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علم «مع قطع النظر عن وجه تسمية علم العقائد بـ

ّ من أنه علم بحث في الوهلة الأولى عن صفة الكلام عند »الكلام

: االله تعالى، أو لكون القدماء كانوا يبدأون بحوثهم بقولهم

ّه يبتني على التكلم والجدل والمناظرة، ، أو لكون»الكلام في كذا«

أو لاستحكامه بالأدلة والبراهين القطعية كما يقال في الرأي التام 

يبقى هو ...  ّ، أو لأي سبب آخر »هذا هو الكلام«: المستحكم

 .ّالعلم الوحيد المتكفل لبيان العقائد والدفاع عنها

 ورغم ما شهده هذا العلم من تغييرات منهجية في مسيرة

ُحياته، واندماجه ببعض العلوم الاخر كالفلسفة والعرفان على 

يد بعض العلماء، ورغم ظهور الموجة التجديدية الكلامية 

ّالحديثة، تبقى الحاجة ملحة إلى تسليط الضوء عليه وعلى مسائله 
ومناهجه وأهدافه وغاياته، سيما ونحن نعيش الثورة المعلوماتية، 

 والتشكيكات نحو الدين وما أنتجت من عولمة الشبهات

  .والعقيدة

ّلتسلط الضوء ) العقيدة(ومن هذا المنطلق جاءت مجلة 

على مسائل علم الكلام والعقيدة، بالاعتماد على البرهان العقلي 

  ّالصريح المستمد هداه من الثقلين اللذين خلفهما رسول االله 

  



 

ّلضمان الامة وردعها عن الضلال، ولتسد في الفراغ الموجود  ُ

 .المكتبة الإسلامية من خلال بحوث ودراسات علمائنا الأعلام

 :تهدف مجلة العقيدة إلى

 .ـ ترسيخ العقيدة والدفاع عنها١

 .ّـ رد الشبهات المثارة حول الدين والمذهب٢

 .ـ إبراز دور العقيدة في الحياة الاجتماعية٣

 .ـ فتح باب الحوار والمناظرة الهادفة٤

 لا ندعو إلى "العقيدة"ّ نتكلم عن فنحن حينما.. ًوأخيرا 

الطائفية وبث الفرقة، بل بنفس الوقت ندعو إلى وحدة الكلمة 

ّورص الصفوف أمام العدو، إذ نعتقد بإمكان التعايش 
الاجتماعي ووحدة الخطاب السياسي رغم الخلاف العقدي، 

ّوذلك أننا ننطلق من المبدأ الذي أسسه أمير المؤمنين  عليه (ّ

ّإما أخ لك في الدين، وإما : صنفان.. الناس «: لهبقو) السلام ّ
 .]عهد الأشتر/ نهج البلاغة [ »نظير لك في الخلق

فمجال العقيدة هو مجال الفكر والنظر والمناظرة، ومجال 

المجتمع هو مجال الأخوة والسلم والتعايش وبنفس الوقت اتباع 

ِفبشر عباد  :أحسن الأقوال، كما قال تعالى َِ َْ ِّ َذين يستمعون َّال* َ ُ َِ َِ ْ َ
ُالقول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولوا  َ َّ َ َ ْْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُْ ُ ُ َْ ْ َ ََ َِ ِ َِ َ ََّ ِ َ َ

ِالألباب َ ْ َ ]١٨-١٧: الزمر[. 
رئيس التحرير    
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ــمات  ــيهما محك ــه، وف ــا لدين ــسنة منهاج ــاب وال ــل الكت ــذي جع ــد الله ال ًالحم

ّومتــشابهات، وابــتلى عبــاده بالأفكــار المتــساقطة والآراء المتــضادة، فيكــون هلاكهــم 
خين في العلم محمـد وأهـل وحياتهم بالبراهين والبينات، والصلاة والسلام على الراس

ّبيته الذين خصهم بمعرفة تأويل المتشابهات من كتابـه لإزاحـة الـشكوك والـشبهات، 
وعلى أصحابهم والعلـماء التـابعين لهـم المقتبـسين عـنهم أنـوار التأويـل في أخبـارهم 

 .المتشابهة ما دامت الأرض والسماوات

ًأما بعد، فقد حررت هذه الكلمات نزولا عند طلب بعـض  الأصـحاب الـذين ّ

ّزينوا بالفطانة والشرف ودقة النظر وذكاء الفطرة؛ في معنى حديث رواه، وهـو قولـه ُ :

 .»أمر إبليس أن يسجد لآدم وما شاء أن يسجد، وإن شاء كيف لم يسجد«

ّإعلم بأني لا أتذكر رؤيتي للحـديث بهـذه العبـارة، نعـم مـا رواه ثقـة ]: أقول[ ّ

قاســم بـــن  الميــرزا أبـــو ال : تــأليف  ■
الحــــــسن الجيلانــــــي المعــــــروف 

  .)هـ١٢٣١ت (بالميرزا القمي 

 .هاشم مرتضى: ترجمة ■
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عـلي بـن إبـراهيم، «:  في أصول الكافي هو هكذاي الإسلام محمد بن يعقوب الكلين

عن أبيه، عن علي بن معبد، عن واصل بن سليمان، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبـد 

أمر االله ولم يشأ وشاء ولم يأمر، أمر إبليس أن يـسجد لآدم : سمعته يقول:  قالاالله 

ء أن يأكـل منهـا وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجد، ونهى آدم عن أكل الـشجرة وشـا

 .)١(»ولو لم يشأ لم يأكل

  :وتحقيق المقام موقوف على تمهيد مقدمات

  :المقدمة الأولى  ●

 .معنى الإرادة والكراهة والمشيئة والاختيار

ّإعلم أن بعض المعتزلة عرفوا الإرادة بالميل إلى الفعل الناشـئ مـن العلـم بنفـع  ّ

انقبـاض الـنفس عنـه بـسبب العلـم ّذلك الشيء لنفسه أو لغـيره، وعرفـوا الكراهـة ب

  .بضرره

ّوقد ذهب كثير من المعتزلـة إلى أن الإرادة هـي نفـس اعتقـاد النفـع للمريـد أو 

ّلغيره سواء على نحو اليقين أو الجزم، واعترضوا على أن هذا هل هو الداعي إلى الفعـل 

ّوأجابوا بأن الكلام إنما هو في ال. ّأو الترك، وأن الداعي غير الإرادة قادر التام للقـدرة، ّ

ًولا شك أن القادر التام القدرة؛ يكون نفس اعتقاد النفع؛ مخصصا لاختيـار الفعـل أو  ِّّ
ّترك؛ لعدم وجود مانع له عن الفعل، وأما الميل ـ وهو أمر على حدة ـ فهو لمن ليـست ال

 .له القدرة التامة، كالشوق إلى المحبوب لمن لا يقدر أن يصل إليه

عـن (يل مندرج في ماهيـة الإرادة، وقـد يكـون سـبب إخراجـه ّوالأظهر أن الم

 وغيرهما، هـو لحـاظ الإرادة الإلهيـة التـي عند المعتزلة والمحقق الطوسي ) التعريف

ّلايتصور فيها الميل، وهذا لا يستدعي تفريغ الإرادة عن حقيقتهـا، إذ لا ضرورة في أن 
ه الصفة كباقي الـصفات مثـل تكون الصفات الإلهية مثل صفات المخلوقين، فحال هذ

  .ّالعلم حيث أن حقيقته ليست كعلمنا
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ًولكن أهل اللغة يلاحظون في الوضع غالبا المعاني المتسالمة عنـد العـرف، ولـذا  ّ
النية حقيقة في الإرادة المقارنة ومجـاز في القـصد أعنـي «قال فخر المحققين في الإيضاح 

وقـال .  لـزوم مقارنـة الإرادة للفعـلحيث يفهم من كلامـه عـدم، )٢(»ًالإرادة مطلقا

الأفضل مقارنـة النيـة لطلـوع الفجـر بحيـث يطـابق «:  في حاشية القواعدالشهيد 

 .»آخرها أوله، وإذا عدمت فهي عزم لا نية

ا الأشاعرة فإنهم لتجويزهم الترجيح بلا مرجح لا يشترطون في اختيار أحـد ّأم

ين بقـدحي العطـشان ورغيفـي الجوعـان الطرفين العلم بالنفع ولا الميل إليه، متمسك

وطريقي الهارب، وهذا مجانب للتحقيق، وما ادعوه من عدم وجود مرجح فيهـا مجـرد 

 .افتراض، ويلزم وقوع الشيء عند افتراضه، وعليه فالإرادة عندهم مجهولة الحقيقة

ّيعتبر في الإرادة عدة أمور: فنقول ّالأول حـصول العلـم بالـشيء، ثـم اعتقـاد : ُ
ّ ثم التفكّر والتروي في الاختيـار أو عـدم الاختيـار، ثـم الهمـة إلى اختيـاره، ثـم نفعه، ّ

ّالشوق إليه، ثم تأكد الشوق إلى أن يصل إلى حد العزم، وتأتي بعده النية وهـي القـصد  ّ ّ

 .المقارن للفعل، وبعدها الفعل، وكذلك في الكراهة حيث تجري الضد لهذه الأمور

ّللغـة بمعنـى الإرادة، كــما صرح بـه في الــصحاحّأمـا المـشيئة فقــد وردت في ا ُ :

، ولكن يظهر من الروايـات وجـود فـرق بيـنهما، كـما روي عـن »المشيئة هي الإرادة«

ّ رواية يستفاد منها أن المشيئة هي قصد الفعل أو الترك مـع تـساوي الإمام الرضا  ُ
  .ّالنسبة، أما الإرادة فهي تعلق القصد بخصوص الفعل أو الترك

 الاختيار فهو ترجيح الفعل أو الترك، فالاختيـار يتوسـط المـشيئة والإرادة، ّأما

ُلأن القصد يتوجه في البداية إلى الفعل أو الترك، ثم يرجح أحدهما ثم يعزم عليه ّ ُ ّ ّ. 

ّوبما أن الإرادة بهذا المعنى المذكور تستحيل على االله تعالى فلابـد أن يـراد المعنـى 

ّالإمامية بأن إرادة االله تعالى هي نفس العلم بالأصلح ثم لا  ّالمجازي، ولذا قال متكلمو

ّفذاته المقدسة تكفي بصفاتها الكمالية الذاتيـة . )٣(شيء بعدها سوى الإحداث والإيجاد
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فالإيجـاد ـ عنـدما يكـون وجـوده . ّفي حصول الحوادث بدون طرو أمـر آخـر في ذاتـه

ولذا قال . ّ؛ تحققها في الإنسانمصلحةـ يقوم مقام تلك العوارض التي يقارن حصولها

 .ّأن الإرادة من صفات الفعل الإمامية محدثو

ّوالحاصل أن الحق تعالى يريد بعين ذاته وجود أي خير ونفع، ولا يريـد وجـود  ّ

ّأي شر، ولا يلزم التغيير في ذاتـه بـسبب تفـاوت الخـير والـشر بالنـسبة إلى الأحـوال  ّ
ّآخر، وعلى سبيل المثال فإن خلق زيد يكون والأوقات وإرادة شيء في وقت دون وقت 

ًخيرا وصلاحا في هذا اليوم ولم يكن كذلك قبـل هـذا، وكـان االله قـد أراد في الأزل أن  ً

 .يوجد في هذا اليوم

ّولأجل أن لا تتوهم الأفهام القاصرة حصول تغيير في إرادة االله تعـالى وعـدمها 
ّبسبب تغير حال زيد في الوجود وعدمه، وكذلك لئلا ّ يتوهمون بسبب قـصور فهمهـم ّ

ّمع وجود الخيريـة في إيجـاده ] ّمن أن التأخير[عن درك حقيقة معنى الإرادة والكراهة؛ 
 في كـان هـذا سـبب مـا وردكان بسبب العجز أو انتظـار المـساعدة أو عـدم القـدرة، 

ّ من أن الإرادة من صفات الفعل وهـي عـين الإحـداث روايات الأئمة الأطهار 

ّ، ولعل هذا التأويل ورد بقدر فهم السائل، كما أشار إليه بعض المحققينوالإيجاد ّ. 

ّوبالجملة بما أن حقيقة معنى الإرادة التي هي الموضوع له الواقعي للفظ؛ نـاظرة  ّ

إلى ما هو المتفـاهم عليـه في العـرف العـام؛ لا تخلـو مـن لحـظ الميـل والـشوق، وهمـا 

ًجزما بالنسبة له تعالى هو العلم بالنفع وإصدار  يستحيلان على االله تعالى، وما هو ثابت

الفعل في التكوينيات أو إصداره في تكـاليف العبـد ـ وهمـا موجـودان في إرادة العبـاد 

ًمضافا إلى الميل ـ إذا فإطلاق الإرادة على ذاته تعالى تكون بالمعنى المجـازي دون المعنـى  ً

ّ المتكلمون أو فعل يتبعه ذلك كما يظهر مـن ّوالمراد منها إما العلم بالنفع كما قال. العرفي

ّالأخبار، وبما أن فهم معنى العلم بالنفع الذي لا ينفك عن ترتب الأثر عليه ـ مع لحـظ 

 على إرادة الفعـل الـذي يكـون ًقدم ذلك وحدوث هذا ـ عسير جدا، حمله الأئمة 

 .أثره العلم بالنفع حيث يسهل فهمه
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ّ الإرادة، أي مجمـوع العلـم بـالنفع وترتـب وعليه يمكن صحة كلا المعنيـين في

ًالأثر، ولا كلام في هذا، وما يفهم من الأخبار من أن الإرادة حادثة ولم تكن شيئا آخـر  ّ ُ
ّغير الفعل، لا يكون هذا من باب عدم مدخلية العلم بالنفع بل لأن العلم بـالنفع فـرد 

ّمن أفراد العلم ولم يكن شيئا مستقلا تم إثباته لجنابه ً ّوالظاهر أن مآل الكلام .  الأقدسً

ُوالنزاع في معنى الإرادةـ على ما ذكرـ يرجع إلى النـزاع في الاصـطلاح ولا ثمـرة فيـه، 

 .ّولا بأس هنا بذكر بعض الأخبار الواردة في أن الإرادة حادثة ومن صفات الفعل

 منها ما رواه الكليني بسند صحيح عن عاصم بـن حميـد عـن أبي عبـد االله 

ًإن المريد لا يكون إلا المراد معه، لم يزل عالمـا قـادرا : ًلم يزل االله مريدا؟ قال: قلت: قال ً ّ ّ

 .)٤(ثم أراد

ّوحاصل الحديث أن العلم والقدرة معقودان بذاته المقدسة بل هما عين الـذات، 

ّوانه أراد بعد العلم والقدرة، لأنها بمعنى مجموع من التفكر والهمة والـشوق وازديـاد  ّ

 .ّ إلى حد العزم وإيجاد الفعل بعد حصول العلم بنفعهالشوق
 

   :المقدمة الثانية  ●

ًختلف الأصوليون بعد ما عرفـوا الأمـر بكونـه طلبـا مـن العـالي عـلى سـبيل إ ّ
ّالاستعلاء أو مطلقا، بأن هذا الطلب هل هو عـين الإرادة أو غيرهـا ذهبـت المعتزلـة . ً

ّأنه عين الإرادة لأننا لاإلى وأصحابنا   نفهم منه معنى غير معنى الإرادة ولا يكـون مـن ّ

ُالحكمة أن يوضع لفظ ظاهر مشهور لمعنـى لا يفهمـه أحـد ولا يعلـم بـه أو إذا علمـه 
ّيكون خفيا جدا، وذهبت الأشاعرة إلى أن الطلب غير الإرادة واستدلوا بوجوه ّ ً ً: 

ّ إن االله تعالى أمر الكافر بالطاعة ولم يطلبها منه لأنه:ّالأول  لـو طلبهـا منـه لـزم ّ

ّالتكليف بالمحال، لعلمه تعالى بأن الكافر لا يطيع، وعليه لو أطاع الكافر لزم أن يـصير 

ًعلمه تعالى جهلا إذا لا يمكن أن يطيع الكافر، ولذا لا يجوز تكليفه بها ً. 
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ّوهذا الكلام باطل لأن العلم تابع للمعلوم ولم يكن علته لأنه فاعل مختار، فلـو  ّ ّ

ًسوء اختياره أحد الطرفين ـ وهو المخالفة ـ لا يكون هـذا سـببا لخـروج الفعـل اختار ب

 .عن المقدورية وعدم إمكان ورود التكليف عليه

ًولكن هنا إشـكال آخـر وهـو أن الفعـل وإن كـان مقـدورا ولا يـستلزم طلبـه  ّ

ًالتكليف بالمحال، ولكن طلب الحكيم مع العلم بعدم الحصول سيكون لغوا وقبيحـا،  ً

ّوجود الفائدة في هذا التكليـف، وهـي إمـا الامتحـان : وجوابه. ًن هنا يكون ممتنعاوم
ّوإظهار حال المكلف لسائر العباد ـ كتكليف إبراهيم بذبح ابنه ـ وإما إتمام الحجـة كـما  ّ

ِلولا أرسلت إلينا رسـولا فنتبـ: ّهو الحال في تكليف الكافر لئلا يقولوا يوم القيامة َِّ َ َ ََ ً َُ َ ْ َ َْ ْ ََ عَ ْ

َآياتك ِ َ ]و ، ]١٣٤: طهٍليهلك من هلـك عـن بينـة ِ َِ ِّ َ ََ ْ َ َ َْ ََ ْ]فـالتكليف عـلى ، ]٤٢: الأنفـال

ّالأول التكليف الحقيقي، والثاني التكليف الابتلائي، ولكن يرد عليه أن الأمر : قسمين ُّ ُ ّ
 .ًفيه لا يكون حقيقيا

امـت القرينـة هنـا في الأمر الحقيقي، وقـد ق ّوالتحقيق في الجواب هو أن كلامنا

ّعلى أن المراد هو المعنى المجازي، وحينئذ لا يضر تخلفه عن الإرادة ٍّ. 

ّومما قلنا يظهر الجواب عن كلامهم الآخر وهو أن االله تعالى لو طلب من الكافر  ّ

ّ لأننـا نقـول إن ؛ّللزم غلبة إرادة العبد الضعيف على إرادة االله تعالى القوي وهـو محـال ّ

رادة الإلهيـة في هـذا المقـام إرادة صـدور الفعـل مـن العبـد عـلى سـبيل المفهوم من الإ

الاختيار لا على سبيل الحتم والإلزام، وهذا لا يستوجب غلبة الضعيف، نعـم الكـلام 

ًفي الأوامر التكوينية تام حيث لا يتخلف هناك المراد من الإرادة الإلهية أبدا ّ:  ُإنما أمره ُ ْ َ َ َّ ِ

ًإذا أراد شيئا  ْ ََ َ َ َ ُأن يقول له كن فيكونِ ُْ َ ََ ْ ُُ َ َُ َ ]٨٢:يس[. 

ّمن باب الإلزام؛ لأنهـم هذا ّواعلم أن الظاهر من استدلال الأشاعرة أن يكون 
ًلا يتضايقون من التكليف بما لا يطاق، نعم بما أن كثيرا منهم يمنعون اسـتحالته عقـلا  ً ّ

ًولكن يقولون بأنه لم يقع شرعا، وعليه يمكن انطباق هذا الدلي ل على مـدعاهم بـأدنى ّ
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ًتغيير، بأن يقولوا إن االله لو أراد منهم لكلفهم، ولكان هذا تكليفـا بالمحـال وهـو ـ أي  ّ ّ

التكليف بالمحال ـ لم يقع في الشرع، والمفروض هنا صدور الأمر من الشارع ووقوعه، 

 .فيعلم عدم تحقق الإرادة حتى يتحقق التكليف

اُريـد منـك الفعـل الفـلاني ولا «: يصح أن يقول شخص لشخص آخر :الثاني

 . فلو كان الأمر غير منفك عن الإرادة لزم التناقض»آمرك به

ّوتحقيق الجواب هو أن مادة الأمر قد اخذ فيها الوجوب والإلزام، لأن العـرف  ُ ّ

 » عــلى أمتــي لأمــرتهم بالــسواكّلــولا أن أشــق«: والــشرع قــد نطقــا بــه، مــن قبيــل

ًمـضافا . أتأمرني يارسول االله: واب بريرة لما قال له في ج»لا بل أنا شافع«: وكقوله

فـلا تنـاقض في قولـه .الإرادة الحتميـة، والإرادة التخييريـة: ّإلى أن الإرادة على قسمين

وقد تكون الإرادة هنا بمعنى الـشهوة أي موافقـة الطبـع، . ّإنني أريد منك ولا ألزمك

 .ًولا تناقض فيها أيضا

ُ العبد من دون إرادة الفعل، كي يظهر عذره في ضرب ّ إن المولى قد يأمر:الثالث
ًالعبد مثلا من دون صدور تقصير ظاهر منه، وكي يقول إن هذا العبد لا يطيع، فإذا ّ قد  ً

 .انفك الأمر عن الإرادة

ًإنه كما لا توجد إرادة هنا لا يوجد طلب حقيقـي أيـضا، وهـذا هـو  :والجواب ّ

 .ًوليس الأمر هنا حقيقيا ًالأمر الابتلائي الذي ذكرناه سابقا

ًولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحـدة: قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى َ َِّ َ َ َ ُّ ْ ًَ َ ََّ َُ ََ َ َ َ 

ّوهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة، وأنه تعالى لم يرد الإيـمان مـن «، ]١١٨:هـود[ ّ

ّكل أحد وأن ما أراده يجب وقوعه  ظاهرة، وسنشرح فيما بعد ّوهذا غفلة منه وزلة. )٥(»ّ

ّأن المراد من هذه المـشيئة والإرادة هـي الإرادة عـلى سـبيل الإلجـاء والاضـطرار، ولا 

ّفـإن . ّمنافاة بين أمرهم بالإيمان الاختياري وعدم تعلـق إرادة تـضطرهم عـلى الإيـمان

 عـدم الإيـمان عـلى سـبيل نعدم إرادة الإيمان على سبيل الجبر والاضطرار يختلـف عـ
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 .ختيار، والأمر بالإيمان لم ينفك عن الإرادة بالمعنى الثانيالا

ّما أراده يجب وقوعه وهو مدلول الآية مـن حيـث أن المـستفاد منهـا «: ّأما قوله

ّوقوع الشيء وتحققه لو أراده، فبما أنه لم يتحقق يعلم أنه لم يرده ّ ممنوع لأن المتفـق عليـه »ُّ

، لا مـا أراد وقوعـه مـن الغـير عـلى سـبيل ّأن ما أراده من أفعال نفسه وجب وقوعـه

ً لا أنـه لم يـرد إيمانهـم، فـإذا»جعلهم مـؤمنين«: ّالاختيار، والمستفاد من الآية أنه لم يرد ّ 

ّنسلم تخلف الأمر عن الإرادة في هذا المورد الخاص وبهذا المعنى لوجود الأمر بـإيمانهم  ّ

 فيما نحن فيه من عدم انفكـاك ًجزماولكن لا توجد إرادة في جعلهم مؤمنين، ومطلوبنا

ّالإرادة عن الأمر هو أنه لابد من لحظ إيمانهم بالنسبة إلى الأمـر بـالإيمان لا أن يجعلهـم 

والمراد منها في الأصول وفي محل النـزاع هـو أمثـال . االله مؤمنين بسبب أمرهم بالإيمان

 .هذه الإرادة لا ما فهمه البيضاوي

ْولو شاء ربك لآمن من  :خر كقوله تعالىأُ نعم يجري كلام البيضاوي في آيات َ ُّ ْ ََ َ ََ َ َ َ

ْفي الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن  َ َْ ٍَ ِْ ََ َ َّ َّ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َْ َ َ ُ ًَ ُُ ُ ْ ِْ َ َِ ُّ َتؤمن َ ِ ْ ُ

ِإلا بإذن االله ْ ِ ِِ َ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلونَّ ُ َّ َ ُِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َِّ َ ]حيـث ظاهرهـا ،  ]١٠٠ـ٩٩:نسيو

ّيدل على أنه لم يرد إيمانهم، والجواب أن المـراد مـن المـشيئة هنـا هـي المـشيئة الالجائيـة  ّّ

َأفأنت تكره الناس: الاضطرارية، كما يدل عليها قوله تعالى َُّ ُ َِ ْ ْ َ َ َ  ّأي أن الدين مبني عـلى

لـدين؛ فـلا تكـرههم أنـت ّالإختيار لا الإكراه والإجبار، فكما أنني لا اكـرههم عـلى ا

  .ًأيضا

: ويؤيدها الآية السابقة وسائر الآيـات الـواردة بـنفس المـضمون كقولـه تعـالى

َُولو شاء االله َ ْ ِجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتهـَ لََ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َّ ِْ ُ َ ُ َ ً َْ ًَ ُ ُ ]٨:الشورى[. 

ّومما يدل على أن المراد هو الإرادة والمشيئة ا ّ . لإلجائية أخبار الأئمة الأطهار ّ

: ّ انه سأله المأمون عـن هـذه الآيـة في العيون عن الإمام الرضا روى الصدوق 

 ُولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعـا أفأنـت تكـره النـاس حتـى يكونـوا ُ ْ َْ ْ ْ َ َ ََّ َّ ُ َ َُ َ ُ ً ْ َ ُّ ْ َِ َ َِ ََ ِ َ ُ ُّ َِ َ َ َ
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ْمؤمنين وما كان لنفس أن  َ َْ ٍ ْ َ َِ ِ َِ َُ َتؤمن إلا بإذن االلهَِّ ويجعل الـرجس عـلى الـذين لا يعقلـونَ ُْ َّ َ ُ ِْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َِّ ََّ ِ ِ ِِ ُ 

ّإن :  قـالّحدثني أبي عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين : فقال  ]١٠٠ــ٩٩:يونس[

لو أكرهت يا رسول االله من قدرت عليـه مـن النـاس : المسلمين قالوا لرسول االله 

مـا كنـت لألقـى االله : ّينا على عدونا، قال رسول االله على الإسلام لكثر عددنا وقو

ًببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، وما أنا من المكلفين، فأنزل االله عليه َولـو شـاء يا محمد : ّ َ ْ ََ

ْربك لآمن من في الأرض كلهم ْ َ َ َُ ُّ ُ ِ َ ِ ْ َ َُّ  على سبيل الإلجاء والاضطرار في الـدنيا، كـما يـؤمن

ًعند المعاينة ورؤية النار في الآخرة، ولو فعلت ذلـك بهـم لم يـستحقوا منـي ثوابـا ولا  ّ

ّمدحا، ولكني أريد منهم أن يؤمنوا مختـارين غـير مـضطرين ليـستحقوا منـي الزلفـى  ّ ً

ُأفأنت تكره: والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد ِ ْ ُْ َ َ َ َ الناس حتى يكونوا مؤمنينَ ِ ِ ْ ُ َُ ُ َّ ََّ َ  وأما

ِوما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن االله :قوله ْ ِ ِِ َّ َ َِ ِْ ْ َُ َ ََ ٍ ْ َ . فليس ذلك على سـبيل تحـريم الإيـمان

ّعليها، ولكن على معنى أنها ما كانت لتؤمن إلا بـإذن االله وإذنـه أمـره لهـا بـالإيمان مـا  ّ
ّكانت مكلفة متعبدة وإلجائه إي ّ ّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبـد عنهـا، فقـال ّ

ّفرجت عني فرج االله عنك: أمونالم ّّ)٦(. 

 :المقدمة الثالثة  ●

ّتلخص ممـا مـضى أن الإرادة الإلهيـة عـلى قـسمين ّ الإرادة التكوينيـة والإرادة : ّ

ظـاهر، التكليفية، ومخصصية العلـم بـالنفع المتحـد مـع الإرادة في الأفعـال التكوينيـة 

ّوالموجب لاختيار أحد الطرفين مقدور، وأمـا بالنـسبة إلى الأفعـال التكليفيـة فمعنـى 
ّ وهي فعل المكلف يؤديها بأمر االله تعالى ـًإرادة االله تعالى للصلاة مثلا  ّ أن االله تعالى عالم ـّ

ّبنفعها للمكلـف إذا اختـار أداءهـا لا بـأن يـضطره عليهـا، وهـذا لا ينـافي الوجـوب 

ّ لأنه لم يكن بمعنى الإلزام والإلجـاء بـل المـراد منـه العلـم بـالنفع الموصـوف الشرعي

  .ّبتعذيب المكلف عند عدم اختيار فعله

ّفالعلم بالنفع في التكوينيـات إرادة، وظهـور أثـر تعلقـه بالـشيء المـراد، وهـو 
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ر ّوأما في التكليفيات يكون فعـل الأمـ. »كن«ّتكوين وفعل، ويعبر عنه في الشرع بلفظ 

ّ، وأن الطلـب )كـن(ّ بمنزلة ظهور الأمر في التكوينيات المعـبر عنـه بلفـظ )ّصل(مثل 

َّالذي يدل عليه فعل الأمر هو نفس العلم بنفع المكلـف بـه المـؤدى باختيـار المكلـف؛  َّ ّّ
ّخـرى إن ظهـور أثـر تعلـق الإرادة بالـشيء ُ أوبعبـارة. َّالظاهر أثـره في فعـل المكلـف ّ

 بـصيغة الأمـر )ّكـون( وفي التكليفيات بلفـظ )كن(وينيات بلفظالمراد؛سيكون في التك

  .من باب التفعيل

ّويمكن القول بأن مراد الإرادة الإلهية من الأمور التكليفية في أفعال العبـاد هـو 

الرضا أي الرضا بطاعة العباد في الواجبات والمستحبات، وفي المباحـات بمعنـى عـدم 

أراد أن لا (ًالمنـع إجبـارا حيـث يرجـع إليـه معنـى المنافرة، وفي المعاصي بمعنى عـدم 

 .]١٠٧:الأنعام[ »ولو شاء االلهُ ما أشركوا «: قوله تعالىهومن.  الوارد في الحديث)يسجد

وقد تطلق المـشيئة في أفعـال العبـاد بالنـسبة إلى الحـق؛ عـلى العنايـة والتوفيـق 

 إسماعيل، وكما هو في والخذلان وإيجاد المانع، كما هو الحال في صرف السكين عن حلق

َاءونشََا تمَوَ: قوله تعالى َن يـَ ألاِّ إُ ّ، حيـث المـراد منـه أن أفعـال ]٣٠: نـسان[  االلهَُاءشَْ

العباد لا تخلو من التوفيق أو الخذلان أو رفع المانع أو إيجاد المانع، وبالجملة فـلا العبـد 

 .مجبر على الفعل، ولا الرب تعالى منعزل عن القدرة

ّلقول بأن المراد من إرادة أفعال العبـاد هـو إيجـاد أسـباب الفعـل مـن ويمكن ا

ًالآلات والقدرة على الفعل وعدم المنع منه مجازا، وعلى أية حال فمعنى الإرادة يختلـف 

  .بالنسبة إلى مواضع الاستعمال

ّأما بالنسبة إلى ظاهر مذهب الأشاعرة فستكون جميع الإرادات الإلهية تكوينيـة، 
ً إلى القول بمخلوقية جميع أفعال العباد الله تعالى حقيقة، ولا جـدوى للكـسب إذ ذهبوا

الذي ذهبوا إليه، وسيكون مآل مذهبهم إلى مذهب الجهمية في القول بـالجبر المحـض، 

ً على مـذهبهم ستـصير كـل أفعـال العبـاد ـ خـيرا أو شرا ـ مـن الإرادة الحتميـة ًاءنوب ً
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ّزيد عندما تعلقت الإرادة بخلقه في ذلـك الحـين، التكوينية، ولا فرق عندهم بين خلق 

 .وبين خلق فعله من الخير والشر في الوقت الذي يرتكبهما

ولا يسع المقام بسط الكلام في تحقيق المذهب الحق في أفعال العباد الذي هو أمر 

ّبين أمرين، وأن المشيئة الإلهية قد تتدخل في أفعال العباد من دون اسـتلزام الجـبر، وأن ّّ 

 .)٧(ُالتوفيق تارة يشمل العبد وتارة اخرى يشمله الخذلان

ّإن : ويكفي هذا المقدار من المقدمات للشروع في تأويل الحديث المذكور، فنقول

أظهر معاني الحديث حمله على التقية، لموافقته المذهب الأشعري المتبع من قبل كثير مـن 

ّعلى قول الأشاعرة من تخلف الأمـر وبناء . أهل السنة، وكانت التقية عنهم في الأغلب

ّعن الإرادة، وأن فعل العبد تابع لإرادة االله من دون أن يكون له حق الاختيـار؛ يكـون 

 :معنى الحديث هكذا

 أي مشيئته )وشاء ولم يأمر(ّ أي إن االله تعالى يأمر تارة ولا يريد »أمر االله ولم يشأ«

ّ تـارة ينهـى عنـه ولكـن مـشيئته تعلقـت ّوإرادته قد تتعلق بالفعل ولكنه لم يأمر به بل

 . أمثلة لذلكبوجود الفعل، ثم يذكر الإمام 

ّإنه أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد، وهنا انفك الأمـر  ّالمثال الأول

ولـو شـاء «. عن الإرادة المطابقة بل حصلت الإرادة بضد المأمور به وهو عدم السجود

مر لتحقق السجود، وهذا هو مـذهب إبلـيس بعينـه  أي لو تطابقت الإرادة للأ»لسجد

ِب برَ: حيث قال  . وأسند الفعل إلى االله تعالى]٣٩:الحجر[ يِنتَيْوَغَْ أماَِّ

ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكـل منهـا ولـو لم : (أما المثال الثاني فقوله

ًوبما أن الأمر والنهي في رتبة واحـدة تكليفـا، وأن مـ) يشأ لم يأكل ا قالتـه الأشـاعرة في ّ

ّالأمر من تخلف الإرادة عن الأمر، لابـد لهـم مـن القـول بمثلـه في النهـي مـن تخلـف  ّ

ّالكراهة عن النهي، كما قالوا بتحقق فعل العبد بالنحو الذي تعلقت بـه المـشيئة الإلهيـة 

ًسواء كان مخالفا للمأمور به والمنهي عنه أو موافقا ً. 
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 بتساوي الأمر والنهي، وبيان واضح لما نقصده مـن فهنا إشارة لطيفة في الرواية

ّتخلف الكراهة عن النهي لتحقق نقيضها وما تعلقت به المشيئة الإلهية وهو الأكـل مـن  ّ

  .الشجرة

َربنا ظلمنا :وقول آدم صفي االله  َْ ََ َ َّ تكذيب لقول الأشـاعرة، وقـد وافـق

فمورد هذا الحـديث . اللهمذهبهم هذا مذهب إبليس عدو االله وخالف مذهب آدم نبي ا

ن إلى الحـق مـن خـلال ذكـر ـن يتنبه الذكي الفطــرة، ولكـًالتقية وفقا لمذهب الأشاع

ّ هذين المثالين المستلزمين لتـذكر حكايـة آدم وإظهـاره التقـصير، فلـيفهم ام ـالإم

 .ذلك

ّثم إن العارف الرومي وإن يظهر منـه القـول بـالجبر في مـواطن عديـدة، لكنـه  ّ

ّهذا المورد أن الجبر مـذهب إبلـيس، لكنـه يـذهب إلى تقـسيم الجـبر بأقـسام صرّح في 

ّوعليه فلا يمكن الركـون إليـه والقـول بأنـه . عديدة من الجبر الجزئي والكلي وغيرهما

يذهب إلى الإختيار، وقد ذهب في السفر الخامس في آخر كلامه حول مخاصمة الجـبري 

ّبر الحقيقي، أما مـا قالـه في الـسفر الرابـع والقدري ـ وهو جامع شتات كلامه ـ إلى الج
  :بخصوص هذا المورد فهو قوله

 

ـــپاز  ـــوزـ ـــين اى در آم ـــن جب روش

 

فـــت وظلمنـــا بـــيش ازايـــنگربنـــا  

ــاخت  ــر س ــه تزوي ــرد ون ــه ك ــه بهان ن

 

نــه لــواى مكــر وحيلــت بــر فراخــت 

بـــاز آن ابلـــيس بحـــث آغـــاز كـــرد 

 

ــرديم زرد  ــن سرخ رو وك ــدم م ــه ب ُك

تــوئي صــباغم اســتتو گرنـــگرنـــ 

 

اصــل جــرم وآفــت وداغــم تــوئى 

هــــين بخــــوان رب بــــما أغــــويتني 

 

 كــم تنــىژگو جــبرى ردىگتــا نـــ 

برجهــــى بـــر درخــــت جبرتـــاكى 

 

ـــ  ــويش را ي ــار خ ــيک اختي ــو نه س

ـــــ  ــــات اوچهم ــــيس وذري و آن ابل

 

ـــوگـفتــگوانـدر گ بـا خـدا در جنــ 
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ّإن المراد : خرى، كأن نقولُولكن لو لم نحمل الحديث على التقية لزم تأويلات ا

ّمن المشيئة الأولى المشيئة اللازمة ومن الثانية المـشيئة التخييريـة، ويكـون المـراد إن االله 

تعالى تارة يأمر بشيء ولا يريده بالإرادة اللازمة بل بـالإرادة التخييريـة، وتـارة يريـده 

ّلمعنـى الثـاني إلى أن االله ويكون مرجـع ا. بالإرادة التخييرية ولم يأمر به بل قد ينهى عنه

فلو أتى بالمنهي . ًيريد من العبد إتيان المأمور به باختياره وترك المنهي عنه باختياره أيضا

ًعنه باختياره لصدق عليه أنه ابتلي بالارتكاب بسبب تعلق الإرادة بإتيان الفعل مختـارا،  ّ

ويـدل .  ارتكب هذا الفعـلّولو تعلقت إرادته لهذا الفعل بترك تلك الإرادة الحتمية؛ لما

 :عليه قوله تعالى

 َولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربـك َُّ ْ َ َ َ َ ُّ ْ ََ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َِّ َ ََِ َ َ َ َ َّْ ُ ً َ َُ ًَ ُ َ َ

َولــذلك خلقهــم وتمــت كلمــة ربــك لأمــلأن جهــنم مــن الجنــة والنــاس أ ِ َّ َّ َّ َ ْ ََ ْ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َّ َْ َُّ َ َ َ َ َُ َ َ َجمعــينَ ِ َ ْ 

  . ]١١٨،١١٩:هود[

أي لو شاء االله بالمشيئة اللازمة جعل الناس أمة واحدة على الإيمان لفعل، لكنـه 

ّلم يرد ذلك بالجبر والاضطرار بل أراده منهم بالاختيار والفكر والتعقل، ولـذا اسـتمر 

الله ّفيهم الخلاف واتبع كثير منهم آبـاءهم وأمهـاتهم في سـلوك الباطـل إلا مـن رحمـه ا

ّحيث سيهديه ويأخذ بيده لـو تحـير ولم يقـصر في الاسـتدلال وبـذل الجهـد  ولـذلك «ّ

ّ أي خلقهم لاختيار الحق المفهـوم مـن سـياق الكـلام، وبـما أن الكثـير مـنهم »خلقهم

ّوتمت كلمة ربك لأملأن جهـنم مـن الجنـة «يقصرون في طلب الحق ويختارون الباطل  ّ ّ ُ ّ
ًختيار موجودا بل أجبرهم على الإيـمان لمـا كـان أحـد فلو لم يكن الا. »والناس أجمعين

ّفيستفاد من الآية أن االله تعـالى أراد الإيـمان مـن النـاس . يستحق النار ولم تتم كلمة االله

  .ولكن من غير جبر واضطرار

ّان االله تعالى قـد يـأمر ويطلـب عـلى » أمر االله ولم يشأ«: وعليه يكون معنى قوله

ًتعلق مشيئته وإرادته على إيجاد المأمور به جبرا واضطرارا، كـما ّنحو اختيار المكلف ولم ت ً ّ

  .ّهو المعني في الآية الشريفة
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ّ أي قد تتعلق مشيئته وإرادته الاختيارية على أن العبد يطيـع في »وشاء ولم يأمر« ّ

ًالفعل اختيارا؛ والحال أن ذلك الفعل لم يكن مطلوبـا لـه ولم يـأمره بـه بـل نهـاه عنـه،  ّ ً

ّ في العرف ويقال إن المولى لو نهى العبد عن أمر ولكن جعله فاعلا مختـارا وهيـأ ويطلق ً ًّ

ّله أسباب الفعل والترك كلاهما، وصادف أن العبد أوجد المنهـي عنـه بـسوء اختيـاره، 

ّفيقال حينئذ في العرف إن المولى قـصد إيجـاد ذلـك الأمـر، أي بـما أنـه يعلـم أن العبـد  ّّ ٍ

ّأن لا يهيأ له أسبابه، فكأنه أراد أن يفعله سيفعل المنهي عنه لزم  ّلأنه هيأ له أسبابه[ّ ّ.[ 

ّالأول أمر إبليس بالسجود، ولكن لا عـلى نحـو :  ذكر مثالينّثم إن الإمام 
الإرادة الحتمية التي تجبره وتضطره إلى السجود، كما هو الحال بالنسبة إلى إيـمان النـاس 

 أي »بليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يـسجدأمر إ«: في الآية الشريفة، حيث قال 

ًإرادته لم تكن جبرا واضطرارا بل اختيارا، ومع وّأمر إبليس بالسجود ولكن بما أن أمره  ً ً

ّلحاظ تهيـؤ أسـباب مخالفـة إبلـيس مـن كـبر ونخـوة وحـسد ذاتي، فكـأنما أراد االله أن  ّ
 .لايسجد؛ بنفس المعنى العرفي السابق في العبد والمولى

 كـما ورد في سـؤال »ولم يشأ أن يـسجد« : بدل قوله وشاء أن لا يسجدولو ورد

ًالسائل لكان صريحا في نفي المشيئة الاضطرارية، ولكن هذا الكلام الـشريف يـشير إلى 

 يراد منه المـشيئة الاضـطرارية المنفيـة »ولو شاء لسجد«: ًذلك أيضا، وما قاله بعد ذلك

 .يفةبهذا الكلام كما هو الحال في الآية الشر

 أي نهـى آدم »ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها« :ثم قال بعد ذلك

ّعن أكل الشجرة لكن تعلقت مشيئته وإرادته بالأكل منها أي بـنفس المعنـى العـرفي في 

مسألة العبد والمولى؛ لحصول أسباب الأكل من قبيل وسوسة الشيطان والقوة الشهوية 

تعالى تركه واختياره ولم يجـبره عـلى تـرك الأكـل، فأهـل ّونحوهما، ولكن مع هذا فإنه 

 أي لـو »ولم لم يشأ لم يأكل«ّالعرف يقولون إن االله تعالى أراد أن يأكل بنفس ذلك المعنى 

ّلم تكن هذه المشيئة الاختيارية التي أعطت لآدم الاختيار وهيأت لـه الأسـباب، وكـان 
 .لى ترك الأكل؛ لما أكل البتةمكانها المشيئة الجبرية والاضطرارية الإلهية ع
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ّوبالنظر إلى ما مضى في المقدمات مـن أن المـراد مـن مـشيئة االله تعـالى في أفعـال 

أمـر إبلـيس أن «: العباد قد تكون بمعنى التوفيق والخذلان وإيجاد المانع، يكـون معنـى

نهـى آدم عـن «: ّ خذله ولم يوفقه، وكذلك يكون معنى»يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد

 نفـس المعنـى أي لم يوفقـه لعـدم الأكـل وتركـه لحالـه، »ل الشجرة وشاء أن يأكـلأك

 الوارد في بعض الأخبار، أي منعه عـن »أمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ«: ومعنى

 .ذلك بعد أمره بالذبح وأدار السكين عن حلقه

  .نكتفي في هذا المقام بهذا المقدار لضيق الوقت

لى االله الدائم ابن الحسن أبو القاسـم نزيـل دار الإيـمان قـم ّوكتبه مؤلفه الفقير إ

صانها االله عن التلاطم والتصادم في يوم الثلاثاء الرابع عشر مـن الـصفر خـتم بـالخير 

ًوالحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى . والظفر من سنة ألف مائتين وست عشر ً ً ً ّ
  .االله على محمد وآله

 

 *هوامش البحث * 
بتحقيـق الـشيخ رضـا ) بيست رساله فارسي(طبعت هذه الرسالة باللغة الفارسية ضمن كتاب (*) 

 .استادى
  .١٥١: ١الكافي) ١(
 .١٠١: ١إيضاح الفوائد ) ٢(
 .١٥٩: شرح التجريد للعلامة) ٣(
 .١٠٩: ١الكافي) ٤(
 .٢٦٩: ٣ تفسير البيضاوي ٥)(
  .٣٤١: ، التوحيد للصدوق١٣٥: ١ عيون أخبار الرضا ) ٦(
ّومما قلنا يظهر معنى القضاء والقدر بالنسبة إلى أفعال العباد، كما يظهـر بطـلان كـلام الأشـاعرة ) ٧(

. القائلين برجوع كل شيء إلى قضاء االله وقدره المستلزم للجبر وانتساب كفـر العبـاد إليـه تعـالى
ام الإلهية اللائقة به والمراد من القضاء في الاجماع المنعقد على وجوب الرضا بقضاء االله هو الأحك
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ّمن التكليفيات والتكوينيات، وعليه فلا يصح القـول بـان جميـع الأمـور بقـضاء االله، حتـى أن  ّ
الأشعري لا يقدر أن يقول بوجوب الرضا بالكفر وإن اعتبر الحيثية وقال يجـب الرضـا بـه مـن 

ّحيث أنه فعل إلهي، ولا يجوز الرضا به من حيث أنه قوة كاسبة، لما عرفت ّ من أن القوة الكاسبة ّ
ًلا معنى لها، وعلى فرض تحقق المعنى منها فلا معنى لوجوب الرضا بـه مـن حيـث كونـه فعـلا 
ًإلهيا، مع عدم رضاه تعالى بالكفر سيما مع عدم تأثير القـوة الكاسـبة ومغلوبيتهـا أمـام القـضاء 

 .الإلهي

وتـارة بمعنـى »  سبع سـماواتّفقضاهن«: وعلى أية حال فالقضاء تارة يأتي بمعنى الخلق كقوله
ّوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه«: الحكم كقوله وقضينا «: وتارة بمعنى الإخبار والإعلام كقوله» ّ

َوقدر فيها أقواتهـا«: وكذلك القدر يأتي تارة بمعنى الخلق كقوله. »إلى بني إسرائيل في الكتاب ََ ََّ َ َْ ََ ِ «
ّوبأي مـن هـذه المعـاني لا يـصح ان . »نا من الغابرينقدر«: وتارة بمعنى البيان والإعلام كقوله

ّيقال إن جميع الأشياء بقضاء االله وقدره إلا بمعنى العلم والبيان والكتابة في اللوح،ولكن هذا لا 
 .ينفع الأشعري كما عرفت

وعليه فلا يصح في أفعال العباد الاختيارية تعميم القضاء والقدر بمعنى الحكم والإيجاب 
الإيجاب القبيح سيما بلحاظ استحباب وكراهة وإباحة بعض التكاليف ولا معنى لاستلزامه 

ّوأما ما ذهب إليه الحكماء في معنى القضاء والقدر، فما نقله شارح المواقف  عنهم . للإيجاب فيها
ّهو أن القضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام 

ّام، وهو المسمى عندهم بالعناية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث وأكمل الانتظ
جملتها على أحسن الوجوه وأكملها، والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على 

ّ أن القضاء معلول أول أي عقل أول، ّالوجه الذي تقرر في القضاء، وحكي عن الميرداماد  ّ ّ
ّلات الصادرة عنه، لأن القضاء حكم واحد يترتب عليه التفصيل، وكذلك والقدر سائر المعلو

ّوقد عرفت أن ظاهر هذا . ّالمعلول الأول وتكون سائر المعلولات بمنزلة التفصيل لهذا الإجمال
  .منه رحمه االله. يخالف المستفاد من الأخبار
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  ـُالحلقة الأولىـ 

  

حــديث تــرك الأمــة تخــبط فــي      ! وأي حــديث؟  ..حــديث
   ..عشواء إلى يوم القيامة

حديثٌ فتح باب الفرقة والاخـتلاف بـين    ! حديث وأي حديث؟  
   الأمة؛ والنبي     بين ظهرانيهم، يدعوهم لما يحيـيهم بعد 

  .فلم يستجيبوا له، بل كايدوه وعاندوه حتى أغمي عليه

حديث ما ذكره حبـر الأمـة   !  وأي حديث بعده يؤمنون؟    حديث
 لّب ـبكـاءٌ ي !  إلاّ وبكى، بكاءٌ وأي بكـاء؟ عبد االله بن عباس     

  ..دمعه الحصى، بكاءٌ كأنّ دموعه حين تسيل نظام اللؤلؤ

هكــذا يــصفه الــرواة فلنقــرأ ولنبــك مــع حبــر الأمــة، ولننــدب        
حـــظ الأمــــة العـــاثر حيــــث أضـــاعت تلــــك الفرصـــة الثمينــــة،     

  . فرفضت ذلك العرض السخي المؤمِّن من الضلالة أبداً
  :فلنقرأ ما يرويه ابن عباس 

 
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: يـوم اشـتد برسـول االله وجعـه فقـال! يوم الخميس وما يوم الخمـيس؟«: قال

ًإيتوني بدواة وبياض اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعـدي أبـدا( فتنـازعوا ـ ولا ينبغـي ). ً

: ، وفي ثالث»ّإنه ليهجر«: ّلنبي يهجر ـ وفي حديث آخرّإن ا: ّعند نبي تنازع ـ فقال عمر

َعنـدنا القـرآن، حـسبنا كتـاب االله، فـاختلف مـن في البيـت، : ّــ ثـم قـال» ّإنه هجر«
القول ما : ، ومن قائل يقول القول ما قال رسول االله: واختصموا فمن قائل يقول

  م، غضب رسـول االلهّفلما أكثروا اللغط واللغو، وتمادى القوم في نزاعه. قال عمر

 .، فقاموا)ّقوموا عني، لا ينبغي عند نبي تنازع: (فقال

ّفجئناه بعد ذلك بصحيفة ودواة، فأبى أن يكتبه لنا، ثم سمعناه : قال ابن عباس
َعدى العدوي وسينكث البكري: بعد ما قال قائلكم: (يقول ما أنا فيه خير : (ّ، ثم قال)َ

احفظوني في أهل بيتي، وأخرجـوا المـشركين : ث فقالّ، ثم أوصى بثلا)ّمما تدعوني إليه

 .»)١()من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به

ّالرزية كل الرزية ما حـال بـين رسـول «:  بعد ذلك يقولفكان ابن عباس 

 وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، لولا مقالته ـ يعني مقالة عمـر ـ لكتـب لنـا  االله

 .»تلف أمته بعده ولم تفترقًكتابا لم تخ

ّهذه إحدى صور الحديث الآتية، وأعتقد أن القارئ يستفزه مثل هـذا الحـديث 

ّويتسرع إلى الحكم بوضعه، لشدة صـدمته، وقـد تـذهب بـه المـذاهب في الحكـم عـلى 
ّأولئك الصحابة الذين شاقـوّا االله ورسوله، فنـسبوا الهجـر إلى نبـي اصـطفاه االله لأداء  ّ

َوما  ّ الناس كافة، فكان سفيره في خلقه، وأمينه على وحيه، ورسوله المسددرسالته إلى َ
ْينطق عن ال ْ َ ُ ِ ْ َهوى ـَ َإن هو إلا وحي يوحى* َ ْ َ َ ُُ ٌ ّ ِ ِْ ]٤-٣:النجم[. 

ّلكني أعتقد أيضا أن القارئ سيظهر له من متابعة صـور الحـديث الآتيـة، ومـا  ً

ُ عن المعارضـة، أن الحـديث صـحيح وأنـه ًيتبعها من أقوال العلماء في توجيهه، اعتذارا ّ

ّحديث رزية وأي رزية، ولم يكن ابن عباس  ّ ّ مبالغا حين قال ذلـك فيـه، لأن فيـه ّ ً
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ّ وهو عين الرد على االله تعالى، أوليس الرد على االله وعلى الرسول ّالرد على الرسول 
ُما آتاكم الرسـول فخـ :من موجبات الكفر فاالله سبحانه يقول ُ ََ ُ ُ َّ ْ ُذوه ومـا نهـاكم عنـه َ َ َ َ ُْ ُْ َ َ ُ

ُفانتهوا َ ْ َ ]٣الحشر[:. 

ّوالمعارضة ترد على الرسول ما طلب، وتصر على الامتناع من تلبية طلبـه واالله . ّ

ْوما ينطق عن ال :سبحانه يقول ْ َ َُ ِ ْ َ َهوى ـَ َإن هو إلا وحي يوح* َ ْ َ َ ُُ ٌ ّ ِ  .]٤-٣: النجم[ ىِْ

ُأيها الذين آمنـوا اسـتجيبوا  يَا:نه يقولواالله سبحا. ّإنه يهجر: والمعارضة تقول َِ َ ُْ َ ِ َّ َ ُّ َ

ِوللرسول إذا دعاكم لاللهِ  ِْ ُ َُّ َ َ ْما يحييكمـَِ ُ ِ ْ ُ َ ]تأبى ذلك وتـرد عليـه : والمعارضة. ]٢٤:الأنفـال

ِوما كان ل:واالله سبحانه يقول. بعنف وقسوة َ َ َ َمؤمن ولاـَ ٍ ِ ْ َ مؤمنة إذا قضىَ االلهُُ َ ِ ٍ َِ ْ ُ ورسـوله ُ َُ ُ َ
ْأمر َا أن يكون لَ ًَ ُْ َ ْهم الـَ ُ ْخيرة من أمرهمـُ ْ َِ ِ ِِ َ ْ ُ َ]٣٦: الأحزاب[. 

َياأيها الرسـول بلـغ مـا أنـزل  :ّواالله سبحانه يقول لنبيه. والمعارضة تأبى ذلك ُِ ُ ََ ُ َّ َْ ِّ َ َ ُّ
َإليك ْ َ ِ]٦٧: المائدة[. 

ّوالمعارضة تشاكسه في التبليغ، وترد عليه بعنف وسوء أدب، وكأنهم لم يسمعوا  ّ
ُّذلك بأنهم شـاقوا :يع تلكم الآيات الكريمة ولم يسمعوا االله سبحانه يقول في كتابهجم ََ ْ ُ َّ َ ِ َ ِ 

ْ ورسوله ومن يشاقق اااللهَ ِ َ ُ َ ُ َْ َ ُ َّ ورسوله فإن اللهَََ ِ َ ُ ََ ُ ْشديااللهَ َ ِ ِد العقابَ َ ِْ ُ ]١٣:الأنفال[. 

 هـو أليس هذا هو الضلال البعيد؟ أليس هذا هو الخـسران المبـين؟ ألـيس هـذا

ّالظلم والجفاء؟ أليس هذا هو الغباء والشقاء؟ أي غباء فوق هذا يتركون طريق التأمين 
 ؟!على السلامة إلى الأبد، ويرتطمون أوحال الجهالة

ّ في نفـسه وآلـه، حتـى وبخهـم القـرآن  يا الله لقد سـبق أن آذوا رسـول االله
َومـا كـان لكـم أن تـؤذوا رسـول االكريم في آية  ُ َ ْ َُ َْ ْ َُ ََ ُ وآذوه الآن في . ]٥٣:الأحـزاب[ اللهَ

 .قدسه وعصمته، منتهكين بذلك حرمته في أداء رسالته

 ّإنه يهجر؟: ّ يعني ذلك غير ردهموهل
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ّهذه نبذة عن حديث الرزية، بل نفثة حرى جاش بها الصدر فباحا، وما قدمتها  ّ
ساته، ومـا ّإلا لتنبيه القارئ على استعداده لقراءة ما سيقرأه من حـديث الرزيـة وملابـ

ًتبعه من أعذار واهية، لا تزيد علما ولا تغنـي عمـلا، سـوى كـشف صـفحات ـ لـولا  ً

حديث الرزية ـ لسنا بصددها والكشف عنها، ولكنها جناية السلف، وخيانة الخلـف، 

ّأودت بامة محمد  ّ ُّولئلا يـصدمه عنـف الـرد كـما صـدم .  إلى حافة الهاوية والتلف
 .ليه، فليستعد ويتدرع بالصبر من الآن حتى أغمي عالرسول الكريم 

ًأولا(لنقرأ  صـور الحـديث في الـصحاح والـسنن والمـسانيد وكتـب التـاريخ ) ّ

مـع ) ًثالثـا(في مـصادر الحـديث، و) ًثانيـا(ّواللغة والأدب، من ثم نتابع معـه قراءتنـا 

  .العلماء في آرائهم حول الحديث

ٍوليقرأ القارئ كل ذلك بروح موضوعية مع التجر د عن العاطفة والابتعاد عـن ّ

 َالتعصب، ونترك له الحكم في تلك القضية وبالأصح الرزية، فعلى من تقع المسؤولية؟

ولا نريد أن نستبق الحكم في ذلك بل له ما سـيؤديه نظـره إليـه مـن رأي حـول 

ّرموز المعارضة أيا كانوا ومهما كانوا، فهم أولا وأخيرا إنما نكن لهم الإحترام، ما د ّ ً ً امـوا ً

 ولم يكتفوا بذلك حتى أما وقد نبذوا أمر الرسول . ّفي طاعة النبي وخدمة الإسلام

ًكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كـذبانسبوا إليه الهجر  ُ ُ ًِ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ِ َِ َْ ْ ُ َِ ََ ْ ُ ُْ ْ َ َ  ]٥:الكهـف[ .

فهـم غـير . ٍّفنحن في حل مـن حـسابهم، وهـم كـسائر النـاس في خطـأهم وصـوابهم

 .معصومين، ولا نحن في حسابهم بملومين

 

 
لقد ورد الحديث بصور متعددة تبلغ الثلاثين أو تزيد، وهذا رقم قد يبعث عـلى 

  :حديث واحد عن واقعة واحدة، يرويها أربعة من شهودها وهم! الدهشة
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 .ّ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -١

 . المعارضة الخليفة عمر بن الخطاب بطل-٢

 . جابر بن عبد االله الأنصاري-٣

  . عبد االله بن عباس-٤

 !!كيف يبلغ اختلاف الصور في رواياتهم إلى ذلك العدد

ّولو كان العدد يتساوى فيه الشهود لهان الأمـر ولا غرابـة، ولكـن الغرابـة أنـا 

ّسنقرأ الحديث عن كل من الإمام علي  ّ وعن الخليفة عمـر ورد بـصورتين، وعـن 

 .ابر بصورتينج

 ّوباقي الصور كلها تروى عن ابن عباس لماذا ذلك؟

ّسؤال يفرض نفسه، ولابد من تلمس الجـواب عليـه، وهـذا مـا سـنجده عنـد  ّ

ّالوقوف على قائمة الرواة عنه، ثم في باقي الطبقات من رجال الأسانيد بعـدهم، حتـى 
 . وغيرهمّنصل إلى مدونيه من أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن والتاريخ

ًوهؤلاء بذلوا جهدا كبيرا في التعتيم على رموز المعارضـة، فأحـاطوه بهالـة مـن  ً

ًالتضبيب الكثيف، تكاد أن تخفي معالمه، حفاظا على حق الصحبة، وإن تـم ذلـك عـلى 

حساب قدس صاحب الرسالة، فـانظر ـ أيهـا القـارئ ـ تلكـم الـصور كـما وردت في 

 .مصادرها الموثوقة عن أعيان شهودها

ّ، ثم بما روي عن الخليفة عمر، ثم بـما روي ّولنبدأ بما روي عن الإمام علي  ّ
 . ًعن جابر، وأخيرا بما روي عن ابن عباس

 

 :ولىُالصورة الأ  ◘

 :ّما روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 



 

 

٢٦ 








ية 

رز
ث ال

حدي
)١

 /
 (

ان
رس

الخ
ي 

هد
د م

محم
يد 

لس
ا

 

أخبرنا حفص بن عمر الحوضي عن عمـر بـن «: أخرج ابن سعد في طبقاته قال

ّلعبدي عن نعيم بن يزيد عن علي بـن أبي طالـب ان رسـول االله الفضل ا ّ لمـا ثقـل ّ

ّيا علي إئتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي: (قال فخشيت أن تـسبقني : ، قال)ّ

ًإني أحفظ ذراعا من الصحيفة: نفسه، فقلت ّ. 

فكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعـل يـوصي بالـصلاة والزكـاة ومـا : قال

 .نكمملكت أيما

ًكذلك حتى فاضت نفسه، وأمر بشهادة أن لا اله إلا االله وأن محمـدا عبـده : قال ّ ّّ
ّورسوله حتى فاضت نفسه، من شهد بهما حرم على النار ُ«)٢(. 

عن بكر بـن عيـسى الراسـبي عـن «: أخرج هذه الصورة أحمد في مسنده: أقول

خـاري في الأدب ورواهـا الب. )٣(»ومـا ملكـت أيمانكـم: عمر بن الفـضل وإلى قولـه

وهذه الصورة كما تراها مهلهلة الجوانب، تخفق فيها رياح الأهواء، فرسـول . )٤(المفرد

ّ يأمر عليا باحضار طبق ليكتب فيه ما لا تضل أمته بعده، وعلي االله ً ّ لا يمتثـل 

 يوصي بالصلاة والزكاة وما وجعل رسول االله ! ؟ّخشية أن تسبقه نفس النبي 

ًوأمر بـشهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا عبـده ! تى فاضت نفسه؟ملكت أيمانكم، ح ّ ّّ
 ؟)٥(ورسوله حتى فاضت نفسه

ّأي نفس هذه بعد أن سبق وأن فاضت نفسه أول مرة ـ كما مر ـ فهل عادت إليه  ّ ّ ّ
ًثانيا فجعل يأمر بالشهادتين حتى فاضت نفسه ثانيا؟ . الجواب عن ذلك عنـد الـرواة! ً

 ليس هذا، بل هو عين ما رواه عبد االله بن ّقارئ إلى أن مارواه الإمام ّغير إني أنبه ال

 :ّعباس كما صرح بذلك الحسن البصري وهو من سادة التابعين فاقرأ ما يأتي
 

 :الصورة الثانية  ◘

ّبن محمد الخوارزمي في كتابه سير الصحابة والزهـاد  عبدالسلام ّأخرج أبو محمد ّ
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ّثني محمد بن علي قالّحد«: ّوالعلماء العباد فقال سمعت أبا اسحاق يزيـد الفـراء عـن : ّ

سـمعت : سمعت الحسن بن أبي الحسن قال: ّالصباح المزني عن أبان بن أبي عياش قال

ّ ـ ثم سمعته بعينه من عبد االله بن عبـاس بالبـصرة وهـو عامـل ّعلي بن أبي طالب 
ّعليها، فكأنما ينطقان بفم واحد، وكأنما يقرآنه من نسخة ّ واحدة، والـذي عقلتـه قـول ّ

ّإن : سـمعته يقـول: ّابن عباس، والمعنى واحد غير أن حديث ابن عباس أحفظه ـ قـال

ًإيتـوني بكتـف أكتـب لكـم كتابـا : (ّ قـال في مرضـه الـذي قـبض فيـهرسول االله

ّإن : وقـال) ؟(، فقام بعضهم ليأتي به، فمنعـه رجـل مـن قـريش)ًلاتضلون بعدي أبدا

 .رسول االله يهجر

ّإنكم تختلفون وأنـا حـي: ( فغضب وقال سمعه رسول االلهف قـد أعلمـت ! ّ

ّأهل بيتي بما أخبرني به جبرئيل عـن رب العـالمين، إنكـم سـتعملون بهـم مـن بعـدي،  ّ
ًوأوصيتهم كما أوصاني ربي، فأصبر صبرا جميلا ً ُ ّ («. 

تختلـف ًلولا مقالته لكتب لنا كتابـا لم «: ّثم قال. ّفبكى ابن عباس حتى بل لحيته

 .)٦(»اهـ... أمته بعده ولم تفترق
 

 :الصورة الثالثة  ◘

 :ما روي عن عمر بن الخطاب

ّأخبرنا محمد بن عمر حدثني هـشام بـن سـعد «: أخرج ابن سعد في طبقاته قال ّ
 وبينـنا وبــين ّكنا عند النبي : عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال

ِغسلوني بسبع قرب، وائتوني بـصحيفة ودواة ا«:  النساء حجاب، فقال رسول االله

ًأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ً«. 

ّاسـكتن فـإنكن : فقلـت: قال عمر.  بحاجته إئتوا رسول االله: فقال النسوة ّ
ّصواحبه،إذا مرض عصرتن أعينكم، وإذا صح أخذتن بعنقه، فقـال رسـول االله ّ ّ  :
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 .)٧(») ّهن خير منكم(

قي الهندي في منتخب كنز العمال المطبـوع بهـامش مـسند أحمـد وأخرجه عنه المت

 .)٨(عن ابن أبي شيبة بتفاوت يسير
 

 :الصورة الرابعة  ◘

ّما روي عن عمر بن الخطاب، وهي تقرب من الثالثة إلا أنها أتـم ولفظهـا كـما  ّ

  :يلي

وعن عمر بن «: أخرج النسائي في السنن الكبرى والهيثمي في مجمع الزوائد قال

ّلما مرض النبي : طاب قالالخ ّادعوا لي ـ ائتوني ـ بصحيفة ودواة أكتب لكم : ( قال

ادعوا لي بصحيفة أكتـب : (ّ، فكرهنا ذلك أشد الكراهية ثم قال)ًكتابا لا تضلون بعدي

ًلكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ألا تـسمعون مـا يقـول : ، فقال النسوة مـن وراء الـستر)ً

ّإنكن:  فقلترسول االله  يوسف إذا مرض رسول االله) صواحب( صواحبات ّ

ّعصرتن أعينكن، وإذا صح ركبتن عنقه، فقال رسول االله ّ ّ ّ ) : ّدعـوهن فـإنهن خـير ّّ
 .)٩(») منكم

ّرواه الطـبراني في الأوسـط وفيـه محمـد بـن جعفـر بـن إبـراهيم : قال الهيثمـي
 .أهـ...ضهم خلاففي حديثه نظر، وبقية رجاله وثقوا وفي بع: الجعفري، قال العقيلي

ّلا يهمني قول العقيلي في محمد بن جعفر بـن إبـراهيم الجعفـري ـ وهـذا : أقول
منتظــر منــه في الرجــل وأمثالــه ـ مــا دام الحــديث رواه أصــحاب الــصحاح ومــنهم 

 .البخاري، ولا كلام للعقيلي في رجاله

ّلكن الذي يهمني تنبيه القارئ على ما مـر في الـصورة الثالثـة مـن حـذف قـ ّ ول ّ

: ّلمـاذا كرهـوا ذلـك أشـد الكراهيـة؟ والجـواب» ّفكرهنا ذلك أشـد الكراهيـة«: عمر

فانتظر ما سوف يأتي من تعقيب على الـصور والأسـانيد . ّسيأتيك بالأخبار من لم تزود
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من أقوال علماء التبرير، فستجد هناك من التحوير والتزوير، وعجائـب بـل وغرائـب 

 .من التفكير والتصوير

ّثم إن قو ًادعوا لي بصحيفة أكتـب لكـم كتابـا لا تـضلوا بعـده : ( ّل النبي ّ

قد حذف وهذا يكشف عـن التواطـؤ العمـلي بـين الـرواة عـلى ... فقال النسوة). ًأبدا

 .ّتعمية الصورة، بكل ما أمكنهم من حول وطول

ّ ثانيا بإحـضار الـصحيفة، ممـا يـدل عـلى تـصميم  ّفقد حذفوا دعوة النبي  ً

وسيأتي في حديث . فيذ أمره، كما يدل على إصرار المعارضة على رفضه على تنّالنبي

 .جابر ما يدل عليه

ّوقد شوشوا على تدخل العنصر النسوي في تلك المعركـة الكلاميـة الحـادة بعـد  ّ
ّمما يدل على مدى الصخب والجدال حتى .  ثانية لهم باحضار الكتاب ّدعوة النبي 

وسيأتي مزيد إيضاح عن ذلك في حـديث طـاوس . كانت المرأة كالرجل في ذلك اليوم

 ).١٧الصورة (وحديث عكرمة عن ابن عباس ) ١٥، ١٤الصورة (عن ابن عباس 
 

 :الصورة الخامسة  ◘

 :ما روي عن جابر بن عبد االله الأنصاري

رّة ـعـن قـ، ّد في الطبقات بسنده عن محمد بن عبد الأنـصاري ـرج ابن سعـأخ

لمّـا كـان في مـرض «:  قـال، جابر بن عبـد االله الأنـصاري عن،بن خالد عن أبي الزبيرا

ِة ليكتب فيها لأمتـه كتابـا لا يـضلـوّن ـا بصحيفـدع ، هـّ الذي توفي فيول االلهـرس َ ً

ِولا يضلـوّن، قال فرفـضه : قال. فكان في البيت لغط وكلام وتكلم عمر بن الخطاب: ُ

 .)١٠(» ّالنبي 

، ورواه البيهقـي في سـننه بـاب )١١(يريوبهذا النص ورد في نهاية الإرب للنـو

 .)١٢(وتكلم عمر فتركه: كتابة العلم في الصحف وبتره عند قوله
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ّوأخرج ابن سعد أيضا بسنده عن محمد بن عمر عن إبراهيم بـن يزيـد عـن أبي  ً

ًابـا لأمتـه  عند موتـه بـصحيفة ليكتـب فيهـا كت ّدعا النبي «: الزبير عن جابر قال

ُلايضلوا ولا يضلـ  .)١٣( » ّا فلغطوا عنده حتى رفضها النبي وَِ

ّوأخرج هاتين الروايتين الهيثمـي في مجمـع الزوائـد إلا أنـه قـال في آخـر : أقول ّ

يكتـب فيهـا : وعنده في رواية. رواه أبو يعلى: وقال.  فرفضها رسول االله«: الأولى

ــال ــه ق ــا لأمت ــون: ًكتاب ــون ولا يظلم ُلا يظلم ــال. َ ــم ق ــ: ّث ــع رج ــال الجمي ال ورج

ً ثم أخرجها ثانيا وقال)١٤(»الصحيح  .)١٥(»رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف«: ّ

وسند أحمد كما في مسنده عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن أبي الـزبير : أقول

ّ، ونحن لا يهمنا الخلاف في ابن لهيعة بعد ما مر عن ابن سـعد بإسـنادين )١٦(عن جابر
ّ عن ابن حبان كذلك، لكن الذي يهمـنا هو التحريـف عنـده ليس فيهما ابن لهيعة ويأتي ّ ّ

 !في آخر الرواية الأولى

، بيـنما  » ّوتكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبـي «: فعن ابن سعد والنويري

، وفي تغيـير  » فتكلم عمـر بـن الخطـاب، فرفـضها رسـول االله«: في روايته الثانية

 .الضمير في الرفض ما يستحق التأمل فيه

ًما عن ابن لهيعة فليس يهمنا فعلا الدفاع عنـه بعـد مـا روي الحـديث بأسـانيد أ ّ
ّليس فيها ابن لهيعة كما مر عن ابن سعد، ورواه أيضا ابن حبان في كتابـه الثقـات بـسند  ً ّ
ليس فيه ابن لهيعة، فقد روى عن إبراهيم بن خريم عن عبد بـن حميـد عـن عـثمان بـن 

ّان النبي «: أبي الزبير عن جابرعمر عن قرة بن خالد السدوسي عن  ّ  دعا بصحيفة 

ُعند موته فكتب لهم فيها شيئا لا يضلـوّن ولا يضلون، وكان في البيـت لغـط، وتكلـم  َ ً

 .)١٧(»ا هـ... عمر فرفضها

ّوبالمقارنة بين رواية ابن حبان وما سبقها، يدرك القارئ مدى التحريف المتعمد 
ّكما هو عند الهيثمي، إلا أن الجد فكتـب لهـم فيهـا : (ّيد في رواية ابـن حبـان هـي قولـهّ
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ً، فما هو الشيء الذي كتب لهم؟ ثم لماذا كان اللغط؟ وممن كان؟ وأخـيرا لمـاذا ...)ًشيئا ّّ ّ
ّتكلم عمر؟ ثم من ذا رفضها؟ أهو عمر؟ أم النبي؟ ّ 

ًأراده ـ يعني عليا ـ «: ّكل هذا يجد القارئ الإجابة عليه في قول عمر لابن عباس ّ
راجـع (» فكرهنا ذلـك أشـد كراهيـة«: ّ، وقوله الآخر وقد مر»لأمر فمنعت من ذلكل

 ).٤الصورة 

ّولم يكن ما تقدم من اختلاف في صورة حديث جابر مقتصرا على ما مر، بل لـه  ً

: صورة أخرى أخرجها البلاذري في جمل أنساب الأشراف مـن حـديث جـابر، فقـال

ّ بـن خالـد عـن أبي الـزبير عـن جـابر أن ّحدثني روح ثنا الحجاج بن نصير عـن قـرة«

ــي ــط ّالنب ــت لغ ــان في البي ــه فك ــا لأمت ــا كتاب ــب فيه ــصحيفة أراد أن يكت ــا ب ً دع

 .)١٨(»فرفضها

والآن وقد انتهينا من عرض خمس صور للحـديث بروايتهـا عـن الإمـام أمـير 

ّالمؤمنين وعن الخليفة عمر وعن جـابر بـن عبـد االله، فلنعـد نقـرأ بـاقي الـصور بكـل 

 .كالها واختلاف رجالها برواياتهم عن ابن عباسأش
 

 :الصورة السادسة  ◘

  :ّما رواه علي بن عبد االله بن عباس عن أبيه

 الوفـاة وفي البيـت رجـال مـنهم عمـر بـن  لمّا حـضرت رسـول االله«: قال

ًإيتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا : ( قال رسول االله: الخطاب، قال

: ّ، ثـم قـال ّكلمة معناها إن الوجع قـد غلـب عـلى رسـول االله:  عمر، فقال)بعده

َعندنا القرآن، حسبنا كتاب االله، فاختلف من في البيت واختصموا، فمـن قائـل يقـول 
ّالقـول مـا قـال عمـر، فلـما كثـر :  ومـن قائـل يقـول القول مـا قـال رسـول االله

ّوا إنه لا ينبغي لنبـي أن قوم: ( فقال َاللغطَ واللغو والاختلاف، غضب رسول االله ّ
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فكـان ابـن عبـاس .  في ذلك اليـوم فمات رسول االله. ، فقاموا)يختلف عنده هكذا

يعنـي الاخـتلاف  »  ّالرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتـاب رسـول االله: يقول

 .واللغط

) الـسقيفة(أخرج هذه الصورة أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجـوهري في كتابـه 

ّسن بن الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بـن عبـد االله بـن عن الح
ّثـم قـال ابـن أبي . ورواها عن كتاب الجوهري ابن أبي الحديد في شرح النهج. العباس
ّهذا الحديث قد خرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخـاري ومـسلم : قلت«: الحديد ّ

 .)١٩(»حدثون كافة على روايتهبن الحجاج القشيري في صحيحهما، واتفق الم

فـإن هـذه الـصورة مـن . كلام ابن أبي الحديد في هذا المقام تعـوزه الدقـة: أقول

ًالحديث سـندا ومتنـا لم تـرد في الـصحيحين، ولم يتفـق المحـدثون كافـة عـلى روايتهـا  ً ًّ

، نعم اتفق المحدثون كافة على رواية مضمونها بألفاظ متفاوتة وأسانيد مختلفة. بألفاظها

 .كما سنقرؤها في الصور الآتية

 

 :الصورة السابعة  ◘

ّبن محمد  عبدالسلام ّما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أخرجه أبو محمد
الخوارزمي في كتابه سير الصحابة والزهاد بسنده عن عبد الـرحمن بـن أبي هاشـم عـن 

ا ذكر ليلة الخمـيس كان ابن عباس إذ«: عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير قال

يابني عبدالمطلب : ( قالنّ رسول االلهإ: يابن عباس ما يبكيك؟ قال: بكى، فقيل له

ًأجلسوني وسندوني أكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي أبدا ً نّـه إ: ، فقال بعض أصـحابه)ّ

 أن يكتبـه وأبى أن يسمي الرجل ـ فجئنا بعد ذلك، فـأبى رسـول االله: يهجر ـ قال

 .)٢٠(») عدى العدوي وسينكث البكري: (ناه يقولّلنا، ثم سمع
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 :الصورة الثامنة  ◘

ًما رواه أيضا سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس فـيما أخرجـه عنـه ابـن سـعد في 

الطبقات بسنده عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش عن عبيد االله بن عبـد االله 

يوم الخميس فجعل ـ ابـن   ّاشتكى النبي «: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

 وجعـه  ّيوم الخميس وما يوم الخميس؟ اشـتد برسـول االله: عباس ـ يبكي ويقول

ًإيتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا؟: (فقال فقال بعـض : قال) ً

ّإن النبي : من كان عنده ّ أو : (ألا نأتيك بـما طلبـت؟ قـال: فقيل له:  ليهجر، فقال

 .)٢١(»فلم يدع به: ، قال!)ا؟بعد ماذ

أخرج هذه الصورة الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن عمر بن حفص : أقول

ّالسدوسي عن عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن الأعمش إلى آخر الـسند كـما مـر  ّ
ّلــما كـان «: لكن في المتن إثم واختلاف كبير إذ قـال. عن ابن سعد، ومن دون تفاوت

إيتـوني : ( قـال رســول االله : ّوما يوم الخمـيس؟ ثـم بكـى فــقاليوم الخميس، 

ًبصحيفة ودواة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا يـا رسـول االله ألا نأتيـك : ، فقالوا)ً

  )٢٢(»اهـ)... بعد ما: (بعد؟ قال

، )ّفقال بعض من كـان عنـده ان نبـي االله ليهجـر: (فلاحظ حذف جملة: ـ أقول

 .ودع عنك من تفاوت دون ذلك! ّاة السوء حين غص بذكرهافمن ابتلعها من رو

  :الصورة التاسعة  ◘

 .رواه سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ما

ويكاد ينعدم وضوح الرؤية في هذه الصورة، إذ تنبعث منها عدة صور متـشابهة 

ّمضمونا، متفاوتة سـندا ومتنـا، ومـا ذلـك إلا لار ً ً تعـاش أيـادي المـصورين ودمدمـة ً

ًالمتمتمين ـ وهم المحدثون والرواة طبعا ـ فقد روى الحديث عن ابن عيينة خمسة عشر . ّ
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ّعلما من أعلام المحدثين ـ فيما أحصيت ـ وربما كانوا أكثر، ولكن لم نجد رواياتهم كلهـا  ّ ً

ًمتفقة تماما، وحبذا لو كان الخلاف يسيرا لهان الأمر، ولكن بين مر وياتهم من التفاوت ً

والآن لنمر عابرين على أسـمائهم لنقـارن بـين مرويـاتهم، . مايبعث على الشك والريبة

 :ولندرك كم جنى التالون على ما رواه الأولون، وهم

 . هـ٢٠٣ يحيى بن آدم المتوفى في سنة -١

 . هـ٢١١ عبد الرزاق بن همام المتوفى سنة -٢

 .ـ ه٢١٥ قبيصة بن عقبة المتوفى سنة -٣

 . هـ٢١٩َ عبد االله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة -٤

 .)٢٣( هـ٢٢١ الحسن بن بشر المتوفى سنة -٥

 . هـ٢٢٥ّ ـ محمد بن سلام المتوفى سنة ٦

 . هـ٢٢٧ سعيد بن منصور المتوفى سنة -٧

 . هـ٢٣٠ّ محمد بن سعد المتوفى سنة -٨

 . هـ٢٣٢ عمرو الناقد المتوفى سنة -٩

 . هـ٢٣٤االله المديني المتوفى سنة ّ علي بن عبد -١٠

 . هـ٢٤٠ قتيبة بن سعيد المتوفى سنة -١١

 . هـ٢٤١ أحمد بن حنبل المتوفى سنة -١٢

 . هـ٢٣٥ أبو بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة -١٣

 . هـ٢٦٠ أو سنة ٢٥٩ّ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني سنة -١٤

 .هـ ٢٦٩ أحمد بن حماد الدولابي المتوفى سنة -١٥
 

 :وإلى القارئ استعراض رواياتهم

ّأما رواية يحيى بـن آدم ـ أول القائمـة ـ فهـي تتفـق مـع روايـة أحمـد بـن حمـاد  ّ
ّحـدثنا «: الدولابي ـ الخامس عشر من القائمة ـ كـما أخرجهـا الطـبري، وإليـك لفظـه
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 قـال الطـبري ـ» يوم الخميس: -قال ـ ابن عباس ... ّأبوكريب قال حدثنا يحيى بن آدم

ّثم ذكر نحو حديث أحمد بن حماد الدولابي، والحديث المشار إليه كان قد ذكره قبل هذا 
 اشتد برسول االله: قال!  يوم الخميس وما يوم الخميس؟ـ ابن عباس  ـقال«ولفظه 

ًإيتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا: (وجعه فقال ، فتنـازعوا ولا ينبغـي عنـد )ً

: مـا شـأنه؟ أهجـر اسـتفهموه؟ فـذهبوا يعيـدون عليـه، فقـال: اّنبي أن يتنازع، فقالو

أخرجوا المشـركين من : (، وأوصى بثلاث قال)ّدعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه(

، أو )ًجزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثـة عمـدا

ّولا ينبغـي عنـد نبـي أن : ّ أنه قالفي رواية يحيى بن آدم غير: قال الطبري. قال فنسيتها
 .)٢٤(»اهـ... يُنازع

فهذه رواية الطبري كفتنا مؤنة البحث عن مقارنة حديثين لراويين عـن سـفيان 

  .ّوهما يحيى بن آدم وأحمد بن حماد، وهما أول القائمة وآخرها

 ّوأما رواية عبد الرزاق ـ الثاني من القائمة ـ فقد أخرجها في كتابه المـصنف عـن

ًابن عيينة بلا واسطة بينهما وهو لا يختلف في حديثه كثـيرا عـما أخرجـه البخـاري عـن 

ًما أن يكون سعيد سكت عن الثالثة عمدا، إف«: ّشيخه قبيصة، إلا فيما جاء في آخره قال ّ
ّوهذا مر علينا نحوه في حديث البخاري عـن شـيخه . )٢٥(»مّا أن يكون قالها فنسيهاإو

 .ّمحمد بن سلام

 رواية قبيصة ـ وهو الثالث من القائمة ـ فقد رواها عنه البخاري في كتـاب ّوأما

 .)٢٦(الجهاد والسير، في باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم

ّحدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عـن : قال ّ

ّ الخميس؟ ثـم بكـى حتـى يوم الخميس وما يوم«: ّأنه قال) رضي االله عنهما(ابن عباس 
ائتـوني : ( وجعه يوم الخميس فقـال اشتد برسول االله: ُخضب دمعه الحصباء فقال

ًبكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ّ، فتنـازعوا ولا ينبغـي عنـد نبـي تنـازع، )ً
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ّدعـوني فالـذي أنـا فيـه خـير ممـا تـدعوني إليـه: (، قال هجر رسول االله: فقالوا ّ( ،

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفـد بنحـو :  موته بثلاثوأوصى عند

  .)٢٧(»ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة

ًثم حكى البخاري تحديد جزيرة العرب، وليس ذلك جزءا من الحديث ّ! 

ّواعلم بأن البخاري لم تقتصر روايته لحـديث سـفيان عـلى شـيخه قبيـصة عـن 

 في  ـ وهو السادس في القائمـةـّلآخر محمد بن سلام ًسفيان، بل رواه أيضا عن شيخه ا

كتاب الجزية في باب اخراج اليهود من جزيرة العرب، ولـدى المقارنـة بـين الـروايتين 

ّنجد تفاوتا في اللفظ وزيادة في رواية محمد بن سلام لم ترد في رواية قبيصة ً. 

: -عيد بـن جبـيرّوإليك اللفظ برواية محمد بن سلام قال ـ بعد ذكر السند إلى س

ّيوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعـه :  يقولسمع ابن عباس « ّ
:  وجعه فقال اشتد برسول االله: يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال: الحصى، قلت

ًائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبـدا( ّ، فتنـازعوا، ولا ينبغـي عنـد نبـي )ً
َه أهجر، استفهموه، فقالما ل: تنازع، فقالوا ّذروني فالذي أنا فيـه خـير ممـا تـدعوني : (َ ّ

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو : قال: ، فأمرهم بثلاث)إليه

ّما كنت أجيزهم، والثالثة خير، إما أن سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها ّ«)٢٨(. 

 .هذا من قول سليمان: قال سفيان

ة ثالثة للبخاري لحديث سفيان عن شيخه قتيبة ـ وهو الحـادي عـشر وثمة رواي

 ووفاته، وهـي تتفـاوت  ّفي القائمة ـ ذكرها في كتاب المغازي في باب مرض النبي 

ًمع ما مر من روايتي قبيصة ومحمد بن سلام تفاوتا جزئيا، وفيهـا ً ّ مـا شـأنه : فقـالوا«: ّ

 .)٢٩(»اهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه

ومع ذلك فيبقى العجب من البخاري، إذ هو يروي الحديث عن سـفيان : لأقو

برواية ثلاثة من شيوخه وهم سمعوه من شيخهم سفيان، ومع ذلك لم تتفـق روايـاتهم 
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ّعلى نحو الدقة، بل أن في بعضها زيادة على الأخرى كما مر في رواية محمـد بـن سـلام ّ ّ، 

  .فراجع

ّ الإختلاف بشيء مما يـوهم أن ذلـك مـن ّوفوق ذلك أن البخاري لم يعقـّب على ّ
ًالرواة، مع ان المتتبع لأحاديث صحيح البخاري يجد كثيرا من نحو هذا، فمـثلا يحـسن  ً ّ

ّبالباحث مراجعة فتح الباري في شرح أول حديث للبخاري ليقف على بلبلة العلماء في 
ن خرم حتى قال وما فيه م) ّإنما الأعمال بالنيات(ّأول حديث في صحيح البخاري وهو 

ّلا عذر للبخاري في إسقاطه، لأن الحميدي شيخه فيه قـد رواه في مـسنده «: ابن العربي

الإسقاط فيه مـن البخـاري، فوجـوده في روايـة : وقال الداودي الشارح... على التمام

 .)٣٠(»شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك

ر بتمامـه ولا يوجد فيه ـ في الصحيح ـ حـديث واحـد مـذكو«: وقال ابن حجر

ًسندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا ّ ً ، فقد عنى بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل »ً

فلا يوجد في كتابـه حـديث عـلى صـورة واحـدة في «: وقال. ًمنه نحو عشرين موضعا

  .)٣١(»ًموضعين فصاعدا

فبعد شهادة هؤلاء لا يسعنا إدانة وسائط النقل بين البخاري وبـين ابـن عيينـة، 

ّ التبعة يتحملها البخاري إذ لم يؤد ما حمل من الحديث كما هوبل ُ. 

ًثم اعلم أن الحديث برواية قتيبة رواه عنـه أيـضا مـسلم في صـحيحه في كتـاب  ّ ّ
عن سعيد بـن منـصور «: الوصية في باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه فقال

وفي قوله هذا إيماء . »للفظ لسعيدوا: ّوقتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ثم قال

ّإلى أن في رواياتهم اختلاف فاختار رواية سعيد، وما ذكره يتفق مع ما مر عند البخاري  ّ

ّعن محمد بن سلام، ثم رواه عن أبي إسحاق إبـراهيم عـن الحـسن بـن بـشر عـن ابـن  ّ
 .)٣٢(عيينة

َوأما رواية عبد االله بن الزبير الحميدي ـ الرابع مـن القائمـة  ـ فقـد أخرجهـا في ّ
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  .ّ عن ابن عيينة بلا واسطة، ولفظه مقارب لما مر عن عبد الرزاق)٣٣(مسنده

ّوأما روايـة الحـسن بـن بـشر ـ الخـامس في القائمـة ـ فقـد أخرجهـا مـسلم في 
ّوكذلك رواية محمـد بـن سـلام وهـو . ّ، وهي نحو ما مر من رواية قتيبة)٣٤(صحيحه

 .السادس في القائمة

عيد بن منصور ـ السابع من القائمة ـ فقد أخرجها في سـننه، وقـد ّوأما رواية س

ّبن محمد الخوارزمي  عبدالسلام ّمر عن مسلم روايته عنه في صحيحه، كما أخرجها عنه
ً، وأخرجها عنه أيضا أبـو داود في سـننه مـع )٣٥(في سير الصحابة عن أبي إسحاق عنه

رة في باب اخراج اليهود من جزيـرة شرحه عون المعبود في كتاب الخراج والفيء والإما

ًإلا أنه طوى أول الحديث جملة وتفصيلا فقال. العرب ّ ّ ّحدثنا سـعيد بـن منـصور نـا «: ّ

ّسفيان بن عينية عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبـي  ّ  

كنت أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما : أوصى بثلاثة فقال

وقال الحميدي عـن . (»فأنسيتها: وسكت عن الثالثة أو قال: أجيزهم، قال ابن عباس

 .)٣٦(»)لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها: سفيان قال سليمان

ّما علمت عليه بين قوسين وضع عليه رمز نسخة، يعنـي لم يـرد في جميـع : أقول

  .نسخ سنن أبي داود

بو داود عن سعيد بن منصور، لماذا قطع من الحـديث رأسـه ونعود إلى ما رواه أ

ّفلم يذكر أوله، بل لم يذكر منه إلا الوصية مع ان حـديث سـعيد بـن منـصور أخرجـه  ّ ّ
ّمسلم في صحيحه والخوارزمي في سير الصحابة ولفظهـما متقـارب، وقـد مـر بروايـة 

تعرف مدى أمانـة مسلم في هذه الصورة عند ذكر قتيبة شيخ البخاري، فراجع وقارن ل

ّأبي داود ولعله هو الآخر يفتري على سعيد بن منـصور بأنـه لم يـذكر أول الحـديث، أو  ّ

ذكره فنسيه هو الآخر، كما في الوصية الثالثة ـ وسـيأتي مزيـد بيـان عنهـا ـ فقـال عنهـا 

لكن أبـا داود افـترى عـلى . لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها: سليمان
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 .»فأنسيتها: وسكت عن الثالثة، أو قال«: ّاس فنسب إليه أنه قالابن عب

ّوأما رواية محمد بن سعد ـ الثامن في القائمة ـ فقد أخرجها في كتابه، ولفظه كـما  ّ
ــه ّمــر إلا في قول أو ســكت عنهــا «: ، وفي آخــر الحــديث)ئتــوني بــدواة وصــحيفةإ: (ّ

 .)٣٧(»ًعمدا

ّوأما رواية علي المديني ـ العاشر في ّ عن عـلي )٣٨( القائمة ـ فقد أخرجها البيهقيّ
بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبيد الصفار عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه عـن 

ّسفيان، وفي روايته زيادة لم يشاركه فيها أحد ممن روى عن سفيان سـنأتي عـلى ذكرهـا 
 .عند نقل ما قاله البيهقي ضمن علماء التبرير

 )٣٩(حنبل ـ الثاني عشر في القائمة ـ فقد أخرجها في مـسندهّوأما رواية أحمد بن 

ّعن ابن عيينة بلا واسطة ويبدو أنه سمع الحديث من سفيان بن عيينـة أكثـر مـن مـرة 

ّفحدث تفاوت لفظي لتكرر سـماعه، وهـذا يـسوغ لنـا تحميـل . »قال مرة كذا«: لقوله
 .ّبي داود الذي أشرنا إليهّسفيان عبء الاختلاف إلا فيما لا يسع تحميله، نحو صنيع أ

ّوأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة ـ وهو الثالث عـشر في القائمـة ـ فقـد أخرجهـا 
 . نحو روايته عن سعيد بن منصور)٤٠(عنها مسلم

ّوأما رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ـ الرابع عـشر مـن القائمـة ّ- 

ّثنا أبـو محمـد عبـد االله بـن يوسـف ّحـد«: فقد أخرجها البيهقي في سـننه وهـذا لفظـه
ّالأصبهاني املاء، انبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصـري بمكـة ثنـا الحـسن بـن 

يـوم الخمـيس :  يقـولسمعت ابن عباس ... ّمحمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة

ّوما يوم الخميس، ثم بكى، ثم قال ائتـوني أكتـب : ( فقـال اشتد وجع رسول االله: ّ

ًكم كتابا لا تضلوا بعده أبدال ذروني : (ّ، فتنـازعوا ولا ينبغـي عنـد نبـي تنـازع، فقـال)ً

ّفالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه أخرجـوا المـشركين مـن : فقـال: ، وأمـرهم بـثلاث)ّ

ّ ثـم قـال )٤١(»جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثـة نـسيتها
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لبخاري في الصحيح عن قتيبـة وغـيره عـن سـفيان، ورواه رواه ا: البيهقي عقب ذلك

  .مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة وغيرهما عن سفيان

ّوأما رواية أحمد بن حماد الدولابي ـ الخـامس عـشر في القائمـة ـ فقـد أخرجهـا 
ّ وقد مرت الإشارة إليها في رواية يحيى بن آدم ـ أول القائمة )٤٢(الطبري في تاريخه ّ-. 

وعلى القارئ أن يقارن بين ما رواه وبين روايات من أشار إليهم البيهقي : أقول

ّوقد مرت ليرى مدى التفاوت من حذف وتغيير، وأربأ بنفسي معه عـن سـوء التعبـير 
 .والتقدير

ّوالآن ونحن قد طالت مسيرتنا مع الصورة التاسعة التي رواها خمسة عشر مـن 

ّأعلام الحفاظ وأئمة الحديث كلهم عن سف يان بـن عيينـة، فقـد رأينـا الاخـتلاف بـين ّ

ّرواياتهم، مما يجعلنا نشك في دقة سلامتها اللفظية وإذا تجوزنا لهم الحمل عـلى الـصحة  ّ
ّإنهم تجوزوا النقل بالمعنى، ولكن ليس هذا بجائز دائما، خصوصا مـا دام يغـير : فنقول ًّ ً

 .ُمن بنية الحديث المعنوية

 الاعتذار عن حديث راو شـارك سـفيان بـن ومهما كان الاعتذار عنهم، فكيف

عيينة في سماعه الحديث من سليمان الأحول، وهو شبل بن عباد، فقد روى هذا الـشبل 

عن الأحول الحديث، وأخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن عبدان عن هـارون عـن 

أبيه زيد بن أبي الزرقاء عن شبل عن سليمان الأحـول عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن 

 وذكـر  ّيوم الخميس وما يوم الخميس، يوم اشـتد فيـه وجـع النبـي «:  قالعباس

 .)٤٣(، هكذا ذكره الطبراني»الحديث

ًوإذ لم يسبق من الطبراني أن ذكر قبله حديثا مـشابها، فكيـف جـاز لـه أن : أقول ً

فمن ذا يا ترى . وذكر الحديث، أي حديث يشير إليه كما تقتضيه الدلالة العهدية: يقول

هـل هـو شـبل؟ أم هـم بقيـة الـرواة؟ أم هـو . ذي بتر الحديث وأبلس من ذكرهّهو ال

ًثم أخـيرا مـا بـال . الطبراني؟ وهو الأقرب لما سيأتي عنه من شاهد آخر يدل على ذلك ّ
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ًمحقق معجم الطبراني مر على الحديث عابرا، فلم يعلق عليه بشيء، لا تحقيقا ولا تخريجا  ً ّ ً ّ
 ث الكتاب؟كما هي عادته في سائر أحادي

 

 :الصورة العاشرة  ◘

ّما رواه مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن 
عباس وقد أخرج حديثه ابن سعد في الطبقات بسنده عن حجاج بن نصير عـن مالـك 

يـوم الخمـيس ومـا يـوم : كـان يقـول«: بن مغول إلى آخر السند عن ابن عباس قـالا

ّ أنظر إلى دموع ابن عباس على خده كأنها نظـام اللؤلـؤ، ّالخميس؟ قال ـ سعيد ـ وكأني
ًائتوني بالكتف والدواة أكتب لكـم كتابـا لا تـضلوا بعـده : ( قال رسول االله : قال

 .)٤٤( » ّإنما يهجر رسول االله: فقالوا: قال) ًأبدا

 عن وكيع عن مالـك بـن مغـول )٤٥(ًوأخرج هذه الصورة أيضا أحمد في مسنده

 عن أبي كريب وصالح بـن سـمال عـن )٤٦( وأخرجها الطبري في تاريخه.بتفاوت يسير

 عـن )٤٧(وأخرجهـا مـسلم في صـحيحه. وكيع عن مالك بـن مغـول بتفـاوت يـسير

وأخرجهـا أبـو بكـر . اسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن مالك بن مغول بتفاوت يسير

ّالخلال في كتاب السنة ّ)٤٨(. 

ــن ــاء ع ــة الأولي ــيم في حلي ــو نع ــا أب ــلي وأخرجه ــن ع ــد ب ــن أحم ــبراني ع ّ الط
ّ عن محمد بن سابق عن مالك بن مغول إلى آخر السند عـن ابـن عبـاس )٤٩(البربهاري

إيتـوني بكتـف ودواة : (ّ في مرضـه الـذي تـوفي فيـه قال رسول االله«: قال: ولفظه

ًلأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبـدا ... صـحيح ثابـت مـن حـديث ابـن عبـاس). ً

  .)٥٠(»اهـ

ّ إلى ما رواه أبو نعيم بسنده عن مالك بن مغول وقارن ما مر من حديثه في فانظر
: فقـالوا«: ّالمصادر السابقة لنرى كم هو الحذف الذي طرأ على الحديث، أليس هو جملة
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كـما في »  يهجـر رسول االله«كما في طبقات ابن سعد، أو  »  ّإنما يهجر رسول االله

 .كما في صحيح مسلم وتاريخ الطبري» جر يه ّإن رسول االله«مسند أحمد، أو 

أحمـد : وكان هذا هو المقصود مـن قولنـا بتفـاوت في مرويـات أولئـك الثلاثـة

صحيح ثابت مـن : ومسلم والطبري فهل لنا الآن أن نسأل أبا نعيم عن قوله في تعقيبه

ًفإذا كان صحيحا ثابتا فلماذا لم يذكره بتمامه؟ وإذا لم يكن صـحيح. حديث ابن عباس اً ً

  ًوثابتا لديه فلماذا ذكره في كتابه؟

ّ الـذي -ّولعل الرجل إنما جاءته الآفة من شيخه سليمان بن أحمد ـ وهو الطبراني

ّسبق أن عرفنا فيه تلك الآفة كما مرت الاشارة في نهايـة الـصورة التاسـعة، فـرواه أبـو 
يه إلى مـا في روايـة ولعل في تعقيبه إشارة تنب. ًنعيم عن شيخه الطبراني كما سمعه مبتورا

 .شيخه من خلل

ّثم إن هذا الحديث أخرجه النويري في نهاية الأرب .  بلفظ ابن سعد فراجع)٥١(ّ

ّحدثني أحمـد بـن إبـراهيم ثنـا أبـو «: كما رواه البلاذري في جمل أنساب الأشراف، قال

ّعاصم النبيل ثنا مالك بن مغول عن سعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس أنـه قـال يـوم 

ّ وبكى ابن عباس طويلا ثم  س وما يوم الخميس؟ اشتد فيه وجع رسول اهللالخمي ً

ًائتوني بالدواة والكتف أكتب لكـم كتابـا لا تـضلون معـه : (ّفلما اشتد وجعه قال: قال

 وأضـجره  ّأتراه يهجر وتكلموا ولغطوا، فغم ذلك رسول االله: ، فقالوا)ًبعدي أبدا

 .)٥٢(») ًاليكم عني ولم يكتب شيئا: (وقال
 

 :الصورة الحادية عشرة  ◘

ما رواه الأعمش عن عبيد االله بن عبد االله عن سعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس 

وقد أخرجها ابن سعد في طبقاته بسنده عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عـن الأعمـش 

 يـوم الخمـيس، فجعـل ـ ابـن  ّاشتكى النبـي «: إلى آخر السند عن ابن عباس قال
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:  وجعـه فقـال ّويقول يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد بـالنبي عباس ـ يبكي 

ًائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا( ، قال فقال بعض من كـان )ً

ّان نبي االله ليهجر، قال: عنده : ، قال)أو بعد ماذا: (ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: فقيل له: ّ

 .)٥٣(»فلم يدع به

ّور الحديث التي تنتهـي أسـانيدها إلى سـعيد بـن جبـير، وهـي إلى هنا تنتهي ص

فهل يعقل أن يكون سعيد بـن جبـير . خمس صور، وقد رأينا بينها من التفاوت ما رأينا

ّهو مصدر ذلك كله؟ بعد ما قد مر بنا من تعمد التعتيم من أمثال الطـبراني والبخـاري  ّ ّ

 .وغيرهما
 

 :الصورة الثانية عشرة  ◘
وقـد روى الحـديث . ي عن عبيد االله بن عبد االله عن ابـن عبـاسما رواه الزهر

 .يونس، وأسامة ومعمر: عن الزهري ثلاثة وهم

ّ أما رواية يونس فقد رواها عنه جرير وعنه ابنه وهب، وعنه أحمد بن حنبـل  ـ١
لمّـا حـضرت رسـول «: وحديثه في المسند وهذا لفظه بعد ذكر سنده عن ابن عباس قال

ًهلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده: (ال الوفاة ق االله ، وفي البيـت رجـال فـيهم )ّ

 قـد غلبـه الوجـع، وعنـدكم القـرآن  ّان رسول االله: عمر بن الخطاب، فقال عمر

فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم مـن يقـول يكتـب لكـم : حسبنا كتاب االله قال

 مـن يقـول مـا قـال ، ومنهم ّقربوا يكتب لكم رسول االله:  أو قال رسول االله

ّعمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف وغـُم رسول االله ّ فكـان )قوموا عنـي: ( قال ،

ّإن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله: ابن عباس يقول ّ  وبين أن يكتب لهـم 

  .)٥٤(»ا هـ...ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

مان عـن ابـن وهـب عـن وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن يحيى بن سلي

ائتـوني بكتـاب : ( وجعـه قـال شتد بـالنبيالمّا «: يونس إلى آخر السند ولفظه قال
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ّإن النبي : ، قال عمر)ًأكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ّ غلبه الوجع وعندنا كتـاب 

، فخـرج )قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع: (االله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط قال

ــاس  ــن عب ــولاب ــول االله: يق ــين رس ــال ب ــا ح ــة م ــل الرزي ــة ك ّإن الرزي ّ  ــين  وب

 .)٥٥(»اهـ...كتابه

فقارن بين ما أخرجه أحمد في مسنده من رواية يونس، وبين ما أخرجه البخاري 

 .ًفي صحيحه من رواية يونس أيضا لتدرك التفاوت بين الروايتين في الكتابين

 الزهري فقد رواهـا الواقـدي عنـه، ّ وأما رواية أسامة ـ بن زيد الليثي ـ عن ـ٢

 الوفـاة وفي  لمّـا حـضرت رسـول االله«: وأخرجها عنه ابن سعد في الطبقـات قـال

ًهلم أكتب لكم كتابـا لـن : ( البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول االله ّ
 قد غلبه الوجع وعنـدكم القـرآن حـسبنا  ّإن رسول االله: ، فقال عمر)تضلوا بعده

ّقربوا يكتب لكم رسول : ، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقولكتاب االله
 ّفلما كثر اللغط والاختلاف، وغموا رسول االله. ، ومنهم من يقول ما قال عمر االله
فكان ابـن عبـاس يقـول: فقال عبيد االله بن عبد االله. )٥٦(») قوموا عني: ( فقال :

 وبين أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـاب مـن  ّالرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله

 .اختلافهم ولغطهم

ّ وأمـا روايـة معمـر عـن الزهـري فقـد رواهـا عنـه عبـد الـرزاق في كتابـه  ـ٣
ّ، بنحو ما مر من حديث يونس برواية أحمد، وحديث أسـامة بروايـة ابـن )٥٧(المصنف

ّسعد، إلا أن المطبوع من كتاب المصنف وردت جملـة ، بيـنما )ًهـل أكتـب لكـم كتابـا: (ّ

ًهلم أكتب لكم كتابا: (ّمرت في روايتي يونس وأسامة ، فهذا التفاوت سواء كان مـن )ّ

ًغلط النسخة أو من الرواة، فهو غير مغتفر، لأنه مغير للمعنـى كثـيرا، فبعـد أن كانـت  ّ ّ

وهـي أداة ) هـل(ّمن أدوات النداء والدعوة وتحمل على الأمر، تغيرت إلى ) ّهلم(جملة 

 اسـتفهم  ّيها لا ضير ولا وزر على من امتنع وأبى من الصحابة لأنه استفهام، وعل

 .منهم، فأبى بعضهم حسب رأيه فلا مؤاخذة عليه إذن
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ّوالذي يلفت النظر أن رواية عبد الرزاق هذه رواها عنه أحمد في مسنده  من )٥٨(ّ

حـو ّوهي تقرأ إما عـلى ن) ًأكتب لكم كتابا(فصارت تقرأ ) هل(دون حرف الاستفهام 

ّالجملة الخبرية وليس لها معنى في المقام، فلابد إذن تقرأ على نحو الاستفهام وهـذا هـو 

  .المطلوب لستر العيوب

وثمة آخرون غير أحمد رووا ذلك عن عبـد الـرزاق كالبخـاري ومـسلم وابـن 
ًوأخيرا فقد حذف في . ّ وابن أبي الحديد وابن كثير، وربما غيرهم)٥٩(ّحبان في صحيحه

 .ّكما مر في حديث يونس فراجع »  ّوغـُم رسول االله«:  قول ابن عباسّالمصنف

ّوهذه الرواية عن طريق عبد الرزاق عن معمر رواها كـل مـن البخـاري وابـن 

ّحبان ومسلم في صحاحهم وأحمد في مسنده وابن أبي الحديد في شرح النهج وابن كثـير 
ًيهـا نجـد التفـاوت كبـيرا في اللفـظ ّوربما غيرهم، ولدى المقارنة بين المصادر المـشار إل

ّوالمعنى، وأكثرها تعتيما على الحقائق ما كان من البخاري الذي روى ذلـك  بـسنده )٦٠(ً

ّعن علي بن عبد االله عن عبد الرزاق فحذف اسم عمر من المواضـع الثلاثـة التـي ورد  ّ
ن فـيهم عمـر بـ(مـن دون » وفي البيـت رجـال«: ّذكره فيها، ففي الموضع الأول قـال

ّفقـال عمـر إن «بـدل » فقال بعضهم قد غلبـه الوجـع«: ، وفي الموضع الثاني)الخطاب

» ومنهم من يقـول غـير ذلـك«: ، وفي الموضع الثالث» قد غلبه الوجع رسول االله

  .»ومنهم يقول ما قال عمر«بدل 

ًثم إنه روى الحديث ثانيا بطريقين ّ موسـى عـن هـشام  أحدهما عن إبراهيم بن: ّ
ّ، وثانيهما عن عبداالله بن محمد عن عبدالرزاق عن معمر، وفي هذا المقـام )٦١(عن معمر

 .لم يحذف اسم عمر، لكنه لم يسلم من الاختلاف في النقل بل فيه تفاوت في اللفظ كثير

ّ هذا الحـديث فاختـار روايـة البخـاري التـي )٦٢(وقد روى ابن كثير في تاريخه

ًرها، وأشـار عـابرا إلى بقيـة روايـات حذف منها اسم عمـر في المواضـع الثلاثـة فـذك

ًالبخاري، ولعله إنما اختار ذلك تعتيما على اسم عمـر، بيـنما ورد في الباقيـات، ولنـا في  ّ
 .ًالباقيات الصالحات خير عملا وأبقى
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ّفقد رواها عن عبد بن حميد ومحمد بـن رافـع : )٦٣(ّأما رواية مسلم في صحيحه
ّوأما رواية ابـن كثـير وابـن أبي .  عن عبد الرزاقّعن عبد الرزاق، فهي أقرب إلى ما مر

ّالحديد فقد اعتمدا رواية الشيخين البخاري ومسلم، وقد مرت الإشارة إلى اختيار ابن 
 . فراجع)٦٤(ًكثير قريبا، ورواية ابن أبي الحديد

هذه بعض نقاط التفاوت بين الروايات في المصادر الأصلية والفرعية، فمن أين 

ومن راجع شروح الصحيحين يجد . ّنعم إنه الستر على رموز الخلافجاء الاختلاف؟ 

ًالغرائب والعجائـب في التحـوير والتطـوير وفي بعـضها التزويـر، ممـا لا يـترك مجـالا  ّ
ّللتشكيك في أن كل شرح من شروح الصحيح ـ أي صحيح كان ـ فيـه ثعلبـة يـصيح ّ ّ :

ّلكل منا وجهة هو موليها، وعلى أساس الشيوخ يعليه ّ فلنـتركهم الآن وتركاضـهم، . اّّ

 .ولا تسلني إجهاضهم
 

 :الصورة الثالثة عشرة  ◘

ّوهي ما رواه الحسن بن أبي الحسن البصري عن ابن عبـاس وقـد مـر ذكرهـا ـ 
:  فقـالراجع الصورة الثانية ـ حيث رواها الحـسن البـصري عـن أمـير المـؤمنين 

ّسمعت علي بن أبي طالب ثم سمعته بعينه من عبد االله«  بن عباس بالبصرة، وهو عامل ّ

ّوالـذي عقلتـه قـول . ّعليها، فكأنما ينطقان بفم واحد، وكأنما يقرآنه من نسخة واحدة

ّثـم ذكـر الحـديث : ، قال»ّابن عباس، والمعنى واحد غير أن حديث ابن عباس أحفظه
 .ّكما مر

 

 :الصورة الرابعة عشرة  ◘

: ث، وعن ليث ثلاثة وهـموهي ما رواه طاوس عن ابن عباس، ورواها عنه لي

وإليـك . ه رواية هي صورة بحد ذاتهـاـّشيبان وأبو حمزة وهلال بن مقلاص، ولكل من

 :ما رواه شيبان
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أخرج حديثه أحمد في مسنده عن حسن عن شيبان عن ليث عن طاوس عن ابن 

ِلما حضـر رسول االله«: عباس قال ُ ّ ًائتوني بكتـف أكتـب لكـم فيـه كتابـا لا : ( قال

ويحكـم عهـد : فأقبل القوم في لغطهم، فقالت المرأة: ، قال)منكم رجلان بعدييختلف 

 .)٦٥(»ا هـ...  رسول االله

ّوالفجوات في هذه الصورة بيـنة، ولا تحتاج في إثباتها إلى بينة، فبعـد طـي كثـير  ّ ّ
ّمن الكلام في الكتمان، نقرأ لأول مرة قول المرأة ويحكم عهد رسول االله ّ  . 

 ّ هي هذه التي أنكرت على القوم لغطهم؟ َفيا ترى من

ويكفينا من هذه الصورة معرفة عظـم الرزيـة ـ كـما يقـول ابـن عبـاس ـ حتـى 

 .وسيأتي ما يوضح المستبهم فيها. تدخـلّ العنصر النسوي في المعركة الكلامية
 

 :الصورة الخامسة عشرة  ◘

معجمه الكبـير ما رواه أبو حمزة عن ليث عن طاوس، أخرج حديثه الطبراني في 

ّحدثنا محمد بن يحيى بن مالك الـضبي الأصـبهاني، ثنـا محمـد بـن عبـد «: بسنده فقال ّ ّ

ّالعزيز بن أبي رزمة، ثنا علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة عن ليث عن طاوس عن 
ًائتـوني بكتـف أكتـب لكـم كتابـا : ( بكتف فقـال دعا رسول االله: ابن عباس قال

: ّ، فأخذ من عنده من الناس في لغط، فقالـت امـرأة ممـن حـضر)ًلاتختلفون بعدي أبدا

ِاسكتي فإنه لا عقل لك، فقـال :  إليكم، فقال بعض القوم ويحكم عهد رسول االله ّ

 .)٦٦(»ا هـ)... أنتم لا أحلام لكم: ( ّالنبي 

: قلت«: وأخرج هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد وعقب عليه بقوله: أقول

ّ من أوله، رواه الطبراني، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مـدلس وبقيـة في الصحيح طرف ّ
 .)٦٧(»رجاله ثقات
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 :الصورة السادسة عشرة  ◘

ما رواه هلال بن مقلاص عـن ليـث عـن طـاوس أخـرج حديثـه الطـبراني في 

ّحدثنا الحسين بن اسـحاق التـستري، ثنـا عـثمان بـن أبي «: معجمه الكبير بسنده فقال

ن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي، ثنا هلال بن مقلاص عن ليـث شيبة، ثنا يحيى ب

ائتوني بكتف ودواة أكتب لكـم : ( قال رسول االله: عن طاوس عن ابن عباس قال

 .)٦٨(»فأبطأوا بالكتف والدواة، فقبضه االله: ، قال)ًكتابا لا يختلف فيه رجلان
 

  :الصورة السابعة عشرة  ◘

عكرمة عن ابن عباس، وأخرج حديثه ابـن سـعد ما رواه داود بن الحصين عن 

ّأخبرنا محمد بن عمر، حدثني إبراهيم بـن إسـماعيل بـن أبي «: في الطبقات بسنده فقال ّ
ّإن النبـي : حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ّ  قـال في مرضـه 

فقـال ). ًبـداًائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعـده أ: (ّالذي مات فيه

 لـيس بميـت  ّمن لفلانة وفلانة ـ مدائن الـروم ـ إن رسـول االله: عمر بن الخطاب

 حتى نفتتحها، ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى، فقالت زينب زوج

ّ، فلـما قـاموا )قومـوا: ( يعهد إليكم فلغطوا، فقال ّألا تسمعون النبي :   النبي
 .)٦٩(»ا هـ...  مكانه ّقبض النبي 

في هذه الصورة جديد من الكشف لم يسبق إليه تشويه الرواة، وذلك هـو مقالـة 

ّعمر وهي نحو التي قالها بعد وفاة النبي  ّ  فأرعد وتوعد منتظرا مجيء أبي بكر مـن ً ّ

ّكما فيها جديد من الكشف هـو تعيـين اسـم المـرأة التـي أنكـرت عـلى القـوم . السنح

ّ تعينها الصور السابقة التي وردت الإشارة إليهـا، بيـنما عرفنـا اختلافهم ولغطهم، فلم ّ
 وهـي إحـدى أمهـات  ّالآن اسمها من هذه الصورة وأنهـا زينـب زوج الرسـول 

 .المؤمنين
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  :الصورة الثامنة عشرة  ◘

 ّما رواه عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وأخـرج حديثـه أبـو محمـد

 في كتابه سير الصحابة والزهاد، عند استعراضه لمـوارد ّبن محمد الخوارزميعبدالسلام 

ّ فيما أخـبر بـه محمـد بـن أبي  ّوالخلف الثاني في بيت النبي «: خلاف الصحابة فقال
ّحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال سمعت عبد االله : عمر قال

بن عباس ومـا   يا:، فقيل لهيوم الاثنين وما يوم الاثنين وهملت عيناه: بن عباس يقول

ائتوني بصحيفة ودواة : ( في غمرات الموت فقال كان رسول االله: يوم الاثنين؟ قال

ًأكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي أبدا  ولم يجـز عنـده  ، فتنازعوا عنـد رسـول االله)ً

 وأمـر  إن الرجـل ليهجـر، فغـضب رسـول االله: التنازع، وقال رجل مـن القـوم

بعد ما قال قـائلكم مـا : (ّاج صاحبه، ثم أتوه بالصحيفة والدواة، فقالبإخراجه وإخر

 .)٧٠(»ا هـ)... ّما أنا فيه خير مما تدعوني إليه: ّقال، ثم قال

ًوفي هذه الصورة أيضا كشف جديد أتانا من عكرمة ـ هو تألم ابن عبـاس : أقول

ّمن يوم الاثنين وانه اليوم الذي دعا فيه  ّ بينما في كثـير مـا مـر  بالدواة والصحيفة ،ّ
ّمن الصور وما سيأتي ذكر فيه يوم الخميس، أوليس ترى أن دعوة النبـي  ّ  بالـدواة 

والصحيفة كانت مرتين؟ في يوم الخميس ويوم الاثنين؟ وفي كلا اليومين خالف عليـه 

ًعمر فيكون خلافه أيضا مرتين؟ وهذا ليس بممتنع عقلا وقد صح نقلا كما دلت عليه  ً ً

 .لأحاديث السابقة واللاحقة، وسيأتي مزيد بيان لذلكبعض ا
 

 :الصورة التاسعة عشرة  ◘

 ّما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وأخـرج حديثـه أبـو محمـد

ّحدثنا عاصـم «: ّبن محمد الخوارزمي في سير الصحابة والزهاد بسنده فقالعبدالسلام 

قال : بان عن عكرمة عن ابن عباس قالبن عامر عن الحسين بن عيسى عن الحكم بن أ

ًائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعـده : (ّ في مرضه الذي قـُبض فيه ّالنبي 
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ّان النبي : ، فقال المعذول)ًأبدا ّ  يهجر كما يهجر المريض، فغضب النبـي ّ  ثـم ،ّ
َإنما قلـت مـن الـورم، قـال: ، قال)أنتم لا أحلام لكم: ( ّقال النبي  نّكـم قـوم إ: (ّ

فأخرجنـاه واالله لقـد مـضى في ) ِتجهلون بهذا أخبرني أخي جبرئيل عن ربي، فـأخرجوه

 .)٧١(»الحال إلى أبي بكر فأخرجه إلى السقيفة وجمع فيها من جمع، وبايع على ما بايع

ر المعذول ـ كما سمته الرواية وهو ًوفي هذه الصورة أيضا كشف جديد هو اعتذا

َمن العذل بمعنى اللوم والتأنيب ـ بأنه إنما قال الذي قالـه مـن الـورم؟ ولا نـدري أي  َ َّ َّ ّ

ّورم ذلك، هل كان النبي  َ َ  متورما في بدنه؟ وهذا لم ينقلـه أحـد مـن الـرواة، وإذا ً ّ
ّورم الذي يعنيـه فدفعـه كان فهل ثمة ملازمة بين الورم وبين ما قاله المعذول؟ ولعل ال َ َ

فـلان ورم أنفـه إذا غـضب : إلى القول هو ما كان في نفسه هو من غضب، مـن قـولهم

  .وحنق

ّكما أن هذه الصورة تؤيد ما قبلها من أن الحديث والحادثة كان في يوم وفاة النبي  ّ ّ 
وسيأتي ما يؤيد ذلك أيضا ،ً. 

 

 :الصورة العشرون  ◘
 ّ عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرج حديثه أبـو محمـدّما رواه عبد االله بن محمد

ّحـدثنا محمـد «: ّبن محمد الخوارزمي في سير الصحابة والزهاد بسنده فقـالعبدالسلام  ّ

ّبن علي، قال حدثني أبو اسحاق بن يزيد عن فضل بن يسار عن عبد االله بن محمد قال ّ ّ :

ّان النبي : سمعت عكرمة يقول عن ابن عباس قال ّ ئتـوني بكتـف ودواة إ: ( قـال

: ، فمنعه رجل، فقلت لعكرمـة مـن الرجـل؟ فقـال)ًأكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي

  .)٧٢(»ّإنكم لتعرفونه مثلي، هو واالله المعذول

وفي هذه الرواية لم يشأ عكرمة أن يحرم القراء لحديثه من فائدة، كما هو ديدنـه في 

ّلصورة فقد أفادنـا أنـه كـان ممـن يـرى ّأحاديثه في الصور الثلاث السابقة، أما في هذه ا ّ

ّالتقية وقد استعملها فعلا في جواب سـائله عـن الرجـل الـذي منـع النبـي  ّ ً  عـن 
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ويعني به عمـر . إنكم لتعرفونه مثلي، هو واالله المعذول: موافاته بالكتف والدواة، فقال

 .فإنه صاحب المقولة النابية
 

 :الصورة الحادية والعشرون  ◘

 ّ بـن عـثمان عـن بعـض أصـحابه، وقـد أخـرج حديثـه أبـو محمـدما رواه أبان

ّوحدثني محمـد : ّبن محمد الخوارزمي في سير الصحابة والزهاد بسنده فقالعبدالسلام  ّ

ّان : ّحدثنا زيد بن معدل عـن أبـان بـن عـثمان عـن بعـض أصـحابه«: بن مروان قالا

ًلأكتـب لكـم كتابـا ايتوني بـصحيفة ودواة : (ّ قال في المرض الذي قبض فيهّالنبي

ّإن النبـي : ، فدعا العباس بـصحيفة ودواة، فقـال بعـض مـن حـضر)لاتضلون بعدي ّ

ّيهجر، ثم أفاق النبي  ّ هذه صحيفة ودواة قد أتينا بهـا يـا رسـول :  فقال له العباس

احفظوني في أهل بيتـي، : (ّ، ثم أقبل عليهم وقال)بعد ما قال قائلكم ما قال: (االله فقال

ًأهل الذمة خيرا، وأطعموا المساكين وأكثروا من الصلاة، واستوصـوا بـما واستوصوا ب

ّ وإني لأعلم أن منكم ناقض عهدي والبـاغي  ّ، وجعل يردد ذلك )ملكت أيمانكم

 .)٧٣(»على أهل بيتي

ّقد يزعم متنطع أن في نهاية السند إرسال أو انقطاع وبالتالي ضعف السند : أقول

لك ليس بضائر بعد أن عرفنا وألفنا الكـتمان في أسـماء ولكن ذ) لجهالة بعض أصحابه(

رموز المعارضة في هذا الحديث، ولـتكن هـذه الـصورة مـن المؤيـدات لمـا سـبقها مـن 

  .الصور، على نحو ما يأتي من مرسلات، نأتي على ذكر بعضها
 

 :الصورة الثانية والعشرون  ◘

: تـاب الأمثـال بلفـظأخرجها أبو عبيد البكري في كتابه فصل المقال في شرح ك

إئتوني بكتاب : (اشتد برسول االله عليه الصلاة والسلام وجعه فقال: وقال ابن عباس«

  .)٧٤(»اهـ...ما شأنه أهجر؟: ، فقالوا)ًأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي
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ّمن المضحك ـ وشر البلية ما يـضحك ـ أن تطبـع الكتـاب دار الأمانـة، : أقول
 .ديث تعوزه الأمانةومؤلف الكتاب في روايته الح

 

 :الصورة الثالثة والعشرون  ◘

اشتد : عن ابن عباس قال«: أخرجها الذهبي في المنتقى من أخبار المصطفى قال

أخرجوا المشركين مـن :  وجعه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث برسول االله

 )٧٥(»اهــ...جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنـت أجيـزهم، ونـسيت الثالثـة

 .متفق عليه، والشك من سليمان الأحول: فعقب الذهبي عليه بقوله

ّ، الـذي هـو )٧٦(ًوأخرج هذه الصورة أيضا الـشوكاني في نيـل الأوطـار: أقول

ًومن الطبيعي أن لا يزيد شيئا في حيثيـات الحـديث، . شرح لكتاب المنتقى المتقدم ذكره

ًيث فمر عليه عـابرا، ولم يعنـه مـن ولا في ذكر ما تعمد الذهبي إغفاله من فقرات الحد

قيل هـي تجهيـز أسـامة، ) ونسيت الثالثة(ّأمره إلا شرح جزيرة العرب، وقال في شرح 

 .اهـ...وفي الموطأ ما يشير إلى ذلك. ً لا تتخذوا قبري وثنا ّوقيل يحتمل أنها قوله 
 

 :الصورة الرابعة والعشرون  ◘

بعـد أن أخـرج «:  الأحكـام قـالأخرجها ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول

ّالحديث الذي أخرجه البخاري على نحو ما مر في الصورة الثانية عشرة، وحدثناه عبـد  ّ

ّاالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمـد بـن منـصور عـن سـفيان  ّ
الثوري سمعت سليمان ـ هو الأحول ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فـذكر هـذا 

ّإن قوما قالوا عـن النبـي : (ديث وفيهالح ً ّ في ذلـك اليـوم مـا شـأنه؟ هجـر  ...(!

  .)٧٧(»اهـ

حيث سبق لابن حزم أن ذكر حـديث البخـاري المـروي في صـحيحه في : أقول
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ً ـ قد مر في الصورة الثانية عشرة كما أشرنا آنفا ـ فهـو )٧٨(كتاب العلم باب كتابة العلم ّ
عن سـفيان الثـوري، ... ثناه عبد االله بن ربيع إلى آخر السندّوحد: الآن يشير إليه بقوله

ّوما ذكره بهذا السند يختلف متنا عما مـر ولا مؤاخـذة عليـه لأنـه بـسند آخـر ّ ولكـن . ً

ّالمؤاخذة فيما وقع في السند من وهم خفي لم يتنبه له حتى محقـقّ الكتاب ـ الـشيخ أحمـد  ّ
ّمحمد شاكر ـ وذلك أن سند ابن حزم هذا ين تهـي إلى سـفيان الثـوري، ولم يـذكر أحـد ّ

ّغيره ذلك، بل إن الأسانيد المنتهية إلى سفيان كلهـا تنتهـي إلى سـفيان بـن عيينـة ـ كـما  ّ

ّمرت في الصورة التاسعة ـ ، ولم نقف على رواية سفيان الثوري للحديث إلا عنـد ابـن  ّ
ّ اسـمه محمـد بـن ٍحزم في هذا المقام، كما لم نقـف عـلى راو عـن الثـوري أو ابـن عيينـة

 ٢٥٢منصور، نعم ذكر ابن حجر في التقريب رجلين بهذا الاسـم تـوفي أحـدهما سـنة 

َولم يذكر أنهما من الرواة عن أحد السفيانين. ٢٥٦والثاني سنة  لكن الذهبي ذكرهما في . ّ

ّثم لا يبعـد ـ واالله .  فلعله أحدهما أو كلاهما يروي عن ابن عيينة فيما ذكر)٧٩(الكاشف
ّ وقوع التصحيف في اسم هذا الراوي، وان الـصحيح في اسـمه هـو سـعيد بـن -العالم

ّمنصور وهو صاحب السنن، وقد مر في الصورة التاسعة أنـه أحـد رواة الحـديث عـن  ّ
مـن سـهو ) ّمحمد(بـ) سعيد(وعلى ذلك يكون احتمال تصحيف اسم . سفيان بن عيينة

َشـتراك الـسفيانين في العلميـة  لاًالقلم، كما يحتمل ذلك أيضا في تعيـين نـسبة سـفيان، َ َ

 .والشهرة
 

 :الصورة الخامسة والعشرون  ◘

 وجعـه يـوم  واشـتد بـه «: أخرجها المقريزي في كتابه إمتاع الأسـماع قـال

ًإئتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا: (الخميس فقال ، فتنازعوا )ً

إئتـوا : ُلت زينب بنت جحش وصواحبهاوقا! ما له؟ أهجر؟ استعيدوه: فقال بعضهم

حـسبنا كتـاب ! وقد غلبه الوجع وعندكم القرآن:  بحاجته، فقال عمر رسول االله

ّ إن النبي ـ يعني مدائن الروم ـاالله، من لفلانة وفلانة؟  ّ  ،ليس بميت حتى يفتحهـا 
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وني فـما دع: (ّفلما لغطوا عنده قال!! ولو مات لانتظرته كما انتظرت بنو إسرائيل موسى

أخرجوا المشركين مـن جزيـرة العـرب، : ّثم أوصاهم بثلاث)! ّأنا فيه خير مما تسألوني

 .)٨٠(»وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم تروني أجيزهم، وأنفذوا جيش أسامة قوموا

 

 
ُهذه هي الصور التي وقفت عليها، ولا شك أنه فاتني كثير غيرها، ومهما يكـ ٌ ّ ن ّ

ّما فات فإنه لا يعدو حصيلة الحاصل مما ذكرت وهي تكفي في اعطاء الصورة القريبـة . ّ

ّمن الصدق أو هي الصدق بعينه، لكنه منبث في سطور الصور المتفرقة، تلك الحـصيلة 

ّـ تلميحية وتصريحية ـ تكاد تسمعها تجأر بلوعة الرزية كل الرزية، التي كان ابن عباس  ّ

ّالرزيـة كـل الرزيـة ـ : ّ لشدة وقعها حتى يبل دمعه الحصى ويقولحبر الأمة يبكي منها

ّوهي فعلا الرزية وكل الرزية ـ ما حال بين رسول االله ً  وبين أن يكتـب لهـم ذلـك 

 .الكتاب

ّكما تقرأ في حروف تلك الحصيلة حقيقة حية حسية ليست قابلة للإنكار، وهـي 
ّ كتابا لن يضلوا بعده أبدا، وأن عمـر  أراد الخير لأمته بأن يكتب لهم ّأن رسول االله ً ً

 .لم يرد ذلك فمنع منه

ولا تفسير لذلك الحدث المشؤوم في ذلك اليوم الكالح العبوس، غير ما رسمته 

وإن كـان . تلكم الروايات بشتى صورها، وتعدد رواتها، واختلاف أصحابها وكتـّابها

ًالحـديث شخوصـا، ما أحيط بها من ضباب كثيف في التـضليل عـلى واقـع الحـدث و

ّوزمانا ومكانا، شوش على السذج من القرآء، فساءت عنـدهم الرؤيـة لبعـدهم عنهـا  ً ًّ
ًزمانا ومكانا أيضا ً . فكادت غياهب المتاهات تلفـهّم، وشـكوك الإرتيـاب تتقـاذفهم. ً

ًلكن من أوتي حظا من النباهة والفطنة، لا يشوشه ذلك بل يدهشه، ويبقى خائرا حائرا  ً ًّ
 .ّ وعصمته، وبين مجابهة عمر وشدته  الرسول بين عظمة
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ًوبالتــالي يبقــى مفكــرا في اخــتلاف مواقــف الحــضور مــن أهــل البيــت ومــن 

ّالصحابة، كيف انقسموا على أنفسهم، ونبيهم بعد بين ظهرانيهم، فمنهم أنصار ومنهم  ُّ

ّمعارضة؟ مع شدة الجرأة على النبي  ّ بإعلان رد أمـره وهـو في تلـك الحـال ال ّ تـي ّ

ُأما كانت اللياقة تقضي أن يمتثل أمره ويـسارع في تنفيـذه. سيفارقهم عليها عما قريب ُ !

ًلكنهم ـ المعارضة ـ أكثروا اللغط والاختلاف، فطردهم من بيته ساخطا عليهم ّ. 

ًولا خلاف بين المسلمين أن من رد عليه قولـه بعـد موتـه كـان مرتـدا، فكيـف  ّّ
 !ّالحال بمن رد عليه في حياته

ُياأيهـا الـذين آمنـوا لا :ّلا خلاف بين المسلمين أن االله سبحانه قـال في كتابـهو َ ََ ِ َّ َ ُّ َ

ْترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بـالقول كجهـر بعـضكم لـبعض أن  َْ ٍَ َْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِْ ُ ّ ْ ُْ ُِ ِْ ََ َ َِ َ ْ َ َ َ َ

َتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ُْ ْ ُْ َ ْ َْ ْ َُ ُ َ َُ َ َ َ ]٢:الحجرات[.  

ِياأيهـا الـذ:ّولا خلاف بين المـسلمين أن االله سـبحانه قـال في كتابـه َّ َ ُّ َ ُين آمنـوا َ َ َ
ُاستجيبوا  ِ َ ِ وللرسول إذا دعاكم لاللهْ ِْ ُ َُّ َ َ ُما يحييكـَِ ِ ْ ُ َّم واعلموا أن اَ َ ُ َْ ْ ْ يحول بـين الـاللهَ َ ْ َ ُُ ِمرء وقلبـه ـَ ِِ ْ َ َ ْ َ

َوأنه إليه تحشرون  ُْ َ ُ ُ ََّ َواتقوا فتن* َ ْ َِّ ُ َة لا تصيبن الذين ظلموا مـنكم خَ ْ ُْ ُُ ِ ِ َِ َّ ًَ َ َّ َّاصـة واعلمـوا أن االلهََ َ ُ َ ًْ َ َّ 

ْشدي ِ ِد العقابَ َ ِْ ُ ]٢٥-٢٤:الأنفال[. 

ًومهما كان حسن النية وسلامة الطوية عنـد بعـضهم، فهـو مـا دام ضـالعا مـع  ّ ّ
ّالمعارضة، يعني أنه راد على رسـول االله ّ ق  أمـره، ومـشاقق لـه في دعوتـه عـن سـب

ًإصرار وعمد، فهل ذلك إلا التردي في ضلالة الهوى، ومرد لغيره فيها أيضا ٍّ. 

ًويبقى العجب آخذا بالألباب كيف يكون عمر هو رأس المعارضة، ومنـه تبـدر 

؟ وهو هو في صحبته وسـابقته، !جفوة الكلمة، ويبقى هو المسيطر على الموقف المعلـَن

ًرضيت باالله ربا وبالإسـلام «:  ّ للنبي ّوهو هو الذي كان إلى الأمس القريب يقول ّ
ًدينا، وبك رسولا ً«)٨١(. 

انطلقـت أنـا فانتـسخت : قال عمر«: فقد أخرج أبويعلى وغيره عن عمر وغيره



 

 

٥٦ 








ية 

رز
ث ال

حدي
)١

 /
 (

ان
رس

الخ
ي 

هد
د م

محم
يد 

لس
ا

 

ّكتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم ـ جلد ـ فقال لي رسـول االله ً ) : مـا هـذا

ًبـه علـما إلى علمنـا، فغـضب كتاب نـسخته لنـزداد : قال قلت) ّالذي في يدك يا عمر؟

ّ حتى احمرت وجنتـاه، ثـم نـودي بالـصلاة جامعـة فقالـت الأنـصار رسول االله ّ :

ّأغضب نبيكم السلاح السلاح، فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول االله ُ يـا : ( فقال

ًأيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختـصارا، ولقـد أتيـتكم  ّ

ّنقية فلا تتهوكوا، ولا يغرنكم المتهوكونبها بيضاء  ّ : فقمـت فقلـت: قـال عمـر. )٨٢()ّّ

ّسلام دينا، وبك رسولا، ثم نزل رسول االلهًرضيت باالله ربا، وبالإ ً ً « )٨٣(. 

ًثم العجب كل العجب من عمر وهو الذي كان يقول نادما على ما بدر منه يـوم  ّ ّ ّ
ّما زلت أصوم وأتصدق وأصلي «: صلح الحديبية ٍوأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة ّ ّ

ُكلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا ـ انظر ً ّفـستجد أنـه لم يبـدر منـه ! ّ

يـا رسـول االله :  ـ فقال ّسوى أنه لم يرض بالصلح حمية لدينه حيث أتى رسول االله

 أوليـسوا: قـال. بـلى: أولـسنا بالمـسلمين؟ قـال: بـلى، قـال: ألست برسول االله؟ قـال

ّفعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: قال. بلى: بالمشركين؟ قال أنـا عبـد االله ورسـوله، : (َ

ّفما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من : ، قال عمر)ّلن أخالف أمره ولن يضيعني ّ

ًالذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا ّ ٍّ«)٨٤(. 

ّ الخوف والوجل من كلمة صدرت منه ظاهرهـا حميــته فمن كان بهذه المثابة من
  ّللدين، كيف غاب عنه ذلك الشعور بالخوف حتى قال كلمة غم على رسـول االله

  منها لشدة وقعها على قلبه؟

 فيناقض نفسه بنفـسه؟  فما بال أبي حفص تتباين مواقفه من أوامر الرسول 

هـو بالـصحيفة، مـن هـذا العنـاد ّفأين الرضا؟ وأين التسليم؟ الـذي قالـه يـوم جـاء 

 بالـدواة والـصحيفة، ولمـاذا ذهـب بـه  ّوالاصرار على الخلاف يـوم دعـا النبـي 

ّالاشتطاط فلم يخش ما خشيه من كلمته يوم صلح الحديبية؟ وهي التي كانـت أخـف 

ًلهجة وأهون وقعا، وأقل تأثيرا مواقف ما كانت لتأخذ الألباب بـالحيرة لـو صـدرت . ً
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من غير أولي السابقة والصحبة والمصاهرة من الأعـراب أولي الـضـرر، عن غير عمر، 

 .أو البداة من أهل الشعر والوبر

ستاذ الإسلاميات وفقه اللغة في كليـة الآداب أُيقول الدكتور صبحي الصالح ـ 

َوتحليلا لهذه الحادثة التاريخية الخطيرة، لابد لنا مـن رجـع النظـر «: -بالجامعة اللبنانية  ّ ً

ّ لنستقي منها بعض العبر، ولابد لنا من الاعتراف بأنه لم يكن من المنتظـر أن يقـف فيها ّ

َمن بين الصحابة مثل عمر ليقول ما قال، حتى أكبر عبد االله بن عباس، وهو حبر الأمة  َ
ٍالإسلامية هذا الأمر، وعده أكبر رزية أصابت المؤمنين، ولم يكن من المتوقـّع إذا قـضى  ّ َ ّ

ً كثيرا مـا ًمرا أن يختار المؤمنون غير ما يختاره لهم المعصوم، والرسول االله ورسوله أ

 !ّألقى على مسامع المسلمين أنه تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها

ّومع ذلك يطلب منهم دواة وقرطاسا ليملي عليهم كتابا لن يضلوا بعده، فكـان  ً ً

غير الجوانب التـشريعية والعقديـة المفروض أن يستنتجوا من ذكره هذا الكتاب أشياء 

ّالتي ما انفك القرآن يتنزل بها حتى آخر لحظة من حيـاة النبـي  ّ ّ وأن يرجحـوا أن ،ّ

لقــد رأى . جتماعــيّهــذا الكتــاب ســيحتوي مــسائل حــساسة تتعلــق بتــصـرفهم الا

ً أن منيـته قد دنت، فأراد ألا يفـسح أمـام المـسلمين مجـالا كـي يتنـازعوا الرسول ّ ّّ
ّآن على القرآن، وبالسنة عـلى الـسنة، وبالتـشريع عـلى التـشريع، وبالقـانون عـلى بالقر ّ

ّلذلك ود لو يضع لهم الخطـةّ الدائمة ليتمسكوا بأمر االله لأنه أمـر االله. القانون ولـولا ! ّ

 !)٨٥(»ّان هذه كانت أكبر رزية حاقت بالمسلمين«: هذا لما قال رجل كابن عباس

 
ّ استقصاء جميع ما ورد في كتب الحديث والسنة، والتاريخ والـسيرة، واللغـة ّإن

ّوالأدب، مما يتعلق بالحديث لأمر شاق، يصعب معه عـلى الباحـث المجـد في تحقيقـه،  ٌ ّ
ّوالوقوف عليه باستقراء واستيعاب، غير أن ما وقفت عليه ـ ولا شك قد فاتني الكثير  ّ

 الحـديث وتـواتره، بـالرغم مـن محـاولات بائـسة الكثير ـ يكفي في التدليل على صحة
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ّيائسة في التمويه عليه، حرصا على رموز المعارضة كما سيأتي في كلام أعلام المحدثين في  ً

 .ذلك

ًأما البحث في مصادر الحديث كما وكيفا ـ وهي فيما اطلعت عليـه كثـيرة ً ّ  فهـو -ّ

ّسنة والحـديث، وعيـون بحث شائق شائك، إذ يجد القارئ فيها أمهات المراجـع في الـ

ًومـع ذلـك نجـدها تختلـف اختلافـا . كتب التاريخ والسيرة، وجوامع اللغـة والأدب

ّشائنا في أدائه ـ كما مر في صوره ـ وسواء كان ذلك مـن الـرواة في الأسـانيد ـ ومـا آفـة  ً

ّالأخبار إلا رواتها ـ أو رجال المسانيد ـ وهم حفاظها وحماتها ـ فهو يبقى مادة للنقـاش 

ّوالإدانة، لتحمل أصحابه عبء الأمانة، فلم تصل إلينا إلا وقد لفــّتها براقع الخيانـة ّ .

َفعرضت حملتها إلى كثير من النقد والتجريح، سواء منهم الصحيح وغير الصحيح َ ّ. 

ولا نستبق رجال الصحاح وغـيرهم في الخـوض حـول الكيفيـة ومـا لهـا ومـا 

ًرض أمام القارئ جانبا من أسماء الـرواة بـدءا ًعليها، إذ سيأتي ذلك مفصلا ولكنا سنع ً

َمن يوم الحدث، وانتهاء بمن أودع الحديث كتابه ّليكون على بينة من أمـره أزاء مـا ألم . ََ ّ
َبالمسلمين من تشرذم، سببه ذلك الحدث في ذلك الحديث ّ. 

 
البـصري، ، روى الحـديث عنـه الحـسن بـن أبي الحـسن  الإمام أمير المؤمنين -١

الخــوارزمي في ســير الــصحابة والزهــاد راجــع  عبدالــسلام ّوأخرجــه أبــو محمــد

ً، وروى عنه أيضا نعيم بن يزيـد بـصورة مهلهلـة وحديثـه في مـسند )٢الصورة (

  ).١الصورة (ّ، وطبقات ابن سعد كما مر في )٨٦(أحمد

الصورة راجع ( الخليفة عمر بن الخطاب، روى الحديث بنفسه، وعنه أسلم وغيره -٢

ً، كما اعترف به أيضا بعد ذلك في حديث له مع ابن عباس، وهـو مـن جملـة )٤ و٣

 .احتجاج ابن عباس عليه كما سيأتي

ّ الصحابي الجليل عبد االله بن عباس، روى الحديث عنه ابنه علي بن عبـد االله كـما في -٣
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يـداالله ً، ورواه أيضا عنـه عب)١١ ـ ٧الصور (، وسعيد بن جبير كما في )٦الصورة (

، ورواه عنـه الحـسن بـن أبي الحـسن )١٢الـصورة (بن عبداالله بـن عتبـة كـما في ا

 و ١٥ و ١٤الـصورة (، ورواه عنـه طـاوس كـما في )١٣الصورة (البصري كما في 

ّإلى غير ذلك مما أرسـل )... ٢٠ـ ١٨الصور (ً، ورواه أيضا عنه عكرمة كما في )١٦
 .ّعنه إرسال المسلمات

 ).٥الصورة (جابر بن عبد االله روى الحديث عنه أبو الزبير كما في  الصحابي الجليل -٤

ً التابعي الجليل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس وقائده قتله الحجاج ظلما وعـدوانا -٥ ً

، وعبيـداالله )٧الـصورة (، روى الحديث عن ابن عباس وعنه ثابت كما في ٩٥سنة 

، )٩الـصورة (ـول كــما فــي ، وسـليمان الأحـ)٨الـصورة (بن عبـد االله كــما في 

ّ، وقـد مـرت أحـاديثهم عنـه في الـصور )١٠الصورة (ّوطلحة بن مصرف كما في 
 .المشار إليها مع مصادرها، فراجع

 التابعي الجليل عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة بـن مـسعود الهـذلي، أحـد الفقهـاء -٦

، ٩٩ ـ ٨ ـ ٥ــ  ٤السبعة، وكان أعمى وهو معلم عمر بن عبد العزيـز تـوفي سـنة 

 ).١٢الصورة (ّروى الحديث عن ابن عباس، وعنه محمد بن مسلم الزهري كما في 

هــ ٧٠ التابعي أسلم العدوي مولاهم أبو زيد مولى عمر بـن الخطـاب مـات سـنة -٧

ّهـ عده الذهبي من كبار التابعين روى الحديث عن عمر، وعنه ابنه زيد ابـن ٨٠أو

 ).٣الصورة (أسلم كما في 

وعنه  ّتابعي الجليل نعيم بن يزيد روى الحديث عن الامام علي بن أبي طالب ال-٨

 ).١الصورة (عمر بن الفضل العبدي، كما في 
 

 
هـ روى الحديث عن مولاه، وعنه داود بـن ١٠٥ عكرمة مولى ابن عباس توفي سنة -١
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 والحكـم بـن )١٨الـصورة (وعمرو بن دينار كما في ) ١٧الصورة (الحصين كما في 

 ).٢٠الصورة (ّوعبد االله بن محمد كما في ) ١٩الصورة (أبان كما في 

هـ روى الحديث عن ابن عبـاس، وعنـه الليـث بـن ١٠٦ طاوس اليماني توفي سنة -٢

 ).١٦و ١٥و ١٤الصور (سعد كما في 

هـ روى الحـديث عـن ابـن ١٠٨ عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود توفي سنة -٣

 ).١٢الصورة (عنه الزهري كما في عباس، و

ّهـ روى الحديث عن الإمام علي وعن عبـد االله بـن ١١٠ الحسن البصري توفي سنة -٤
 ).١٣ و ٢الصورتين (عباس، وعنه أبان بن أبي عياش كما في 

هـ روى الحديث عـن سـعيد بـن جبـير، ١١٢ طلحة بن مصرف اليمامي توفي سنة -٥

 ).١٠ة الصور(وعنه مالك بن مغول كما في 

هـ روى الحديث عن أبيه وعنه الزهري ١١٨ّ علي بن عبد االله بن عباس المتوفى سنة -٦

 ).٦الصورة (كما في 

ّهـ روى الحديث عن عـلي بـن ١٢٤ّ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة -٧
وعن عبيد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة كـما في ) ٦الصورة (عبد االله بن عباس كما في 

 ).١٢رة الصو(

هــ، روى الحـديث عـن بعـض ١٠٥ أبان بن عثمان بن عفان الأمـوي تـوفي سـنة -٨

 ).٢١الصورة (أصحابه، وعنه زيد بن معدل كما في 

هـ روى الحديث عـن عكرمـة وعنـه سـفيان بـن ١٢٦ عمرو بن دينار المتوفى سنة -٩

 ).١٨الصورة (عيينة كما في 

ديث عـن سـعيد بـن جبـير وعنـه  سليمان الأحول من صغار التـابعين روى الحـ-١٠

 ).٩الصورة (سفيان بن عيينة وشبل كما في 

هـ روى الحديث عن جـابر وعنـه إبـراهيم بـن ١٢٨ أبو الزبير المكي المتوفى سنة -١١

 ).٥الصورة (يزيد وابن لهيعة وقرة بن خالد كما في 
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هـ روى الحديث عـن عكرمـة، ١٣٥ داود بن الحصين الأموي مولاهم توفي سنة -١٢

 ).١٧الصورة (عنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة كما في و

هـ روى الحديث عن أبيه أسـلم، وعنـه هـشام بـن ١٣٦ زيد بن أسلم توفي سنة -١٣

 ).٣الصورة (سعد كما في 

، روى الحـديث عـن ابـن وهـب وعنـه ١٣٩ ـ ٨ ـ ٧ يحيى بن سليمان توفي سـنة -١٤

 ).١٢الصورة (البخاري في صحيحه كما في 

هـ روى الحديث عن الحسن البصري وعنه ١٤٠ أبان بن أبي عياش توفي بعد سنة-١٥

 ).٢الصورة (ّالصباح المزني كما في 

ّهـ روى الحـديث عـن عبـد االله بـن محمـد، ١٤٨ الفضيل بن يسار توفي قبل سنة -١٦
 ).٢٠الصورة (وعنه أبو إسحاق بن يزيد كما في 

هــ روى ١٤٨ ـ ٧الـورع مـات سـنة  سليمان بن مهران الأعمش الثقـة الحـافظ -١٧

الحديث عن عبد االله بن عبيد االله بن عتبة، وعنه أبو عوانة الوضاح اليشكري كما 

 ).١١الصورة (في 

هـ روى الحديث عن سليمان الأحول، وعنه زيد بن ١٤٨ شبل بن عباد توفي سنة -١٨

 ).٩الصورة (أبي الزرقاء كما في 

هـ روى الحـديث عـن طـاوس، ١٤٣هـ أو ١٤٨ الليث بن أبي سليم المتوفى سنة -١٩

 ).١٥ و ١٤ و ١٣الصورة (وعنه شيبان وأبو حمزة وهلال بن مقلاص كما في 

هــ روى الحـديث عـن ١٥١ إبراهيم بن يزيد مولى عمر بن عبد العزيز توفي سنة -٢٠

 ).٥الصورة (أبي الزبير المكي وعنه الواقدي كما في 

هـ روى الحديث عن الزهري، وعنه ١٥٤ ـ ٣  معمر بن راشد الصنعاني توفي سنة-٢١

 ).١٢ و ٦الصورة (عبد الرزاق والواقدي كما في 

هــ روى الحـديث عـن الزهـري، وعنـه ١٥٣ أسامة بن زيد الليثـي تـوفي سـنة -٢٢

 ).١٢الصورة (الواقدي كما في 
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هــ روى الحـديث عـن عكرمـة، وعنـه ١٥٤ الحكم بن أبان العدني المتوفى سـنة -٢٣

 ).١٩الصورة (يسى كما في الحسين بن ع

هـ روى الحـديث عـن أبي الـزبير المكـي، ١٥٤ قرة بن خالد السدوسي توفي سنة -٢٤

 ).٥الصورة (ّوعنه محمد بن عبد االله الأنصاري وعثمان بن عمر كما في 

هـ روى الحديث عن طلحة بـن مـصرف، وعنـه ١٥٩ مالك بن مغول توفي سنة -٢٥

 ).١٠الصورة (بق كما في ّوكيع وحجاج بن نصير ومحمد بن سا

هــ ١٥٩ يونس بن يزيد بن مشكان مـولى مــعاوية بـن أبي سـفيان توفــي سـنة -٢٦

 ).١٢الصورة (بمصر، روى الحديث عن الزهري، وعنه جرير بن حازم كما في 

 أو ١٦٠ هشام بن سعد يقال له يتيم زيد بن أسلم صحبه وأكثـر عنـه تـوفي سـنة -٢٧

 ).٣الصورة (ن أسلم، وعنه الواقدي كما في قبلها، روى الحديث عن زيد ب

هــ روى الحـديث عـن ١٦٤ شيبان بن عبد الرحمن النحوي المـؤدب تـوفي سـنة -٢٨

 ).١٤الصورة (الليث، وعنه الحسن بن موسى كما في 

هـ روى الحديث عـن داود بـن ١٦٥ إبراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة توفي سنة -٢٩

 ).١٧لصورة ا(الحصين، وعنه الواقدي كما في 

هــ روى ١٧٥هــ، أو قبـل سـنة ١٧٠ جرير بن حازم بن زيد الأزدي توفي سـنة -٣٠

 ).١٢الصورة (الحديث عن يونس بن يزيد، وعنه ابنه وهب كما في 

هـ روى الحديث عـن أبي ١٧٤ ـ ٣ ابن لهيعة هو عبد االله بن لهيعة الفقيه توفي سنة -٣١

 ).٥ الصورة(الزبير، وعنه موسى بن داود كما في 

هـ روى الحـديث ١٧٦ الوضاح بن عبد االله اليشكري الحافظ أبو عوانة توفي سنة -٣٢

 ).١١الصورة (عن الأعمش، وعنه ختنه يحيى بن حماد الفراء كما في 

هــ روى الحـديث عـن ١٩٤ زيد بن أبي الزرقاء يزيد الثعلبي الموصلي توفي سـنة -٣٣

 ).٩ الصورة(شبل بن عباد، وعنه ابنه هارون كما في 

هـ، روى الحديث عن معمـر، وعنـه ١٩٧ هشام بن يوسف الصنعاني المتوفى سنة -٣٤
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 ).١٢الصورة (إبراهيم بن موسى كما في 

هــ روى الحـديث عـن ١٩٧هـ أو سنة ١٩٢ وكيع بن الجراح الرواسي توفي سنة -٣٥

مالك بن مغول، وعنه إسحاق بن إبراهيم أبو كريب، وصالح بن سمال، وأحمـد 

 ).١٠الصورة (ما في بن حنبل ك

هـ روى الحديث عن يونس بن شهاب، وعنـه ١٩٧ عبد االله بن وهب المتوفى سنة -٣٦

 ).١٢الصورة (يحيى بن سليمان كما في 

هـ روى الحـديث عـن سـليمان الأحـول، وعنـه ١٩٨ سفيان بن عيينة توفي سنة -٣٧

ّثلاثة عشـر راويا مر ذكرهم كما في   ).٩الصورة (ً

ل العبدي السلمي من صغار التابعين روى الحديث عن نعيم بـن  عمرو بن الفض-٣٨

 ).١الصورة (يزيد، وعنه حفص بن عمر الحوضي كما في 

ــ  أي مات بعد المائـة   ـّ محمد بن عبداالله الأنصاري قال ابن حجر من الطبقة الثامنة-٣٩

 ).٥الصورة( ه المائة روى الحديث عن قرة بن خالد وعنه ابن سعد كما فيّجاوز سن

 ثابت بن هرمز ـ أبو المقدام ـ من صغار التـابعين روى الحـديث عـن سـعيد بـن -٤٠

 ).٧الصورة (جبير، وعنه ابنه عمرو بن ثابت كما في 

هـ روى الحديث عن أبيه، وعنه عبد الرحمن بـن ١٧٢ عمرو بن ثابت المتوفى سنة -٤١

 ).٧الصورة (أبي هاشم كما في 

مي الرازي قاضي الري قال ابن حجر في التقريـب مـن  عبد االله بن عبد االله الهاش-٤٢

 ).١١الصورة (الرابعة، روى الحديث عن سعيد بن جبير، وعنه الأعمش كما في

 ١٤٨ أبو إسحاق بن يزيد روى الحديث عن الفضيل بن يسار المتـوفى قبـل سـنة -٤٣

ّوعنه محمد بن علي كما في   ).٢٠الصورة (ّ

ع وستين ومائة روى الحديث عن الأعمش، وعنه  قيس بن الربيع المتوفى سنة بض-٤٤

 ).٨الصورة (ّعاصم بن علي كما في 

 .إلى غير هؤلاء
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 
هـ روى الحـديث عـن ابـن عيينـة، وعنـه أبـو ٢٠٣ يحيى بن آدم القرشي توفي سنة -١

 ).٩الصورة (كريب كما في 
بـن الفـضل، هـ روى الحديث عـن عمـر ٢٠٤ بكر بن عيسى الراسبي المتوفى سنة -٢

 ).١الصورة (وعنه أحمد في مسنده كما في 
هـ روى الحديث عن أبيه عن جرير بن حازم، وعنه ٢٠٦ وهب بن جرير توفي سنة -٣

 ).١٢الصورة (أحمد بن حنبل كما في 
هـ روى الحديث عن أبي عوانـة وهـو ختنـه، ٢٠٧ يحيى بن حماد الفراء المتوفى سنة -٤

 ).١١ و ٨الصورة (وعنه ابن سعد كما في 
هـ روى الحـديث عـن أسـامة بـن زيـد، ٢٠٧ّ محمد بن عمرو الواقدي المتوفى سنة -٥

وإبراهيم بن يزيد، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ومعمر بن راشد، وهـشام 
ّبن سعد، وعنه روى ذلك كاتبـه محمـد بـن سـعد في الطبقـات الكبـير كـما مـر في  ّ

 ).١٧ و ١٢ و ٥ و ٣الصور (
ّي التنبيه عليه في المقام، أن كتاب المغازي ـ المطبوع في أوربـا طبـع جامعـة ّومما ينبغ

 هـ ـ خلو من هـذا الحـديث مـع ذكـره ١٣٦٧أكسفورد، وكذلك طبعة مصر سنة 
 .؟!! ّبعث أسامة ومرض النبي 

هـ روى الحديث عن قرة بن خالد، وعنه عبـد بـن ٢٠٩ عثمان بن عمر المتوفى سنة -٦
 ).٥ة الصور(حميد كما في 

هـ روى الحديث عن معمر، وعنـه ٢١١َ عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة -٧
وعن سفيان بن عيينة وأخرجه في مصنفه كـما ) ٦الصورة (الحسن بن الربيع كما في 

ّوروى الحديث أيضا عن معمر، وعنه عبد االله بن محمد وعـلي بـن ) ٩الصورة (في  ّ ً

 ).١٢الصورة (عبد االله كما في 
هـ روى الحـديث عـن أبي حمـزة ٢١٥ّ علي بن الحسن بن شقيق العبدي المتوفى سنة -٨

 ).١٥الصورة (ّالسكري، وعنه محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة كما في 
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هـ روى الحـديث عـن ابـن عيينـة، وعنـه ٢١٥ قبيصة بن عقبة السوائي توفي سنة -٩

  ).٩الصورة (البخاري في الصحيح كما في 

هـ روى الحديث عن أبي عوانة، وعنه ابن ٢١٥ن حماد الشيباني المتوفى سنة  يحيى ب-١٠

 ).١١الصورة (سعد كما في 

هـ روى الحديث عن مالك بن مغول، وعنه ابن ٢١٤ الحجاج بن نصير توفي سنة -١١

 ).١٠الصورة (سعد في الطبقات كما في 

ن لهيعـة، وعنـه هـ روى الحديث عن اب٢١٧ ـ ١٤ موسى بن داود الضبي المتوفى -١٢

 ).٥الصورة (أحمد في مسنده كما في 

هـ روى الحـديث عـن ابـن ٢١٩ أبو بكر عبد االله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة -١٣

 ).٩الصورة (عيينة، وأخرج الحديث في مسنده كما في 

هـ روى الحديث عن ابن عيينة، وعنـه أبـو ٢٢١ الحسن بن بشر البجلي توفي سنة -١٤

 ).٩الصورة (م بن يزيد كما في إسحاق وإبراهي

هـ روى الحـديث ٢٢١ الحسن بن الربيع البوراني مولى خالد القسري المتوفى سنة -١٥

 ).٦الصورة (عن الحافظ عبد الرزاق، وعنه الجوهري في السقيفة كما في 

هـ روى الحديث عن قيس بن الربيـع، ٢٢١ّ عاصم بن علي الواسطي المتوفى سنة -١٦

 ).٨الصورة ( السدوسي كما في وعنه عمر بن حفص

هـ من شيوخ البخاري روى الحـديث عـن ابـن ٢٢٥ّ محمد بن سلام المتوفى سنة -١٧

 ).٩الصورة (عيينة، وعنه البخاري في صحيحه كما في 

هـ روى الحديث عن عمرو بن الفضل ٢٢٥ حفص بن عمر الحوضي المتوفى سنة -١٨

 ).١الصورة (وعنه ابن سعد في طبقاته كما في 

هــ روى الحـديث عـن ابـن ٢٢٧ سعيد بن منصور صاحب السنن المتـوفى سـنة -١٩

 ).٩الصورة (عيينة، وعنه مسلم في صحيحه كما في 

هـ روى الحـديث عـن عبـد الـرزاق، ٢٢٩ّ عبد االله بن محمد الجحفي المتوفى سنة -٢٠
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 ).١٢الصورة (وعنه البخاري في صحيحه كما في 

هـ روى الحديث عـن ابـن عيينـة ٢٣٠لمتوفى سنة ّ محمد بن سعد كاتب الواقدي ا-٢١

ّوالواقدي ويحيى بن حماد ومحمـد بـن عبـد االله الأنـصاري وحجـاج بـن نـصير 
 ٥ و ٣ و ١الصور(وحفص بن عمر الحوضي وأخرج أحاديثهم في طبقاته كما في 

 ).١١ و ١٠ و ٩ و ٨و 

ينـة، وعنـه هـ روى الحديث عـن ابـن عي٢٣٢ّ عمرو بن محمد الناقد المتوفى سنة -٢٢

 ).٩الصورة (مسلم في صحيحه كما في 

هـ روى الحديث عن عبد الرزاق، وعنـه ٢٣٤ّ علي بن عبد االله المديني المتوفى سنة -٢٣

 ).١٢الصورة (البخاري في صحيحه كما في 

هـ روى الحديث عن ابن عيينة وأخرجـه في ٢٣٥ أبو بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة -٢٤

 ).٩الصورة (في صحيحه كما في مصنفه، ورواه عنه مسلم 

هـ روى الحديث عن ابن وهب، وعنـه ٢٣٧ يحيى بن سليمان الجعفي المتوفى سنة -٢٥

 ).١٢الصورة (البخاري كما في 

هـ من شيوخ البخاري ومـسلم، ٢٣٨ إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المتوفى سنة -٢٦

 ).١٠رة الصو(روى الحديث عن ابن عيينة، وعنه مسلم في صحيحه كما في 

هـ روى الحديث عن يحيى بن زكريا النخعي، ٢٣٩ عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة -٢٧

 ).١٦الصورة (وعنه الحسين بن اسحاق التستري كما في 

هـ من شيوخ البخاري ومسلم، روى الحديث عن ٢٤٠ قتيبة بن سعيد توفي سنة -٢٨

 ).٩ورة الص(ابن عيينة، وعنه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما في 

هـ روى الحديث عـن وهـب والحـسن وبكـر بـن ٢٤١ أحمد بن حنبل توفي سنة -٢٩

عيسى الراسبي وعبد الرزاق ووكيع وابن عيينـة، وعنـه ابنـه عبـد االله وأخـرج 

 ).١٤ و ١٢ و ١٠ و ٩ و ١الصور (أحاديثهم في مسنده كما في 

الحديث عن هـ من شيوخ البخاري ومسلم، روى ٢٤٠ قتيبة بن سعيد توفي سنة -٣٠
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 ).٩الصورة(ابن عيينة، وعنه البخاري ومسلم في صحيحهما كما في 

ّهـ روى الحديث عن عـلي بـن ٢٤١ّ محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المتوفى سنة -٣١
ّالحسن بن شقيق، وعنه محمـد بـن يحيـى بـن مالـك الـضبي الاصـبهاني كـما في 

 ).١٥الصورة (

روى الحديث عن عبد الرزاق، وعنـه مـسلم في هـ ٢٤٥ّ محمد بن رافع توفي سنة -٣٢

 ).١٢الصورة (صحيحه كما في 

هـ روى الحـديث عـن وكيـع ٢٤٨ّ محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني توفي سنة -٣٣

 ).١٠ و٩الصورة (ويحيى بن آدم، وعنه الطبري في تاريخه وغيره كما في 

ق وعثمان بـن عمـر، هـ روى الحديث عن عبد الرزا٢٤٩ عبد بن حميد توفي سنة -٣٤

 ).١٢ و٥الصورتين (وعنه مسلم في صحيحه وإبراهيم بن خزيم كما في 

هـ روى الحديث عن سفيان الثـوري، وعنـه ٢٥٦ ـ ٤ّ محمد بن منصور توفي سنة -٣٥

 ).٢٤الصورة (النسائي كما في 

هــ روى الحـديث ٢٥٦ّ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح توفي سنة -٣٦

ّبن محمد وعلي بن عبد االله ويحيى بـن سـليمان وقتيبـة وإبـراهيم بـن عن عبد االله  ّ
ّموسى وقبيصة ومحمـد بـن سـلام، وأخـرج أحـاديثهم في سـبعة مواضـع مـن 

 ).١٢ و ٩الصور (صحيحه كما في 

هـ أخرج ٢٦٠هـ أو سنة ٢٥٩ّ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني المتوفى سنة -٣٧

 ).٩الصورة (ّبن محمد بن زياد البصري كما في حديثه البيهقي في سننه عن أحمد 

هــ روى الحـديث عـن أبيـه، ٢٥٠ هارون بن زيد بن أبي الزرقاء المتوفى بعد سنة -٣٨

 ).٩الصورة (وعنه عبدان كما في 

هـ روى الحـديث عـن عبـد ٢٦١ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح توفي سنة -٣٩

عيد بـن منـصور، وأخـرج ّبن حميد ومحمد بن رافع وقتيبـة وعمـرو الناقـد وسـ

 ).١٢ و٩الصور (أحاديثهم في صحيحه كما في 
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هــ روى الحـديث عـن ابـن عيينـة، وعنـه ٢٦٩ أحمد بن حماد الدولابي توفي سنة -٤٠

 ).٩الصورة (الطبري في تاريخه كما في 
هــ روى الحـديث ٢٧٥ أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن تـوفي سـنة -٤١

 ).٩الصورة ( عن سعيد بن منصور كما في
ــنة -٤٢ ــدود س ــوفى ح ــسوي المت ــاكر الن ــن ش ــاد ب ــحيح ٢٩٠ّ حم ــن رواة ص ـــ م ه

 .)٨٧(البخاري
هـ من رواة صحيح البخاري فاته مـن ٢٩٤ إبراهيم بن معقل النسفي المتوفى سنة -٤٣

 .)٨٨(الجامع أوراق رواها بالإجازة عن البخاري
هــ روى ٢٨٧ )٨٩(نةّ عبدان بن محمد المـروزي سـمع منـه الطـبراني بمكـة سـ-٤٤

الحديث عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، وعنه الطبراني في معجمه الكبير كـما 
 ).٩الصورة (في 

ّإلى غير هؤلاء، وكان حسبنا أن نكتفي بذكر البخاري الـذي أخـرج الحـديث في 

ّصحيحه في سبعة مواضع وقد سمعه منه تسعون ألفا، فيما ذكره الفربري وأنـه لم  ً

ّ غير أنا ذكرنا غـيره ممـن روى ذلـك سـواء مـن شراح )٩٠(ويه غيرهيبق من ير ّ
. ّصحيحه ومن غيرهم لنخـرج الحـديث مـن حيـز الآحـاد إلى حظـيرة التـواتر

 .وسأقتصـر في رواة القرون التالية بمايغني ويقني، واالله الهادي إلى سواء السبيل
 

 
ّهـ روى الحـديث عـن محمـد بـن ٣٠٣  أحمد بن شعيب الحافظ النسائي المتوفى سنة-١

 ).٢٤الصورة (ّمنصور، وعنه محمد بن معاوية كما في 

 روى الحديث عن صالح بن سمال وأبي كريـب )هـ٣١٠ت(ّ محمد بن جريرالطبري -٢

 ).١٠ و٩الصورة (ّوأحمد بن حماد الدولابي، وأخرج أحاديثهم في تاريخه كما في 

هــ في كتـاب ٣١١و بكر الخـلال المتـوفى سـنة ّ أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد أب-٣

 ).١٠الصورة ( ولفظه كما في )٩١(ّالسنة
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هـ من رواة صحيح البخاري، وتفـضل ٣٢٠ّ محمد بن يوسف الفربري المتوفى سنة -٤

ّروايته على غيره بالضبط لـسماعه الـصحيح مـن مؤلفـه مـرتين، مـرة بفربـر سـنة 

 .شير إلى ذلكوسيأتي ما ي. هـ٢٥٢هـ، ومرة ببخارى سنة ٢٤٨

ّ أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة البزدوي المتوفى سنة -٥ هـ وهو آخر ٣٢٩ّ

 .)٩٢(ّمن حدث عن البخاري بصحيحه كما جزم به ابن ماكولا وغيره

ّ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري شيخ الحرم المعروف بابن الأعرابي المتوفى -٦
ّلحسن بـن محمـد الزعفـراني، وعنـه عبـد االله بـن هـ روى الحديث عن ا٣٤٠سنة 

 .)٩٣(يوسف الاصبهاني

هـ أخرج الحـديث بأسـانيده في معجمـه ٣٦٠ سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة -٧

 ومرت بعض الـصور عنـه ومـا فيهـا مـن تلاعـب )٩٤(الأوسط كما في كنز العمال

 .وسيأتي مزيد في ذلك

هــ راوي صـحيح البخـاري، ٣٨١لمتـوفى سـنة  عبد بن أحمد بن حمويه السرخسي ا-٨

 .وكان مسند خراسان

ّ عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي المتوفى سنة -٩ هــ، ٣٨٧ّ

 .أخرج الحديث عنه ابن شهر آشوب في المناقب

هــ يـوم ٣٨٩ّ محمد بن مكي بن ذراع الكشميهني المروزي أبو الهيثم المتوفى سـنة -١٠

 .ة راوية الصحيح عن البخاريعرف

ّ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمـد التميمـي البـستي المتـوفى سـنة -١١ ِ هــ روى ٣٥٤ّ

 .)٩٥(الحديث في كتاب الثقات

 .إلى غير هؤلاء

 

 
هــ ٤٠٩ّ أبو محمد عبد االله بن يوسف الأصبهاني الصوفي مسند خراسان مات سنة -١
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د بن زياد البصري بمكة، وعنـه البيهقـي في الـسنن ّروى الحديث عن أحمد بن محم

 .الكبرى
هـ أخرج الحديث في كتاب الحلية عن ٤٣٠ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة -٢

شيخه الطبراني بسنده عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس 
واة لأكتـب ايتوني بكتـف ود: (ّ في مرضه الذي توفي فيه قال رسول االله«: قال

صحيح ثابت من حديث سـعيد عـن ابـن : ّثم قال) ًلكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا
 .)٩٦(»عباس، غريب من حديث طلحة رواه ادريس الأودي عن طلحة نحوه

ّهـ روى الحديث عن محمد بـن حمويـه السرخـسي، ٤٣٤ أبو ذر الهروي المتوفى سنة -٣
 .)٩٧(وعنه أبو الوليد الباجي

 هــ أخـرج ٤٥٨ّد بن الحسين بن علي البيهقـي الـشافعي المتـوفى سـنة  أبو بكر أحم-٤
 .ّ وقد مر ذكره في الصورة التاسعة)٩٨(الحديث في كتابه السنن

 .هـ روى الحديث في شرحه٤٦٠ أبو حفص الاشبيلي الهوزني -٥
هـ روى الحـديث عـن أبي ذر ٤٧٤ أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف المتوفى سنة -٦

 وهـو صـاحب )٩٩(ّه أبو علي بن سكرة كما في الشفاء للقاضي عيـاضالهروي وعن
 .التجريح لرجال الصحيح

 .هـ روى الحديث في شرحه على الصحيح٤٨٦ أبو الاصبع الكواكبي المتوفى سنة -٧

 .إلى غير هؤلاء
 

 
هــ روى الحـديث عـن أبي ٥١٤ّ أبو علي بن سكرة الصدفي الأندلسي المتـوفى سـنة -١

 .َوليد الباجي وعنه القاضي عياض كما في الشفاءال

 )١٠٠(هـ أخرج الحـديث في كتابـه الـشفاء٥٤٤َ القاضي عياض المالكي المتوفى سنة -٢

 .ّبروايته عن أبي علي بن سكرة

ّ أبو عبد االله محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الأنصاري المـري ـ نـسبة إلى المريـة ـ -٣ ّ ّ ّ
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 ).الجمع بين الصحيحين( في كتابه هـ أخرجه٥٨٢المتوفى سنة 

ّ أبو محمد عبد الحق الاشبيلي المتوفى سنة -٤ الأحكام الشرعية (هـ صاحب كتاب ٥٨٢ّ

 ).الجمع بين الصحيحين(أخرجه في كتابه ) الكبرى

 إلى غير هؤلاء
 

 
هــ روى ٦٣٧ الحافظ أبو العباس الاشـبيلي المعـروف بـابن الروميـة المتـوفى سـنة -١

 .الحديث في كتابه المعلم بما رواه البخاري على شرط مسلم

هــ روى الحـديث في كتابـه الجمـع بـين ٦٤٢ ابن أبي حجة الأندلسي المالكي سنة -٢

 .الصحيحين البخاري ومسلم

ّ الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي بن تقي الـدين اليـونيني الحنـبلي المتـوفى سـنة -٣
ّته لصحيح البخـاري التـي ضـبطها وقابـل هـ فقد روى الحديث ضمن رواي٦٥٨

أصله على أصل مسموع عـلى أبي ذر الهـروي وعـلى الاصـيلي وابـن عـساكر وأبي 

 .)١٠١(ّالوقت وتعد نسخته من أضبط النسخ

ّ القاضي ناصر الدين أحمد بن محمد المالكي المعروف بابن المنير الاسكندراني المتـوفى -٤
 .بات تراجم البخاريهـ روى الحديث في كتابه مناس٦٨٣سنة 

 .إلى غير هؤلاء
 

 
، وسـيأتي )١٠٢(ّهـ ذكر الحديث في منهاج الـسنة٧٢٨ ابن تيمية الحراني المتوفى سنة -١

  .كلامه في ذلك مع علماء التبرير

هــ ذكـر الحـديث في نهايـة الارب كـما في ٧٣٣ شهاب الدين النويري المتوفى سـنة -٢

 .الصورة الخامسة
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هـ أخرج الحـديث ٧٦٢ل الدين عبد االله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة  جما-٣
أخرجه البخاري في الجزية، ومسلم في آخـر الوصـايا كلاهمـا عـن : في كتابه وقال

إئتوني : ( وجعه، قال لمّا اشتد برسول االله«: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
مـا شـأنه أهجـر؟ اسـتفهموه، : الواوق) ًأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا

أخرجوا المشركين مـن جزيـرة العـرب، وأجيـزوا : دعوني أوصيكم بثلاث: فقال
 .، انتهى)١٠٣(»وسكت عن الثالثة: الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال

 .هـ في شرحه لصحيح البخاري٧٨٣ القريمي المعروف بقاضي قرم المتوفى سنة -٤
ّ محمد بن يوسف بن علي الكر-٥ هــ لـه الكواكـب الـدراري في ٧٨٦ماني المتوفى سنة ّ

 .شرح صحيح البخاري وهو مطبوع
ّ إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الـشاطبي الغرنـاطي المـالكي المتـوفى سـنة -٦

 .)١٠٤(هـ أخرج الحديث في كتابه٧٩٠
 .هـ في شرحه التلويح٧٩٢ الحافظ علاء الدين مغلطاي الحنفي المتوفى سنة -٧

 .هؤلاءإلى غير 
 

 
هــ في ٨٠٤ّ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقـّن الـشافعي المتـوفى سـنة -١

 .شرحه لصحيح البخاري

هـ صـاحب القـاموس في اللغـة ولـه كتـاب ٨١٧ المجد الفيروز آبادي المتوفى سنة -٢

بـاري في فـتح ال(ّسفر السعادة وهو كتاب قيم في خاتمته وله مصنفات عديدة منها 

 .)١٠٥(ّكما في التاج المكلل لصديق حسن خان) شرح صحيح البخاري

 .هـ في شرحه اللامع الصبيح٨٣١ شمس الدين البرماوي الشافعي المتوفى سنة -٣

هــ لـه عمـدة القـارئ في شرح ٨٥٥ محمود بن أحمد الحنفـي العينـي المتـوفى سـنة -٤

  .صحيح البخاري وهو كتاب مطبوع متداول

دين أبو الفضل أحمد بن حجر الشافعي العسقلاني في فتح البـاري المتـوفى  شهاب ال-٥



 

 

 ٧٣ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

لمع
ن ا

عبا
ش

/ ظم 
١٤

٣٥
 هـ

  









 .هـ وهو من خيرة شروح صحيح البخاري في نظري٨٥٢سنة 

هـ في كتابه التجريـد ٨٩٣ شهاب الدين أحمد بن أحمد الشرجي اليمني الحنفي سنة -٦

 .الصـريح لأحاديث الجامع الصحيح البخاري

 .إلى غير هؤلاء
 

 
هــ في الـديباج عـلى صـحيح مـسلم بـن ٩١١ جلال الدين السيوطي المتوفى سـنة -١

 .)١٠٦(الحجاج

هــ في ارشـاد الـساري في ٩٢٣ّ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة -٢

 .)١٠٧(شرح صحيح البخاري

   .إلى غير هؤلاء

 

 
ّ مجرد صيغة أدبيـة، وتـرف ولهـو يرتـاح إليهـا لم تكن إطالة البحث عن الإسناد

ّالباحث في ثبوت الحدث، بل هي كصمام أمان يقي الباحـث مـن إصر المـسؤولية عـن  َ

ًالأمانة التي يحملها، فهو حين يذكر الإسناد برواته ومصادره يلقـي ـ معـذورا ـ بثقـل  ّ

ة الواقع يـدفع عنـه وهو بقدر ما يبذله من تحقيق في التماس حقيق. المسؤولية على الرواة

 .ذلك الإصر

ّلذلك كلما قرب العهد بالحدث كان العناء أقل، وكانـت التبعـة أخـف لقـصـر  َ َ ّ

ًالإسناد أولا، وعدم أو قلة تدخل الشيع والأهواء في رجاله ثانيا ًَ وتعـدد الإسـناد كـما . ّّ

ًيكون مدعاة لقوة الإعتماد حينا ما كذلك يكون أيضا مدعاة لزيادة العناء أ ً ًحيانا كثيرة، ّ

ّلكنه يبقى تعدد الإسناد في الروايات، وتنوع مصادرها مادة غنية للباحث يستجلي مـن 
ًخلالـه واقــع الحــدث باطمئنـان، بــشرط أن يكــون موضـوعيا ودقيقــا في الملاحظــة،  ً َ َ
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ّخصوصا في مذاهب الرواة وميولهم، ليميز الغث من السمين، والتافه من الثمين، وإن  ً

ّحتـى يتوصـل إلى النتـائج المرجـوة .  الأناة، بـل الـبطء في المـسيرةاستوجب ذلك منه
َالقريبة من تصوير واقع الحدث إن لم تكن هي الواقع بعينه، وعلى ضـوء تلـك النتـائج  َ

َسيعلم فلسفة كثير من الأحداث التاريخية التي توالت بعد ذلك الحدث َ ّ. 

ّوالآن هلم بنا لننظر إلى حديث الرزية كل الرزيـة، هـ ّل يـستحق منـا أن نقـف ّ

ّعنده هكذا طويلا، ونقرأه مليـا، ونـستجلي فيـه مـا تـضمه الكلـمات، دون اسراف في  ً ً

َالتفسير، أو تحميل اللفظ ما لا يعنيه في التعبير؟ أو نمر عليه كحـدث عـابر، حـدث في  َ ّ
 الغابر، ورواه لنا الرواة، وفيه اسراف وفيه مغالاة؟

ًلا أظن إنسانا واعيا لديه مسك ّة من دين، وأثارة من علم يرضى بأن تمر روايات ً
هذا الحديث كما تمر روايات العابثين، في أقاصيص الأغاني وحكايات ألف ليلة وليلة، 

 .وحتى تلكم فقد أوليت من العناية قدر ما تستحق
 

 *هوامش البحث * 

ّسبق وأن نشر هذا البحث في كتاب موسـوعة ابـن عبـاس للمؤلـف(*)  قبـل مركـز المنـشور مـن . ُ
  .الأبحاث العقائدية

ًنلفت نظر القارئ إلى أن في الفقرات الثلاث اختلاف في النقل، كما سيجده واضحا فيما يأتي مـن ) ١(
 .ذكر صور الحديث فليلاحظ

 .٢/٣٦ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٢(
 .١/٩٠مسند أحمد ) ٣(
 .٩/الأدب المفرد ) ٤(
 .٣/١١٤ل بهامش مسند أحمد أخرجه المتقي الهندي في منتخب كنز العما) ٥(
 ط المعارف التركية سير الصحابة والزهاد والعلماء ٢/١٠١٣قال كاتب جلبي في كشف الظنون ) ٦(

ّالعباد، لأبي محمد أخـذه مـن مائـة ... ّبن محمد الخوارزمي الأندرسقاني المتوفى سـنة عبدالسلام ّ
غايـة المـرام في حجـة (ا إليـه وطريقن) أقول. (١/٥٦٩مجلد، ووردت ترجمته في هدية العارفين 

 هــ ١٢٧٢للـسيد هاشـم البحـراني طبعـة حجريـة سـنة ) الخصام عن طريق الخـاص والعـام
 .٥٩٨والحديث المشار إليه أعلاه في ص 
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 .٢/٣٧ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٧(
 .٣/١١٤، و ٢/١٧٣كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد ) ٨(
 .٩/٣٤ع الزوائد  ط العلمية، ومجم٣/٤٣٣السنن الكبرى ) ٩(
 .٢/٣٦ ق ٢ طبقات ابن سعد )١٠(
 .١٨/٣٧٥نهاية الإرب ) ١١(
 .١٤١١ ط بيروت سنة ٣/٤٣٥سنن البيهقي ) ١٢(
 .٢/٣٧ ق ٢طبقات ابن سعد ) ١٣(
 .٤/٢١٤مجمع الزوائد ) ١٤(
 .٩/٣٣نفس المصدر ) ١٥(
 .١/٣٢٤مسند أحمد ) ١٦(
 . ط دار الكتب العلمية٤/٢١٢الثقات ) ١٧(
 .٢/٢٣٦اب الأشراف أنس) ١٨(
ّ ط دار احياء الكتـب العربيـة، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل ٦/٥١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١٩(

 .إبراهيم
 .١٢٧٢ ط حجرية سنة ٥٩٨/أنظر غاية المرام ) ٢٠(
 .٢/٣٦ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٢١(
 . ط الثانية بالموصل١١/٣٥٢المعجم الكبير ) ٢٢(
 .ح النووي وط صبيح، دون ط بولاق فليلاحظ بدقةكما في صحيح مسلم بشر) ٢٣(
 . ط الحسينية بمصر٣/١٩٣تاريخ الطبري ) ٢٤(
 . ط المكتب الإسلامي١٠/٣٦١ و ٦/٥٧المصنف ) ٢٥(
ح اّعنوان الباب لايدل عليه حديث الباب الذي لم يذكر البخـاري فيـه غـيره، وقـد أربـك شر) ٢٦(

 . ط الحلبي، فراجع٦/٥١٠في فتح الباري ًصحيحه في توجيه ذلك وأكثرهم جهدا ابن حجر 
 . ط بولاق٤/٦٩صحيح البخاري ) ٢٧(
 .٤/٩٩نفس المصدر ) ٢٨(
 .٦/٩نفس المصدر ) ٢٩(
 .١٨ -١/١٧فتح الباري ) ٣٠(
 .١/٩١نفس المصدر ) ٣١(
 . ط صبيح بمصر٥/٧٥صحيح مسلم ) ٣٢(
 . ط بيروت١/٢٤١مسند الحميدي ) ٣٣(
ّ ط محمد علي٥/٧٥صحيح مسلم ) ٣٤( ّوهـي ممـا سـقط مـن ط (ً صبيح وط شرح النـووي أيـضا ّ

 ).بولاق
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 . ط حجرية٥٩٨/أُنظر غاية المرام ) ٣٥(
 . ط الهند٣/١٢٨سنن أبي داود ) ٣٦(
 . ط ليدن عن سفيان بلا واسطة٢/٣٦ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٣٧(
 .٧/١٨١دلائل النبوة ) ٣٨(
 .١/٢٢٢مسند أحمد ) ٣٩(
 .٥/٧٥صحيح مسلم ) ٤٠(
 .٩/٢٠٧نن الكبرى الس) ٤١(
 .٣/١٩٣تاريخ الطبري ) ٤٢(
 . ط الثانية١٢/٥٦المعجم الكبير ) ٤٣(
 . ط ليدن٢/٣٧ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٤٤(
 .١/٣٥٥مسند أحمد ) ٤٥(
 . ط الحسينية٣/١٩٣تاريخ الطبري ) ٤٦(
 .٥/٧٥صحيح مسلم ) ٤٧(
 . هـ١٤١٠ ط دار الراية الرياض سنة ١/٢٧١كتاب السنّة ) ٤٨(
) البربهـار: (١/٣٣، ولكن ورد في المعجم الـصغير للطـبراني ٥/٢٥ا في المطبوع من الحلية كذ) ٤٩(

 .ولعله الصواب
 .٣/١٩٣ْحلية الأولياء ) ٥٠(
 .١٨/٣٧٤نهاية الأرب ) ٥١(
 .٢/٢٣٦أنساب الأشراف ) ٥٢(
 .٢/٣٦ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٥٣(
 .ُ ط مصر الاولى١/٣٢٤مسند أحمد ) ٥٤(
 .١/٣٤صحيح البخاري ) ٥٥(
 .٢/٣٧ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٥٦(
 .٥/٤٣٨المصنف ) ٥٧(
 .١/٣٣٦مسند أحمد ) ٥٨(
 .١٤/٥٦٢ّصحيح ابن حبان ) ٥٩(
 .٦/٩اُنظر صحيح البخاري ) ٦٠(
 .٩/١١١، وكذا في ٧/١٢٠نفس المصدر ) ٦١(
 .٥/٢٢٧البداية والنهاية ) ٦٢(
 . ط صبيح٥/٧٦صحيح مسلم ) ٦٣(
 . ط محققة٦/٥١يد شرح النهج لابن أبي الحد) ٦٤(



 

 

 ٧٧ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

لمع
ن ا

عبا
ش

/ ظم 
١٤

٣٥
 هـ

  









 .١/٢٩٣مسند أحمد ) ٦٥(
 .١١/٣٠المعجم الكبير ) ٦٦(
 .٤/٢١٥مجمع الزوائد ) ٦٧(
 .١١/٣٠المعجم الكبير ) ٦٨(
 .٢/٣٨ ق ٢طبقات ابن سعد ) ٦٩(
 .١٢٧٢ ط حجرية سنة ٥٩٧/أنظر غاية المرام ) ٧٠(
 .٥٩٨/نفس المصدر ) ٧١(
 .٥٩٨/نفس المصدر ) ٧٢(
 .٥٩٨/نفس المصدر ) ٧٣(
 . ط بيروت دار الأمانة٢٨/فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ) ٧٤(
 . هـ١٢٩٦ ط الهند سنة ٣٠٤/المنتقى من أخبار المصطفى ) ٧٥(
 .٨/٦٤نيل الأوطار ) ٧٦(
 .ّ تحـ أحمد محمد شاكر٧/١٢٢ُالإحكام في اصول الأحكام ) ٧٧(
 . ط بولاق١/٣٩صحيح البخاري ) ٧٨(
 .١٠٠ ـ ٣/٩الكاشف ) ٧٩(
 .ّ تحـ محمود محمد شاكر٥٤٥/ إمتاع الأسماع )٨٠(
 .، وستأتي مصادر أخرى١/١٧٣مجمع الزوائد ) ٨١(
ّالمتحيرون، والتهوك أيضا مثل التهور، وهو الوقـوع في الـشيء بقلـة مبـالاة، قالـه : ّالمتهوكون) ٨٢( ّ ًّ ّ

 .الجوهري
، والمـصنّف ١/٣٠وائـد ً، وراجع أيضا جمع الف١٨١ و ١/١٧٣كذا في مجمع الزوائد للهيثمي ) ٨٣(

، ١٠٦٥ـــ ١٠٦٣، والمعجــم الكبــير للطــبراني بــرقم ١١/١١٥ و ١٠/٣١٣لابــن أبي شــيبة 
ُفستجد عدة محاولات بذلت لتـضييع اسـم . ١٨٩ـ ١٨٨والأسماء المبهمة للخطيب البغدادي 

ّعمر من صحيفته التي أتى بها، على نحو ما بذل من تعتيم وتضبيب حـول تـضييع أسـمه مـن 
 .  ّفة النبي منعه صحي

 ط الحلبـي ٣/٣٣١ ط الاسـتقامة بمـصر، وسـيرة ابـن هـشام ٢/٢٨٠أنظر تاريخ الطـبري ) ٨٤(
 .بمصر

ُ تــأليف الــدكتور صــبحي الــصالح اســتاذ ٧٩ ـ ٧٨/الــنظم الإســلامية نــشأتها وتطورهــا ) ٨٥(
وت، الإسلاميات وفقه اللغة في كليـة الآداب بالجامعـة اللبنانيـة ط دار العلـم للملايـين بـير

 .م١٩٦٥هـ سنة١٣٨٥الطبعة الأولى سنة 
 .١/٩٠مسند أحمد ) ٨٦(
 .١/٥أنظر فتح الباري ) ٨٧(
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 .نفس المصدر) ٨٨(
 .١/٢٣٤المعجم الصغير للطبراني ) ٨٩(
وأطلق ذلك بناء على مـا في علمـه، وقـد تـأخر : لقد ناقش ابن حجر العسقلاني في ذلك فقال) ٩٠(

ّمحمد بن علي بن قريبة البزدوي، وكانت وفاته سنة تـسع بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن  ّ
وعشرين وثلاثمائة، ذكر ذلك من كونه روى الجامع الصحيح عن البخاري أبو نصر بن ماكولا 

 .وغيره
 . هـ١٤١٠ً طبع أخيرا طبعته دار الراية الرياض سنة ١/٢٧١كتاب السنّة ) ٩١(
 .١/٥فتح الباري ) ٩٢(
 .٩/٢٠٧سنن البيهقي ) ٩٣(
 .١٢/٥٦ و ٣٥٢ و ١١/٣٠، والمعجم الكبير ١٣٨/ ٣كنز العمال ) ٩٤(
 . ط دار الكتب العلمية بيروت٤/٢١٢كتاب الثقات ) ٩٥(
 .٥/٢٥حلية الأولياء ) ٩٦(
 .٤/٢٧٦) نسيم الرياض(شرح الشفاء ) ٩٧(
 .٩/٢٠٧السنن الكبرى ) ٩٨(
 . هـ١٣٠٤ ط اسلامبول سنة ٢/١٨٥الشفاء ) ٩٩(
 .١٨٦ -٢/١٨٥نفس المصدر ) ١٠٠(
 . ط دار الكتب العلمية٢٠٧/ُانظر نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني للأبياري ) ١٠١(
 .١٤٠٦ّ تحـ محمد رشاد سالم ط مؤسسة قرطبة سنة ٣١٦ ـ ٦/٣١٥منهاج السنّة ) ١٠٢(
 .١٣٥٧ ط المجلس العلمي سنة ٣/٤٥٥نصب الراية لأحاديث الهداية ) ١٠٣(
 .٣/١٢الاعتصام ) ١٠٤(
 .٤٦٧/التاج المكلل ) ١٠٥(
َطبع أخيرا في دار ابن عفان، الخبر، السعودية سنة ) ١٠٦( ُ  .هـ١٤١٦ً
 .وهو كتاب مطبوع متداول) ١٠٧(
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 قراملكي أحد فرامرز. د.أ: تأليف

 هاشم مرتضى: تعريب

 

ــرورتها،     ــة ضـ ــة وأدلّـ ــة الإمامـ ــن حقّانيـ ــلام عـ إنّ الكـ
ـــدة ــــ ولنــواحٍ ع ــ يــسبقه  التــصور الواضــح والكامــل  ـ

  .لها

لتقـــدم رتبـــة التـــصور علـــى التـــصديق  : وذلـــك أولاً
 ـــ   ة نفيــــاً وإثباتاًيـــــسبقه  منطقيــــاً، وأنّ إقامــــة الأدلّـ

  . تحرير محلّ النزاع وتبيين المسألة

اتخــاذ أي دليــل فــي مقــام إثبــات المــدعى،    : وثانيــاً
مشروط بوجود سنخية بين الدليل والمدعى، فلـو    
لــم تنطبــق دلائــل المــدعى مــع التــصور الموجــود     
عنه عندنا، سيكون هذا الاستدلال عند المناطقـة    

   ).علّة علّةأخذ ما ليس ب: (من باب
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ّمضافا إلى ما مر فإن من أهم موارد الخلاف بين الشيعة والسنة في مسألة الإمامة  ّّ ً

. ر الذي يذكرونـه عـن الإمامـةوّ سائر الخلافات بنوع ماـ هو التصـ والتي يرجع إليها

. روّمة يعود إلى الخلاف في مقام التصّوفي الواقع إن منشأ أكثر الخلافات في مسألة الإما

ّهو أن مبحث الإمامة هل يتعلق بالأصول أو الفروع؟ هل الإمامـة مـسألة فقهيـة أو و ّ

كلامية؟ هل نصب الإمام واجب أم لا؟ هل وجوب نصب الإمام يكون مـن قبـل االله 

رنا وّّائطها؟ فهذه كلهـا تبتنـي عـلى تـصتعالى أو المكلفين؟ ماهي أوصاف الإمامة وشر

  .للإمامة

، فـانغمروا في )للمفـردات(اً ما في مقـام التعريـف لقد أفرط بعض العلماء نوع

ّالتدقيقات والمناقشات المنطقية ولم يتجاوزوا مقام التعريف، كما فرط بعض آخر واتخذ 
 سـبيل عـدم الاعتنـاء بـالتعريف ؛ّأمام إسهاب القسم الأول في مناقشات غـير مجديـة

ّر المـدعى المتنـازع ّولكن طريق الاعتدال هو السؤال عن التعريف وتصو. ًوتركه رأسا

ًفيه تصورا واضحا ثم الخوض في القيل والقال والنقد والاستدلال ً وعليه، فقـد بـان  .ّ

  .ّضرورة تعريف الإمامة، وكذلك قيمة البحث عن التعريف وأهميته

ّإن منهجنا في تعريف الإمامة هو الابتداء بالـشرح والتوضـيح اللفظـي لكلمـة  ّ

ّدفة كالولاية مثلا وذلك بإيجاز واختصار، ثـم نعـرالإمامة وسائر الألفاظ المترا ج عـلى ً

البحث والتعريف الاصطلاحي للإمامة مع الإشـارة إلى اخـتلاف الـشيعة والـسنة في 

ّ مراتب الإمامة الثلاثة، تعيننا عـلى بلـورة هويتهـا، كـما أن بيـان نّأحقيقتها، ولا يخفى  ّ
  .امةر الشيعي للإموّّسبة النبوة والإمامة يبلور التصن

 

 
ّمقدم على سائر الأسئلة، لأنه يعطينا تـصو) ما(ّإن السؤال عن  ّ ًرا واضـحاّ  عـن ً

ق إلى الوجود والأحكام والخواص، ولكن لوجود بعـض رّالموضوع في البداية، ثم نتط



 

 

 ٨١ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  









ع بعـض ّالغموض يعترينا تردد في ضرورة بيان تعريف الإمامة، وفيما يلي نشير إليـه مـ

 .الأجوبة

ــ قــد يقــال  ١ لــو كــان لــزوم الاهتمــام بتعريــف الإمامــة بهــذه     : ـ
المثابـــة، فلمـــاذا تركـــه الخواجـــة نـــصيرالدين الطوســـي فــــي       

  تجريد الاعتقاد وكذلك غيره؟
ّإن آثار المتكلمـين عـلى نحـوين :الجواب ّالآثـار المفـصلة والآثـار المختـصرة : ّ

صّل في الإمامـة وقـد جعـل فيـه تعريـف َّالموجزة، وعليه فللمحقق الطوسي مؤلف مف

ّالإمامة أول مسألة من مسائلها بحيث يتفرع منه باقي المـسائل، كـما أشـار إلى تعريفهـا  ّ
قواعـد (و ) الفـصول النـصيرية(ًأيضا في بعض رسائله المختصرة، كـما هـو الحـال في 

ب ّوعليـه فــان سـبب تــرك التعريـف في تجريــد الاعتقـاد هــو ايجـاز الكتــا). العقائـد

ّواختصاره الكبير، مما يلقي مهمة تبيين بعض المـسائل والمباحـث عـلى عـاتق الـشراح  ّ
في تفريـد ) ٧٤٩ت (ّوالأساتذة، ولذا قد قام بعض شراح الكتاب أمثـال الاسـفرايني 

 .ّبسد هذا النقص) شرح الهيات التجريد(العقائد، والقوشجي في 

ّنعم إن ما يـشهد لـه الواقـع التـاريخي؛ أن المتكل ًمـين التفتـوا تـدريجا إلى أهميـة ّ

ّتعريف الإمامة قياسا إلى سائر مباحثها، ولكن مما لا ينكر في تاريخ علم الكلام أنه قلما  ًّ ُ ّ
ًما خبيرا لا يعطي تعريفا مدّتجد متكل ًُ ًنا عن الإمامة، وسنورد جدولا بـأهم تعريفـات وًّ ً

  .ّمتكلمي الشيعة والسنة

ــ قـــد يتـــصور أنّ الانـــشغال بـــا    ٢ لتعريف ســـيكون فـــي الواقـــع    ــ
دخول في نزاع لفظي، فانّ التعاريف ألفـاظ إعتباريـة يكتفـي          
كــــلّ واحــــد ببعــــضها، فــــإنّ شــــأن المحقّــــق ومــــتعلّم العلـــــوم        
ــات       ــي المنازعـ ــوض فـ ــن الخـ ــراض عـ ــضي الاعـ ــة، يقتـ الحكميـ
ــي     اللفظيـــة والأمـــور الاعتباريـــة التـــي لا طائـــل تحتهـــا أو التـ

  .تقلّ فائدتها
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ّن في هـذا التـصإ:ونقول في الجواب ر وّّالأول هـو التـص: ور خطئـين رئيـسينّ

ليه ـ والثاني الخلط بين شرح اللفـظ إّالخاطئ عن مسألة اعتبارية التعريف ـ وسنتطرق 

ّوشرح الاسم والتعريف الحقيقي، فالداخل في النزاع اللفظي هو شرح اللفـظ المتعلـق 

) مـا(أي (ميـة الـسداسية بعلم اللغة والذي لم يكـن ضـمن المطالـب أو الأسـئلة العل

) لم(الثبوتيـة و ) لم(ّالمركبـة، و ) هـل(البـسيطة و ) هـل(الحقيقيـة، و ) ما(الشارحة و 

 ).الاثباتية

ًكما أن شرح اللفظ لا يكون عديم الفائدة دائما، بل يجب الانشغال بـه في مـوارد  ّ

 .الوقوع في الخطأ كوجود الايهام أو الاشتراك في الاسم

ّإن شرح . ح اللفظ وشرح الاسم ناشئ من الاشتراك في اللفظّإن الخلط بين شر

ّوالمطلع على . )١(الإسم هو التحليل المفهومي، ويمتاز عن التعريف الحقيقي بالاعتبار 

ّتاريخ علم الاصول أو الفلـسفة التحليليـة، يعلـم بأهميـة التحليـل المفهـومي في حـل  ُّ
 .ّالمنازعات المتعلقة بمقام التصديق

ا يقـال بـأنّ التعريـف أمـر اعتبـاري، وبإمكـان كـل واحـد             ربم ــ ٣
تقــديم تعريــف خــاص، وأنّ التعريــف لا يــستند إلــى البرهــان      

، ولــذا لا يوجــد  )٢()الحــد لا يكتــسب بالبرهــان  (والــدليل لأنّ 
عليــه ومــنهج خــاص لنقــد التعــاريف والتمــسك بتعريــف تــام،    

لانـشغال بمبحــث التعريــف لـم يكــن مــن شـأن طالــب العلــم     فا
  .لحقيقيا

تحتـاج بنفـسها إلى تعريـف ) اعتباريـة التعريـف(ّ إن مقولـة :نقول في الجواب

) الحد لا يكتـسب بالبرهـان ولا بالاسـتقراء ولا بالتمثيـل(ّواضح، نعم لا شك في أن 

ّولكن اعتبارية التعريف يكون بمعنى تعددية التعريف المختص بالتعـاريف الناقـصة، 

 .د التعريف ولا يستبطن هكذا مدعىُولم يكن بمعنى عدم إمكانيه نق
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ُإن الأ ّمور الماهوية قابلة للتعريف بالحد التام الواحد فقط لا أكثر، ولكن في غير ّ
ّمورد التعريف بالحد التام، فيمكن التعريف استعانة بالعناصر التعريفية المختلفة، أعـم 

ٍف خاص حينئذ أو من الأجزاء الماهوية والمفهومية أو الخواص والآثار، فانتخاب تعري

َّترك آخر، يتبع نوعية الخلفية الفكرية للشخص ومعلوماتـه المـسبقة، ولكـن يبقـى أي 
ًتعريف تم انتخابه قابلا للنقد ّ. 

ّإن غاية ما يقال في خصوص قواعد اكتساب الحد، هو مغايرة طريقـة اكتـساب  ّ

ّإن . هّالتعريف ومنهج نقده مـع طريقـة اكتـساب التـصديق ومـنهج نقـده ونقـد أدلتـ

 ّالمناطقة وضعوا لمنطق التعريـف ضـوابط وقواعـد معينـة يمكـن نقـد التعريـف عـلى

: ضوئها، كما أشاروا إلى شرائط التعريف المعتبر، وهي ترجع على الأغلـب الى نقطتـين

ّالشرائط المتعلقة بصدق المفهوم : الشرائط الراجعة إلى المفهوم في نفسه، والثانية: الأولى

 .على المصاديق

ي الحالة الأولى يكون الوضوح من شرائط التعريف، وفي الحالة الثانيـة يلـزم فف

الانطبـاق الجــامع والمــانع للمفهـوم عــلى جميــع المــصاديق، كـما أشــار الــيهما الحــيكم 

 :ّالسبزواري في الشطر الأول من شعره حيث قال

ًمساويا صدقا، يكون أوضحا ً  شارحا ًي قولا ـّرى سمـألا ت                ً

يلزم تساويه مـن حيـث الانطبـاق والـصدق ) التعريف(ّأي إن القول الشارح 

ّو  إلا سيكون إما غير جامع أو غير مـانع، ولابـد أن يكـون مـن ) لامبائن ولا أخص(

ّحيث المفهوم واضحا، وعليه لا يتلاءم مع وضوح التعريف كل مـن تعريـف الـشيء : ً

 .م وهكذاّبنفسه، أو تعريفه بأخصه، أو تعريفه بأمر مبه

ّهذه الشرائط مقبولة نوعا ما عند جميع العلماء، حتى أن ديكارت رغم الاعتقـاد  ً

بكونه بداية ولادة الفلسفة الجديدة، يؤكد على ملاك الوضوح والتمايز، والمقـصود مـن 

التمايز هو فصل هذا المفهوم عن غيره، والمقصود من الوضوح الدلالة الواضـحة عـلى 

  .جميع هوية الشيء
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ً إحدى المشاكل المنهجية في تعريـف الإمامـة، هـي هـل أن تعريفهـا منطقيـا ّإن ّ ّ
ّيكون من التعاريف السابقة أو اللاحقـة؟ هـل نـستعين في البدايـة بالملاكـات القبليـة 

ص المصداق، خّّ الوحي ونصل الى تعريف ما ثم نشالمأخوذة من العقل أو المستنبطة من

َّلمعرف عـلى نحـو القـضايا الحقيقيـة، حتـى لـو لم ِّبأن يكون صدق إسناد المعرف على ا
ّيوجد أي مصداق خـارجي للمفهـوم؟ أو أن مـنهج الوصـول إلى التعريـف بخـلاف  ّ
ُهذا؟ بمعنى أن يكون التعريف ناظرا إلى المصاديق الخارجيـة، بـأن تـدرس المـصاديق  ً

َّومن ثم يعتبر لها وجه جامع، بحيث يكون صدق إسناد المعرف على المعر ِّ ُّ ف مـن بـاب َ

  .القضايا الخارجية

ًول، ولكـن غالبـا مـا نقـصد القـسم الأ) ّالحد بالماهية وللماهيـة: (فعندما نقول

ّيكون التعريف الرسمي من القسم الثاني، بيد أن منهج نقد القسمين يختلف فيما بينهـا، 

ّوقد عرف متكلمو الشيعة والسنة الإمامة بمـنهج يختلـف عـن الآخـر، وإن تـشابهت  ّ
 .ًاظ تعاريفهم نوعا ما في الظاهرألف

ُدوا في الواقع الخارجي أشخاصا حكموا الأـّإن أهل السنة وجـف ة الإسـلامية مًّ

ّمع قطع النظر عن أدلة ذلك ـ وأسندوا حكمهـم إلى الحكـم النبـوي حتـى لـو كـان ـ 

مّ بحثـوا عـن مفهـوم جـامع ، ومن ثـ)٣(وصولهم إلى الحكم بالغلبة أو من دون مبايعة

 على هذه المصاديق وقاموا بتعريف الإمامـة عـلى ضـوئه، ولـذا ـ رغـم وضـوح ينطبق

 .)٤(المفاهيم وتمايزها ـ يقعون في التناقض في مقام انطباق المفهوم على المصداق

ّأما متكلمو الشيعة كما اعتقدوا بوجوب نـصب الإمـام عقـلا، عرفـوا الإمامـة  ًّ ّ

ظرة المسبقة ثم بحثوا عن المصداق الكامـل بالاستناد إلى الملاكات العقلية وعلى نحو الن

ًثم إن الحد وإن لم يحصل من البرهان، ولكن طبقا لقاعدة . لهذا المفهوم ّالحد والبرهان (ّّ

ّإن متكلمـي الـشيعة . مشتركة بين الحد والبرهـانقواعد يمكن افتراض ) قد يشتركان ّ

ًذهبوا إلى وجوب نصب الإمام استمرارا للنبوة واسـتنادا عـلى ّ الأدلـة العقليـة، فالحـد ًّ ّ

 .ّالأوسط لهذا الاستدلال يبتني على فهم تعريف الإمامة المتكون من النظرة المسبقة
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َإن تـصور المتكلمـين عــن الإمامـة يــسبق النقـد والتحليــل لتعـاريف الإمامــة  ّ َّ ّ
 عـلى الـسير التـاريخي ّالمختلفة، واتخاذ تعريف واضح ومتمايز مـن بينهـا، إن الوقـوف

ُوتطور تعريف الإمامة عند المتكلمـين، يظهـر لنـا أوجـه التفـاوت والتـشابه للـرؤى  ّ
ّالمختلفة حول أحكام الإمامة، ولذا سردنا أهم التعـاريف الموجـودة للإمامـة بحـسب 
التسلسل الزمني، وسيكون هذا السرد التاريخي موضـوع ارجاعاتنـا في هـذا البحـث، 

ّ جدول تسهيلا للرجوع إليه وتوخيا للدقة والاختصارّولذا نقدمه ضمن ً ّ ً. 

ّوقد التفتنا عند ذكر التقارير عن تعريف الإمامة إلى نقطة هي أن أي خبر بـشأن  ّ

ًالإمامة وإن كان في ظاهره ينـدرج في كونـه قـولا شـارحا، ولكـن لا يلـزم أن يكـون  ً

ًتعريفا أيضا، بل ربما كان قصد القائل بيان حكم من أحكا مها لا أكثر، وعليـه تـم هنـا ً

 .اختيار الموارد التي كان قائلها بصدد إعطاء التعريف

وعلى سبيل المثال فقد أوردنا التعاريف الواردة في مـصادر شرح المـصطلحات، 

  .ّوكذلك كل مبحث ورد في مقام التعريف
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 التعريف المصدر التاريخ المذهب الاسم ت

-٣٣٦ شيعي الشيخ المفيد ١

٤١٣ 

ئل اوا

المقالات، 

 ٧٣ص 

ـــام  ـــائمين مق ـــة الق ّان الأئم

الأنبيـــاء في تنفيـــذ الأحكـــام 

وإقامة الحدود وحفظ الشرائع 

ــصومون  ــام، مع ــب الأن وتأدي

 .كعصمة الأنبياء

عبــــد الجبـــــار  ٢

 الهمداني

؟  ـ  معتزلي

٤١٥ 

شرح 

الأصول 

 الخمسة

الامام اسم لمن له الولايـة عـلى 

ــة والتــصرف في امــورهم  الام

 ٌ يكون فوق يده يدٍعلى وجه لا

الـــسيد المرتـــضى  ٣

 علم الهدى

-٣٥٥ شيعي

٤٣٦ 

الحدود 

 والحقايق

الإمامة رئاسة عامـة في الـدين 

بالاصالة لا بالنيابة عمـن هـو 

 في دار التكليف

-٣٦٤ اشعري الماوردي ٤

٤٥٠ 

الاحكام 

 السلطانية

ــر  ــة عامــة في ام ــة رئاس الإمام

الدين والدنيا خلافة عن النبـي 
 

-٣٨٥ شيعي الطوسيالشيخ  ٥

٤٦٠ 

شرح 

العبارات 

المصطلحة 

 بين المتكلمين

الإمام هو الذي يتولى الرئاسـة 

 ًالعامة في الدين والدنيا جميعا

القـــــاضي شرف  ٦

ـــاعد  ـــدين ص ال

 البريدي الآبي

الحدود  ٦ق  شيعي

 والحقائق

 الإمامة التقدم لأمر الجماعة
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ـــو الحـــسن  ٧ اب

ســيف الــدين 

 الآمدي

 ٥٥١-

٦٣١ 

ــــن  فكارابكار الا ــــخص م ــــة ش خلاف

 في الأشخاص للرسول 

اقامة قـوانين الـشرع وحفـظ 

ٍحوزة الملـة عـلى وجـه يجـب  ّ

 اتباعه على كافة الامة

الخواجه نـصير  ٨

 الدين الطوسي

-٥٩٨ شيعي 

٦٧٢ 

ـــــــصول  الف

 النصيرية

ــام ــر : الإم ــاهر آم ــيس ق رئ

ّبالمعروف ناه عن المنكر مبـين 

ــن  ــة ع ــلى الام ــى ع ــا يخف لم

ـــشرع، م ـــوامض ال ـــذ غ نف

احكامه ليكونوا الى الـصلاح 

ــد  ــساد أبع ــن الف ــرب وم اق

 ويأمنوا من وقوع الفتن

-٥٨٩ شيعي ًهو ايضا ٩

٦٧٢ 

رســـــــالة في 

 الإمامة

الإمام هو الإنـسان الـذي لـه 

الرئاســـة العامـــة في الـــدين 

ــــالة في دار  ــــدنيا بالأص وال

 التكليف

-٥٩٨ شيعي ًهو ايضا ١٠

٦٧٢ 

ــة  قواعد العقائد ــة رياســة عام ــة الإمام ديني

مشتملة عـلى ترغيـب عمـوم 

ــصالحهم  ــظ م ــاس في حف الن

الدينيـة والدنيويـة وزجــرهم 

 ّعما يضرهم بحسبها

ـــدين  ١١ ـــمال ال ك

ميــثم بــن ميــثم 

 البحراني

-٦٣٦ شيعي

٦٩٩ 

ــدين  قواعد المرام ــر ال ــة في ام رئاســة عام

  والدنيا بالأصالة
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-٦٤٨ شيعي ّالعلامة الحلي ١٢

٧٢٦ 

نهـــــــــــج 

 المسترشدين

ــ ــة ل ــة عام ــن رئاس شخص م

الاشـخاص في امـور الـدين و 

 الدنيا بحق الاصالة

-٦٤٨ شيعي ًهو أيضا ١٣

٧٢٦ 

الباب الحـادي 

 عشر

رئاسة عامة في الـدين والـدنيا 

 لشخص من الاشخاص

-٦٤٨ شعي ًهو أيضا ١٤

٧٢٦ 

الأبحاث المفيدة 

في تحـــــــصيل 

 العقدية

نفس تعريف نهج المسترشدين 

 بدون قيد بحق الاصالة

ــــفرايني  ١٥ الاس

شــــــــارح (

 )التجريد

؟ ـ  

٧٤٩ 

وهــي رئاســة عامــة في الــدين  تعزيز الاعتماد

 والدنيا نيابة عن النبي 

-٦٨٢ شيعي  فخر المحققين  ١٦

٧٧١ 

ارشـــــــــاد 

 المسترشدين

ــدين  رئاســة عامــة في امــور ال

 والدنيا نيابة عن النبي 

القاضي عـضد  ١٧

 الدين الايجي

 -٧٥٦ اشعري

 أو ٧٠١

٧٠٨ 

ـــــف في  المواق

 لامعلم الك

خلافة الرسول في اقامة الـدين 

بحيث يجب اتباعه عـلى كافـة 

 الامة

محمـــــــــــد  ١٨

ـــــفهاني  الاص

شــــــــارح (

 )التجريد

خلافة شخص من الاشخاص  شرح التجريد  اشعري

 في اقامة قـوانين للرسول 

 ...الشريعة

ســعد الــدين  ١٩

 التفتازاني

-٧١٢ اشعري

٧٩٣ 

ــدين  شرح المفاصد ــر ال ــة في ام ــة عام رياس

 خلافة عن النبي والدنيا 

-٧٤٢ ّسني ابن خلدون  ٢٠

٨٠٨ 

خلافة عن صاحب الـشرع في  المقدمة

 حراسة الدين وسياسة الدنيا
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الفاضــل مقــاد  ٢١

 السيوري

؟ ـ  شيعي

٨٢٨ 

شرح واجـــب 

 الاعتقاد

نفس تعريف العلامة الحـلي في 

 )١٢رقم (نهج المسترشدين 

القوشـــــجي  ٢٢

شــــــــارح (

 )التجريد

اشـــعر

 ي

؟ ـ 

٨٧٩ 

ــــد شرح تجر ي

 الاعتقاد

ــدين  ــر ال ــة في ام ــة عام رئاس

 والدنيا خلافة عن النبي 

ـــرن  ّسني حميد المفتي ٢٣ الق

 التاسع

قــــــــاموس 

 البحرين

 رئاسة عامة في الدين والدنيا

مير سيد شريف  ٢٤

 الدين الجرجاني
اشـــعر

 ي

٧٤٠-

٨١٦ 

 رئاسة عامة في الدين والدنيا التعريفات 

ابن ابي جمهـور  ٢٥

 الاحسائي

 ق شيعي 

 ١٠و٩

التحفـــــــــة 

 الكلامية

ــدين  رئاســة عامــة في امــور ال

 والدنيا نيابـة عـن النبـي 

 بواسطة أو بغير واسطة

عبــد الــرزاق  ٢٦

 اللاهيجي

؟  شيعي

    ١٠٧٢ـ

رئاسة عامة عـلى المـسلمين في  كوهر مراد

امور الدين والدنيا على سـبيل 

  والنيابة عنهخلاقة النبي 

المـــولى محمـــد  ٢٧

 مهدي النراقي

متـــوفى  يعيش

١٢٩٧ 

ــــــــــيس  ان

 الموحدين

ــرزاق  ــد ال ــف عب ــس تعري نف

 .اللاهيجي

مــيرزا رفيعــا  ٢٨

 النائيني

-٩٨٨ شيعي

١٠٨٣ 

شخص تجب طاعتـه ) الإمام( الشجرة الإلهية

ــترويج  ــاس ل ــع الن ــلى جمي ع

ًالـشريعة وإقامـة العـدل بــدلا 

عن طاعة النبـي والانقيـاد لـه 

 حال حياته
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النــــــــوري  ٢٩

 الطبرسي

١٢٥٤ شيعي

-

١٣٢٠ 

ــــــــــة  كفاي

 الموحدين

رئاسة عامة إلهيـة خلافـة عـن 

 في امور الدين رسول االله 

والدنيا بحيث يجب اتباعه على 

 كافة الأمة

ـــيرزا احمـــد  ٣٠ الم

 الآشتياني

١٣٠٠ شيعي

-

١٣٩٥ 

 التعريف السابق لواقع الحقايق

 

 
ّمامة والمفـردات التابعـة، حيـث أن سنذكر هنا المعنى اللغوي لمفردة الإمام والإ

 .بيانها يعيننا في فهم معنى الإمامة

   :الإمامة والإمام  □

مهموز الفاء مضاعف، ووردت في اللغـة بالمعـاني ) أم م(تشتق لفظة الإمام من 

 :التالية

. والإمام بالكسر على فعال للذي يؤتم به: (َّالمقتدى والمتبع، قال الطريحي :الف

ّسمي الإمام إماما لأنه قدوة للناس: خباروفي معاني الأ ً ّ( )٥(. 

 .)٦(ّالمقدم :ب

 .ّالقيم :ج

 .)٧(الطريق :د

 .)٨(الناحية :هـ

ّإن المفـاد :، ويقـال)ألف، ب، و ج(ويوجد نوع ترابط بين المعاني الثلاثة الاولى 

ّاللغوي للمفردة؛ مطلق يشمل كل شخص تقـدم عـلى جمـع مـن النـاس وكـان القـيم  ّ
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ًسواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا(لهم والمقتدى  ً()٩(. 

بمعنـى (وإمـام ) ّبمعنى القـدام(ّوذهب ابن منظور في لسان العرب إلى أن أمام 

ّمن جذر واحد حيث اشتقا من أم يؤم بمعنى القصد والتقدم) المقتدى ّّ ّ)١٠(. 

ب وقـد اســتعملت كلمـة الإمامــة في القـرآن في أغلــب معانيهـا اللغويــة، ذهــ

 :استعمل في القرآن على خمسة أوجه) الإمام(ّالتفليسي في وجوه القرآن إلى أن 

ِإني جاعلك للناس  ١٢٤:  بمعنى القائد، كما قال تعالى في سورة البقرة:ّالأول َّ ِ َِ ُ َ ِّ ِ

ًإماما َ ِ٧٤:  وفي سورة الفرقان ًواجعلنا للمتقين إماما َ ُِ َ ِ َِّ َْ ْ َ ْ َًأي قائدا في الخير. 

ٍيـوم نـدعو كـل أنـاس  ٧١: بمعنى الكتاب، كما في سورة بني اسرائيل :الثاني َ َُ َّ ُ ُْ َْ َ
ْبإمامهم َِ ِ ِ ِأي بكتابهم الذي عملوا في الدنيا. 

ِكل شيء أحـصيناه في  ١٢:  بمعنى اللوح المحفوظ، كما في سورة يس:الثالث ُ َ َْ ُْ ٍ
ْ َ َّ

ٍإمام مبين ِ ُِ ٍَأي في اللوح المحفوظ.  

َومـن قبلـه كتـاب موسـى ١٧ة، كما في سـورة هـود آيـة  بمعنى التورا:الرابع ُ ُ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ

ًإماما َ ِأي التوراة. 

ٍوإنهـما لبإمـام  ٧٩:  بمعنى الطريق الواضـح، كـما في سـورة الفجـر:الخامس َ ُِ ِ َِ َ َّ َ
ٍمبين ِ ُ١١(أي الطريق الواضح(. 

ّويكون الغالب في معنى الإمام عند العرب مـا يـدل عـلى التبعيـة، سـواء كـان 

ًانا حيث يتبع في أقواله وأفعاله، أو كان كتابا إنس ًوسواء كان محقـا أو ) ًكالدستور مثلا(ًُ ّ

 .)١٢(ًمبطلا

 :النبي  □
ّإن البحث عن النسبة بين النبي والإمام، من المباحث المهمة في مبحث الإمامـة،  ّ

غة جاء ّوسنتطرق إليها عند مبحث التحليل المفهومي للإمام، ونشير إلى أن النبي في الل

الخبـير، المخـبر، الطريـق الواضـح، رفيـع المنزلـة، ويـشترك في المعنيـين : نٍبأربعة معا

  .الأخيرين مع المعنى اللغوي لكمة الإمام
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  :الولاية والولي  □

َالولاء، الولاية ـ بالكسرـ الولاية ـ بالفتح ـ ولي، المولى، الأولى وأمثالهـا مـشتقة  ِ

ًالكلـمات اسـتعمالا في القـرآن وبأشـكال مختلفـة، وهي مـن أكثـر ). و ل ي(ّكلها من 

ً مـوردا عـلى صـيغة فعـل، والمعنـى ١٢ مورد على صيغة اسم، وفي ١٢٤استعملت في 

الرئيسي لهذه الكلمة على ما ذكره الراغـب في المفـردات حـصول شيء إلى جنـب شيء 

 أو آخر من دون فاصل، ولذا استعملت بمعنى القرب والدنو، أعم من القرب المكـاني

المعنوي، كما اسـتعملت في الولايـة والمعونـة وسـائر المعـاني، لوجـود نـوع اتـصال في 

  .)١٣(جميعها

النصرة، : ِوالولاية: (ّأما بالنسبة إلى طريقة استعمال كلمة الولاية فيقول الراغب

ّتولي الأمر، وحقيقته تولي الأمر: والولاية ّ()١٤(. 

ّأما التفليسي فيذهب إلى أن كلمة   :استعملت في القرآن بستة أوجه) ولي(ّ

ăفهب لي من لدنك وليا: ـ الابن١ ِ َِ ْ َْ ْ ُ َ ِ َ َ )أي ولدا)٥: مريم ،ً. 

ِّولم يكن له ولي من الذل: ـ الصاحب٢ ُّ ْ َ ُ ْ َِ
ٌّ ِ َ ُ َ ْ َ) أي لم يكـن لـه )١١: بني اسرائيل ،

َومن يضلل فلـن تجـد لـه و: وكذلك. ّصاحب ينتصر به من ذل أصابه ُ ْ ْ ََ َ َْ ِ َ َ ِ ْ ُ ًليـا مرشـداَ ِ ِْ ُ ă 

ً، أي صاحبا مرشدا)١٧: الكهف( ً. 

ٍوما لكم من دون االلهَِّ من ولي ولا نصير: ـ القريب٣ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ ْ ٍَّ ِ َِ ْ َ)أي من )٢٢: العنكبوت ،

 .قريب ينفعكم ولا ناصر ينصركم

ِقل أغير االلهَِّ أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض: ـ الرب٤ َّْ َّ ă َْ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ َِ َ ُ َ ََ ْ ُ)أي )١٤:الأنعـام ،

ُّأم اتخذوا من دونه أولياء فـااللهَُّ هـو الـولي: (وكذلك. ًأتخذ ربا ِ َْ َ ُ ْ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َُ َ َّ )أي هـو )٩:الـشورى ،

 .الرب، وهو كثير في القرآن

ِمثل الـذي: ـ الولي بمعنى االله، والأولياء بمعنى الآلهة٥ َّ ُ َ ِن اتخـذوا مـن دون االلهَِ ُ ْ َِ ُ َ َّ 
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َأولياء َ ِ ْ َةأي آله. 

ْلا يتخذ ال: ـ النصيحة٦ ْ ِ َّ َ ْمؤمنون الكافرين أولياء مـن دون الــَ ِْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ِ َ َ َمؤمنينـُْ ِ ِ ْ ُ ) آل

، وكـذلك ١٤٤:أي في المناصحة، وكذلك بنفس المعنى في سـورة النـساء. )٢٨: عمران

 .الممتحنة

 »همن كنت مولاه فعـلي مـولا«: وكذلك كلمة المولى الواردة في الرواية المعروفة

و ل (ّالدالة على تنصيب علي عليه السلام للإمامة من قبل االله تعالى، مأخوذة من جـذر 

ّ، وعلقتها الدلالية بمعنى الإمام تعد من المباحث الرئيسية في مبحث الإمامة، فقـد )ي ُ

ذهب مخالفوا الشيعة إلى القول بعـدم وجـود علقـة لغويـة بينهـا وبـين الإمـام بمعنـى 

ّوقد ألف الشيخ المفيـد رسـالة في رد هـذا المـدعى، وأثبـت . ئاسةمفترض الطاعة والر ّ ّ

فيهـا بالاسـتناد إلى الــشعراء المخـضرمين اللـذين أدركــوا الجاهليـة والإسـلام أمثــال 

في ) ولي(ّالأخطل، وكميت، وقيس بن سعد بن عبادة، وحـسان بـن ثابـت، أن معنـى 

 .ًالحديث المذكور هو الإمام حصرا

  :مامةتعريف الإمام والإ  □

ّإن المرور على التعاريف المذكورة في الجـدول، يوصـلنا إلى اتحـاد تعريفهـا عـلى 

الأغلب بين المتكلمين وحتى بـين الفـرق الكلاميـة المختلفـة، ويبقـى التفـاوت بينهـا 

  :ًضيئلا، ونستخلص من ذلك التقرير التاريخي في ماهية الإمامة ما يلي

ّـ إن جميع المتكلمين عنـد تعريـف الإ١ مامـة كـانوا نـاظرين إلى ماهيـة الإمامـة ّ

وتحصيل حقيقتها، بغية الوصول إلى مقومات مفهـوم الإمامـة، وهـذا مـا يـصل إليـه 

  .الإنسان بالتحليل

ُـ التمايز بين الإمامة وبين امور اخرى كالنبوة وولاية الفقيه وسـائر المناصـب ٢ ُ

 .الدينية والسياسية في المجتمع
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  :مامةالمقومات الحقيقية للإ  □

ّ على التعاريف المذكورة يمكن القول بأن مقومات الإمامة هيءًبنا ّ: 

 ويجلـس مجلـسه، فالإمام هو الذي يخلف النبـي :  خلافة النبي :الف

ّوهذا ما صرح به أمثال الشيخ المفيد، فخر المحققين، الفاضل مقداد السيوري، ابن أبي 
هدي النراقي وميرزا رفيعـا النـائيني جمهور الاحسائي، عبد الرزاق اللاهيجي، محمد م

ّمن متكلمي الشيعة، وقد تبعهم على ذلك جميع المعاصرين، أما عند أهل السنة فـذهب  ّ

ّ والنيابة عنه في معنى الإمامـة كـل مـن المـاوردي، وسـيف إلى معنى خلافة النبي 

 .والتفتازاني الدين الآمدي، وابن خلدون، والقاضي الايجي،

ّفقد ذهب المتكلمون ـ عـلى الأغلـب ـ إلى : ّمة جميع المكلفين الولاية وزعاب ـ

ّأخذ معنى الرئاسة العامة أو الولاية على جميع المكلفين في تعريف الإمامة، مـع وجـود 

 :الخلاف في بعض النقاط الجزئية، وهي كما يلي

ّمسألة الولاية على الامة والتـصرهناك من أطلق القول في  ّ ُف في الامـور أمثـال ُ

ّسيد المرتضى علم الهدى، وهناك الكثير من المتكلمين، ذكـروا الولايـة عـلى الامـة في ال ّ

الأمور الدنيوية والدينية مثل المـاوردي، وابـن خلـدون،والتفتازاني مـن أهـل الـسنة، 

ّوالشيخ الطوسي، والخواجة الطوسي، وابن ميـثم البحـراني، والعلامـة الحـلي، وفخـر  ّ

 .يجي، والنوري الطبرسي من الشيعةالمحققين، والاحسائي،واللاه

ّوقد خرق هذا الاجماع بعض المعاصرين، وذهب إلى أن إضـافة قيـد الولايـة في 

ّالأمور الدنيوية يعد تنقيصا لمنصب الإمامة، والحال أن الإمامة كالنبوة تتعلـق بالـدين  ّ ًّ ُّ

  .)١٥(لا الدنيا

ًأولاويرد عليه  في تعريـف ) نيةوالدنيويـةالولايـة في الأمـور الدي(لم يكن قيـد : ّ

ّالإمامة أمرا مستحدثا، بل هو ما أجمع عليه المتكلمـون الـشيعة منـذ الـشيخ الـصدوق  ً ً

في ) ُالامـور الدنيويـة(ّوالشيخ المفيد وإلى وقتنا الحاضر، أما عدم ذكر علم الهدى لقيد 
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ً، فهو لا ينطبق على مبناه، إذ أنه يؤكـد كثـيرا في كتابـه)الحدود والحقائق( ّ  الـشافي عـلى ّ

شأن الولاية الدنيوية، وعليه فيحتمل سقوط هـذا القيـد عنـد الاستنـساخ وتـصحيح 

 .النسخ

ُ دعوة الأنبياء على الامور الاخرويـة والدينيـة، قابـل ّ إن افتراض اختصار:ًثانيا ُ

ّللنقاش والنقد، وقد اسهب الكلام حوله في مباحث النبـوة، كـما أن متكلمـي الـشيعة  ُ

، حتى )١٦(منذ زمن ابن ميثم البحراني اتخذوا النظرة الشمولية في تفسير وتعريف النبوة

ّأن بعض كبار علماء الشيعة كالشيخ ذهبوا إلى أن  النبي بـما هـو نبـي لا يلـزم أن يكـون ّ

ًمتصرفا في الأمور بالضرورة، بل هذا الأمر يختص ببعض الأنبياء، ولكـن بالنـسبة إلى 

ًالإمامة جعلوا مسألة التصرف في الامور جزءا غير منفك عنها ُ ّ)١٧(. 

ّ ممـا )١٨()الإلهيـة(أو ) الدينيـة(ّأضاف بعض المتكلمين ذيل مفهوم الولاية قيـد 
ّن توخيهم الدقة، فهذا القيد يختلف عن ينبىء ع ّحيث يميز بين ولاية ) ُالامور الدينية(ّ

ّالطاغوت وولاية الإمام، إذ أن للولاية والقيمومة ـ المـأخوذة في مفهـوم الإمامـة عنـد 

 .ّالشيعة ـ هوية دينية، وسنفصل القول حوله في مورده

ُوالدقة الجيدة الاخرى التي أوردوها ذيل تعريف الولا ية والقيمومة أو خلافـة ّ

ّحيـث عـبر عنـه ابـن خلـدون بقولـه )  الشريعةلىالحفاظ ع(، هي ذكر قيد النبي 
، )في إقامـة الـدين: (، كـما ذكـر الايجـي)خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين(

ًوالغـرض أن الإمـام مـضافا إلى ). تـرويج الـشريعة(وأورد الميرزا رفيعا النائيني قيـد  ّ

ًتنظيم امور الناس الدينية والدنيوية، يكـون حافظـا لـشريعة النبـي مسؤوليته في  ُ 

ّأيضا، إن حفظ الشريعة النبوية تعني استمرار النبوة في الدين الخاتم ً. 

في تعريـف ) واجـب الطاعـة(أورد بعض المتكلمين قيـد : وجوب الاطاعة :ج

ّ وولي الامة بحيث أن طاعّالإمامة، إذ أن الإمام خليفة النبي ُ  ته طاعة الرسـولّ

ّولم يكن مجرد دليل وهاد لا تتحمل الامة تجاهه أي مسؤولية، بل على الامـة طاعتـه في  ّ ّ ّ
 .امورها الدينية والدنيوية
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ّنعم إن قيد الولاية والزعامة يستبطن معنى وجوب الطاعة بـالالتزام، ويكـون 

ّ الإمامة، بأن كل إمام ًالتصريح به في تعريف الإمامة رافعا للابهام في مقام تعيين شرائط ّ

ًتجب طاعته، ولم يكن هذا الوجوب مفهوما حقيقيا فقط، بل هـو مفهـوم دينـي أيـضا  ً ً

ّبمعنى أن معصيته من الكبائر، طبعا لا يقال لكل من وجبت طاعته، إمـام، كـما زعـم  ً ّ

ّبعض أهل السنة، إذ أن استنتاج إمامـة الـولي والـرئيس الـذي تجـب طاعتـه مـن قيـد 

 .ة الإمام، يكون من باب مغالطة إيهام الانعكاسوجوب إطاع

ّفي تعريـف الإمامـة كـل مـن سـيف الـدين ) وجوب الطاعـة(ّوقد صرح بقيد 

الآمدي في أبكار الأفكار، الخواجة الطوسي في الفصول النصيرية، القـاضي الايجـي في 

ــة المواقــف، المــيرزا رفيعــا النــائيني في الــشجرة الإلهيــة، والنــوري الطــبرسي في كف اي

الإمام هو من تجب طاعته على جميع النـاس في أمـر تـرويج : (الموحدين، يقول النائيني

 .)١٩()ًالشريعة وإقامة العدل، بدلا عن طاعة النبي والانقياد له في زمن حياته
  

 :وجه التمايز بين الإمام وغيره  □

ّذكر المتكلمون للتفكيك بين منصب الإمامة عن سائر المناصـب الدينيـة، عـد ة ّ

 :قيود ضمن تعريف الإمامة

ّهـذا القيـد يميـز الإمامـة عـن النبـوة، : ـ النيابة عـن رسـول الإسـلام ١
 .ّوسنتكلم عنه في مبحث التمايز بين النبي والإمام

ّهذا القيد يميز الإمامة عن سائر المناصب الأخرى المدرجـة : ـ الرئاسة العامة٢
عـلى وجـه : (البعض عن هذا القيد بقولهّتحت ولاية الإمام، كالقضاء والامارة، وعبر 

بالاصـالة (أو ) بحق الاصـالة(، وذكر البعض الآخر عنوان )٢٠()لا يكون فوق يده يد

ّ، وعلى أية حال فالمراد أن الإمامة تعد أعلى منصب في المجتمـع الـديني )٢١()لا بالنيابة ُ ّ

 .بعد رسول االله 
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لطـوسي والمـيرزا رفيعـا النـائيني سعى الخواجـة ا: ـ الرئاسة الإلهية أو الدينية٣

بذكر هذا القيد إلى التمايز بين الحكومات غـير الدينيـة كحكومـة الـسلاطين والملـوك، 

 .وبين ولاية الأئمة عليهم السلام

ّوعليه نستخلص مما مضى في تعريف الإمامة أنها زعامة ورئاسة عامة دينية عـلى  ّ
 في حفـظ  تكـون نيابـة عـن النبـي الأمة الإسلامية في شؤونها الدينية والدنيويـة،

 .الشرع واستمرار الهداية الإلهية
  

 :الفوارق بين الشيعة والسنة في تعريف الإمامة  □

ّيبدو بعد المراجعة لما مر مـن تعـاريف متنوعـة للإمامـة، عـدم وجـود فـوارق 
ّظاهرية بين متكلمي الشيعة والسنة بهذا الخصوص، بمعنى أن ظاهر العبائر لا تـوحي 

ّ، ممـا أدى إلى تـصور )التفسير الـشيعي والتفـسير الـسني( وجود تفسيرين للإمامة إلى ّ ّ
ّبعض السذج بعدم وجود فـوارق بـين الـشيعة والـسنة في تـصور الإمامـة وماهيتهـا،  ّ

ّوالخلاف إنما هو في تعيين المصداق أي من هو الإمام؟ لا مـاهي الإمامـة؟ الخـلاف في 
ّالفوارق بين الشيعة والسنة في تصور الإمامـة لم يكـن ّوالحال أن ). ما هو(لا ) من هو(

ّبينا وواضحا فقط، بـل انهـم يختلفـون في جميـع مـسائل الإمامـة كوجوبهـا، وطريقـة  ً ً ّ
 .النصب، والعصمة وسائر أوصاف الإمام

ّإن المرحوم عبد الرزاق اللاهيجي ـ المتكلم الشيعي الـصلب في القـرن الحـادي  ّ

ّليل المـسائل الكلاميـة ـ عـد التـشابه الظـاهري في تعريـف ّعشر المعروف بالدقة في تح
ّالشيعة والسنة للإمامة لغزا لابد من حله، لأنه يستبطن التخالف البين الذي لا يوجـد  ّ ّ ً

 .وجه جمع له

ّواحتجاجه على مدعاه، يبين بشكل واضح تعريف  ّإن تقرير اللاهيجي وتحليله
 :الإمامة عند الشيعة حيث يقول

أي كونهـا رئاسـة عامـة [ّأن التعريـف المـذكور للإمامـة  الأمور ومن عجائب«
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ّأي واحد  ّمتفق عليه بيننا وبين المخالفين، والحال أن] مور الدين والدنياأُللمسلمين في 
ّمن الخلفاء والأئمة الذين اختصوا بالإمامة عندهم لايتصفون بجميع الأمور المذكورة  ّ

ّ إذ أن الرئاسة في الأمور الدينية موقوفة لا محالـة ،رفي مفهوم الإمامة في التعريف المذكو

ّعلى المعرفة بها بالضرورة، مع انهم لا يشترطون أعلمية الإمام في الإمامة، ولا يـدعون  ّ
ُبأن جميع أئمتهم كانوا عالمين بجميع الأ وكذلك الرئاسـة في امـور الـدين . مور الدينيةّ

ً أيضا، والتصريح بعدم اشتراط المـوردين موقوفة على العدالة بالضرورة ولم يشترطوها

ّموجود في أكثر كتبهم، منها ما ورد في كتاب شرح المقاصد أن من أحد أسـباب انعقـاد 

الخلافة القهر والغلبة، فمن تصدى للإمامة بالقهر والغلبـة ومـن دون بيعـة فـالأظهر 
ًانعقاد خلافته وإن كان فاسقا أو جاهلا  عـلى ة موقوفـي ّكما أن الخلافة عن النب... ً

 .)٢٢(»ًإذنه بالضرورة، وما يظهر من شرح المقاصد عدم اعتبار هذا الشرط أيضا
ّوحاصل كلام اللاهيجي أن أهل السنة تناقضوا في مسألة الإمامـة، فمـن جهـة 

ًالتزموا في التعريف أن يكون الإمام خبيرا بالإسلام وعادلا مجازا من قبل الرسول ً ً 
ين المـصداق لا يراعـون هـذه الـشرائط، ولم تكـن موجـودة في ومن جهة ثانية عند تعي

  .أئمتهم

 ولكن ما هي جذور هذا التناقض؟
ما يقتضيه ظاهر اللفـظ ـ ّلو كان مراد متكلمي أهل السنة من تعريف الإمامة ـ ك

 ولكـن يبـدو ـ مـع ،ّينحـل ر الشيعي عن ماهية الإمامة، فهذا التناقض لاوّنفس التص
ّكلمات متكلمي الشيعة والسنة ـ أن للإمامـة مـن وجهـة نظـرهم قطع النظر عن ظاهر  ّ

. ًهويتين متخالفتين تماما لايمكن الوصول إليهما من خلال الدلالة التطابقيـة الـصريحة
وقد التفت بعض المعاصرين إلى هذا الأمر، وذهـب إلى أن خـلاف الـشيعة والـسنة في 

لإمامة ولم يكـن صرف خـلاف في ّمسألة الإمامة يرجع إلى تباين تصورهم عن حقيقة ا
  .)٢٣(المصداق

ّدليلنا على الخـلاف الـرئيس بـين متكلمـي الـشيعة والـسنة في حقيقـة الإمامـة 

 : وتعريفها أمران
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 كون مسألة الإمامة عند الشيعة من مسائل علم الكلام، أمـا عنـد أهـل :ّالأول
ّالسنة فهي من المسائل الفرعية الفقهية، وهذا يدل على تصور مت  .ًخالف تماما بينهماّ

 وجوب نصب الإمام عند الشيعة على االله تعالى، ولكن عنـد أهـل الـسنة :الثاني
 .ّعلى المكلفين

ًفهذا الخلاف ينبئ عن وجود تصورين متخالفين عـن الإمامـة عنـدهما أيـضا ّ .
ّوعند تبيين هذا المدعى نحاول إيضاح تصور الشيعة عن الإمامة، وذكر وجوه الخلاف  ّ

 :بين أهل السنةبينهم و

ّمن المعلوم أن الحد والبرهان قد يكونان متشاركا الأجزاء، أي ربما يكـون الحـد 

فما هو بمثابة الحـد الأوسـط لإثبـات وجـوب . ّالأوسط في البرهان من مقدمات الحد
فالإمامـة بلحـاظ . نصب الإمام على االله تعالى، يكون في الواقع جزء من هوية الإمامـة

هـذا الأمـر . ستدعي أن تكون واجبة النصب مـن قبـل االله تعـالىخصوصية هويتها؛ ت
ُالخاص في الإمامة يكون من جهة جزء هويتها حيث يذكر في مقام التحديد والتحليـل  ٍ

ّالمفهومي، ومن جهة اخرى يكون علة لإثبات وجوب نـصب الإمـام عـلى االله تعـالى؛  ُ ٍ

ًالكائن حدا أوسطا عند البرهان وهو كون الإمامة لطف ً  .اًّ
ّبموقعية خاصة عند متكلمي الـشيعة، إذ أن دليـل ) لطفية الإمام(وتمتاز قاعدة  ّ ّ

عند الـشيعة هـو كـون الإمـام ) ًلا وجوب نصبه مطلقا(وجوب نصب الإمام على االله 
ًلطفا، كما أن من أهم أدلة المتكلمين في وجوب بعثة الأنبياء على االله كـون النبـي لطفـا ّ ّ ّ ًّ .

ً وكون الإمامة استمرارا للنبوة، كما  بوضوح عن خلافته للنبي فلطفية الإمام ينبئ

 .ًينبئ أيضا بوضوح كون مسألة الإمامة كلامية
ّفـيما يقـربهم إلى أداء ) العبـاد(َّللمكلف ) االله تعالى(ِّاللطف هو ما يفعله المكلف 

ّالتكاليف، فلطفية الإمام ينبئ عن هويته الربانية والإلهية والـسماوية، الهويـ ة التـي لـو ّ
أدرجها أهل الـسنة في تعريـف الإمـام لمـا تمكنـوا مـن نـسيان الـشرائط التـي ذكرهـا 
ّاللاهيجي، والقول بكونه منصوبا من قبل الناس، أو القـول بـأن مـسألة الإمامـة مـن  ً

الرئاسـة (ّولذا أدرج بعض متكلمي الشيعة شرط ).الوجوب الكفائي(الفروع الفقهية 
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 .في التعريف، كي يشيروا إلى هذا الجانب من هوية الإمامة) يةالعامة الدينية أو الإله

ّكما أن لطفية الإمام يبين جانبا آخر من هوية الإمامة أيـضا، وهـو أن الإمامـة لم  ً ً ّّ ّ
ّتكن صرف تنظيم ارتباط المكلفين بعضهم مع بعض على أسـاس الـشرع المقـدس، أو  ّ

كـما لم تكـن صرف رابـط بـين تنظيم نظامهم المعيشي عـلى أسـاس قـوانين الإسـلام، 
ًالإنسان وبين االله تعالى، بل الإمامة أولا وبالذات رابط من قبل االله مع الإنسان كالنبوة 

التي هي في البداية رابط من قبل االله تعالى مع الإنسان، نعم ستتبع هـذه العلقـة مـسألة 
حراسـة الـدين أي (هداية الإنسان إلى االله تعالى، وتنظـيم المناسـبات بـين بنـي البـشر 

ّ، ولذا فإن مسألة الإمامة مسألة عقدية، يجب نصبها على االله تعـالى دون )وسياسة الدنيا ّ

ًالمكلفين كالنبوة تماما ّ.  

ّخرى إن ذكر خلافة النبي في تعريـف الإمامـة عنـد الـشيعة والـسنة، أُوبعبارة 

ًيكون أشبه بالاشتراك اللفظي، لأن كلاهما قصد مفهوما مخالفـا عـن ا ً لآخـر في مـسألة ّ
 .خلافة النبي

 : عند الشيعة والسنة ـ ثلاثة أدوارـ  ّإن للنبي (
 . ّـ تلقي الوحي وإبلاغه١
 . ـ تبيين الوحي٢
 ). الحكومة(ـ الرئاسة على أمور الناس الدنيوية وإدارة المجتمع الإسلامي ٣

ّكــما أن كلاهمــا يــذعنون بــأن الــوحي بمعنــى وحــي النبــوة لا وحــي الإلهــام  ّ ّ

ّ، فلا أحد يحوز الدور الأول للنبـي بعـد التحديث قد انقطع بعد وفاة رسول االله و
  رحيله، ويبقى الكلام في الثاني والثالث ومن يحوزهما بعد النبي؟

ّفالشيعة تذهب إلى أن المتصدي لهذين المقامين يكون بنصب من االله تعـالى، أمـا  ّ

ّصدي هـذين المقـامين لم يكـن بعهـدة ّإن تعيين خليفة للنبي لتـ. أهل السنة تخالف هذا
 ّ، وعليه لا يصح إرجاع الخلاف المذكور في مسألة الإمامة إلى أن النبـي النبي 

ّهل عين خليفة أم لا؟ لأن هذا العمل لم يكن من شأنه بل هو شأن إلهـي ففـي الثقافـة . ّ
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الشيعية يطلق على من حاز هذه الخصوصيات لقب الإمام، فالإمام مـصطلح خـاص، 
ًوإلا فأهل السنة أيضا تذعن بالإمام، ولكن الإمام الذي يكون بمعنى رئيس المجتمـع  ّ

 .ًفهذا الإمام يختلف تماما عن الإمام الذي تذهب إليه الشيعة. ُفي امور الدين والدنيا

الإمام في الثقافة الشيعية هو من ينال مقام تبيين النبي، ويكون كلامـه حجـة في 
ّب الطاعة، كما أن أمره مطاع في سـائر الأمـور الاجتماعيـة، تبيين الوحي، ويكون واج

 .)٢٤()سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو السياسة الخارجية وما شاكل

ّوبناء على هذا فإن من أحد المقومـات الرئيـسة في مـسألة الإمامـة عنـد الـشيعة  ّ

. ًألة خلافة النبـي تمامـاًكونها لطفا، ولابد من إدراجه ضمن التعريف كي ينبئ عن مس
ًفالإمام يكون واسطة بين الوحي والمخاطبين كالنبي، ويكون معـصوما كـالنبي، نعـم 

ًسيكون مبينا للوحي لا متلقيا له؛ خلافا للنبي ً ً ّ. 

ًلم تكن الإمامة عند أهل السنة استمرارا للنبوة، بل هي بمنزلة نظرية للحكم في 

لفصل بين الدين والسياسة، أو جعل الدين وسـيلة ّالمجتمع الديني وسيكون مآلها إما ا
 .بيد السياسة، كما شاهدنا كلا الحالتين في تاريخ الدول الإسلامية السنية

، ومـن عمـدة ّأما الإمامة عند الشيعة فهي اسـتمرار لنبـوة خـاتم الأنبيـاء 
 عـصمة ّمهامها الهداية الإلهية والعدالة الاجتماعية، وبناء على هـذا تـذهب الـشيعة إلى

، الأئمة عليهم السلام وتطابق أفعالهم وأقوالهم مع الدين كأفعـال وأقـوال النبـي 
 .حيث تكون منشأ لاستنباط الأحكام الفقهية والعقائد الكلامية

ّيبتني مفهوم الإمامة الشيعي ـ خلافا لتصور أهل السنة  عنها ـ على تقسيم جميع  ً

الإنـسان الهـابط هـو المخاطـب .  الهـابطالإنسان الهادي، الإنـسان: الناس إلى قسمين
ّوالمبعـد إلى ظلـمات المـادة والطبيعـة، في حـين أن مقولـة ) اهبطـوا إلى الأرض: (بقوله ّ

الإنسان الهادي لم تكن من باب الهبوط والسقوط، بل من بـاب الارسـال والمـسؤولية 
 للتزكيـة ، مسؤولية الهدايـة الجامعـة)وفي المصطلح الكلامي من مقولة اللطف الإلهي(

والتعليم والتربية والسياسة، أي صناعة الفرد والمجتمع، وهذا الإرسال وهـذه المهمـة 
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الأوصـياء (أو بواسـطة ) الأنبيـاء(ّمن قبل االله تعـالى إمـا أن تكـون مـن دون واسـطة 
  .)٢٥()والأئمة

ّإن المتكلمين الشيعة ـ بناء على هكذا تصور عن الإمامة ـ يؤكدون على الجانـب  ّ ّ

ّفكما أن الإنسان الهابط لا يستطيع أن ينتخب النبي، كـذلك . ي والسماوي للإمامةالإله

نـت نبـي أُلا يقدر على انتخاب الوصي ـ كيف يعقل أن يجتمع الناس ليقولوا لشخص 
النبـي ـ بحـسب . ّان انتخاب الناس يتنافى مع مفهوم النبـوة! فاذهب وجئنا بالوحي؟

ًلم يكن رئيسا منتخبا من قبل النـاستعريفه ـ لطف إلهي مرسل من قبله و وكـذلك لا . ً
أنت وصي النبي وخليفته، فـاجلس مجلـسه، : يمكن أن يجتمع الناس ليقولوا لشخص

ّوكن استمرارا لحضور النبي الجامع في امته، وتعلم علم الكتاب وفسر رمـوزه ّ ُ ومـآل . ً
ن الهـادي، وهـذا هذا الكلام يرجع إلى القول باستطاعة تعيين الإنسان الهـابط للإنـسا

ّمحال، فكما أن الإنسان الهابط لا يتمكن من انتخـاب الإنـسان الهـادي الأول  ) النبـي(ّ
 ).الوصي والإمام(فكذلك لا يتمكن من انتخاب الإنسان الهادي الثاني 

وعليه يعود جذر الخلاف بين الشيعة والسنة في مـسألة الإمامـة إلى خلافهـم في 
ّعة استمرار للنبوة ولطـف إلهـي ومهمـة سـماوية لهدايـة ّتصور الإمامة، فهي عند الشي

  .المجتمع الديني وزعامته

 :مراتب الإمامة  □
ّ آخر في بيان فوارق متكلمي الشيعة والسنة في ًستاذ المطهري إلى منحىُذهب الأ

ّمفهوم الإمامة يمتاز بالدقة والنفع الأكثر، وهـو البحـث عـن مراتـب الإمامـة، إذ أن 

ّها التشيع أمر ذو مراتب؛ لأن لخلافة النبي التي تعـد مـن أهـم مقومـات الإمامة وبتبع ُ ّ ٌ
 :الإمامة مع اشتراكها الظاهري بين الشيعة والسنة؛ مراتب لا تتحقق عندهما

ّالرئاسة العامة هي أول مراتب الإمامة، :  الرئاسة العامة وزعامة المجتمع:الف
ًة المجتمع ـ شاغرا، هذه المرتبة مـن وعندما يتوفى النبي يصبح أحد شؤونه ـ وهو رئاس

فلـو كانـت . الإمامة متفق عليها بين الشيعة والسنة، والخلاف هو مـصداقي وتـاريخي
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ّالإمامة بهذا الحد والرتبة، أي لو كان الكلام فيها لمجرد الرئاسة الـسياسية بعـد النبـي،  ّ
 .كان الانصاف أن نجعلها ضمن الفروع الدينية كالصلاة لا الاصول

ّ الإمامة بمعنى المرجعية الدينيةـب  الإمامـة في هـذه المرتبـة نـوع مـن الخـبرة : ّ
الخبير الـذي يـأتي مـن االله تعـالى يكـون بمعنـى . الإسلامية تفوق خبرة المجتهد بكثير

الخبير الإسلامي الذي عرف الإسلام لا من خلال عقله وفكـره المؤديـان إلى الخطـأ لا 
ّن النبي بطـرق غيبـة خفيـت علينـا، حيـث أن علـم محالة، بل من خلال أخذ العلم م

  .ًالمعصوم عار من الخطأ تماما

فأهل السنة لا يذهبون إلى هكذا مقام لأي أحد، فهم في هذه الرتبـة لا يقولـون 
ٍبوجود إمام ولا يعترفون بالإمامـة، لا أن يعترفـوا بالإمامـة ويختلفـوا عـن الـشيعة في 

 .المصداق

امة ـ وهي أعلى مراتبهـا ـ هـي الولايـة ، المفهـوم الـذي  المرتبة الثالثة للإمج ـ
ّأخذه التصوف من الشيعة، المـسألة في هـذه المرتبـة إنـما هـي مـسألة الإنـسان الكامـل 

ّففي كل فترة يوجد انسان كامل يحمـل المعنويـة الكليـة للإنـسانية. والحجة في الزمان ّ .
يرة وردت في الأدعيـة فالإمام عنـد الـشيعة إنـسان كامـل لـه مقامـات ودرجـات كثـ

 .فأهل السنة ـ وحتى بعض الشيعة ـ لا يعتقدون بهذه المرتبة في الإمامة. والزيارات

ّثم إن الاستاذ المطهري كما يعتقد بوجود مراتب في الإمامة، كـذلك يـذهب إلى 

ــة  ًوجــود مراتــب في التــشيع أيــضا، فــبعض الــشيعة يــذهبون في الإمامــة إلى الرئاس

ًض الآخر يضمون إليها المرحلة الثانية أيـضا ولا يرقـون إلى المرحلـة الاجتماعية، والبع ّ
 . )٢٦( ًالثالثة، ولكن أكثر الشيعة وأكثر علمائهم يعتقدون بالمرحلة الثالثة أيضا

  

 :النسبة بين النبوة والإمامة  □

النـسبة بـين النبـي والإمـام، مـن : ّإن البحث عن فوارق وتشابه أو بعبارة أدق
ّوقد اتضح مما مـضى أن الإمـام يـشترك مـع النبـي في عـدة . كلامية المتداولةالمسائل ال ّ ّ
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ًكونه لطفا، هاديا، مأمورا من قبل االله تعالى، حيازة مقام تبيين الـوحي وتـدبير : جهات ً ً

ّفالسؤال الذي يطرح نفسه أنه هل يوجد تباين بين النبي . مور الناس الدينية والدنيويةأُ
ًنبي لا يكون إماما والإمام لا يكون نبيا أبدا؟بمعنى أن ال والإمام؟ ً ً! 

ّإن الشيخ الطوسي ألف رسالة مختـصرة في الإجابـة عـن هـذا الـسؤال ولم . )٢٧(ّ
ّيضف المتكلمون المتأخرون شيئا على ما كتبه الـشيخ، وكـل مـا ذكـروه إنـما هـو شرح  ً ّ

مامـة وكتـاب كتـاب الإ: وتفصيل لكلامه، وقد أرجع الشيخ تفصيل الكلام إلى كتابيه
 :ًالمسائل الجلية، ونظرا لأهمية رأي شيخ الطائفة نوجزه فيما يلي

ّاعلم أن معنى قولنا نبي، هو أنه مؤد عن االله تعالى بلا واسطة مـن البـشر، ولا ( ّ

 وإن كـانوا بـأجمعهم يدخل على ذلك الإمام ولا الأمـة ولا النـاقلون عـن النبـي 
ّأحدهما أنه مقتدى : وقولنا إمام  يستفاد منه أمران...  مؤدين عن االله بواسطة من البشر

، ...ّبه في أفعاله وأقواله من حيث قال وفعل لأن حقيقة الإمام في اللغة هو المقتـدى بـه
ّوالثاني أن يقوم بتدبير الامة وسياستها وتأديب جناتها والقيام بالـدفاع عنهـا وحـرب  ُ

ير ذلـك وإقامـة الحـدود عـلى من يحاربهـا وتوليـة ولايـة مـن الامـراء والقـضاة وغـ
   .مستحقيها

ّفمن الوجه الأول يشارك الإمام النبي في هذا المعنى، لأنه لا يكون نبي إلا وهو  ّ ّ
ّمقتدى به، وأما من الوجه الثاني فلا يجب  في كـل نبـي أن يكـون القـيم بتـدبير الخلـق  ّ ّ

نّه لا يمتنـع أن تقتـضي ومحاربة الأعداء والدفاع عن أمر االله بالدفاع عنه من المؤمنين لأ
المصلحة بعثة نبي وتكليفـه ابـلاغ الخلـق مـا فيـه مـصلحتهم ولطفهـم في الواجبـات 

ومن أوجب هـذا في . ّالعقلية، وإن لم يكلف تأديب أحد ولا محاربة أحد ولا تولية غيره
ًالنبي من حيث كان نبيا فقد أبعد وقال ما لا حجة له عليـه، ثـم استـشهد عـلى مـدعاه 

ّ من سورة البقرة ، وذكر أن جمع النبوة والإمامة اختص بها بعـض الأنبيـاء ٢٤٧بالآية  ّ

 .عليهم السلام كداود وسليمان والنبي عليهم أفضل الصلاة والسلام
وعليه فالإمامة بالمعنى الثاني تلازم النبـوة بـما هـي هـي، وإن اجتمعـت النبـوة 

 .)٢٨(والإمامة بمعنى الولاية في بعض الأنبياء
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ّب الشيخ المفيد إلى أن هذا الرأي مطابق لجمهور الـشيعة، أمـا المقـدس وقد ذه ّ

ّفلا يرى فرقا كثيرا بين النبي والإمام إلا في مـسألة تلقـي الـوحي ) ٩٩٣ت (الاردبيلي  ً ً

الإمام هو الحاكم على الخلق من قبـل االله وبواسـطة بـشر في أمـور الـدين : (حيث قال
ّبي ينقل عن االله تعالى من دون واسطة بشر، أما الإمام ّوالدنيا، ويكون كالنبي إلا أن الن

فائـدة تترتـب عـلى وجـود الرسـول والنبـي، كـذلك وكل ... فبواسطة بشر هو النبي
  .)٢٩()ًتترتب على وجود الولي والنائب أيضا

وعليه لابد من القول بناء على جميع الأجزاء التعريفية للنبـي والإمـام، بوجـود 
 ولكن بالنظر إلى بعض أجزاء التعريف يوجـد قـولان في تعريـف تباين بين المفهومين،

 :النبوة

يهتم بـأمور ) إبلاغ الوحي(ّ إن النبي بما هو نبي كما يهتم بالأمور الدينية :الأول
ًالدنيا أيضا، لأن كل نبي له حق الولاية والتصرف في الأمور لزوما ّ ً. 

مـور النـاس أُط لا تـدبير ّ إن وظيفة النبي بما هو نبـي إبـلاغ الـوحي فقـ:الثاني
والرئاسة، لذا نرى حيازة بعض الأنبياء مقام الإمامة بمعنى سياسة المدن دون الـبعض 

  .الآخر

ّذهب إلى الرأي الثاني الشيخ المفيد ومتقدمي الشيعة، وذهـب إلى الـرأي الأول  ّ
 .ابن ميثم البحراني ومن تلاه

 أخـذ شرط التـصرف في ّأما بخصوص الإمامة فقد أجمعت الشيعة والسنة عـلى
أمور المسلمين الدينية والدنيوية في تعريف الإمامة، ولكن لـو تـم لحـاظ جميـع أجـزاء 
ّالتعريف سيتباين الإمام الذي له واسطة بشرية مع النبي الذي لا واسـطة لـه، أمـا لـو 
لاحظنا جوهر الإمامة أي التصرف في أمـور المـسلمين وولايـة الـدين والـدنيا، فعـلى 

ًول سيكون كل نبي إماما، وعلى الرأي الثاني سيكون بعض الأنبياء أئمـة كـما الرأي الأ ّ
هذا المبحث يبتني على نظريـة خاصـة في اتجـاه . هو واضح وكما أشار إليه الشيخ المفيد

 .دعوة الأنبياء
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 *هوامش البحث * 
 .ة الرضوية الجامع: ط،)وهىپژ امامت(سبق وأن نشر هذا البحث باللغة الفارسية ضمن كتاب ) *(
 .٣٢٢: العلامة الحلي، الجوهر النضيد) ١(
 .١١١ـ٩٥: ١محمد الطوسي، شرح الاشارات : للاطلاع على شرائط التعريف عند القدماء انظر) ٢(
 .٢٣٧: سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصده) ٣(
 .٢٨٩: عبد الرزاق اللاهيجي، كوهر مراد) ٤(
 .٩٦: ، محمد بن علي الصدوق، معاني الأخبار١٤: ٦ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين) ٥(
 .٢٥، و ٢٤: ١٢ابن منظور، لسان العرب) ٦(
 .١٠: ٦الطريحي، مجمع البحرين ) ٧(
 .١٥٩ميرزا رفيعاالنائيني، الشجرة الإلهية، مخطوطة مكتبة جامعة طهران رقم ) ٨(
 .٥٠٩: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة) ٩(
 .٢٦:١٢ لسان العرب ابن منظور،) ١٠(
 .٢٩ و٢٨: جيش بن ابراهيم التفليسي، وجوه القرآن، تحقيق مهدي محقق) ١١(
 .٢٤: الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن) ١٢(
  .، والنقل بالمعنى٥٣٥و٥٣٣: المفردات للراغب) ١٣(
 .م ن) ١٤(
 .١٠٣ـ ٤١: ان، آخرت وخدا هدف بعثت أنبياءگمهدي باز) ١٥(
 .يرى دعوت أنبياءگأحد فرامرزقراملكي، مباني كلامي جهت : راجع بهذا الصدد) ١٦(
 .١١٤ـ١١١: الشيخ الطوسي، الرسائل العشر) ١٧(
النوري الطبرسي، (رئاسة عامة إلهية ) ٤٥٧: نصيرالدين الطوسي، تلخيص المحصل(رئاسة عامة دينية ) ١٨(

 ).٢:٢كفاية الموحدين
 .الشجرة الإلهية، مخطوطة في مكتبة جامعة طهرانالميرزا رفيعا النائيني، ) ١٩(
 .مقوله عبد الجبار المعتزلي) ٢٠(
 .ّمقولة السيد المرتضى وأغلب متكلمي الشيعة) ٢١(
  .٢٩٠و٢٨٩: وهرمرادگاللاهيجي) ٢٢(
 .٤١١-٣٩٦:محمد تقي المصباح، راهنماشناسي) ٢٣(
 .٤١٠ـ٤٠٨: م  ن ) ٢٤(
 .٥٠-٤٨محمد رضا حكيمي، كلام جاودانه ) ٢٥(
 .٨٥٠-٨٤٨: ٤مرتضى المطهري، مجموعة الآثار ) ٢٦(
 .١١٤- ١٠٩): رسالة في الفرق بين النبي والإمام(الشيخ الطوسي، الرسائل العشر ) ٢٧(
 .المصدر نفسه) ٢٨(
  .٣:أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي، حديقة الشيعة) ٢٩(
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 ه الشيخ عبد الحسين خسروبنا. د□

 محمد حسين الواسطي: ترجمة □

 

يتراءى للبعض ممن لا معرفة له بهذا العلم ـ عنـد   
ــ أنّ المقـصود مـن    » علم الكـلام  «ول ارتباط بعنوان    أ

ــا» الكـــلام« ــدث«: هنـ ــوار«، و»التحـ ــلام «، وأنّ »الحـ ــم الكـ ــ» علـ و هـ
! »الخطابـة «، وفـن  »إلقـاء الكلمـات   «العلم الذي يتنـاول تعلـيم       

   إلـــى شـــيء مـــن ذلـــك بـــأي والحقيقـــة أنّ هـــذا العلـــم لا يمـــت
ه يـستفيد مـن         مـن  . لتحقيـق أهدافـه  » الخطابـة «صلة، رغـم أنـ

هنـا، تتجلّــى أهميــة الوقــوف علـى تعريــف دقيــق لعلــم الكــلام،    
، والـــذي هـــو ومعرفــة موضـــوعه، ومنهجـــه، وأهدافــه، ومـــسائله  

بمثابــة خارطــة طريــق تــدلّنا علــى الــنهج الــصحيح، وتقودنــا       
فإنّ البحث عن ماهية علم الكـلام مقـدم      : وعليه. نحو الهدف 

   .على سائر الأبحاث الأخُرى
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، » ّالدراسـات الدينيـة«ضمن مجموعة » ّعلم الكلام الإسلامي«يمكن تصنيف 

ّلقد اشتغل المتكلمون ـ . رفة الأديانّوهو حقل معرفي حظي باهتمام شديد في تاريخ مع

ّعلى مدى العصور ـ في إثبات العقائد الدينية، والرد على شبهات المخالفين والمعاندين،  ّ
ّحتى سمي هذا العلم  ّنظرا لعلو مكانته، كما عمد الكثـير مـن الفقهـاء » الفقه الأكبرب «ّ ً

 بـالتزامن مـع اشـتغالهم ّإلى بيان المعارف العقائديـة، وتـأليف الكتـب للـدفاع عنهـا،

   .ببحوث الفقه والأصول
 

 
ّعلى عدد من الفـروع العلميـة المتنوعـة التـي » ّالدراسات الدينية«يشتمل حقل  ّ

ّتدرس بمناهج مختلفة أبعـادا ومجـالات متعـددة مـن الـدين ّوبملاحظـة أن الأديـان . ً

ّا الإسـلام ـ تنطـوي عـلى جوانـب عقائديـة وفقهيـة وحقوقيـة ّالسماوية ـ وعلى رأسه ّ ّ
ّوفردية واجتماعية وتربوية وسياسية وما إلى ذلـك، يمكـن تـصنيف العلـوم المنـضوية  ّ ّ ّ

ّتحت مسمى الدراسات الدينية ضمن تصنيفات متنوعة ّ ّفعلى أساس أصـول التـدين، . ّ
ّأبحاث الدراسات الدينيـة إلى ّومضامينه، وأثره، وماهيته، والأبحاث المقارنة، تنشعب 

   :خمسة فروع

 .ّالأسس الدينية في فلسفة الدين. ١

 .ّالمضامين الدينية في علم الكلام وعلم الفقه وعلم الأخلاق. ٢

ّأثر الدين في علم الإجتماع الديني، وعلم نفـس الأديـان، والأنثروبولوجيـا . ٣
 ).م الأساطيرعل(ّ، والميثولوجيا الدينية )علم الإنسان(ّالدينية 

 ).علم الظواهر(ّحقيقة الدين والتدين في فينومينولوجيا الدين . ٤

 .الأبحاث المقارنة في علم الأديان المقارن، وتاريخ الأديان. ٥

فلـسفة الـدين، وعلـم : مثـل(ّهذا، وتبحث بعـض أفـرع الدراسـات الدينيـة 

تاريخ الأديان، : مثل(صدق القضايا أو كذبها، فيما يكتفي البعض الآخر منها ) الكلام
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ّوعلم الأديان المقارن، وفينومينولوجيا الدين، وعلم الاجـتماع الـديني، وعلـم نفـس 
 .)١( ّعلى وصفها، دون الاهتمام بصدق القضايا الدينية أو كذبها) الأديان

 
ّة التي تناولتها، نتوجه ّ، والأفرع المعرفي»ّالدراسات الدينية«ّبعد أن تبين تعريف 

ّلقد تطرق . ّالآن إلى تعريف علم الكلام الإسلامي باعتباره أحد فروع هذه الدراسات
ّعدد من العلماء المسلمين إلى تعريف هذا العلم بعبارات شتى؛ نشير إلى بعض منها فـيما 

 :يلي

 : في تعريف علم الكلام) ه٣٣٩(ّقال الفارابي 

بها الإنسان على نـصرة الآراء والأفعـال المحـدودة صناعة الكلام ملكة يقتدر «

 .)٢(»ّالتي صرح بها واضع الملة، وتزييف ما خالفها بالأقاويل

 ): ه٧٥٦( ّالقاضي عضدالدين الإيجي » المواقف«وقال صاحب 

ّعلم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية، بإيراد الحجج، ودفع الشبه« ُ«)٣(. 

 : في تعريفه لهذا العلم بالقول) ه٧٩٣(نيّ وأشار سعد الدين التفتازا

ّالعلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية: الكلام هو« ّّ«)٤(. 

 : قوله) ه٨٠٨(وأورد عبدالرحمن بن خلدون 

ّهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيـة، بالأدلـة العقليـة، والـرد عـلى « ّ ّّ ّ
ّوسر هـذه العقائـد . ّهب السلف وأهل السنةالمبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذا

 .)٥(»ّالإيمانية هو التوحيد

ّوقال المحقق اللاهيجي ـ بعد إشكاله على تعاريف غيره من المتكلمين ـ  ّّ : 

 .)٦(»ُالكلام صناعة يقتدر بها على إثبات العقائد«

ّأما التعريـف المختـار ـ وهـو التعريـف الـشامل الملاحـظ للأهـداف، ومهـام  ُّ ُِ

ُتكلمين ومنهج علم الكلام ـ فيمكن أن يقال فيهالم ّ : 
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َّعلم وفن ينتمي للدراسات الدينيـة، تـستنبط وتـنظم وتبـين بـه المعـارف : هو ُ ُ َُّ ّ ّ
ّوالمفاهيم العقائدية، من خلال الاسـتعانة بالنـصوص الإسـلامية، ويـستدل بـه عـلى  ُ ّ ّ

ّربات الدينية وغـير الدينيـة، ّإثبات تلك المعارف وتبريرها، باتباع مختلف المناهج والمقا ّ
ّويرد به على شبهات المخالفين ومناقشاتهم العقائدية ُ ّ ُُ َ. 

ِوكما هو ملاحظ، فإن هـذا التعريـف لم يـشر إلى  ُ ّ؛ لأن علـم »موضـوع العلـم«ّ

 . ّركز التعريف على غاية علم الكلام ومنهجه: ، وفي المقابل)٧(الكلام لا موضوع له

ّونستنتج مما تقدم ّ: 

ًأولا ّ يصنف علم الكلام على أنه علم وفن ينطوي على جانب نظري تعليمـي، :ّ ّ ّ ُّ َّ

ّوآخر تطبيقي مهاري، يحافظ من خلاله المتكلمون على سلامة عقائد العوام والخواص  ّّ ّّ

َمن الناس، كما يسهر الحرس ورجال الشرطة على أمن المجتمع َ . 

ّ علم الكلام فرع علمي ينضوي تحت مظلة ال:ًثانيا  .ّدراسات الدينيةّ

 . ّ طبيعة قضايا هذا العلم وأبحاثه تنتمي إلى المفاهيم والمعارف العقائدية:ًثالثا

ّ تتحدد أهداف علم الكلام ومهام المتكلمين فيما يلي:ًرابعا ّ ّ: 

 .الاستنباط. ١

 .التنظيم. ٢

 .ّبيان المعارف والمفاهيم العقائدية. ٣

 .اّإثبات القضايا العقائدية، وعقلنته. ٤

  .ّحماية التعاليم الدينية، ودرء الشبهات عنها. ٥

ّ تستخدم في علم الكلام شتى المناهج الدينية وغير الدينية؛ مثل:ًخامسا ّ ّ المنهج : ُ

ُالعقلي، والنقلي، والتجريبي، والوجداني، علاوة على ما يعتمد عليه في هذا العلـم مـن  ً ّ ّ ّّ
ّمقاربات استدلالية، ووصفية، وتحليلية، و ّ  .ّتفسيريةّ

إثبـات وجـود االله : ّوتتلخص أبرز قضايا علم الكلام ومباحثه في البحـث عـن
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ّتعالى، والصفات الإلهية، وإثبات التوحيد الإلهـي، وقـضايا تتعلـق بالأفعـال الإلهيـة؛  ّّ ّ
ّحدوث العالم أو قدمه، وحدوث القـرآن أو قدمـه، والقـضاء والقـدر العلميـين : مثل َ َِ ِ

َسبحّوالعينيين الله  ٰانه وتعالىُ َ َ َُ ، والجـبر والاختيـار، وبحـث الآلام والـشرور، والهدايـة َ

ّوالإضلال، الأعواض والآجال والأرزاق، والعدل الإلهي، وضرورة إرسال الرسـل، 
ّوضرورة الإمامــة والخلافــة، ومباحــث المعــاد والحيــاة الأخرويــة، وبعــض القواعــد 

قاعـدة اللطـف، وقاعـدة الأصـلح، ّقاعدة الحسن والقبح العقليين، و: ّالكلامية؛ مثل

 .)٨(ُوغيرها من الأبحاث الأخرى
 

 
ّفي الأوساط العلميـة الإسـلامية لأول مـرة » الكلام الجديد«ُاستخدم مصطلح  ّ ّ ّ

ّمن قبل الكاتب الهندي سيد أحمد خان ّ َ  : ه ١٢٨٦؛ حيث قال في خطاب له عام )٩( ِ

إلى علم كلام جديد، نستعين به على إبطال التعاليم الجديـدة، ّإننا نحتاج اليوم «

 .)١٠(» أو إثبات مطابقتها لمراتب الإيمان في الإسلام

ّوبعد ذلك، جـرى اسـتخدام هـذا المـصطلح في كتابـات العـالم الهنـدي شـبلي 
ّ، وكان العلامة الشهيد مرتـضى المطهـري )ه١٣٣٢ ()١١(ّالنعماني ّأول مـن ) ه١٣٩٩(ّ

ّوالمهم هنا أن نقف . )١٢(ّإيران إلى ماهية الكلام الجديد، وضرورة البحث فيهّتطرق في 
ّفي هـذا التعبـير؛ فهـل إن صـفة » التجديد«، ومفردة »الكلام الجديد«على المقصود من 

 هذه نعت للعلم، أم لمسائل العلم؟ » الجديد«

ّيمكن أن نحصي في المقام اثني عشر نظرية؛ لكننا سنكتفي في ما يلي ّ  باستعراض ُ

ّنظريتين أساسيتين منها ّ)١٣(: 

 :ّنظرية النسخ. ١/٣/١

ّتبتني نظرية نسخ الكلام الجديد للكلام القديم على رؤية لا تـؤمن بـأي علاقـة  ّ
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في العنوان؛ حيث يرى أصـحاب » ّالاشتراك اللفظي«تجمع الكلام الجديد بالقديم غير 

ًهذه النظرية أن اختلافا جوهريا يفصل بينهما، ً ّّ ّ فما لبث الكلام الجديـد بـالظهور حتـى ّ

ّنسخ الكلام القديم واضمحل وما ذلك إلا بسبب ما طرأ في العصر الراهن على البيئة . ُ

ّالفكرية العامة من تقلبات وتبدلات، وانهيار الجزمية العلمية أو الفلسفية، حتـى بـات  ّّ ّ ّ ّّ ّ
ّالــذي كــان هـدفا للكــلام التقليــدي» ّإثبـات العقائــد الحقـة« ِ ـ يومــا مـا ـ في عــداد ً ً

ّيــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه أن الــساحة الفكريــة : وفي كلمــة واحــدة. المــستحيلات ّ

المعاصرة تحكمها اليوم تـساؤلات ومطارحـات جديـدة، وتـسودها منـاهج ومبـادئ 

ــن  ــديث ع ــدة في الح ــاليب جدي ــب أس ــة، تتطل ــات مختلف ــوة«، و»االله«ّومناخ ، »ّالنب

 . )١٤(»وحيال«، و»المعاد«، و»الإنسان«و

ّمعاداتها للمـوروث التقليـدي، وانبهارهـا : ّولعل أبرز ما تعاني منه هذه الرؤية
ّبحركة التطور في الغرب، وقراءتها الخاصة بها فيما يتعلق  ّ ً، تـأثرا »الكـلام«و» الوحيب «ّ ّ

ّبنظرية النسبية الجديدة ّإضافة إلى أنها ـ في خضم هذا البحر اللجي مـن الآراء الغر. ّ ّ ّّ ّبيـة ً
ّالمتلاطمـة ـ لم تحـدد بعــد انتماءهــا في المـنهج والنظريــة النــسبية؛ فهـل تــؤمن بمــنهج  ّ ّ

 )١٦(ّفي الكلام الجديد؟ أم أنها تنتمـي إلى مقاربـة ألـستون) م١٨٣٤ ()١٥(شلايرماخر

ً؟ أم أنهــا تتوافــق مــع رؤى أخــرى؟ فــلا ريــب في أن أيــا مــن هــذه الآراء )م٢٠٠٩( ّّ ّ
ّترك آثـارا بالغـة الأهميـة عـلى صـورة ّوالانتماءات الفكرية ت ّ المزمـع » الكـلام الجديـد«ً

  .تعريفه

 :ّنظرية التكامل. ١/٣/٢

ّذهب أصحاب هـذه النظريـة إلى أن صـفة  ّنعـت متعلـق بالـشبهات » الجديـد«ّ

ّوالأساليب الكلامية، نافين الاختلاف الجوهري المدعى بين الكلام الجديـد والقـديم،  ّ ّ
ًليس إلا نموذجا متكاملا للكلام القديم، واستمرارا لهفالكلام الجديد عندهم  ً ومـن . ًّ

 :ّهنا، قال بعض رواد هذه الرؤية
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ويمكـن . ّعلم الكلام الجديد استمرار للقديم، وليس بينهما اختلاف جوهري«

ّأن الرد على الشبهات هو أحـد أهـم : رصد التجديد في الكلام عند أمور ثلاثة؛ أحدها ّ ّ

ّوطالما أن الشبهات متجددة، فـالكلام يتجـدد كـذلكّمهام علم الكلام،  ّ فـلا ينبغـي . ّ

ّالاعتقاد بإمكان مجابهة الشبهات بالأسـاليب والأسـلحة القديمـة عـلى الـدوام؛ فإننـا 

ّومـن هنـا، يحتـاج المـتكلم إلى معرفـة المـسائل . ًبحاجة ـ أحيانا ـ إلى أسـلحة جديـدة

ّيتضح أن علم الكلام يتغ: وبالتالي. الحديثة ذّى وينمو عبر المعارف الجديدة، مثلما ينمو ّ

 .)١٧(»بالمسائل الجديدة كذلك

ّفهـو عـدها » الكلام الجديد«في » الجدة«ّأما التفسير السائد والمتداول عن صفة 

ّنعتا للمسائل والقضايا الكلامية؛ بما يعني أن الكلام القديم تناول ـ في الأعم الأغلـب  ّ ًّ
ًيات والمعاد؛ بيد أنه اليوم يلـج مـدارات بحثيـة أكثـر اتـساعا، ّـ القضايا المتعلقة بالإله ّ ّّ

، وعلــم الأديــان، وغــير )الأنثروبولوجيــا(ًفيتنــاول أبحاثــا مرتبطــة بعلــم الإنــسان 

 .)١٨(ذلك

  :ّالنظرية المختارة. ١/٣/٣

ّالحق أننا إذا انتهينا إلى اضطلاع  ّببيان المعتقدات الدينيـة وإثباتهـا » علم الكلام«ّ
ّاستمرارا للكـلام التقليـدي؛ وهـو » الكلام الجديد«ّفاع عنها، فلا محيص من عد والد ً

ًبذلك ليس مشابها لحال الفيزيـاء القديمـة نـسبة إلى الحديثـة، ليكـون الجديـد ناسـخا  ً ً

ّالعقائـد الدينيـة التـي تناولتهـا : »الكـلام الجديـد«ّأما لو كان المراد مـن . للقديم منها
ّالإلهيات المسيحية ا ّلبروتستانية الحديثة ـ حيث ينفى الإله المحدد والمعاد الديني، ويعـد ّ ُّ ُ ّّ

ّالوحي فيها تجربة دينية شخصية فاقدة للعصمة، ويصار إلى حقانية جميع الأديـان عـلى  ُ ّ ّّ ً ً ًً

ّولكـن . ًإطلاقها ـ ففي هذه الحالة، لا مانع من كـون الكـلام الجديـد ناسـخا للقـديم
ًكيف يمكن تسمية شيء كهذا بعلم الكلام، وعده علـما : ناالسؤال الذي يطرح نفسه ه ّ

ّفهل يجوز لنا مثلا أن نعد السارق الذي يخـل ! ّيستهدف الدفاع عن المعتقدات الدينية؟ ُ ّ ً
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ّأو أن نسمي الجندي المتعاون مع العدو بالمدافع عن ثغور ! ًبالأمن في المجتمع حارسا؟ ّ ّ
ًلا شـك في أن أيـا ! عضاء مرضـاه بالطبيـب؟أو أن نصف المجرم الذي يبيع أ! البلاد؟ ّّ ّ

لا يمكن تسمية مـن يـسعى إلى إنكـار المعتقـدات : وعليه. من هذه التسميات لا تجوز

ّالدينية، ويدافع عن الشبهات الاعتقادية بدل الرد عليهـا، ويلعـب في أرض المـسيحية  ّ ّ ّ
ًمتكلما إسلاميا«ّالبروتستانية  ّّ ومـن . »ّفيلسوف دينـي«أنه : ، فغاية ما يمكن تسميته به»ً

ّالعجب العجاب دخـول الـبعض في المعـترك الكلامـي بـزي الفلاسـفة، ثـم وصـف  ّّ ُ َ
ّأنفسهم بالمتكلمين، ليغيروا على الناس معتقداتهم، ويسعون في خرابها، وكـذا عـدهم  ّ ّ

ّكواحدة من المهام التي يضطلع بها هذا العلم؛ حتى قال قائلهم» التفلسف« ّ : 

ّلكلام ـ علاوة عـلى مهمتـه في رد الـشبهات، وبيـان المعـارف، يضطلع علم ا« ّ ً

ّوإثبات المباني والأسس الدينية ـ بمهمة جديدة؛ تتمثل في علـم معرفـة الـدين؛ وعلـم  ّ ّ
ًولـذا، سـمي الكـلام الجديـد أحيانـا بفلـسفة . ّمعرفة الدين نظرة خارجية إلى الـدين ّ

 .)١٩(»الدين

ّوهذا المدعى باطل؛ لأننا سنبين ّ علـم «و» فلـسفة الـدين«ً ـ لاحقا ـ الفرق بـين ّ

ّأما أهم القضايا التي يتناولها علم الكلام الجديد فتتمحور حـول. »ّالكلام الإسلامي ّ :

ّعقلانيـة القـضايا «، و»منشأ الـدين«، و»حاجة الإنسان إلى الدين«، و»تعريف الدين«
ّالتعدديـة «، و»ة الـدينلغ«، و»جوهر الدين وصدفه«، و»أثر الدين ودوره«، و»ّالدينية

الــدين «، و»الــدين والأخــلاق«، و»العلــم والـدين«، و»العقــل والــدين«، و»ّالدينيـة

 .»والدنيا

ــا أن  ّنــستنتج ممــا تقــدم أن الكــلام الجديــد اســتمرار للكــلام القــديم، وعلين ّ ّ
ّنستعرضهما معا في إطار واحـد، ونظـام موحـد ومتناسـق تحـت مظلـة علـم الكـلام  ًّ

 .عاصرّالإسلامي الم
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ّعلم الكلام الإسلامي ـ كما تبين ممـا سـبق ـ علـم يهـدف إلى تبيـين المعتقـدات  ّ ّ

ّوتعد فلسفة الدين وأنثروبولوجيا الـدين، وعلـم نفـس . ّالدينية وإثباتها والدفاع عنها ُ

. كرها من العلوم المماثلة لعلم الكلامالأديان، وعلم اجتماع الدين وأخريات نأتي على ذ

 .ّوسنقف فيما يلي على تعاريف هذه العلوم لتتضح نقاط افتراقها عن علم الكلام

  :علم الأديان المقارن. ١/٤/١

ً ـ أو قد يسمى أيضا بتاريخ الأديان)٢٠(علم الأديان المقارن  ـ علم حديث )٢١(ّ

ّظهر في الغرب، ويتمتع بحيويـة وازدهـار بـالغين ّ ودائمـين، وهـو ـ كغالبيـة العلـوم ّ
ّالأخرى ـ وليد عصر التنوير، أو على نحو الدقة  . ّأواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ُ

ــواخيم واخ ــشهير ي ــي ال ــاصر والاجتماع ــان المع ــالم الأدي ــار ع ــد أش  )٢٢(ّوق

م الصادر بعـد وفاتـه ـ إلى تـاريخ علـ» الدراسة المقارنة للأديان«ـ في كتابه ) م١٩٥٥(

ًالأديان، ووضعه حالا ومستقبلا بقوله ً: 

ّلن يتصرم هذا القرن دون أن نـشهد تأسـيس علـم متكامـل ومتناسـق، نجـد «
علم لم يكن له وجود في القرون الماضية، ولا نملـك لـه . أجزاءه اليوم مبعثرة ومتناثرة

ّتعريفا واضحا بعد، علم لعله يسمى ـ لأول مرة ـ بعلم الأديان ّّ ً ً)٢٤(» )٢٣(.  

ّهذا، ويمكن اقتفاء جذور لعلم الأديان المقارن في تراث عالم اللسانيات الألماني  ّ
ّ؛ حيث كان لإلمامه باللغات الهندية والأوروبيـة، وكـذلك )م١٩٠٠ ()٢٥(ماكس مولر ّ

لمنهجه المقارن في فقه اللغة، وتطبيقه له في علم الأديان، ودعمـه الـصريح لهـذا الحقـل 

ّ، دور كبير في التمهيد لإيجاد الكرسي الجـامعي لهـذا العلـم في ّكفرع علمي طيلة حياته ّ
 .)٢٦(ّجامعات أوروبا الرائدة وقتذاك
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 :فلسفة الدين. ١/٤/٢

ولو نظرنا إليها كوسـيلة للـدفاع . ّفلسفة الدين تعني التفكير الفلسفي في الدين

ّالعقلي والفلـسفي عـن المعتقـدات الدينيـة، فهـي ـ في هـذه الحالـة ـ اسـت ّ مرار لمـسيرة ّ

ّالإلهيات الطبيعية  ّالمتمايزة أصلا عن الإلهيات الوحيانيـة، ومكملـة لـدورها، ) ّالعقلية(ّ ّ ّ ً

ُأما اليوم فلا تطلق فلسفة الدين إلا على . ّوغايتها إثبات وجود االله عبر البراهين العقلية ّ
ًالتفكير الفلسفي والعقلاني حول الدين، ولا يمكن عدها وسيلة لتعليم  ّ ّ ًبنـاءا . الـدينّ

ّعلى ذلك، يمكن للملحدين واللاأدريين ـ كما للمتـدينين ـ مزاولـة التفكـير الفلـسفي  ّ ّ
ُفإن فلسفة الدين فرع من الفلسفة، تدرس فيه المفاهيم والأنظمـة : وعليه. حول الدين ّ

ّالعقيدية الدينية، والظواهر الأصيلة للتجربة الدينيـة، والمناسـك العباديـة، والأسـس  ّ ّ ّ
ّفكرية التي تبتني عليها هذه الأنظمة الاعتقاديةال ّوأهم ما يبحث في فلسفة الدين . )٢٧(ّ

ّتعريف الدين، ومنشأ الدين، وبـراهين إثبـات وجـود االله، والتعدديـة : ّبالمنهج العقلي ّ

ّالدينية، والشبهات المثارة حول الشرور، والصفات الإلهية، والصلة بين العلم والدين،  ّ
  .ّثم الأخلاق والدين، ولغة الدين

 :أنثروبولوجيا الدين. ١/٤/٣

ّد جذور المنحى الأنثروبولوجي في دراسـة الـدين كحقـل معـرفي ممـنهج إلى تمت ّ ّ

ّأعماق الثقافة الغربية، وتعود الدراسات الأولى له إلى أعمال المؤرخين الأنثروبولوجيين  ّّ
ّوقد لعبـت النزعـة الاجتماعيـة التكامليـة والبيولوجيـة . الإغريق وأسلافهم الرومان ّ ّ

ّع عشر دورا فعالا في النظريات الأنثروبولوجية حول الـدين؛ في القرن التاس) ّالحيوية( ّ ًّ ً

ّفقد كان الأنثروبـولجي الإنجليـزي تـايلور مـن الأوئـل في اسـتخدام ) م١٩١٧ ()٢٨(ّ

ًالمفاهيم التكاملية في الأبحاث الدينية، ويعد مؤسسا لأنثروبولوجيا الدين، فقد وجـد  ّ ّ ّ ّ
ّثقافات الإنـسانية القديمـة شـواهد تـدل عـلى في الآداب والتقاليد والعقائد العائدة لل ّ

ّالمرحلة البدائية للأديان، وقد ذهـب إلى أن أول مرحلـة مـن الـدين تمثلـت في الإيـمان  ّّ ّ
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ّبالأرواح التي لا تختص بالبشر، بل توجد في جميع الكائنـات الطبيعيـة وغيرهـا وقـد . ّ

ــميث ــانيين س ــوجيين البريط ــال الأنثروبول ــان لأمث ّك ــت) م١٨٩٤ ()٢٩(ّ  )٣٠(وماري

 .)٣١(ًإسهامات ودراسات في هذا المجال ايضا) م١٩٤٣(

 :علم نفس الأديان. ١/٤/٤

علـم الأديـان  ًنشأ علم نفس الأديان ـ كما هو مشهور اليوم ـ تزامنا مـع ظهـور

ّالمقارن، وتبلور علمين آخرين لم تربطهما في أول الأمر أي صـلة بالـدين؛ وهمـا علـم : ّ

ّ ظهر في العلوم الطبيـة كمحاولـة أولى في البحـث عـن نظريـة  الذي)٣٢(نفس الأعماق ّ
ّحول العقل الباطن لعلاج الأمراض النفسية، وعلم الفسيولوجيا النفـسية  الـذي )٣٣(ّ

ّتشعب عن الفـسيولوجيا كمحاولـة لاسـتبدال النظـام والمرتكـز الفلـسفي في نظريـة  ّّ
ّ الشامل الذي كانـت تـتحلى بـه ورغم العلم الزاخر والمنهج. ّالإدراك بالتجربة العينية

ăأعمال رواد علم نفس الأديان إلا أن الجذور المتباينة للعلمين قيدت كـلا مـنهما بمـنهج  ّ ّّ ّ
 .)٣٤(ّمتعارض مع الآخر، وقد أدى ذلك إلى إيجاد مناهج حديثة في علم نفس الأديان

 :علم اجتماع الدين. ١/٤/٥
والمجتمـع إلى عهـد الإغريـق، تعود الدراسات الأولى حول الصلة بـين الـدين 

ّهو أول من تطرق إلى دور الدين في الـنظم الاجتماعيـة ) ه٨٠٨ ()٣٥(ّلكن ابن خلدون ّّ
ّوالسياسية، كما أبدى بعض العلماء المسيحيين أيضا عنايـة بالـدور المحـوري للـدين في  ّ ًّ

ّالمجتمع، وردود الفعل الدينية تجاه القوة والنفوذ الكبير للمظاهر الدنيو وقـد درس . يّةّ

ّالفلاسفة الجدد البعيدون عن الرؤى والميول الدينية هذه الصلة من زاوية دنيوية بحتة؛  ّ
ّكما دلت عليه نظريات كونت هـذا، وكانـت ). م١٩٠٣ ()٣٧(وسبنسر) م١٨٥٩ ()٣٦(ّ

ّأبحاث علم اجتماع الدين تعد جانبا من علم اجتماع الثقافة والـوعي كـما صرح بـذلك  ً ّ

ــاركس ــات ) م١٨٨٣ ()٣٨(م ــة العلاق ــا بطبيع ــساني رهين ــوعي الإن ــل ال ــين جع ًح ّ
 .ّعيةّالاقتصادية والاجتما
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ّولا تفوتنا الإشارة هنا إلى الصلة الوثيقة بين ظهور الدراسات الاجتماعية حول 
الدين في العصر الجديد على يـد بارسـونز، ودوغـلاس، وطومـاس لـوكمان، وظهـور 

ّالرأسمالية وتعدد الثقافات والتسا ّهل الديني والحكومة الليبراليـةّ لا يمكننـا : وعليـه. ّ

ًعد هذا العلم أسلوبا موضوعيا لدراسة الدين والمجتمع، بل على العكـس تمامـا؛ فهـو  ً ًّ ّ

ّمنتوج ثقافي صنع في معمل التطورات التاريخية للفكـر الغـربي، أرغـم البـاحثين عـلى  ّ ّ ُّ ّ
ّالتخلي عن المعايير والقيم التي يتبناها ذلك  : وبالتـالي. الدين أو المجتمع المزمع دراستهّ

ّفإن علم اجتماع الدين هو حصيلة لإحـدى تعلقاتـه، وهـذا يعنـي علمنـة المؤسـسات  ّ ّ

ّوالأفكار الدينية وحصرها بالأطر الدنيوية ّ. 
 

 
ّتتضح ضرورة التعرف على علم الكلام للمتدينين مع كل ما يشمله  ّ ّ من قـضايا ّ

 :ّقديمة ومستحدثة من خلال الوقوف على المبررات التالية

ّينقسم التدين في إحدى التـصنيفات العامـة لـه إلى نـوعين. ١ َّالتـدين المـبرر، : ّ ّ
ّأما التدين المستدل والمبرهن فهـو تـدين قـائم عـلى أسـاس البرهـان . ّوالتدين المبرهن َّ ّ ّ

َّوالمنطق، بخلاف التـدين المـبرر الـذي  ّهـو وليـد مـبررات وأسـباب عائليـة وثقافيـة ّ ّ ِّ
ِّواجتماعية وغيرها، والذي قد تتغير أحوالـه مـع كـل تغـير يطـرأ عـلى هـذه المـبررات  ّ ّّ ّ

. ّوالأسباب، فيصاب تدين الناس على أثر ذلك بالقبض والبسط، أو الظهور والكمون

ّومن هنا، يتحتم على المتدينين أن ينفتحوا عـلى معتقـداتهم الدينيـ ّ ّة التـي تمثـل جـذور ّ

َّشجرة الإيمان والتدين عندهم من بوابة المعارف المبرهنـة المـستدلة؛ كـي لا تتزلـزل أو  َ ّ ّ
ّوما علم الكلام ـ حسبما تقدم من تعريفه ـ إلا تمهيـد لهـذا اللـون . تنحرف عن الحقيقة

ّوبطبيعة الحال، لا ينبغي للمتدينين أن يغفلوا عـن الـدور المركـزي. ّمن التدين  الـذي ّ

َيلعبه العمل الصالح في تقوية الإيمان، فيظنوا أن المعرفة الدينية المبرهنة كافية في ظهـور  ّ ّ ّ

ّالتدين واستمراريته ّوهنـا، تجـدر الإشـارة إلى أن تقليـد الفقيـه الأعلـم في الأحكـام . ّ
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ّالشرعية يصنف ضمن التدين المـبرهن؛ لأن تبعيـة الجاهـل للعـالم والمتخـصص فعـل  ّ ّ ّّ َ ّ

ّتند إلى أدلة ومبادئ عقلية؛ بخلاف التقليد الأعمى والأخرق الذي يمارسه الجاهـل يس ّ

ّتجاه جاهل آخر، فهو يفتقر إلى أي دعم عقلي مبرهن ّوإن رجوع التلميذ والطالـب إلى . ّ

ّالمعلم والأستاذ، والمريض إلى الطبيب، وغير الفقيه إلى الفقيه الجامع لـشرائط الفتـوى 

ًة التقليد العقلاني، خلافا لتقليد المشركين آباءهم وأجـدادهم؛ فهـو ّكله يقع ضمن دائر ّ
 .تقليد أعمى

ًيصنف المتدينون أيضا إلى طائفتين. ٢ ّ ّمجموعة المتدينين القلقين : الطائفة الأولى: ُّ
ّوالحريصين عـلى الـدين، وهـم الـذين يـشعرون بالمـسؤولية تجـاه مـا يـدور حـولهم، 

ّإلى آخر لحظة من حياتهم، فيتـألمون إذا مـا ضـعف دور ويدافعون عن العقيدة والدين 

ّوعلى هذا الصنف من المتدينين أن يتفحص أوجـه . الدين أو غاب عن مسرح المجتمع ّ
ّالخلل، وأن يبادر لدرء الشبهات، وينفتح على البحوث الكلاميـة والأصـول المعرفيـة  ّ

ّوالعقائدية؛ ليذب بعد ذلك عـن حيـاض الإيـمان، وأسـسه في الم ناهيـك عـما . جتمـعّ

ّيستلزمه هذا التوجه من وعي للتحديات الفكرية والسلوكية التـي يعـاني منهـا الجيـل  ّ ّّ

ّفهم أولئـك المتـدينون الـذين : ّأما الطائفة الثانية. ّالمعاصر، والدور الاجتماعي الفاعل
ّلايعيرون اهتماما بالمعضلات والتحديات الدينية أو الثقافية، ولا يكترثـون بوا ّ ّ جبـاتهم ً

 .في إيجاد حلول لها

َولا يخفى أن كل مؤمن مطالب ـ على أدنى تقدير ـ بالحفـاظ عـلى إيـمان أبنائـه،  ّ ّ

ّوالحرص على الوقوف في وجه التحديات العقائدية التي تعترض طـريقهم، ومـن ثـم  ّ ّ

ّإن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم مـتخم بالـشبهات الفلـسفية . ّالدفاع عن المعتقد الديني ّ

ّالاجتماعية والثقافية التي تكالبت على الدين وقيم المجتمع الإسلامي وتغلغلـت فيـه و ّ ّ
ّمن جهات وقنوات شتى، وينبغي العلم بأننا مهما أغفلنا انتماءنا الديني أو تـدين غيرنـا  ّ ّ ّ

ّفإن عدونا الثقافي ليس بغافل ّ ّ. 
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ًتصنع البحوث العقائدية والكلامية للإنسان نظاما وأنموذجـ. ٣ ّ ًا فكريـا يـترك ّ ًّ
ّأثره ـ حسبما يرى فلاسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية المعاصرين ـ على جميـع منـاحي  ّ

ّالرؤية الكونية والطبيعية للإنسان ّهذا، ناهيك عن أثرها على الفكر والسلوك الفقهي . ّ
ّوالقانوني والأخلاقي ّ. 

ّدئ الأخلاقيـة الدينيـة ّهل يمكن الالتزام بالأحكام الفقهية والمبا: وهنا نتساءل ّ
ٰسـبحانه وتعـالىبمعزل عن الإيمان باالله  َُ َ ُ ََ ، ومـن دون معرفتـه، والاعتقـاد بالحيـاة بعـد َ

ّالموت، ومعرفة أن االله عز وجل عالم بالمـصالح والمفاسـد الحقيقيـة للأمـور؟ َ ََّ َّّ : وعليـه! َ

ّالذهاب إلى أن عالم الطبيعة خاضع لنظام ميكانيكي لا شأن لتدبير  ُاالله فيـه، ليعـترف ـ ّ
ــصطلح  ــه بم ــبروا عن ــا ع ــر، أو م ــيس أكث ــا ل ــه خالق ــى ـ بكون ــد الأدن ّفي الح ً ــه «ّ إل

ــا البحــوث )٣٩(»الفراغــات ّ لم يكــن إلا بــسبب رؤيــة وموقــف معــين تبلــور في ثناي ّ

  .)٤٠(ّوالدراسات الطبيعية

 
 *هوامش البحث * 

، ]كلام جديد در گذر انديشه ها: ّالفارسيةب[الكلام الجديد في مسيرة الأفكار : للاستزادة راجع) ١(

ّ، لمحمدرضـا كاشـفي، »فلـسفة الـدين وعلـم الكـلام الجديـد«: عـلى اوجبـي، مقالـة: إعداد
 .٢٥٨-٢٥٦ص

  .١١٤ّإحصاء العلوم، الفارابي، ص   )٢(

ّشـوارق الإلهـام، عبـدالرزاق اللاهيجـي، : ً؛ وراجع أيضا٢٤ ص ١ّشرح المواقف، الإيجي، ج   )٣(
 .٣ ص ١ج

 .١٦٣، ص ١ّشرح المقاصد، التفتازاني، ج   )٤(

 .٤٥٨ّمقدمة ابن خلدون، ص   )٥(

 .٥، ص١ّشوارق الإلهام، اللاهيجي، ج  )٦(

ّاحتدم الجدل بين من تطرق لبيان موضوع علم الكلام بين مشدد على ضرورة الـتماس موضـوع   )٧( ّ
 الضابطة التي عـلى أساسـها معرفة حقيقة ذلك العلم، واتضاح: ّله ـ لما في ذلك من فائدة أهمها
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العلـم «ّوقـد ارتـأى الـبعض أن . ٍ وبين ناف لتلك الضرورة-ّتتضح حدود العلم ونطاق دائرته

ّالحقيقي البرهاني هو العلم الذي ذهـب مـشهور الحكـماء والمناطقـة إلى ضرورة اشـتماله عـلى » ّ

ًأيـضا في تـصنيف علـم ّفاختلفوا في أمـره، ولعلهـم يختلفـون » ّالعلم الاعتباري«ّموضوع، أما 

ّالكلام؛ هل هو حقيقي برهاني، أم اعتبـاري؟ وهـذا كلـه، بخـلاف مـن أنكـر ضرورة وجـود  ّ ّ ّ
ّوقد ارتأى المؤلف هنا أن علم الكلام لا موضوع له؛ إما من بـاب . موضوع للعلم من الأساس

لتـي ّإنكاره لضرورة وجود الموضوع للعلوم، أو مـن بـاب كونـه لـيس مـن العلـوم الحقيقيـة ا

 ] م. [تستدعي الموضوع

ّمبادئ علم الكلام ومصادره، للمؤلف، وهي دروس ألقاها في مؤسسة الإمام الـصادق: راجع  )٨( ّ 

 .١٠١ و١٠٠، ص ٧

ّسـياسي، ورجـل تعلـيم هنـدي ) م١٨٩٨ -١٨١٧/ه١٣٠٦-١٢٣٢(ّسيد أحمد خان بهـادر   )٩( ّ
ّعده البعض أحد أبرز قادة حركة الإصلاح الاجتماعي وا. مسلم ّلثقافي في الهند، ورائـد التعلـيم ّ

ّالحديث للمسلمين في هذه البلاد، وذلك بتأسيـسه الكليـة المحمديـة الأنجلـو شرقيـة، والتـي  ّ ّ

ًتطورت لتصبح جامعة عليكرة الإسلامية لاحقا ّ لم يشارك في أحداث ثورة الهند ضد الإنجليز، . ّ

، وساهم في إنهـاء حالـة العـداوة بـين ّتفاهم مع البريطانيين. والتي قادها المجاهدون المسلمون

ّترك عدة مؤلفات في مجال التاريخ والآثار والمعارف الدينية. الطرفين ّله آراء تفرد بها، ممـا أثـار . ّ ّ
 ] م. [حفيظة عدد من علماء المسلمين

ر تاريخ فلسفه د: ّالنسخة المترجمة إلى الفارسية[تاريخ الفلسفة في الإسلام، ميان محمد شريف   )١٠(

 .٢٠٢-٢٠١، ص ٤، ج]اسلام،

ــنعماني   )١١( ــة ال ــن سراج الدول ّشــبلي حبيــب االله ب ْ عــالم ): م١٩١٤ -١٨٥٧/ه١٣٣٢ -١٢٧٥(ِ

أبـرز . ّوشاعر هندي مسلم، عمل في جامعة عليكرة، وشارك في تأسيس نـدوة العلـماء بلكنـو

خ التمـدن ّعلم الكلام، والسيرة النبوية، وسيرة عمر بـن الخطـاب، ونقـد لكتـاب تـاري: كتبه

ّالإسلامي، رد فيه على كتاب جورجي زيدان، وبعض الكتب الأدبية، ومقالات منوعة ّ  ]م. [ّ

ّلا نبالغ إن وصفنا هذا الحكيم الفذ بمحيي الكـلام الإسـلامي؛ حيـث أدرك ضرورة الكـلام   )١٢( ّ

ّالجديد في الدفاع عن كيان الفكر والإيمان الديني، ونبه المفكّرين الإلهيين إلى ر ّ سالتهم الخطـيرة ّ

ّطالما أننا نواجه في عصرنا شبهات حديثة وغير مسبوقة، وبعد ظهور بعـض المؤيـدات «: ًقائلا ّ

ّالتي ترتبط بالتقدم العلمي الحديث، وانعدام المبرر الموضوعي لكثير من الشبهات القديمـة في  ّ ّ ّ
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ّزماننا، كما فقدت كثير من المؤيدات السابقة قيمتها، فمن هنـا، يتحـتم  تأسـيس كـلام جديـد ّ

ّحول الجمهورية الإسـلامية، مرتـضى المطهـري، : راجع. »... ّ پيرامـون : ّالنـسخة الفارسـية[ّ

ّوهذا ما دعى بعض المعاصرين إلى تـسمية المطهـري . ٣٨-٣٧، ص ١٧ط] جمهوري اسلامي
ّبمؤسس الكلام الإسلامي الجديد ّالمطهري وعلم الكلام الجديد، في ذكـرى العلامـة: راجع. ّ ّ 

، رضـا داوري اردكـاني، ]يادنامه استاد شهيد مرتـضى مطهـري: ّبالفارسية[ّالشهيد المطهري 

، همـايون ]آشنايي با كلام جديـد: ّبالفارسية[إطلالة على الكلام الجديد : وكذا. ٣٥، ص ٢ج

ّهمتي، ومقدمة على الإلهيات المعاصرة ، ليث وآخرون، ص  ّ ّ٤٠. 

، خسروبناه ومهـدي ]چيستي كلام جديد: ّبالفارسية[م الجديد ّماهية الكلا: راجع للاستزادة  )١٣(

 .»ّانديشه نوين ديني«ّعبداللهي،، فصلية 

، ]هرمنوتيك كتـاب وسـنّت: ّبالفارسية[ّهرمنيوطيقا الكتاب والسنّة، محمد مجتهد شبستري،   )١٤(

 .١٧٠-١٦٨ص 

ـــلايرماخر   )١٥( ـــدريش ش ـــ) م١٨٣٤-١٧٦٨( Friedrich Schleiermacherفري سوف فيل

ُولاهوتي بروتستانتي ألماني، عرف بتأسيسه اللبنات الأولى للهرمينوطيقا الحديثة ّ ّ ترك بـصمات . ّ

ّواضحة على الفكر المسيحي المعاصر، وخاصة في دائرة اللاهوت البروتستانتي  ]م. [ّّ

ّفيلـسوف أمريكـي، يعـد مـن أشـهر ): م٢٠٠٩-١٩٢١( William Alstonوليام ألستون   )١٦( ّ
ّلـه مـساهمات مميـزة في فلـسفة اللغـة، ونظريـة المعرفـة، والفلـسفة . ّدين الغـربيينفلاسفة ال
 ]م. [ّالمسيحية

، ]قـبض وبـسط تئوريـك شريعـت: ّالنـسخة الفارسـية بعنـوان[القبض والبسط في الشريعة   )١٧(

 .٧٩-٧٨، ص ٣عبدالكريم سروش، ط

مدخل مسائل جديـد در علـم : ةّبالفارسي[مدخل إلى المسائل الجديدة في علم الكلام : لاحظ  )١٨(

 .١٠ّ، جعفر السبحاني، ص ] كلام

 .٧٩-٧٨، ص ]مصدر سابق[القبض والبسط في الشريعة   )١٩(

)٢٠(  Comparative Study of Religion. 

)٢١(  History of Religions. 

ّعالم اجتماع وأديان ألماني، أكد في أبحاثـه): م١٩٥٥-١٨٩٨( Joachim Wachيواخيم واخ   )٢٢( ّ 

 ]م. [على الفصل بين حقلي تاريخ الأديان وفلسفة الدين
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)٢٣(  Science of Religions . 

 .ّهمايون همتي، مجلة كيهان فرهنگي  )٢٤(

ّعـالم ألمـاني اهـتم ): م١٩٠٠ -١٨٢٣( Friedrich Max Müllerفريـدريك مـاكس مـولر   )٢٥( ّ
سة المقارنة في مجـالات اللغـة أسهم في الدرا. ّبصفة خاصة باللغة السنسكريتية الهندية القديمة

 ]م. [والدين وعلم الأساطير

ّمير چا الياده، مجلة دين پژوهي، العدد الأول، طهران  )٢٦( پژوهشگاه علـوم انـساني ومطالعـات : ّ

 .١٣٤، ص١٣٧٣فرهنگي، 

 .١٣-١٢جون هيك، فلسفة الدين، ص   )٢٧(

ّعـالم بريطـاني اشـتهر : )م١٩١٧-١٨٣٢( Edward Burnett Tylorإدوارد بيرنـت تـايلور   )٢٨(
ّبنظرية التطور الثقافي، ويعد من المؤسسين لعلم الأنثروبولوجيا الاجتماعية ّ ّّ  ]م. [ّّ

مستـشرق ): م١٨٩٤-١٨٤٦( William Robertson Smithوليـام روبرتـسون سـميث   )٢٩(

ّأسكتلندي، وأستاذ اللاهوت، ووزير الكنيسة الحرة في اسكتلندا ّيـسية اشتهر بتأليفاتـه التأس. ّ
 ]م. [في الدراسة المقارنة للدين

عـالم أجنـاس ): م١٩٤٣-١٨٦٦( Robert Ranulph Marettروبـرت رانولـف ماريـت   )٣٠(

ّبريطاني، من رواد المدرسة التطورية البريطانية، ركز عمله على أنثروبولوجيـا الـدين، وعمـل  ّ ّ ّ ّ
 ]م. [على تطوير ونقد نظريات تايلور

 .١٣٧المصدر السابق، ص  )٣١(

)٣٢ (Depth Psychology . 

)٣٣ (Psychophysiology وقد يطلق عليه بالعربية أيضا ،ً  ]م. [ّعلم الطبيعة النفسية: ّ

 ١٣٧٣مجلة دين پژوهي، العدد الثاني، طهران، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگـي،   )٣٤(

 .٢٥٣ ش، ص .ـه

ّعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي   )٣٥( ّمؤرخ عـربي، ): م١٣٨٢-١٣٣٢/ه٨٠٨-٧٣٢(ّ ّ
ّتونسي المولد، وأندلسي الأصل، ومغربي الثقافة، يعده البعض مؤسس علم الاجتماع الحديث ّ ّ ّ ّ .

 ]م[

ّعـالم اجـتماع وفيلـسوف اجتماعـي ): م١٨٥٩-١٧٩٤( Auguste Comteأوغست كونت   )٣٦(
ه بجانـب كبـير مـن ّفرنسي، أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف به الآن، اتـسمت كتاباتـ
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ّالتأمل الفلسفي، ويعد المؤسس للفلسفة الوضعية ّ  ]م. [ّّ

ّفيلسوف بريطاني، يعد من مؤسسي ): م١٩٠٣-١٨٢٠( Herbert Spencerهربرت سبنسر   )٣٧( ّ ّ
 ]م. [علم الاجتماع الحديث

ّفيلـسوف واقتـصادي ): م١٨٨٣-١٨١٨( Karl Heinrich Marxكارل هانريك ماركس   )٣٨(
ّع ألماني، لعبت أفكاره دور ا فعالا في تأسيس علم الاجتماع، أسس نظرية الـشيوعية وعالم اجتما ً ّ ً ّ

ّالعلمية بالاشتراك مع فريدريك إنجلز، وهو من تنسب إليه الماركسية  ]م. [ُ

 ]م. [God of the gaps: ّ بالإنجليزية  )٣٩(

 .ربور، ايان با]علم ودين: ّبالفارسية[العلم والدين : للمزيد راجع   )٤٠(

 
 

 



 

 

 ١٢٥ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  









 
 
 

 
  

 

  الشيخ محمد جواد البلاغي  ■

 

 

 
 

: 

ً عـرج إلى الـسماء؟ وإذا كـان فهـل كـان عروجـه روحيـا أو ـ هل النبـي  أ

  ًجسميا؟

أهـو لمجـرد المعجـزة أو لمـسائل : ب ـ ما هو الغـرض مـن عـروج النبـي 

 اخرى؟

 راج وقضيته؟ج ـ أصحيح أن الكفر ينطبق على الرجل فيما إذا شك بالمع

ْســبحان الــذي أسرى بعبــده لــيلا مــن المــسجد الــ: د ـ مــا معنــى َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َُْ ْ ْ َ َ ًْ ِ َ َ َحرام إلى ـَ ِ ِ َ َ
َمسجد الأقصىـْال ْ َْ َ ْ ِ ِ وما معنى َثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى َ َْ ْ ْ َ ََ َ ِ ْ َ ََّ َ َّ َُ َ ََ َ؟  

 شرٌََا بنََما أَّنِ إلْقُه وحى إليأً جسميا بعد ما ن يكون عروج النبي ألا يمكن 

ّ أي انه يحيى كحياتنا ويموت كمماتنا، فهو لا يقدر على اجتياز الفضاء بجسمه مْكُلُثْمِ

  سراء والمعراج عن العلامة البلاغي سؤال وجواب حول الإ
 ٨نشر في صحيفة الراعي السنة الأولى الصفحة 

 السؤال
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ّأكثر من عشرة آلاف متر لأن ما فوق هذا القدر غير صـالح للاستنـشاق والحيـاة فـلا 

 .يمكن التوغل فيه البتة إلا أن تكون الغاية من عروجه هي المعجزة

زة لا تكــون معجــزة إلا أن تظهــر للنــاس عيانــا فيتلمــسونها بأيــديهم والمعجــ

 احد، وعليه لا يمكن أن يكـون ويبصرونها بعيونهم، مع أنه لم يشهد معراج النبي 

ّالباعث هو المعجزة، وكيف يكون المسلم كـافرا إذا شـك بـالمعراج مـع أن الـشرط في  ً

 اتـضح ذلـك مـن قبـول اسـلامية الإسلام النطق بالشهادتين ولو بصورة ظاهرية، كما

ً مع العلم بأنه كان كاذبا في إسلامه وإيمانه، وكيـف يرتـاب عم النبي ) حمزة(قاتل  ّ

ّمن مسلم لم تقل ثقته بنبيه؟ وإنما يكذب نفـس الخـبر المنـسوب إلى النبـي  ّّ كيـف ،

ّ في حـين إن الآيـة لا يفهـم على عروج النبي ) سبحان الذي الخ(يستدل من الآية 

 مـن المـسجد الحـرام وأيـن نها كل شيء من هذا القبيل، فأين يثرب مقـر النبـي م

المسجد الأقصى من السماء، كل انسان وهو على قاب قوسين أو ادنى من ربـه فـما هـي 

الغاية من العروج، وليس الله عز وجل مكان مخصوص ولا رسم محسوس حتـى يقـال 

 .بالتقرب إليه

ّأنا لا أقدر على أن افسر ذلك  ّإلا بأن النبي ُ ّ بلغ من الايمان بربه حتى عرفـه 

ّويغلق هذا الباب إذا ظهر أن عـروج (ًجيدا فكان قاب قوسين أو أدنى إليه من الإيمان 

 ).ً كان روحيا فلا شك عند ذلك ولا ارتيابالنبي 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم وله الحمد وهو المستعان

جيـالهم في النقـل عنـه صـلى االله عليـه وآلـه  المعلوم من اتفاق المـسلمين في أـ أ

ًوصحبه وسلم هو أنه عرج بجسمه الشريف إلى السماء فـضلا عـما يـؤثر عنـه  ّ في 

ذلك من الأحاديث الكثيرة المتظاهرة ان لم تكن متواترة، وهذا النقل أجلى من كثير من 

 الجـــواب
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كـن في قـدرة  على ما أخبر به ممومعراجه . المتواترات التي لا ينبغي التشكيك فيها

االله جل اسمه إما بخرق المادة وإمـا بنـواميس جعلهـا االله في العـالم ولم يهتـد البـشر إلى 

 .اكتشافها

ّوأما حديث استنـشاق الهـواء أو الهـواء الـضاغط المـنظم لكيـان البـدن، فـان 

فهـم . الفلاسفة حتى من الماديين لم ييأسوا من وجود تدابير طبيعيـة تـسد هـذا الخلـل

ّ العلم ان يسفر صبح المستقبل عن نواميسها فلا يجعلـون تـشبث العـاجز يرجون بسير
ّإذن فكيف يسوغ للإلهي أن يتـسرع إلى . القاعد بدعوى الامتناع عثرة في سبيل الحقائق

ًالامتناع مع قدرة االله على أن يهيأ تدبيرا لذلك ولو باحتفاف جسم النبـي بـما يتمتـع بـه  ّ
ّ من كلام غيرنا من دون توغل في فلسفته، ثم نبني عليه ًمن النسيم، فما بالنا نسمع طرفا

دعوى الامتناع؟ كما سمع بعض المسلمين من مجازفات الهيئة القديمـة بامتنـاع الخـرق 

والالتئام في الأفلاك، فبنوا على ذلك امتناع المعراج تغافلوا عن قـدرة االله خـالق العـالم 

 .قديمة وتلفيقاتهاوالأفلاك لو كان وضعها على تخمينات الهيئة ال

ّوكما سمع بعض المسلمين من الهيئة القديمة بتنضد اكـر المـاء والأرض فـالهواء 

 لما عرج فالنار فالأفلاك، وسمع بذكر العناصر الأربعة للانسان فزعم أن الرسول 

ًإلى السماء ألقى كل عنصر في كرته بقاهرية الطبيعة فولج الأفلاك مجردا عـن عنـاصره، 

 .ترجع عناصره من أكرهاولما رجع اس

ليت هذا السامع المقلد حينما أخذ تخمينات الاكـر والعنـاصر كأنهـا حقـائق  ويا

ّملموسة قد التفت إلى أقاويل من قلدهم بـان الـشهب والنيـازك هـي أجـرام أرضـية 

ّأو التفـت إلى أن النـار تبـارح كرتهـا إلى !  كرة النارتتصاعد وتخرق كرة الهواء وتلج في

أعماق الأرض والبحار وكذا الهواء، فيختلج في ذهنه أن هناك نواميس طبـع االله عليهـا 

خليقته تحول دون أوهامه لو صحت أحلام هيئته، فأين هـو إذن عـن قـدرة االله خـالق 

ن قدرة االله على خرق العـادة ًالاكر والعناصر ومدبر تفاعلها ونتائجه وآثارها، فضلا ع

قد ضرب كثير من الناس على هذه الأوتار، وصـار مـا ذكرنـاه  ّالطبيعية، ولا يخفى أنه
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ًرأيا لجماهير وطبقات من الناس،فياليت الذي يركن الى أطـراف المـسموعات يـصغي 

ّإليها بتفهم وتدبر لفلسفتها فيعرف ما يجوز وما يمتنع وأين وها نحن نتزبـزب ونحـن  ّ

ن أّم، كم من أمر قد صفق به المقلدون في مبادئ سير العلم وسير التشريح وبعـد حصر

تقدم العلم والتشريح عادوا بـصفقة المغبـون كـما جـرت الاشـارة إلى ذلـك في بعـض 

  .المكتوبات

 يكفي أن تكون الغاية هو التكريم لرسول االله بإرائته ملكـوت الـسماوات  ـب

تفال في ذلك الملكوت العظيم، فيعين أسرار الخليقـة رأي العين بمظاهر التكريم والاح

هذا . ًوآثار القارة محفوفا بالعناية بخرق العادة أو بإعمال النواميس المحجوبة عن البشر

ًفضلا عن أن في الحس والعيان مقاما رقب فيه خليل االله ابـراهيم بقولـه ّّ ْبـلى ولكـن : (ً َ َِ َ َ

ِليطمئن قلبي ْ َ َّْ َِ بنفيهـا، ولـيس لـه هـذا  غاية ولكن جهلي بها لا يقضيدعني لا أعرف ال) َِ

 .القضاء الجائز، ولتكن هذه الغاية من مجهولاتي التي لا تحصى

 فهـو يحيـى حيـاة البـشر مْكُلُثِْ مـشرٌََا بنََما أَّنِ إلْقُ: نعم قد أوحى إلى الرسول

س التي نعرفهـا ّويموت مماتهم، لكن لو قلنا إنه عرج إلى السماء بقدرة البشرية والنوامي

فهو لا يقدر على اجتياز الفضاء أكثـر مـن ـ إلى (في الخليقة لسهل في الجملة قول القائل 

 لا يقدر ببشريته أن يـستنزل الـوحي والـروح الأمـين، ولكـن االله ّوإنه )... آخره

 .القادر أكرمه بالوحي والعروج إلى السماء

 أخـبر بـه ّأن رسول االله  إذا كان الشك في المعراج من أجل عدم العلم ب ـج

ّأو دل عليه القرآن الكريم، فهذا الشك بما هو لا يوجب الكفر، غاية الأمر أن يقال ّإن :ّ

هذا الشك وسوسة في الطرق العلمية العقلائية في البشر، وتشكيك عليل خـارج عـن 

  .حد الاعتدال

سائل  أخبر به فيجمد لأجل مـّوأما إذا كان الشك مع العلم بأن رسول االله

ٍاستنشاق الهواء الخرق ولاالتئام، العناصر الأربعة فحينئذ يرجع هذا الشك إلى تكذيب 
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ّ وان تكذيبه فـيما يخـبر لكفـر، فـان النـاطق بالـشهادتين إذا ظهـر منـه رسول االله  ّ

 . في مورد حكم بكفرهتكذيب رسول االله 

و بيـت  المسجد الحرام هو مكة لا يثرب كـما ذكـرت، والمـسجد الأقـصى هـ ـد

ًالمقدس وهو يبعد عن مكة بأكثر من سـبعمائة ميـل، وكـان هـذا الاسراء لـيلا لم يبلـغ 

ّالنهار، ولم ينسب إلى سري الرسول بل نسب إلى إسراء االله تنبيها عـلى أنـه لم يكـن مـن  ً

مجاري القدرة البشرية، بل كان بقدرة االله خالق البشر لأجـل تكريمـه لعبـده ومختـاره، 

ًوعباد الرحمان الذين يمشون على الأرض هونا :تعالىفانظر إلى قوله  ُْ َ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ََّ َ ََّ ِ ِِ ْ نعـم . الآيـات

 .ّلا دلالة في هذه الآية على العروج إلى السماء ولكنها لا تعارض العلم به من وجه آخر

َثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنـى: وأما قوله تعالى َ َْ ْ ْ َ ََ َ ِ ْ َ ََّ َ َّ َُ َ ََ َّل إنـه في  فقـد قيـ

ّ وروي أنه في ذكر رسول االله في معراجه وأنه دنى ذكر جبرائيل وقربه من الرسول  ّ

من المقام الرفيع في الملأ الأعلى، نعم لا يسوغ تفسير الآيتـين بـما يرجـع إلى تجـسيم االله 

ًوتحيزه، فإن هذا الباب قد أغلقه العقل ومعرفة جلال االله، سواء كان المعـراج جـسمانيا  ّ ّ
 .ً روحانيا، ولا ينتج من إغلاقه بطلان المعراج الجسمانيام
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السيد محمد رضا الحسيني الجلالي  ■
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 بقلـم الـدكتور    مقالاً»مركز التأصيل للدراسات والبحوث   «موقع  نشر  

حجية الـسنة بـين ضـوابط أهـل الـسنة        «: عامر الهوشان تحت عنوان   
 م، وأعـــاد موقــع البرهـــان نفـــس  ٢١/٧/٢٠١٣ بتــاريخ  »وأهــواء الـــشيعة 

  . سائر المواقع الوهابيةالمقال بعد فترة، وكذلك
يحتوي المقال علـى مجموعـة شـبهات متكـررة حـول القـرآن الكـريم           
ـه          ـل للقــارئ أنـ ـرة، أعادهــا الباحــث تحــت عنــوانٍ يخيـ والــسنة المطهـ
ينطــوي علــى شــيء جديــد، ولكــن بعــد ســبر محتــواه لا تجــد ســوى         
الاتهامــــات الفارغــــة، والاجتــــرار مــــن كتــــب المتقــــدمين أمثــــال ابــــن  

ــة     تيميـــة، فـــي ــن أُســـسهم الدينيـ ــى الـــشيعة والنيـــل مـ ــل الـــتهم علـ  كيـ
  .والفكرية القويمة

 لأهميـــة هـــذه الـــشبهة عنـــد الوهابيـــة حيـــث تكـــررت فـــي عـــدة  اًونظــر 
مواقــع الكترونيــة، ومــا تحتويــه مــن تهــم فارغــة ضــد الــشيعة، انبــرى     
، للإجابــــة عنهــــا الــــسيد محمدرضــــا الحــــسيني الجلالــــي  مــــشكوراً   

 :ك نصهبأحسن الجواب وأوجزه وإلي



 

 

 ١٣١ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  









  بسم االله الرحمن الرحيم

  :تقديم  □

ّالحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى أشرف الخلـق وسـيد المرسـلين نبـي  ُّّ ُ

الإسلام محمد أفضل الصلوات، وعلى أصحابهم وأتباعهم الأبرار الأخيار مادام الليل 

 .والنهار

ّو بعد، فبذلك العنوان، أوقفتني لجنة هذه المجلة الغراء على  مقالة منشورة عـلى ُ

 .لكاتب المقال) التأصيل والبرهان(موقع 

ُأي بحث أو كتاب، أو بـاب، يكـشف عـن محتـواه، ) عنوان(و من الواضح أن  ّ
 .ّويدل على ما فيه من المحتوى، كما يخبر عن هوى كاتبه وما ابتغاه

ًأن الكاتب إنما يحمل حقداّفمنذ البداية يدل ذلك العنوان على  ّ وغرضا سـيئّ اً في ً

 . ُما يريد عرضه حول الشيعة

ّو بهذا التصرف يخرج ما طرحه عن الموضـوعية اللازمـة في البحـوث العلميـة 
ّوالمناقشات التاريخية، وبالخصوص في مثل مسألة دينية مهمة كحجية السنة ّّ! 

ّثم إن موضوعا مقدسا كهذا لابد أن يعرض عـلى العلـماء المتخصـصين بعلـوم  ُ ُ ّ ًّ ً ّ ّ
ُأن ينـشر عـلى موقـع يراجعـه عامـة النـاس، حيـث تعتمـد بحوثـه عـلى الحديث، لا 

ّالمصطلحات الخاصة والأدلة والبراهين المعتمدة عنـد أهـل التخـصص بعلـم الروايـة  ّ
 .والدراية، ولايدركها عوام الناس

ء ارّكور هو التشويه والتمويه على القـو في هذا دلالة على أن غرض الكاتب المذ

والأمر الخطـير أن الكاتـب في بدايـة المقـال ـ ومـن دون . اذيببكيل التهم ونشر الأك

ّدخول ذلك في ـ عنوانه ـ استخدم البحث عن القرآن، لأغراضـه المـشبوهة، وعرضـه  ُ

 .ًلاكذوبة التحريف توصلا إلى ما يهدفه من تشويه سمعة الشيعة البريئين من ذلك
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يب التـي ّومن أجل كشف هذه الأغراض وسد البـاب عـلى مثـل هـذه الأسـال

ّيستخدمها أعداء الدين والأمة الاسلامية، وفي هذه الظـروف العـصيبة التـي تمـر بهـا  ّ
ّالأمة، حيث هي مستهدفة من قبل اليهود والنـصارى والـسلفية العميلـة لهـم، وقيـام 

 .الارهابيين بتشويه الاسلام والشريعة بأعمالهم المخالفة للإنسانية

ّأحسست بواجب الرد على هذه المقال ّة بهذه الكلمة التي أرجو أن تكـون مؤديـة ُ
ّلما يجب من صد هذه الهجمات على معالم الدين وأصوله، وبـالأخص القـرآن الكـريم، 

ُوالسنة الشريفة، وتنبيه عامة القرآء المسلمين إلى أخطاء هذا الكاتب وأقرانه، وأخطـار  ّ
 .علامما يقدمون عليه، في منشوراتهم في الفضائيات وغيرها من وسائل الإ

 ..واالله من وراء القصد، فهو الموفق والمعين

 

 
 

إن من الأمور التي تدل على غرض الكاتب أنه لم يدخل في البحـث عـما عنونـه 

ّحجية السنة(وهو  ًبل قدم على ذلك حديثا خطيرا عن القرآن الكريم، فبدأ يقول) ّ ً ّ: 

ليـست خلافـات : عةالخلافات بين أهل السنة والجماعة، والـشي«
ُفرعية بسيطة كـما يـدعي الـبعض، بـل هـي خلافـات عقائديـة 

ّجوهرية، وكيف لا؟ والشيعة يقـرون بتحريـف القـرآن الكـريم 
 .»ونقصانه

ّإن هذه البداية، وبهذه العبارة المثيرة والوقحـة، تكـشف بوضـوح عـن غـرض 

ّحجيـة «يعة في بحث يكتمه الكاتب في نفسه، وهو التمهيد لما يريد أن يحكم به على الش
 .»ّالسنة
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 :ّو الذي نريد أن ننبه عليه

ّـ إن تعريض القرآن الكريم، لمثل هذه الكلمات الوقحة، لأجل الأغـراض ) ١(

ُالرخيصة، أمر لا يبيحه ضمير المؤمن بالقرآن، والمعتقد به كتاب االله المقدس الـشريف ٌ ،

ولايرضى بذلك مـن ، ٌ وإهانةٌفلاريب عند المسلم أن تعريض القرآن لهذه التهمة إساءة

ًيعتقد بكونه معجزا إلهيا ووحيا نزل على قلب الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وهو  ً ًّ
 .المحفوظ بأمر االله وعلى صدور المسلمين إلى الأبد

ًفلو كان الكاتب يعتقد بالقرآن ويقدسه، لما كـان يـستخدمه عرضـة لأغراضـه  ُ ّ

: ُويبعده عن مثل هـذا، وهـو يقـرأ فيـه قـول االله تعـإلىُمهما كانت، ولكان يحافظ عليه 

 ّولا تجعلوا االله عرضة لأيمانكم أن تـبروا وتتقـوا وتـصلحوا بـين النـاس واالله سـميع ّ ً

 ).١٤الآية / ٢سورة البقرة  (عليم

! فكيف يجعل هذا الكاتب كتاب االله الكريم، عرضة لما استهدفه من أغراضـه؟

 !ق والنزاع والتخاصم بين المسلمينالتي هي إشاعة الخلاف والشقا

ًـ إن الاعتقاد بالقرآن الكريم كونه كتـاب االله النـازل وحيـا عـلى الرسـول ) ٢( ّ

ًالأكرم صلى االله عليه وآله  أمر عقيدي بلاريب، ومتفقة عليه كلمة المسلمين كافة ٌّ ٌ. 

ولكن ليس ما يرتبط بترتيـب نزولـه، وتعـدد قراءاتـه، والاخـتلاف في إعرابـه 

ّمـورا عقائديـة، أشكال تفسيره ودلالاته، وغير ذلك من شؤونه الجزئية، ليست هي وأ ً

ًولذا نجد في هذه كلها تعدد الآراء واختلاف العلـماء، فهـل يعـد مثـل هـذا خلافـا في  ّّ ّ

ّالقرآن نفسه، كلا وإلا لحكمت على جميع العلماء والقراء والمفـسـّرين، وكتـب القـر َ ّ ءة اّ

 .يدةمن المخالفين في العق

الموجود بقراءة حفص عن عاصـم عـن (و لوالتزم بكون جميع ما في هذا القرآن 

ّفقط هو الـذي تنعقـد عليـه وبـه العقيـدة التـي يعـدها مـن ): ابي عبدالرحمن السلمي

الاصول، فما رأيه في بقية القراءات الموجودة في المغرب العربي، وفي اليمن، وفي المدينة، 
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 التفاسير وفي كتـب القـراءات وفي كتـب النحـو، وغـير وغيرها من الموجودة في كتب

 !ذلك؟ مع أن تلک الخلافات ليست جوهرية ولا عقائدية

ّثم إن الكاتب ينسب بقول مطلـق إلى الـشيعة أنهـم  ّيقـرون بتحريـف القـرآن (ّّ
 :لكنه يستشهد بقول واحد، ويقول! فينسب إلى عموم الشيعة هذه التهمه)! ونقصانه

مـع «: ئهم الشيخ يحيى تلميذ الكركـي قولـهفقد أورد أحد علما«
ّأن القرآن ] أهل السنة[والعام ] الشيعة[إجماع أهل القبلة الخاص 

 .»الذي في أيدي الناس ليس القرآن كله

فترى أنه استند إلى كلام واحد منهم، ولكنـه ينـسب ذلـك إلى  الجميـع  :أقول

! ّيع، حتى لـو ادعـي الإجمـاعّمع أن رأي الواحد لايمثل الجم) الشيعة يقرون: (فيقول

 :وذلك

ٌ ـ لأن الإجماع الحاصل عند جميع الشيعة حاصل على نفـي ذلـك في التـاريخ، ١ ّ

 .كما أثبته الذين كتبوا في هذا الموضوع، وسيأتي بيانه

ولم ) اجماع أهل القبلـة(ّإنما ادعى ) يحيي تلميذ الكركي(ّ ـ لأن ذلك الشخص ٢

ّبه إلى  أهل السنة أيضا، فهل يصدق الكاتب كلامه في ّيخص الدعوى بالشيعة، وإنما نس ً ّ

ّنسبة النقصان إلى  أهل السنة؟ وإن لم يصدقه في ذلك، فكيف يخص تـصديقه بـما نـسبه 
 !الى الشيعة فقط؟ مع إنكار الشيعة لتلك الدعوى

حيـث أن هـذا ) يحيي تلميذ الكركـي(ّمع أن الكاتب لم يفهم كلام ذلك الناقل 

 بكلامه جميع العلماء الشيعة وأهل الـسنة، وأنهـم قـد أثبتـوا في كتـبهم الرجل إنما عنى

ْالأحاديث التي تضمنت الدلالة على حذف بعض الأشياء ًوليست فعـلا موجـودة في ، ّ

 !القرآن الذي بأيدي الناس

ّأمر واقع، فإن مثل تلك الأحاديث موجـودة في كتـب ) يحيي(وهذا الذي ذكره 

 مما يوجد في كتب الشيعة، وقد وردت متفرقة في الصحاح الحديث عند أهل السنة أكثر
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والمسانيد والمجاميع عند أهل السنة والشيعة، وقد جمعها من أهل السنة  أبـو بكـر عبـد 

المطبوع في مـصر ) المصاحف(االله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني في كتابه 

المعـروف، ) فـصل الخطـاب(وبيروت، وجمعها من الشيعه المحدث النوري في كتـاب 

المطبوع في مصر والمنشور ) دفاع عن القرآن الكريم(وقد فصلنا الحديث عنهما في كتابنا 

 .على الانترنيت في مواقع عديدة

ٌو هذه الأحاديث على كثرتها، وعلى تنوع صفاتها، هي آحـاد لا توجـب سـوى 
 !!.عيفة ّولاحجية لها على ما فيها، بغض النظر عن أسانيدها الض، ّالظن

ّ يلتزمـون بحجيتهـا ـ ولاسيما الحشوية منهم ـّلكن أهل الحديث من أهل السنة 
ويستدلون بظواهرها على ما تدل عليه من حذف بعض الجمل والأحكام عـن الـنص 

الموجــود عنــد المــسلمين، لكونهــا وردت في كتــب الحــديث المعتــبرة عنــدهم، ومنهــا 

 .خرى المعتبرةالصحاح خاصة والكتب الستة، والمسانيد الأ

و كذلك التزم بعض الأخبارية من الشيعة، الذين وجـدوا الأحاديـث الآحـاد 

تنضمن مثل أحاديث العامة، سقوط بعض الألفاظ التـي فيهـا مـن الـنص الموجـود، 

 .ّفالتزموا بظواهرها وجعلوها تشيرإلى نقص الموجود من النص

ّفإن اثنين مـن المحـدثين همـا، و كما أشرنا في ) الـسني( داود  بـن أبيالمحـدث ا: ّ

في القرن الرابع عشر، جمعا تلك الأخبـار في ) الشيعي(القرن الرابع، والمحدث النوري 

  :كتابين، لكن

ّمن أهل السنة، ومن الشيعة، لم يلتزموا بما يظهر في تلـك : ّإن علماء المسلمين) ١

 .ّالأخبار الآحاد، حتى على القول بحجية الآحاد

ّومعنـاه عنـدهم أن ) نـسخ الـتلاوة(ملوا تلك الأخبار على فأما أهل السنة فح

، ّالنزول كان لتلك الآيات بتلك الألفاظ الواردة في الأخبار الآحاد، والتزموا بحجيتها

ّإن الزيادات الـواردة فيهـا : لورودها في الصحاح وغيرها من كتب السنة، لكنهم قالوا
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ٌولم تقـرأ، لكـن أحكامهـا ثابتـة قد نسخت تلاوتها من القرآن المحفـوظ، فلـم تكتـب 

يستدل بها في الشريعة، ولذلك تجد الاستدلال بها بكثرة في كتب الفقه والشريعة لأهل 

 !السنة

ّو أما الشيعة، فالتزموا بتلك الأخبار الواردة عندهم على أن ما فيهـا مـؤول إلى 
ّمعان أرادها الشارع، وأن معانيها مرادة، لكن ليست الألفاظ المذكورة ً فيها قرآناٍ ُ. 

ّعـلى أن هـذا القـرآن المتـداول بـين ) أهل السنة والشيعة(وبذلك اتفق جميعهم 

ًالمسلمين هو كامل كما أنزل، وهو المعجزة المعتبرة عقيدة والحجة دليلا عـلى الأحكـام، 

 .وعلى ما ورد للقرآن من ثواب وقدسية وأحكام 

فلم يقيموا لتلك . ّحاد حجةّلكن المحققين من الشيعة لم يعتبروا أحاديث الآ) ٢

ًالأحاديث وزنا، ولم يستندوا إليها لا في عقيدة ولا في شرع، بل أسقطوها من الاعتبـار 

  .ًمطلقا لضعفها 

ُوأما ما توصلت إليه وشرحته في كتابي ) ٣  :فهو) دفاع عن القرآن الكريم(ُّ

ايـة نزولـه ّإن القرآن الذي نزل معجزة للرسول صلى االله عليه وآله كـان مـن بد

صلى االله عليه وآله عند نزول  سواء في ما يعرض للرسول، ًمقرونا بأمور علنية معروفة

الوحي، أو ما كان يتداوله المسلمون ويتعرفون مع الآيات عند نزولها مـن الاستبـشار 

ّبالآيات وكتابتها وحفظها على الخواطر الممتـازة عنـدهم، وبهـذه القـرائن كـان يثبـت 
ّويحل ويستقر   .بصورة قطعية لا يعتريها نقص ولا ريب ولا تحريف ولا زيادةّ

ّفكان القرآن بآياته يقترن منذ نزوله بالحجية القطعية، لتواتره منذ أول وهلة عن  ّ
 .ٍنزوله، ولم ينقل لواحد مفرد، حتى يكون هو الناقل الوحيد

ّبينما كل ما نقل من تلك الروايـات التـي تحـدثنا عنهـا والتـي أثبتـت في  كتـاب ّ

ّوأمثالهما، إنما هي أحاديث آحاد، لم يروها غير الواحـد ) فصل الخطاب(و) المصاحف(

ّوالاثنين مما لايبلغ التـواترالمعتبر للقطـع بـأمرثبوت القـرآن، والـذي هـو حجـة عـلى 
 .الجميع
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ّحتى لو كانت صحيحة السند، لم تبلغ في الحجية مرحلـة  فالأحاديث الآحاديه 
بـل بحاجـة إلى إجمـاع الأمـة عـلى ، شترط في ثبوت الآية القرآنيةالقطع اليقيني الذي ي

 .ذلك

ولكن اجتماع هذه الأحاديث وتكديسها ـ عند بعض أهل السنة، وعنـد بعـض 

ًالشيعة ـ يوحي أن هناك إجماعا على روايتها، وهذا هـو معنـى قـول  ّ المـذكور، ) يحيـى(ُ

ّودعواه إجماع أهل القبلة عليها، لكن عرفت أن المحقق ين من الطائفتين لم يلتزموا بما في َ

ّظواهرها، بل إمـا قـالوا بنـسخ الـتلاوة، أو قـالوا بالتأويـل، وقـد قلنـا بعـدم حجيـة  ّ
ُالأحاديث الآحادية، ولم يثبت بها قرآنية ما ورد فيها، كما فصلناه في كتابنـا  ّ ّ دفـاع عـن (ْ

 .المطبوع) القرآن الكريم

ًالمذكور، جعله اعترافا على القول بنقصان ) يحيى(ّو الكاتب بما أنه لم يفهم كلام 

 ! القرآن

سـنة : ّوحده الذي ادعى إجماع أهل القبلة كلهم عليـه) يحيى(ّو مع أنه نقله عن 

وإلى جمـيعهم بقـول هـذا ! وشيعة، لكن الكاتب نسب ذلـك القـول إلى الـشيعة فقـط

 . الشخص الواحد

نقله ـ هي نابعة من غرضـه ّو تصرفات الكاتب هذه ـ مع دلالتها على جهله بما ي

 .ّالذي أعلنه في عنوان مقالته، وهو التشهير بالمذهب الشيعي، والعداء له

الذي استند إليه الكاتب، يحتوي على نسبة الإجماع عـلى مـا ) يحيى(ّمع أن كلام 

ًأيضا، فهل يلتزم بهذه النسبة؟ كما التزم في مـا نـسبه ) ّالعامة ـ وهم أهل السنة(قال إلى 

 .ً؟ وإن رفض ذلك، فليرفض هذا أيضا)الشيعة(لخاصة إلى ا

 .كما قلنا ناظر إلى ما ورد من الروايات الآحاد عند الطائفتين) يحيى(لكن 

ُثم إن الكاتب مع من يماثله في الهجوم عـلى الـشيعة، ونـسبة التحريـف إلـيهم،  ّ
يتغافلون ـ ّوهم يكدسون الروايات الآحادية الواردة في مؤلفات الشيعة، يغفلون ـ بل 
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عما ورد في صحاح أهل السنة أنفسهم ومسانيدهم ومعاجمهم من الروايات الواضـحة 

الدلالة على مثل روايات الشيعة، وإذا ذكروها فانهم ـ كما أسـلفنا ـ يلجـأون إلى حملهـا 

ّمع أن هذا لايجبر ما يتوجه إلى القرآن الكريم، من الكسر، ودعوى ) نسخ التلاوة(على  ّ

 .ّإلا على ما قلنا من بطلان تلك الإدعاءات، نزل منه حذف بعض ما 

ّثم إن من عداء الكاتب وأمثاله من المهرجين عـلى الـشيعة أنهـم لايـذكرون مـا  ّ

مثـل ابـن مـسعود : ّعندهم من تلك الاحاديث، ولا يذكرون الملتزمين بمؤدى ذلـك ـ

ود غيرالقـرآن في وابن شنبوذ، وأمثالهما ـ وقرآنيته، بل يقول بعضهم بوجـ!) الصحابي(

 ! هذا المصحف الموجود

ّوالأدهى والأمر أن فقهاء أهل السنة منهم من استدل بتلك الروايات الآحادية  ّْ َ ّّ

وإن كان ) القرآن(ّعلى ما فيها من الأحكام في كتب الفقه باعتبارها حجة منزلة بعنوان 

 .ًنزلا عند الفقهاءًلكونه وحيا م! ّمنسوخ التلاوة، إلا أنه ثابت الحكم الذي جاء به

ّولا نجد مثل هذا في فقه الـشيعة ، ممـا يـدل عـلى رفـض الـشيعة لحجيـة هـذه  ّ

ًالأحاديث عندهم، وعـدم اعتبـار مـا فيهـا قرآنـا لا تـلاوة ولا حكـما، عنـد الفقهـاء  ً

 .وغيرهم

ُفأي الفريقين أولى بالالتزام بنزاهة القرآن من التحريف، وبعده عن هذا القـول  ّ
 !فالباطل السخي

ًثم إن الكاتب أورد حديثا عن الكافي للكليني فيه إن القـرآن الـذي جـاء بـه «: ّ

 .»جبرائيل عليه السلام  إلى محمد صلي االله عليه وآله وسلم، سبعة عشر ألف آية

  :ّو علق بقوله

آية فقـط، ممـا ) ٦٠٦٣(و من المعروف أن القرآن الذي بين أيدينا 
تعـالى االله . ٌن ناقص ومخفيّيعني ـ حسب زعمهم ـ أن ثلثي القرآ

ًوكتابه عما يقولون علوا كبيرا ً ّ ّ. 
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ّ إن الكلام عـن الأرقـام ـ سـواء في آيـات القـرآن أو حروفـه ـ متعـددة :نقول

 :ومتفاوتة، ومنها هذا الحديث، لكن

ّماذا تعني؟ فهل المراد بها هذه الآيات المرقمة في المـصاحف ) الآية( ـ إن كلمة ١

ًع العلم بأنها لم تكن مرقمة سابقاالمتداولة اليوم، م ّ. 

تعديـد : مع أن العلماء قد اختلفوا في عدد الآيات المرقمة، حتى قـال الـسيوطي

ّاختلف في عد الآي أهل المدينة : الآيات من معضلات القرآن، ونقل عن الموصلي قوله

ن الاتقـان في علـوم القـرآ! (ومكة والشام والبصرة والكوفة، ولأهـل المدينـة عـددان

 ).طبع مصر) ١/٢٣٢(للحافظ السيوطي 

ّفي الحديث ـ بل في نص القرآن ـ تطلق على المعجزة الإلهية، ) الآية(ّإن معنى . ٢ ّ
  :كما قيل

 ه واحدـّتدل على أن     ّوفي كل شيء له آية

 .و قد ذكرها االله في القرآن ليعتبر بها الناس

ّمع أن في أحاديث أهـل الـسنة مـا يـشبه حـديث الكـافي ، وهـو مـا رووه عـن ّ

ْألف ألف حرف و(ّإن حروف القرآن : قال) الخليفة الثاني(عُمر ُْ.(... 

عـن الطـبراني، ورواه في مجمـع الزوائـد ) ١/٢٤٢(رواه السيوطي في الاتقـان 

 ).٥١٧(وكنز العمال ) ٧/١٦٣(

حسب رأي ابن عباس، كـما نقلـه ) ٦٧١/٣٢٣(و حروف القرآن الموجود هو 

 ).١/٢٣١:ن الاتقا(السيوطي في 

ومقتــضي كــلام عمرهــو أن يكــون المحــذوف مــن هــذا القــرآن هــو حــدود 

أن ثلثي (فهل يدل على ! ًحرفا وهو ما يعادل الثلثين بالنسبة إلى الموجود) ٠٠٠/٦٠٠(

حـضرة (؟ كما فهمه الكاتب من حديث الكافي؟ فـما هـو موقفـه )القرآن ناقص ومخفي

 من هذا الحديث العمري؟) الكاتب
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 :مذهبه اختلفوا في ذلكّإن رؤوس 

ّإنه باطل، مستندا إلى تفرد الراوي به: فهذا الذهبي يقول ً ّ. 

ًحمل على ما نسخ رسمه مـن القـرآن، أيـضا، إذ الموجـود : لكن السيوطي يقول

  .الآن لايبلغ العدد

فانظر كيف أن الكاتب يرى ما عند الشيعة، ولا ينظـر ولا ينقـل مـا عنـد أهـل 

 !ّلأنه ينظر بعين واحدة! رهمالسنة مثل ذلك في مصاد

ُو لو كان قاصدا خيرا لحاول النظر إلى جميع ما ورد، وحملها على ما يناسب مـن  ً ً

ّدون طعن أو غمز أو لمز، مما يميزه عنه أهل العلم الفضلاء الدعاة إلى الحق والحقيقة ّ ٍ. 

ّو الكاتب يتمنى ويترجى أن يتحقق ما يشتهي من الباطـل لينـسبه إلى الـشيعة ّ ،

  :ّرغبة منه في تعميق ما في نفسه من اتهامهم، فيقول

ّو لعل السبب الأهم الذي دفع الشيعة لادعـاء نقـصان القـرآن « ّ

وتحريفه، هو عدم ذكر القـرآن الكـريم موضـوع الإمامـة، التـي 
ّيدعي الشيعة أنها من لـوازم الإيـمان ومـن أهـم أسـس العقيـدة  ّ ّ

 .»...عندهم

ّأمرين أحدهما حق وهو التزام الشيعة بالامامة أنها فانظر كيف يجمع بين : نقول ّ

ّوهو أن عدم ذكر القرآن الكريم للإمامة، هـو سـبب : من لوازم الإيمان، وثانيها باطل 

  .الالتزام بتحريف القرآن، وحذف ما يدل على الإمامة منه

ّو هذا ـ من الكاتب ـ دليل آخرعلى تعمـده لخلـط الحـق بالباطـل، أوالتوصـل  ّ
 إلى الباطل، فإن التزام الشيعة بالإمامة أنه من لوازم الإيمان فهـذا هـو الـصحيح بالحق

لكـن لا . ًاستنادا منهم إلى أدلة علمية رصينة، أثبتوهـا في كتـب علـم الكـلام عنـدهم

ًيحتاجون إلى القول بتحريف القرآن للوصول إلى ذلك، لأنهم فعلا يـستدلون بالآيـات  ّ
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وهـذا . رآن المتداول، وقد أثبتوها في كتب علم الكلام أيـضاالقرآنية الواردة في هذا الق

 !دليل آخرعلى جهل الكاتب بما يدخل انفه فيه

ّفهل هذا الأسلوب يليق بمن يتصدى لهذا البحث المهم، أن يتمنى ويترجى لمن  ّ ّ

ّيناقشه، فيعرض ما يتهمـه بـأمر خطـير مثـل القـول بتحريـف القـرآن عـلى أسـاس ! ُ

 ! مشتهياته ورغباته

ًفلا يمكن صدور ذلك إلا ممن يكون متعمدا يقـصد الإهانـة بـالقرآن الكـريم،  ّ

 .نعوذ باالله من اتباع الهوى

ّثم إن الكاتب ـ وبالرغم مما أثاره من الشبه وما سطره مـن الاتهـام والتمويـه ـ 
 وهـذه حقيقـة لا يمكنـه أن )باعتماد القرآن الذي بـين أيـدينا(ّيقر بأن الشيعة يلتزمون 

ّا، وهي فخر للأمة الاسلامية المجمعة على الاعتزاز بـالقرآن الكـريم والاعـتماد ينكره
 .ًصلاحاًعقيدة وشريعة، وهدى و: عليه في دينهم

ّإلا أن الكاتب ـ ولامتلائه بالحقد والبغضاء والكراهيـة  ُ يـأبى إلا أن ينـاقض -ّ ّ

الاعـتماد عليـه، ّنفسه، وينغص على الآمة ابتهاجها بذلك الاجماع على حجية القـرآن و

 :فراح يظهر تشكيكه في القرآن، ليخفت نور تلك الحقيقة اللامعة الرائعة، فراح يقول

إن الشيعة مضطرون ومـأمورون ـ في الظـاهر ـ بـالاعتماد عـلى « 
  .»...القرآن

ٌمع أن كل مسلم مؤمن هو مأمور بالاعتماد عـلى القـرآن: نقول لكـن الكاتـب ! ِ

عمـلا » ذلـك الاعـتماد«نفي مـا اعـترف بـه، ويجعـل مـن لايعجبه ذلك، بل يريد أن ي

ّظاهريا لاواقعيا، رجما منه بالغيب، وحملا لفعل المسلم على غيرالصواب وغيرالحق ً ً ً ً . 

ّوهذه النفسية، وهذا الأسلوب، ليس من أوصاف المؤمن الذي يحـب الحـق أن 
ّويحب الحقيقة أن تتبع، ويحب القرآن أن يعمل به، ينتشر ّ عداء للقرآن، والسعي فهل ال. ّ

 !في التأكيد على تحريفه، يكون من العدو أكثر من هذا الذي اتبعه الكاتب؟
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ّثم لابد أن ننبه على أمرلم يـذكره الكاتـب  ًغفلـة أو تغـافلا(ّ ّان القـرآن : وهـو) ً

ــه المــسلمون في الــشرق الإســلامي والأشــهر بــين الــشعوب  الكــريم، الــذي يتداول

وهـؤلاء ) حفص، عن عاصم، عن أبي عبـدالرحمن الـسلميقراءة (الاسلامية، هو من 

 .طالب عليه السلام ّكلهم من الشيعة، وروايتهم عن أميرالمؤمنين علي بن أبي

وهذا وحده شاهد صدق قويم على بطلان ما ينسبه المبطلون إلى الـشيعة حـول 

نقلهـم ّالقرآن، لأن هؤلاء الرواة كلهم من الشيعة، وقد اعتمدت الأمة على قـراءتهم و

ّللقرآن الكريم، ولم يأبه أحد بما لفقه وعاظ السلاطين ضد هـؤلاء القـرآء مـن الجـرح  ٌّ

ّوالتضعيف، لأن ذلك يؤدي إلى التعرض للقرآن الـشريف ّ وقـد نـافح كبـار الفقهـاء . ّ

دفـاع (ّوفصلنا الكلام عن هـذا في كتابنـا . ّوالعلماء عن هؤلاء الرواة محتجين بما ذكرنا

 . فراجع،)معن القرآن الكري

 

 
 

 :قولفبدأ بال، و هو الأمر الذي قصده كاتب المقال، وعنونه به

ًتبقي حجية السنة النبوية هي الأهم والأكثر ظهـورا ووضـوحا « ً ّ ّ
 .»من اختلافات أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة

ّ إن تضخيم الكاتب للسنة في مقابل القرآن الكر:نقول ّيم، أمر مخـالف للحـق، ّ ٌ ٌ
ّفإن القرآن الكريم مع كونه المعجزة الاعظم والحجة الأكـبر والأقـوى، لكونـه قطعـي  ّ

ًالصدور، ومجمعا عليه بين المسلمين، وعدم تدخل الرواة في ذلك، ولا تعرضه للجرح 

ًوالتعديل، فلو وقع فيه خلاف من أحد، كان مخالفا في الأهم والأعظم وكانت مخالفتـه 

  ! ًثر وضوحا في ما يروم الكاتبأك
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ُلكنه مع ذلك يحاول تضخيم أمر السنة في مقابل القرآن، لأنـه يعـرف ـ ولـو لم  ُ

ومحاولتـه ، ّيعترف ـ بطلان ما وجهه إلى الشيعة من الـتهم والافـتراءات حـول القـرآن

 ).ًأولا(الفاشلة في نسبة التحريف إليهم، كما أوضحنا ذلك في ما سبق 

ّه عن السنة بهذه العبارة التـي تكـشف عـن عـدم معرفتـه وعـدم وبدأ في كلام

ّاتزانه، ثم إنه يقول ّ: 

في اعتبـار ) يعني أهل السنة والـشيعة(فرغم اشتراک الطائفتين «
ًالسنة النبوية مصدرا للتشريع، إلا أن سنة الشيعة مختلفة تماما عن  ًّ

 .»السنة عند أهل السنة والجماعة

 :ٌيح ومهم، وادعاء باطل سخيفو في كلامه هذا اعتراف صر

وهذا أمر لايخفى عـلى ، فهو يعترف باعتماد الشيعة على السنة النبوية في التشريع

أحد من أهل العلم، فهذه مصادر الحديث الشريف عند الشيعة ـ والتي ذكرها الكاتب 

ًنفسه ـ أكثر عددا وأصح سندا وأشمل موردا، وأقوى اسلوبا ومنهجا ً ً ً لكـن الكاتـب . ًّ

 : يتبع هذا الاعتراف بقوله) ُو هو من يحاول اثبات الخلاف بين المسلمين(

 .»ًإن سنة الشيعة مختلفة ـ تماما ـ عن ما عند أهل السنة«

   :و هذا الادعاء باطل، من جهات

 واضـح الـبطلان، لوجـود الأحاديـث المـشتركة )ًتمامـا(ّ إن قوله :الجهة الأولى

اً، وهي مثبتة في المصادر المهمة عنـد الفـريقين، فتأكيـده ّالمروية بين الطائفتين كثيرة جد

 .ّينم عن جهل الكاتب، أو غرضه تفضيع الأمر) ًتماما(وتركيزه بقوله 

 إن اختلاف العلماء ـ حتى أهل السنة ـ في نوعية ما يعتمدونه من :والجهة الثانية

هب الحنفـي عـلى السنة ـ بعد الاتفاق على حجية السنة ـ أمر واقـع، فهـل اعـتماد المـذ

ُأحاديث السنة، يساوي اعتماد الشافعية، وهل اعتماد المـذاهب الـسنية تـساوي اعـتماد 
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 الحنابلة اهل الحديث، وهل اعتمادها تساوي اعتماد أهل الظاهر؟ 

ًولو كانوا متفقين في الاعتماد على الأحاديث صدورا وحجية، وفهما وتفقها، فما  ًً

 ّلف في الفتاوى إلى حد التناقض؟لها تعددت المذاهب؟ ولماذا تخت

ولو كان الكاتب يعرف الحديث وعلومه، ومناهج العلماء في حجيته والالتـزام 

 !.وطرقهم في اعتماده في التشريع، لما تكلم بذلك الكلام السخيف ، به

ّولو أنه اكتفى بـما عرضـه مـن مـصادر الفـريقين، وسـكت عـما لا يعنيـه مـن  ّ

ٍمن العلماء المتخصصين، لكان في مأمن من هـذه ) لمدققينا(الفضول، وأحال الأمر إلى  ّ
 ! الورطات، وكان أولئك هم الحاكمون بين الطرفين

) المدققين(حاول أن يكون هو الحاكم، الفارض على ، لكنه حتى في عرضه ذلك

 :رأيه الفاسد عليهم، فيقول

ًيجد اختلافا كبيرا كاختلاف ما بين النـور والظـلام، ... و المدقق« ً

ًوبونا شاسعا كالمسافة ما بين السماء والارض ً«. 

ّعلى المدقق الذي فرضه، والكاتب ليس له الحق في أن يفـرض عـلى  وهذا تجاوز ّ

ّأحد أحكامه، بل المدقق هو الذي يبحث ويدقق لمعرفة الحق مـن الباطـل، ويميـز بـين 

ّالمناهج المتبعة لدى المحدثين، ويلتزم بالنتيجة التي يتوصل إليهـا  فالمـدققون لايتبعـون ّ

 .رأي الكاتب، حتى ينسب إليهم حكمه هذا

ّثم إن ما حكم به من سعة الاختلاف دعوى بـلا بينـة ولابرهـان، فـالاختلاف 
ّبين الشيعة وأهل السنة في الحديث ليس كما تصور هذا الكاتب، بل كما أوضحنا، فـإن 

ًالاحاديث المؤتلفة ـ لفظا ومعنى، أو معنى فقط ـ كثيرة ج ً ًدا ، وقد ظهر ذلـك جليـا في ً ًّ ّ

 بين الشيعة واهل الـسنة، يـشمل مـساحة كبـيرة )فقه الوفاق(الفقه والتشريعات، فان 

 .واسعة، يتضاءل أمامه فقه الخلاف، وهذا أمر معروف لدى أصحاب الفقه المقارن
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ُثم إن الكاتب حاول أن يبين بعض ما يخطر في وهمه، من دوافعه على مزاعمـه،  ّ
 : فقال

بينما اعتمد أهل السنة والجماعة على أحاديث متصلة الـسند إلى ف«
زمن الرسول صلي االله عليه وسلم ضمن ضوابط محكمة من علم 
رجــال الحــديث والجــرح والتعــديل وغــير ذلــك مــن الــشروط 

 .والضوابط
نجد الشيعه يعتمدون على أحاديث منقطعة السند لاتـستند عـلى 

 أهـواء وميـول وأحقـاد، ّأي أساس علمي أو منطقي، وإنما عـلى
ّجعلتهم ينسبون للنبي صلى االله عليه وسلم ولعـلي رضي االله عنـه  
وغيره من الصحابة الكرام، أحاديث وأقوال وأفعال ما أنـزل االله 

 .»بها من سلطان

ّ إن تكديس ألفاظ التهجين والتكذيب والتحقير والإبطـال، أمـر سـهل :نقول

عترف لخصمه بحرمة ولا يلتزم بأدب الحـوار، ّعلى لسان من لايستحي من الحق، ولا ي

ولا يعرف آداب البحث والمناظرة، ولا له ضمير يردعه، ولا وجدان يمنعه، مثل هـذا 

 )!الجاهل(الكاتب 

و ما سوف يكون موقف هذا الكاتب، لـو عكـس أحـد عليـه هـذه الأحكـام، 

نة يعتمـدون عـلى ّإن أهل الس: ًفجعل ما ذكره عن الشيعة، منسوبا إلى أهل السنة، فقال

 .وإلى آخر ما ذكره الكاتب... أحاديث منقطعة

  فما سوف يكون موقف الكاتب؟

ًإن أحدا من عامـة النـاس، فـضلا عـن العلـماء الفـضلاء، لا يقبـل مثـل تلـك  ً

ّالادعاءات التي كدسها الكاتب حتى في حق أحاديث أهل السنة على الاطلاق ّ ّ ّ : 

ّالتوثيـق والتجـريح؟ ولمـاذا تعـددت كتـب فلماذا وقع بين علمائهم الخلاف في 
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الثقات والضعفاء؟ ولماذا اختلفت الفتاوى في الفقه، والعقائد؟ ولماذا بلغ الأمر بيـنهم 

ّإلى حد التكفير والقتل والنزاع، مما هو مسجل ومثبت في التاريخ ّ ! 

 :إذا كان معتمدهم في الأحاديث الموصوفة بما وصفها الكاتب بقوله

ضـمن ضـوابط محكمـة مـن علـم ) الرسول( إلى متصلة السند «
 ؟»...رجال الحديث والجرح والتعديل

وأما ما نسبه إلى الشيعة، فهو كاشف عن جهل مطلق بتراث الشيعة ومعـارفهم 

 .وعلومهم

ّفهذا تراث الشيعة الحديثي ـ كما عدده هوالكاتب نفسه ـ يعتبر من كنوز التراث 

 هو مرفوع مسند متصل إلى الرسول الأكرم صـلى الإسلامي، والأسانيد فيها الكثير مما

 .االله عليه وآله وسلم

ّولهم من الأسانيد مؤلفات قيمـه وجهـود وابتكـارات لم توجـد في كتـب أهـل 
السنة، فالمشيخة التي ابتكرها الـشيخ الـصدوق، وتبعـه الـشيخ الطـوسي في كتـابيهما، 

لمـسانيد عنـد العامـة، لم يفطن لها أصحاب الـصحاح وا، عملية سندية بديعة وعظيمة

وكذلك كتب الفهارس التي سبق الشيعة في تأليفها، وهي لاثبـات الطـرق إلى الكتـب 

ّو كل ذلك مشروح في الكتب المعدة لذلك. وتحكيم اسانيدها وبلوغها، ّالمؤلفة  لكـن . ّ

ّالكاتب الجاهل بها يكون بعيدا عنها، والإنسان عدو ما جهل، كما يقال ً . 

حدثون الـشيعة عـن أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام الـذين وأما ما رواه الم

ّيعتقدون بعصمتهم، فإنما تعتمد لقيام الأدلة على حجية أقوالهم، بـما ثبـت مـن أقـوال  ّ

 .ًوالمتفق عليها بين المسلمين سنة وشيعةصلى االله عليه وآله الرسول 

ّوهي متصلة مرفوعة لقول الأئمة عليهم السلام أنها مروية بأسـاني د آبـائهم إلى ّ

حديثي حديث أبي وحديث أبي حـديث : (فقد قال الإمام، الرسول صلى االله عليه وآله

 ) !ّجدي وحديث جدي حديث رسول االله صلى االله عليه وآله



 

 

 ١٤٧ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  









ّوبهذا تتم الحجة على اعتبار أحاديثهم، لاتصالها ّ. 

م ّلكن الجاهل بأمور أهل البيت عليهم السلام  والبعيد عـنهم، يـتهم أحـاديثه

 .بالانقطاع والإرسال

ّوإن المشكلة في الكاتب وأمثاله من الجهلـة ، ّفليس العيب في الأحاديث الشيعية

ّبالعلم والعلماء وأحوالهم، حتى أنه لم يراجع كتب أهل السنة ومؤرخيهم الكبارالـذين  ُ
 .يعرفون أئمة أهل البيت عليهم السلام ومقاماتهم العلمية

الكبـيرة في الجـرح والتعـديل، يعـرف الأئمـة فهذا الذهبي وهو من الـرؤوس 

عليهم السلام ما ذكره في ترجمة الامام محمـد المهـدي ابـن الحـسن العـسكري علـيهما 

ّاميـة  السلام، من الجلالة والكرامة، واستحقاق الخلافة وأولويتهم لها من خلفـاء بنـي 
 .ّوالعباس، الذين يأتم بهم أهل السنة

ّ الشيعة، لكن الكاتب لايعجبه ذلك، ويـتهمهم ُفحديث هؤلاء هو المعتمد عند

 .»ُما أنزل االله به من سلطان«بأن حديثهم 
ّو نحن لا نعتدي على الحديث الشريف المروي عند أهـل الـسنة، بجميعـه، لمـا  ّ
ّذكرنا أن فيه من الحق ما يشترك مع حديث الشيعة، لكن يكفي القول في أحاديث أهل  ّ

 .ّمحدثوهم على اختلاف مذاهبهمالسنة ما يقوله فيه علماؤهم و
 

  :الفروق التي زعمها الكاتب بين الحديث الشيعي والسني

ّالفروق بين حجية السنة عند أهـل الـسنة «ّو المهم في هذا المقال هو ما ادعاه من 
 : فقال» ...ّ، وبين السنة التي يحتج بها الشيعة...والجماعة

 

 :ّالفرق الأول ◄

 :سنةمن تدوين ال: الفرق الأول«

ّ فبينما بدأ تدوين السنة عند أهل السنة والجماعة بشكل متسلـسل  ّ
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ّومتصل منذ عهد النبي صلي االله عليه وسلم، حـين سـمح النبـي 
 .صلى االله عليه وسلم للصحابة الكرام بكتابة الحديث

ً بعد منعه من ذلك، خوفا من اختلاطـه بـالقرآن في بدايـة نـزول 

 .»الوحي 

ّ بإيراد هذا الرأي الذي ابتدعه وابتكره، لأنـه مخـالف لآراء ُإلى هنا أبدع الكاتب

 !»تدوين السنة وتاريخها«ّأكثر الكتاب ـ من أهل السنة ـ المؤلفين في البحث عن 

ّفإن الأصل الذي التزموه هو المنع الشرعي عن كتابة الحديث، وقاموا بالبحـث  ّ

ًعن أسباب ذلك المنع الشرعي، وذكروا لذلك أعـذارا منهـا  مـا ذكـره الكاتـب وهـو ّ

 ! خوف اختلاط الحديث بالقرآن

ٌلكن لم ينسب أحد من العلماء هذا العذر إلى الرسول صلى االله عليه وآلـه نفـسه، 

مع أنهم أجمعوا على أن ما صدر من الكتب على . وإنما هو عذر افترضه بعض المتأخرين

ّعهد الرسول صلى االله عليه وآله كان قليلا نادرا يعد بالأ ُ  !صابعً

 :ّثم تعرض الكاتب لموقف الصحابة في أمر التدوين، فقال

ّثم اسـتمر الاهـتمام بتـدوين الـسنة زمـن الـصحابة ـ وإن كـان «
ّالغالب الحفظ في الصدور ـ من خلال الـصحف التـي دون فيهـا 

 .»ًبعض الأحاديث النبوية خوفا من النسيان، كصحيفة علي

ّلاشك أن الصحابة الأمناء على هـذا الـد ين، كـانوا مـن أحـرص النـاس عـلى ّ

ّالحديث وحفظه، لما سمعوه من النبـي صـلى االله عليـه وآلـه مـن التأكيـد عـلى كتابتـه 
 .طالب عليه السلام وتخليده، وقد كان رائد التدوين هو أميرالمؤمنين علي بن أبي 

لكن هل كان زمان الصحابة بعد الرسول صلى االله عليه وآلـه والـذي طـال إلى 

ًهل كان هذا الزمـان، مجـالا رحبـا )  للهجرة١٠٠ ـ ١١(قرن الأول الهجري نهايات ال ً
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 !ّللصحابة أن يدونوا ويجمعوا الأحاديث في الكتب والصحف

 :هذا ما لم يدخل الكاتب في البحث عنه، بل اقتصرعلى كلماته تلك وهو

ّاستمرار اهتمام الصحابة بتدوين السنة من خلال الصحف التي « 
 .»...الأحاديثّدون فيها بعض 

ّإن عهد الصحابة بعد النبي صلى االله عليه وآله كان هو فترة الخلفـاء ثـم  :نقول

 .أمية وطال عصرهم إلى أوائل القرن الثاني حكم معاوية وبني 

ًوكان التدوين في ذلك العصر كله ممنوعا رسـميا، والـصحابة المـساكين الـذي  ً ّ

ً العلـم والـدين، واجهـوا منعـا باتـا، ّالفوا وسعوا في كتابة الأحاديث لحرصـهم عـلى ً

ّوشاملا، وواجهوا مقاومة عنيفة من قبل الحكّام، بلغ إلى حد التهديـد، والإبعـاد، بـل  ً

ّالسجن والحبس، والضرب بالدرة، بل لقد جمعت صحفهم التي احتـوت عـلى الـسنة 
 ! النبوية، وأحرقت بالنار، أوأميثت بالماء، أومحيت وأبيدت

لرسول صلى االله عليه وآله مباشرة، واستمر في عهود الخلفـاء بدأ كل ذلك بعد ا

ًوالأمراء حتى مطالع القرن الثاني الهجري، مرورا بعهد السفاح الـوالى عـن الامـويين 

 .ّالذي ختم على الصحابة حتى لايحدثوا الناس حديث رسول االله صلى االله عليه وآله

ُا كتبوه في تلـك الظـروف فمتى تمكن الصحابة من كتابة الحديث؟ وماذا بقي مم
الحرجة، والرقابة الشديدة التي فرضت عليهم؟ حيث منعوهم لا عن مجرد الكتابة، بل 

 .ّحتى عن التحدث والقراءة للحديث الشريف

ّإن هذه السياسة الشديدة ضـد الحـديث وكتابتـه أربكـت علـماء أهـل الـسنة ّ !

يؤكد وجودها، وإن صعب على فراحوا يخترعون لها الأعذار والتوجيهات العديدة، مما 

 . ّالبعض تصورها

مثـل الكاتـب الـذي ادعـى ، فلهذا يتغافلون عن ذكرها، ولم يتعرضوا لهـا أبـدا
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 !استمرار الصحابة على تدوين السنة

ّثم إن الكاتب مهما تغافـل عـما ذكرنـاه مـن تـاريخ تـدوين الحـديث في عـصر  ّ

وهـوالإعلان عـن ،  الإغماض عنه ّالصحابة، فإن فيها ما يأبى الخفاء، ولا يمكن لأحد

الذي صرخ به قائله في وجه رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه » حسبنا كتاب االله«شعار 

ًوفي محضره الشريف، وهو مـسجى في فـراش المـوت، عنـد مـا طلـب مـن الـصحابة  ّ
ًما لم يضلوا بعده أبدا«ّالقرطاس والدواة، وهم ليكتب لهم  ّ« .  

 لك الشعار، ومنع من كتابة ما أراد؟ لكنه روحي فداه  جوبه بذ

هذا الأمر الـذي تناقلـه علـماء الاسـلام، المحـدثون في كتـبهم، والمؤرخـون في 

ّكما أن قائل تلك الكلمة كان هو المتـشدد في . تواريخ سنة وفاة النبي صلى االله عليه وآله

ّمنع الصحابة عن تدوين السنة، والمهدد لهم بالحبس والإبعاد والدرة ِ ّ . 

ّواستمر هذا المنـع في ، بل لم يكتف بمنع الكتابة، حتى منع نشرالحديث وإعلانه
فكـان الحكّــام يــصرحون بمنـع كتابــة الحـديث ونــشره ، وكــذلك . عـصر الأمــويين

أمراؤهم، فالحجاج بلغ الأمر به أن ختم على الصحابة، ليجتنبهم الناس، فلا يـسمعوا 

 أحاديثهم؟

ر من هذا البحث الخطير؟ من حـضرة الكاتـب ّفعلى ماذا يدل إغفال هذه الامو

 المتحمس للسنة؟

ّوالغريب أنه ـ وأمثاله ـ تناسوا جهود الشيعة من الـصحابة الكـرام، ودورهـم 

ّالمجيد في الحفاظ عليه وتخليده، رغم كل المصاعب التـي تجاوزوهـا، وخلـدوا الـدين  ّ

 .ّوالحق في الكنوز المليئة بالمعارف الإسلامية

ّ الشيعة الملتزمين لتدوين الحديث الشريف هـو أميرالمـؤمنين عـلي وقد كان رائد
 الـذي »ّكتـاب عـلي « بن أبي طالب عليه السلام، الذي جمع الكثير من ذلـك، ومنهـا ا

  .توارثه الأئمة عليهم السلام من بعده
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وقد تبعه عليه السلام الشيعة من الصحابة الكـرام وكـذلك التـابعون العظـام، 

َوسائرالموالين لهم مدى العصور، فقد حـافظوا عـلى الـسنة الـشريفة متـصلة بسلـسلة  ّ ّ

الأئمة الأطهار من أهل البيت عليهم السلام وهي أشرف الطـرق وأفـضلها وأوثقهـا 

 .سموها بسلسلة الذهبّعند عامة المسلمين، وقد عرفها المحدثون و

وجهود أهل البيت الأئمة عليهم الـسلام وأصـحابهم الكـرام مـن الـصحابة، 

ّكثيرة وهي من أعز ما تفتخر به الأمة الاسلامية ّ . 

ّلكن الكاتب يحاول أن يغالط، ويملأ أفكار قرائه بالباطل، فيـدعي أن الـتراث  ّ ُ

اث الـشيعي وشـؤونه، ممـا وناقش الـتر) ٢٩٠(الحديثي الشيعي متأخر، وأنه بدأ سنة 

 .لامجال للكلام عنه

ّوقد اعترف علماء الحديث السني، بتأخر تدوينهم له عن القرن الاول، واتفقـوا 

ّوصرح بـذلك كبـير ) ١٠١ ـ ٩٩(ّعلى أن أول من بدأ التدوين هو عمر بن عبد العزيز 
 :ّمحدثيهم وهو البخاري صاحب الصحيح كما اعترف به الكاتب نفسه، فقال

ّالـذي أمـر بتـدوين الـسنة في  ا رواه البخاري من أن عمر بن عبد العزيز هـوم«

 .»مطلع القرن الثاني الهجري

 :والكاتب لم يوافق على رأي البخاري، فقال

ًأراد جمع الجهود المتفرقة التى كانت موجودة فعلا قبل ذلك« ّ«. 

ّلكن ليس البخاري وحده هو من أعلن عن تأخر التـدوين، وإنـما :نقول  اتفـق ّ

 .ّعلى ذلك أهل العلم كافة

 :وأما تفسيرالكاتب لكلام البخاري، فهو باطل لوجوه

ّإن الجهود المتفرقة في القرن الأول ـ ومـن طـرق أهـل الـسنة ـ لم : ّلوجه الأولا ّ ّ

 .تكن بالكثرة والسعة بقدر ما كتب وانتشر بعد القرن الأول وفي بداية القرن الثاني
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ن عمر بن عبدالعزيز من جمـع الجهـود المتفرقـة الموجـودة إذا تمك:  الوجه الثاني

ًفعلا كما زعم الكاتب، فمن أين له الجهود المبادة على أيدي الحكام والأمـراء وغـيرهم 

َفي القرن السابق الذي تـشددوا فيـه عـلى مـن كتـب وعـلى الكُتـب التـي نالتهـا النـار  َ َ

 !ا الدفن في الارض فأبيدتوالتهمتها؟ وطالتها الإماثة في الماء فمحتها؟ وناله

ّو أدل دليل على حصول المنـع ومـا ترتـب عليـه هـو إقـدام العلـماء ومؤرخـو  ّ

ّالحديث، على إيجاد الأعذار للمنع الحكومي الرسمي عن تدوين الحديث في تمام القرن  ّ
 . ّالأول والأيام العصيبة الخاوية

 . الواهيةفلو كانت الآثار باقية لما لجأوا إلى الاعتذار بالأعذار

و قد فصلنا الكلام عن جميع ما ورد هنا من الكلام عن مسأله تدوين الحـديث، 

 . المطبوع)تدوين السنة الشريفة: (الكبيرفي كتابنا 

ّوعرفت أن ما قصده الكاتـب مـن ) ّالفرق الأول(ّوقد تم ما عرضه الكاتب في 

ّعرضه لم يثبت له، وإنما موه فيما نقله وتجاوزعن حقائق تضر ّ  بمراده، فأوردناه ليعـرف ّ

 .القارئ الكريم صنيعه الفاشل

 :ُالفرق الثاني ◄

 :قال الكاتب

 مـع …ًيشترط أهل السنة والجماعة في الحديث أن يكون مستدا« 
 دون شذوذ أو علـة قادحـة في علـم …اشتراط العدالة والضبط

 ..»يعتبر مفخرة هذه الأمة لم ينله غيرها

ّلم الاسناد والرواية مما خص به أمة محمـد صـلى ع«: ثم نقل عن ابن تيمية قوله ّ
ًاالله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية ّ…«.  
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 : و يقول

بينما الشيعة يزعمون رواية أحاديثهم عن آل البيت، ولكـن دون «
 .»سند ولاضبط ولا شيء من هذا

ّ إن في كلامه اعترافا بأن هذا العلم يعتبر مفخرة لهذه الأمة لم ينل:نقول ً ه غيرهـا، ّ

ّان هذا العلم مما خص االله به أمة محمد صلى االله عليـه وآلـه :  وكذلك اعترف ابن تيمية ّ
 .ًوجعله سلما إلى الدراية

ّفهنا اعترافان بأن هذا العلم يعم جميع الأمة، ولم يخص أهـل الـسنة فقـط، فهـو  ّ
الإسلام؟ كـما ّيشمل الشيعة، إلا أن يكون الحقد بلغ بهؤلاء أن يخرجوا الشيعة من ملة 

ّهو رأي السلفية والوهابية التكفيرية، الذين يكفرون الأمة كلهـا إلا مـن تبـع آراءهـم  ّ

 !وهواهم

ّثم إن ما ذكره مميزا لأهل السنة، هو موجود بكل وضـوح عنـد الـشيعة، فهـذه  ً ّ ّ
كتب الاسناد وكتـب الدرايـة والمـصطلح، وبحـوث الحـديث وعلـوم الحـديث مـن 

ًمؤلفات الشيعة قديما ً وحديثا منشور مشهور، ولا يحتـاج الطالـب لهـا إلا بـأمر بـسيط ّ

  .وهو فتح عينه، ونبذ حقده، ومخالفة هواه، للوقوف عليها

 مـن ءدون سند ولا ضـبط ولاشي«: ان الشيعة) الكاذب(ّفكيف يدعي الكاتب 
 !؟»هذا

ّثم إن مراجعة سريعة إلى المصادر التي ذكرها الكاتـب للحـديث عنـد الـشيعة،  ّ
، ّفي لإبطال هـذه المـزاعم المزيفـة، ليجـد المراجـع أمامـه الأسـانيد لكـل حـديث تك

 .والمناقشات الرجالية في حجية الأحاديث، ليعرف كذب هذه الدعوى الفاجرة

وأما العناية بالدراية، فيكفي أن الشيعة هـم الـذين يعملـون بقـول رسـول االله 

، لصادق جعفر بن محمد عليه السلامصلى االله عليه وآله، وهو من رواية حفيده الإمام ا

ٌحديث تدريه خير من ألف حديث ترويه«: القائلين ّ فلا يكدسون الروايات بلا فهـم، »ٌ
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ّولا يعملون بظاهر ما فيها بلا تدبر، وهم الذين يشترطون العدالة بمعنى عدم الكذب 
علـه َّوالبراءة من الوضـع والـدس والأغـراض الـسياسية والأحقـاد المذهبيـة، كـما تف

ًالسلفية والوهابية،  الذين يقومون بتسطير الأكاذيب قربة وحسبة، كما يفعلـه الكاتـب 

 .هنا

ّو لهذا نجد أن دليلهم على دعاواهم هو السب والقـذف والإتهـام كـما تـرى في 
 : هذا الموضع أن الكاتب عن رواية الشيعة لأحاديثهم عن آل البيت، يقول

الـسند والـضبط ولا «هـا  وينفـي عن.»بل هو الكذب والتلفيـق«
 .»شيء

ًوإن وجد الـسند ظاهريـا، « : مع إنه مدان من فمه حيث يقول بعد هذا مباشرة

 .»...فلأهداف وغايات
: ُوهنـا يثبتــه؟ لكنـه يــصفه بقولــه ! فهنـاك ينفــي وجـود الــسند عنـد الــشيعة

 !! ؟»ًظاهريا«

 ٌفهل هناك سند باطني؟

 تأثير على السند بحيث يقتـضي وأما كون السند لأهداف وغايات، فهل في ذلك

 ؟!»بدون سند«: وتقول، أن تعتبره غير موجود، فتنفيه

 هو إثبات اعتماد الـشيعة عـلى - كما تنقل -و إذا كان الغرض من وجود السند 

ٌالأسانيد ودفع اتهام جهال العامة ـ من أمثالـك ـ بعـدم الـسند، فهـو أمـر ملـزم لكـم 
 .لذي يزعجكمومثبت لكذبكم واعتدائكم؟ وهذا هو ا

، ُولكن حبل الكذب قصير، فأنا على يقين أن القراء الكرام لهم عقل ووجـدان 

سيراجعون كتب الشيعة في علوم الحديث، فيجدون أمامهم كتب الحديث بأسـانيدها، 

فيقفـون عـلى ، وكتب الرجال والجرح والتعديل، وكتب المصطلح والدراية بأعـدادها

 .والدجل! والكذب! ءبطلان ما ادعاه الكاتب من الهرا
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ّثم إن وجود ذلك الغرض لايخرج السند عن كونه مفيدا للاتـصال، ولا يزيلـه  ً ّ
 .عن فوائده المعهودة في علم المصطلح والرجال

لكن ألا يتمكن هذا الغرض من إلجامكم وإفحامكم وإرغامكم على ترك تلـك 

لأقاويـل الباطلـة الدعاوي الكاذبة على الشيعة؟ وهل تمتنعون عن كيـل الـتهم وسرد ا

 ضد الحديث الشيعي؟

 :الفرق الثالث ◄

الزيادة والنقصان في المتن عند الـشيعة معـروف وموجـود، بـل «:  قال الكاتب
: قلت لأبي عبداالله عليه الـسلام: كما في الكافي عن محمد بن مسلم قال،ّيعترف به المتهم

 .فلا بأسّإن كنت تريد معانيه، : اسمع الحديث منك، فأزيد وانقص؟ قال

 :فقال الكاتب

بينما لايجوز الزيادة او النقصان في المتن عند أهل السنة والجماعـة، 
ًفالزيادة والنقص في متن الحديث تعتبر كذبا على رسول االله صـلي 

ًاالله عليه وسلم ووضعا إن كان بقصد، وإن كانت بغير قصد فهي 

وكلاهما لا يؤخذ الحـديث عنـه عنـد جمـاهير ، غلط وعدم ضبط
 .علماء أهل السنة والجماعة

 الزيادة والنقصان في الأحاديث متونهـا أو أسـانيدها حيـث يقـع، فهـو :نقول

قادح في الحديث بلاخلاف، ولا يفترق وقوعه بين حديث طائفة دون أخرى، ولـذلك 

ّوضع علم علل الحديث لمعرفته، وقد اختص بالتنبيه على ذلك أعـلام مـن الأمـة مـن 
  .مختلف الطوائف

ّوان الكاتب لهذا للتفريق بين الحـديث الـشيعي عـن الـسني، جهـل بأصـل فعن

 .الأمر
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ًوأما استشهاده بالحديث المذكور، فهو أيضا جهل منه، لأن الحديث المذكور إنما 

وهـو مـن بحـوث علـوم الحـديث، وفي ) نقل الحديث بالمعنى(أورده الكليني في باب 

 .جوازه وعدمه اختلاف

فسأل الإمـام الـصادق ، م الثقة العلم محمد بن مسلموقد احتاط المحدث الأقد

ًعليه السلام عن ذلك احتياطا لدينه، فكان جواب الإمام له بما هو المعروف عنـد أئمـة 

ًهذا العلم، وهو جواز النقل بالمعنى إذا كان الناقل مصيبا للمعنى الـوارد في الحـديث، 

ًوليس التقيد بألفاظ الحديث حينئذ ضروريـا، وهـذا ي ٍ ؤكـد ان المهـم في الحـديث هـو ّ

 .ّادراك المعنى وفقهه، لا مجرد لفظه بدون فهم المعنى

 فأين إيراد الكاتب لهذا الحديث من هذا المعنى المهم؟ 

 ّوأين إيراده له من ما يقصده من القدح في الحديث الشيعي؟

ّوأما استشهاده بكلام أحمد بن حنبل حيث أنه في جواب الـسؤال عمـن يؤخـذ 
ّعن الناس كلهم الا عن ثلاثة«: قال. العلم؟ ّأوكذاب فانـه ، ًصاحب هوى يدعو إليه. ّ

 .»ّلايكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل

ّفهو صحيح، ولا يفترق الرأي الـشيعي عـن الـسني في هـذا، فهـو أمـر مـسلم  ّ

 !.فإيراد الكاتب له هنا، بلا مناسبة، لاخلاف فيه

فالعدالـة بعـدم الاتهـام بالفـسق وخـوارم المـروءة «: له بعـد ذلـك وكذلك قو

من أهم شروط الراوي في الحديث عند أهل ، والضبط بالحفظ وعدم النسيان أو الغلط 

 »السنة والجماعة؟

ّ فـاي ربـط !»الـسداد«نعم، وهو كذلك عند الشيعة، ويصطلحون لذلك اسـم 
ّلهذه المسلمات المتفق عليها بالموضوع ّ!  

! ّذا نجد الكاتب يكدس الأمور بعضها على بعض ويخلط الحـق بالباطـلو هك

 !ولا دخل لها في ما يهدف إليه، زيادة في العبارات من دون ارتباط بينها 
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 :الفرق الرابع ◄

 :قال

ّالصحابة كلهم عدول عند أهل الـسنة والجماعـة، بمعنـي أنهـم « ّ

ّلايتعمدون الكذب عـلى رسـول االله صـلي االله عليـه وسـل م، لمـا ّ
ّاتـصفوا بـه مــن قـوة الايـمان والتــزام التقـوي والمـروءة وســمو  ّ

 .الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور

و ليس معني عـدالتهم أنهـم معـصومون مـن المعـاصي، أو مـن 
 !.»فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم،  السهو والغلط

 : واسع الأطراف) الصحابة(الكلام حول : نقول

 ُ وعلى من يطلق هذا الاسم؟فمن هم الصحابة؟

ثم من هم المحكوم عليهم بالعدالة؟ هل هم الجميـع مـن دون شرط أو قيـد أو 

 صفة؟ 

  وما معنى عدالتهم؟ 

وفي جميـع تلـك الأمـور ، ّوغير ذلك مـن الجهـات والأمـور التـي تتعلـق بهـم

 .ّاختلافات، وآراء متعددة وأقوال متعارضة

ّالـسعة والأطـراف، لا يمكـن البـت فيـه ٌفعنوان بهذا الشكل، ذو بحوث بهذه 

 .بكلمات وسطور قاصرة، مثل ما أورده الكاتب

ُوأطلقه، وأورد ما يـراه ممـا لايوافقـه الجميـع عليـه، ) الصحابي(فقد أفرد اسم 
 .ّحتى كثير من أهل نحلته السنيين، وأورد فيه ما يدعيه هو فقط

نافقين بـين مـا يطلـق التي ذكرها لايمكن فرضها، مع وجود الم) ّكلهم(فكلمة 

عليهم الـصحابة في بعـض الآراء، فهـل يلتـزم الكاتـب بـدخول المنـافقين في حكمـه 

 بالعدالة؟
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 و هل الذين ارتدوا عن الاسلام، ثم رجعوا إليه، يحملون صفة العدالة؟

ًو هل الذين تلطخت أيديهم بدماء المسلمين ظلما وعدوانا، يعتبرهم عدولا؟ ًُ ً 

ّلأحاديـث النبويـة الـصحيحة التـي تـصرح بـان مـن ثم كيف يفهم الكاتـب ا
ِمن يبعدون عنه يوم القيامة إلى النار، لما أحدثوا من ، ّأصحاب النبي صلى االله عليه وآله

ّهل لايزالون عند الكاتب صحابة عدولا؟ يترحم علـيهم؟ ولا يجـوز التعـرض ، بعده ً

 لهم ولا ذكرهم بسوء؟ وهم بهذه الحالات ؟؟؟

ّن الصحابة الـذين تورطـوا في مـا ملئـت الـصحف والكتـب إلى غير أولئك م
ّبجرائمهم، مما اتفق المسلمون على آثارهم السيئة والمهينة للقرآن والسنة والـشريعة، في  ّ

 .تاريخهم الأسود

 !فهل يبقون عند الكاتب وزمرته على كرامة الصحبة، ويجب تقديسهم

ّالكاتب عـلى كـل صـحابي،  التي أطلقها »ّلا يتعمدون الكذب«ّثم القول بأنهم  ّ

ّلما اتصفوا به من قوة الإيمان والتزام التقوي والمروءة وسـمو الأخـلاق «: ّوعللها بقوله ّ
 .»والترفع عن سفاسف الأمور

ّفهل هذا شيء غير العصمة؟ فإن اتصافهم بما قال  ـ حسب قوله ـ يمنع صدور  ّ

 .ًالمعاصي منهم، وقيامهم بها عمدا

ُ ينـاقض »يس معني عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي ل« : و على هذا فقوله
ّذلك التعريف والتعليل، لأن المعصوم في عرف المتكلمين هو من امتنع من المعاصي لمـا 

 .احتواه من الصفات التي تمنعه من ارتكاب المعصية

 فلا يرتبط بالعصمة حتى يحتاج ثبوتها نفي هذه »أو السهو والغلط«: و أما قوله 

ُولا يحاسـب المـسلم ،  فإن السهو والغلط مرفوعان في الإسلام عن جميع الأمةالأمور،

ّعلى صدورها منه، فيبقى العمد هو الذي يحاسب عليه المكلف إذا صدر منه، وإذا كان  ُ

ًالصحابي ـ حسب الكاتب ـ لا تصدر منه المعصية عمدا، فهو إذن معصوم َ ! 

  .هذا من جهة
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ريف، مع ما صدر مـن كثـير مـن الـصحابة، ومن جهة أخرى يتناقض هذا التع

ومن أصحاب الجلود المنفوخة عند أهل السنة، من المعاصي الموبقات الكبائر مثل قتـل 

ّالأنفس الزكية البريئة، والزنا بذات العدة، وإثارة الحروب ضد الخليفة بـالحق، وقتـل 

، ومـا إلى ًالناس صبرا، وشرب الخمر وبيعه، وضرب الصحابة، وتمزيق القرآن وحرقه

 .ذلك مما لايشك في كفر من يتعمده من عامة الناس

ّلكن من أهل السنة من لايعد ذلك مـن الـصحابي معـصية، أو يعتـذر لـه بأنـه  ّ ّ
مع أن الاجتهاد هو يقتضي الإرادة والعمد ـ كما لايخفى على أهل العلـم . اجتهد فأخطأ

ًص عليـه واضـحا، ـ ومع أن بعض تلـك الموبقـات غـير قابـل للاجتهـاد، لكـون الـن ّ
 .ًوالاجماع عليه واقعا وإنما صدر ما صدر منهم في مقابل النص

فهل يكفي في الإجابة عن كل هذه المسائل مجرد ادعـاء الكاتـب بـأن الـصحابة 

 !ٌعدول، بشخطة قلم؟

ًثم تغافل الكاتب عن جميع هذه الأمور، وتعريجه على ما يهدف إليـه دائـما وهـو  ّ
 : ولالهجوم على الشيعة، فيق
وقدح الرافضة في أصحاب رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم، «

ّوبالغوا في العداء لهم، وكفروهم، وحكموا بـردة خيـارهم، بـل  ّ

ًجعلوا لعنهم صباح مساء عبادة لهم، ولا يخلو كتاب مـن كتـبهم 
 .»ّمن هذا السب والقدح

  :ّ نسب في هذا الكلام عدة أمور إلى الشيعة:نقول

قدح أصحاب الرسول صلى االله عليه وآله ، والمبالغة في العداء ـ نسب إليهم ) ١

 !وأطلق هذه النسبة في جميع الأصحاب. لهم، وتكفيرهم

ّأنهم : و هذا باطل من القول وزور، لأن الأصل عند الشيعة في الصحابة الكرام
ة، ُصالحون مؤمنون، سابقون بالايمان، ما داموا لم يخالفوا الشريعة في صـغيرة ولا كبـير
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  .وبقوا صادقين في ما عاهدوا االله عليه

ّفمن عاش منهم ومات على هذا، فهو مكرم عند الشيعة، ومقدس، نصلي عليـه  ّ ّ
ونترحم له، ولهم الفضل على من لحق في الإسـلام لكـرامتهم وتـبركهم برؤيـة النبـي 

 .ونصرته صلى االله عليه وآله

هـو تهمـة باطلـة، وزور مـن ّونسبة غيرهذا إلى الشيعة في حق الصحابة هؤلاء ف

 .القول غرورا
 .»ّو حكموا بردة خيارهم«: ـ قوله) ٢

 ّفكيف يرتدون؟ وعن ماذا؟! ًفهذا كلام بطلانه فيه، فإذا كانوا خيارا

ّو إن لم يرتدوا فلا معنى للحكم بردتهم، لان ذلك من السالبة بعدم الموضوع ّ! 

ون، بـل هـم تلقنـوا هـذه إن الكاتب ـ كأمثاله من السلفية ـ لايعـون مـا ينطقـ

ولا انتبـاه إلى ، ّالكلمات كالببغاء من شيوخهم، فحفظوها وتناقلوها، بلا فهـم لمؤداهـا

 .التعارض الموجود فيها

ّ الواردة في مثل هذا الموضـوع، فهـو عبـارة عـن الرجـوع عـما )ّالردة(أما كلمة 
ياة الرسـول صـلى التزموه من بيعة علي عليه السلام  بالخلافة التي فرضت عليهم في ح

االله عليه وآله وعقدها عليهم في يوم الغدير، لكنهم أعرضـوا عنهـا وتخلفـوا وارتـدوا 

عنها على أعقابهم، وما أخذ الرسـول علـيهم عنـد اسـلامهم مـن الحفـاظ عـلى أهلـه 

َوأولاده، لكنهم عدوا عليهم بالظلم والغصب والقتل، كما تشهد به حـوادث التـاريخ  َ

ّ وفـسروها بـالردة عـن )الـردة(ّلكاتب وأمثاله أنهم قـرأوا كلمـة ومن جهل ا .في كتبه ّ
 ! الإسلام، ولم يفهموا معنى ذلك في كلام الإمام الباقر محمد بن علي عليه السلام؟

 .فترى الكاتب يستشهد بكلام الإمام على مراده الفاسد

 :قولهـ كلامه حول اللعن، و) ٣

لو كتـاب مـن هـذا جعلوا لعنهم صباح مساء عبادة لهم، ولا يخ«
 .»ّالسب والقدح
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ٌإن الشيعة يقدسون من كانت له صحبة مـع النبـي صـلى االله عليـه وآلـه  :نقول ّ

ًصحبة واقعية، يكون صاحبها مؤمنا صادقا، تقيا شريفا، عاملا بما أمر االله تعالى، منتهيا  ً ً ً ً ًً ّ
ًعما نهى، وفيا بما عاهد االله عليه، إلى آخر ما يجب على المسلم الصا ًدق ولايمسون أحـدا ّ

  .والعياذ باالله من ذلك، من هؤلاء ممن له مثل هذه الصحبة الكريمة بأدنى سوء

ًلكن من تسمى بالصحابة، وتسلل بينهم، وكان منافقا في زمن الرسـول  صـلى  ّ
 في كنف الحكـام ـ لبلوغه إلى مآربه ـّوتخفى ، ومرد على النفاق من بعده، االله عليه وآله 

لأنهم ملعونـون » ًصحابة«له المناصب الدنيوية، فهؤلاء لاتعدهم الشيعة وني، والأمراء

ًعلى لسان الباري تعالى حتى أنزل فيهم الآيات وخصص لتعريفهم سـورة كاملـة مـن 

ّالقرآن، وكذلك لعنهم رسول االله في أحاديثه، وحذر منهم، والشيعة إنما تلعـن هـؤلاء 

ًاتباعا الله في القرآن، وأسوة حسنة برسول   . االله وسنتهّ

ّلكن السلفية الجهلة ممن تسمى بأهل الـسنة وأهـل الحـديث، يلبـسون أولئـك 
واسمها الطاهر، ولايفرقون بين العظماء مـن الـصحابة مثـل » الصحبة«المنافقين ثوب 

ّذر وعمار والمقداد، وبين أبي أبي   سفيان، وعمروالعاص، وخالد، وغـيرهم مـن الـذين  ّ

 !وراق التاريخ وانتشرت على عدد أيامهملأت جرائمهم ومخازيهم أ

ّو يغمض السلفية أعينهم، ويصمون آذانهم، ويقفلون على عقولهم عـن أفعـال 
ًهؤلاء وأقوالهم المخالفة ـ صريحا ـ الله ولرسوله، بـل للـشريعة والأخـلاق والأعـراف 

 .العربية الطيبة، والمعارضة للإنسانية الشريفة

نعـق الغربـان بالويـل ، افقين بـما يـستحقونّفإذا ذكر الشيعي أحـد هـؤلاء المنـ

 !.ّوتنادوا أن الشيعة يسبون الصحابة، والثبور

ّهذا مع سكوت هؤلاء المتحمسون للمنافقين باسم الصحابة، نـراهم خانـسين 
ّمخنوقين، صما بكما عما يقوم ويقول أولئـك المنـافقون في حـق القرابـة، قرابـة الرسـول  ً ًُ ُ

ّقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى:تهم، فقالّالذين أوصى االله تعالى بمود ّ ً 
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ّإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم : ّوطهرهم في كتابه فقال ّ

 .ًتطهيرا

ّقد قاموا في حق أهـل البيـت » الصحابة«فأولئك المنافقون، الذين تلبسوا باسم 

ّالنبوي وقرباه بكل جريمة تتصور، فقد ن ّحوهم وأبعـدوا كبـار أهـل البيـت مـن كـل ّ

ًمنصب وموقع، على طول أيام الخلافة، فلاتجد مـنهم أمـيرا ولا قاضـيا ولا كاتبـا ولا  ً ً

ــيرهم... ولا ــامهم وتحق ــرق اته ــشتى الط ــاولوا ب ــل ح ــر إلى ... ب ــل الأم إلى أن  وص

ًمواجهتهم بالحرب لما اختار الناس عليا أميرالمؤمنين ّليؤمهم ويدير أمـور ّّ هم، فقامـت ُ

ذهب ضحيتها الآلاف ) ّالجمل والنهروان وصفين(الحروب بأيدي أولئك المنافقين في 

ّمن المسلمين، مع اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على صـحة إمامـة أميرالمـؤمنين 

 .عليه السلام  بانعقاد إجماع المسلمين، عدا أولياء أولئك المنافقين

د أميرالمؤمنين عليه الـسلام حـاولوا إبـادة أصـحابه ّثم إن المتولين على الأمة بع

ّبشتى الطرق، واستعملوا وعاظهم لوضع الأحاديث المكذوبة المفتعلـة والمـزورة ضـد  ّ ّ

ّأهل البيت عامة وضد علي أميرالمؤمنين خاصة ّ ّ . 

ّومن أفضع ما قاموا به هو سنهم اللعـن والـسب لأميرالمـؤمنين عـلى منـابرهم  ّ

ًعلنا، وجعلوه جزءا ّ من خطب الجمعة، وسموها السنة، واتخذوا لقـب ً » ّأهـل الـسنة«ّ

ّلمن قام واستمر على ذلك اللعن والسب لعـلي ولآلـه ولأصـحابه وفـيهم الكبـار مـن  ّ ّ
  .الصحابة الصادقين

ًولكن من يسمي نفسه من أهل السنة ـ هذا اليوم ـ لايرى شيئا من هذه الجرائم  ّ ّ
 الحـسين عليـه الـسلام وحتـى سـبي أهلـه وعيالـه ّالتي بلغت بأوليائهم إلى حد قتـل

ـ فأهل الـسنة ـ إليـوم ـ يغمـضون ! ٌوأطفاله ـ وهذا حدث لم يسبق له مثيل في الاسلام

ّأعينهم عن قراءة ذلك، بل يعتبرونه بدعة كـما يـصمون آذانهـم عـن سـماع شيء منـه، 
ًويعتبرونه سبا ولعنا للصحابة ً ! ون عنـه بالعبـادةّويعممونه على جميع الشيعة، ويعـبر! ّ
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ّتهويلا وتضخيما يروع المسلمين، ويبعدهم عن سماع الحق الثابت بالتاريخ بالإجماع ّ ّ ً ً. 

ّمع أنه لقد بلغ من صحة ذلك، وكبر تلك الجرائم التي جرت على أهـل البيـت 
النبوي الطاهر، بحيث أن بعض غير الشيعة ـ ممن صفا فكره ولم يتلـوث مـن شـبهات 

ّالوهابية، وقف على الحقيقة بمجرد قراءة كتـاب التـاريخ للطـبري، السلفية واتهامات  ّ
 .فاطلع على ما جرى من الجرائم، ورفض المذاهب المعادية لأهل البيت ولشيعتهم

وإن كانت لهم أعين ) أنصار المنافقين(لكن السلفية الإرهابية والوهابية العميلة 

إن هـم إلا ! قلوب لايفقهـون بهـالكن لايبصرون بها، ولهم آذان لايسمعون بها، ولهم 

  .كالأنعام بل هم أضل

ّوإذا عرضت عليهم، ورأوها نصب الأعـين، اعتـذروا لأولئـك الجنـاة بـأنهم 
ٌاجتهدوا فأخطأوا وكأن الحساب بأيـديهم، والوجـدان يتبـع آراءهـم، والنـاس أنعـام  ّ

 !مثلهم

ّوإذا سمعوا أحدا يذكر جرائمهم ويحذر المسلمين من اتباعهم والا قتـداء بهـم، ً

! واصـحابتاه: أو بذكر مساوءهم ويلعنهم ـ كما لعنهم االله ـ طار عقل السلفية، فتنـادوا

ّوكالوا التهم على من يسب هؤلاء المجرمين بأنه سب الصحابة ّّ. 

،  سـفيان ّإن هؤلاء ليسوا صحابة للنبي، وإنما هـم صـحابة لابي: ّوكلما قيل لهم

ً لم يزدادوا إلا عتوا وعنادا،ولقريش الذين حاربوا االله ورسوله ً ّّ. 

ّهذا هو أمر اللعن الذي يثيره الكاتـب، ويؤكـد عليـه، ويجعلـه ممـا أخـذه عـلى 

ّوهذا هو السب الذي يقوم به الشيعة لايكون إلا على المنافقين، الشيعة ّ! 

مع أن السب واللعن، ليس كما يقوله الكاتب، من العبادات المفروضة، بل هـي 

ّها االله عـن الكفـار، ولاريـب عنـد المـسلمين أن المنـافقين أشـد عـلى البراءة التي ذكر ّ

  .ّالاسلام من الكفار

ومـن « : خصوص مـا قـال» هذا السب والقدح«: وكأن الكاتب قد أشار بقوله
 .»ذلك 



 

 

١٦٤ 








يفة

شر
ة ال

سن
ة ال

جي
ح

/
لالي

الج
ضا 

د ر
محم

يد 
لس

ا
 

ابـن الإمـام عـلي زيـن العابـدين ابـن   وهو ما ورد من قول الإمام محمد الباقر

  :حيث قال،  الامام أميرالمؤمنين عليهم السلامالإمام الحسين الشهيد بكربلاء ابن

 !ّإلا ثلاثة، ّكان الناس أهل ردة بعد النبي صلى االله عليه وآله«

 ومن الثلاثة؟: ُفقلت

ّالمقداد بن الأسود، وأبو ذرالغفاري، وسلمان الفارسي، ثـم عـرف أنـاس : فقال
 .»بعد يسير

 :ّو قد علق الكاتب على هذا الحديث بقوله

الذين عرفوا عددهم أربعة فقط، ليصبح مجموع الـذين وهؤلاء « 
 .ّنجوا من الردة في كتب الشيعة سبعة

فهل يعقل أن تؤخـذ الـسنة النبويـة بكـل تفاصـيلها مـن سـبعة 

 .»!فقط؟
ُإن الكاتب ـ مثل سائر أهل مذهبه ـ ممن لا يفهم النصوص وإنما يتعامـل : نقول ّّ

ًضافا إلى ما في ذهنـه البليـد مـن المكـدس مـن معها بما في خياله من الألفاظ والمعاني، م

 .سوء الظن بالآخرين

ّ فتصور أن المراد بها من ارتد بعـد النبـي »ّأهل ردة«ّإنه رأى لفظ  ّ وخـرج مـن ، ّ

 .الاسلام وأعلن الكفر ـ مثل أصحاب مسيلمة وسجاح ـ 

ّومن أجل هذا التصور الوهمي الخاطئ عبرعن ذلك بـ ُ الذي عرف »ّأهل الردة «ّ

  .ه أولئكب

ّإن الناس ـ من المسلمين ـ كانوا على : عليه السلام ّو إنما مراد الإمام محمد الباقر

ّأي عدول ورجوع عن ما فرض عليهم مـن معرفـة إمـام زمـانهم الـذي خلفـه » ّردة« ُ

الرسول صلى االله عليه وآله مـن بعـده، وفـرض طاعتـه علـيهم في يـوم الغـدير، عنـد 

 .طالب عليه السلام  أميرالمؤمنين علي بن أبي رجوعه من حجة الوداع، وهو
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: وهم المعروفون، وبين قول الإمـام» ال«مع » ّأهل الردة«ّوالكاتب لم يفرق بين 

ٍأهل ردة«  !»ال«بدون » ّ

 .مع أن هذا يدركه صغار طلبه العلوم العربية

لايدرك مثل ذلك وليس لـه نـور يهتـدي بـه في ظلـمات الـشبه ) ّالمعيدي(لكن 

 .امات التي يتلوها ويكررها وينام ويصبح ويمسي عليهاّوالاته

ّثم إن كلامه الأخير ّفهل يعقل أن تؤخذ الـسنة النبويـة بكـل تفاصـيلها مـن «: ّ ّ ّ
 .»سبعة فقط؟

ّان الكاتب، إنما عنون مقاله بــ : ّفيه نكتة ظريفة، لابد من ذكرها، وهي ّحجيـة «ّ
 .»ّالسنة

ّ ـ تعرض لأمور أخـرى خارجـة عـن هـذا ولكنه ـ كما أشرنا إلى ذلك في البداية
ّالموضوع، وهذا دأب السلفية والوهابية أنهم في مناقشاتهم وبحوثهم وحتى مؤلفـاتهم،  ّ

، ّلما يعجزون عن مواجهة الحق، يلجـأون إلى سـلاح الـشبهات والاتهامـات الأخـرى

ين أو هادفين إلى الابتعاد عن الموضوع الذي عجزوا فيه، إلى أمور أخرى مثيرة للـسامع

ّالقراء، وهي أيضا مجرد دعاوى، لكنها تضيع وتغطي عجزهم وقصورهم، بل جهلهم  ًّ ّ ّ ّ
ّالغريق يتعلق بكل حشيش«: فيما بدأوا بالبحث فيه، وهذا من باب المثل ّ ُ«. 

، وأكذوبـة تحريفـه، و الكاتب ـ كما ذكرنا في التقديم ـ بدأ بأمر القـرآن الكـريم 

 .ط بالعنوانٌوقد أطال فيه، وهو أمر لايرتب

و في أثناء الفروق التي ذكرها بين الشيعة وأهل السنة، حول الحديث الـشريف 

ًوحجيته، يذكر أمورا يهدف بها التهويـل والاتهـام والإهانـة بالـشيعة وتـراثهم وغـير 

ّ يتحدث عن سب الصحابة وردتهم، من دون أن يحتـاج )الفرق الرابع(و هنا في  .ذلك ّ
ّعلى القول بأن الشيعة لا يقولون بعدالة الصحابة ـ بـدون البحث عن ذلك، فلو اقتصر

 . ـ لكفى للإيعاز إلى الفارقّكلهم: قوله 

ّلكنه لايكتفي بما يخص البحـث إلا أن يطولـه بـما لا يليـق بموضـوعية العلـم ّ ّّ ،
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ًولايليق بأدب الكتابة، ولا يجوز شرعا لتشويه السمعة بالكذب والتعابير النابية، مثـل 

  .»الشيعة«عند ذكر كلمة ! »افضةالر«كلمة 

 :ّوأما عن أخذ السنة من الصحابة

ّفلا ريب أن الصحابة العدول الصالحين الأبرار هم مـصدر الحـديث النبـوي،  ّ

ًقولا وفعلا وتقريـرا وهمـا(ّومنهم وصل إلينا، وعليهم تعتمد السنة ورواياتها  ً ًّ ومـن ) ً

اشروه ورافقـوه، وهـم أدرى بـما أكارمهم وعظمائهم هم أهل البيت النبوي الـذين عـ

 .وبمن في البيت، وقد كان الرسول صلى االله عليه وآله  يغذوهم بعلمه وحديثه

وكذلك الخيار من أصحابه، الـذين حملـوا علمـه ونـشروه، بـالرغم مـن المنـع 

ّالحكومي الذي واجهوه بكل صلابة، وتحملوا من أجـل ذلـك الإهانـات والـسجون ّّ ،

ُ ـ هؤلاء السبعة الذين لم يخالفوا أوامـره، ولم يخلفـوا وعـودهم ومنهم ـ بل من أعيانهم

 وتــابعوا أهــل بيــت الرســول وشــايعوهم »صــدقوا مــا عاهــدوا االله«إيــاه، والــذين 

 .ٌونصروهم، بل استشهد كثير منهم معهم في مواقفهم ومشاهدهم

ّفـما هــذا الـسؤال الــسخيف الــذي يعرضـه الكاتــب إلا أن يريـد إثــارة قارئــه 

َ وهو الذي لانشك أنه سوف يضحك على عقلهوسامعه؟ ّ ! 

ٌو هذا التراث الشيعي العظيم مليئ بما فيه من أحاديث الصحابة الكـرام الـذين 
ٍرووه عن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله ، أصدق شاهد على ما قلنا ُ ُ. 

 :الفرق الخامس ◄

  :قال الكاتب

لى رسول االله صلى بينما يشترط أهل السنة والجماعة رفع الحديث إ 
بينما يكتفي الشيعة الروافض بروايـة الحـديث ... االله عليه وسلم 

ّبـل عنـدهم ـ في عقيـدتهم ـ أن ... عن أحد أئمتهم الاثني عـشر
 »!قال االله: ّالإمام المعصوم إذا حدث بحديث يجوز لك أن تقول
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تـي ّ لاينفك الكاتب عن تقديم البرهـان عـلى جهلـه في أكثـر المقـاطع ال:نقول

ّيوردها، لو لم نقل بأنه يتعمد الكذب، ليشوه السمعة، ويضر الآخرين ّ ّ. 

يكتفــي الــشيعة الــروافض بروايــة الحــديث عــن أحــد ... «: فهــو هنــا يقــول
 .» ...ّأئمتهم

ّوهذا كلام باطل، بل كذب مفترع، وقد بينا في رده على ما مضى من كلامـه أن : ّ

ّالحديث المروي عن النبي صلى االله عليه  وآله، وبطريق الصحابة الكرام مـن غـير أهـل ّ

 .البيت، عند الشيعة منه الكثير الكثير، ولا يكتفي الشيعة بحديث أهل البيت فقط

الـشيعة : يعنـي(اشـتراك الطـائفتين «ّثم إن الكاتب اعترف في كلام له سابق بـ 

ًفي اعتبار السنة النبوية مصدرا للتشريع) ّوأهل السنة ّ«. 

ّبرهـا مقطوعـة عـن النبـي أو ّلاكتفاء بأحاديث الأئمـة، ويعتّولكن هنا يدعي ا
 !مرسلة

وهـو » ّالأحاديث المرويـة عـن الأئمـة«ّوكان هناك لا يعبر بالاكتفاء، بل يقول 

 . ّتعبير شامل لما يرويه الأئمة عن جدهم الرسول صلى االله عليه وعليهم

 ؟!»...يكتفي الشيعة«: لكنه هنا يقول

عة ـ في أكثر الأحيان ـ أحاديث أهل البيت عليهم السلام ، ّنعم، إنما يعتمد الشي

  :لانهم

ًأولا ّتنتهي أحاديثهم إلى جدهم، كما صرحوا بذلك، بأن : ّ حديثهم هو حديث « ّ

 .كما مضى ذكره» آبائهم وحديث آبائهم هو حديث رسول االله

ّلأن طريقهم هو أفضل الطرق وأصحها وأوثقها، فلو ورد الحديث مـ: ًوثانيا ن ّ

ُطرقهم كان أكثر اطمئنانا ووثوقا واعتمادا، وهذا لاينـافي وجـود الحـديث مـن طريـق  ً ً ً

 .كما أسلفنا، ًغيرهم، بل يعتمد الشيعة على الصحابة الكرام الآخرين، أيضا
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 ٌفهل هذا عيب يؤخذ عليهم؟ 

 . ُوهل هذا ينافي عمل سائر المحدثين من أهل السنة؟

  الأئمة من أهل البيت؟ أليس كثير منهم يعتمد على روايات

ّنعم، الفارق أن أهل السنة يقلون الرواية عن أهل البيـت، والـشيعة يكثـرون،  ّ

ّفهل هذا موجب للنقد والاعتراض؟ وهل هذا يوصل الكاتب إلى غرضـه مـن الحـط 

 !من حديث الشيعة؟

ّو قد اعترض على كبير محدثي أهـل الـسنة ـ الـذين يعـدون كتابـه الـصحيح ـ  ّ

ّأنه لم يحتج في هذا الكتاب بحديث الإمام الصادق جعفـر »  بعد كتاب االلهّأصح كتاب«

؟ بيـنما احـتج )علـيهم الـسلام(طالـب  بن محمد بن علي بن الحسين بـن عـلي بـن أبي ا

 بالمرجئة والخوارج واعتمد عليهم؟

 :ّحتى قال الشاعر في حقه

 الفئــةّاري إمام ـذا البخــه          ّقضية أشبــــــه بالمرزئــــة

ّبالصادق الصديق لم يحتج في  ةـّه واحتج بالمرجئــصحيح              ّ

أبمثل هذا يفتخر الكاتب وأمثاله، ويعيب على الشيعة أنهم يعتمدون على أهـل 

 البيت في أخذ الحديث؟

ّبل، عندهم وفي عقيدتهم  أن الإمام المعـصوم إذا حـدث بحـديث « : و أما قوله
 .»!!اللهقال ا: يجوز لك أن تقول

ّفهذا تهويل، وإهانة للحديث النبوي الشريف، نعم يعتقد الشيعة بأن مـا صـدر  ّ
، ٌّوما روي عنه من حديث وقـول ولفـظ، فهـو حـق ،  من الرسول صلى االله عليه وآله

ّوهو وحي الا أنه غير معجز، فالوحي المعجز هـو القـرآن وحـده، وقـد صرح القـرآن  ُ ّّ ٌ
ّما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد : بهذه العقيدة حيث قال تعالى

ّولهذا يعتقد الشيعة بأن الحـديث النبـوي هـو وحـي إلهـي عـلى لـسان النبـي  القوى ّ ّ

  .الصادق، فإذن يكون هو قول االله أوحاه إلى رسوله
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ّو قد صرح كبار من علماء أهل السنة بـذلك، وقـسموا الـوحي إلى معجـز هـو  ّ
 .ّ كلام الرسول، فهو وحي على كل حالالقرآن، وغير معجز هو

ّفكيف يحاسب الكاتب الشيعة، على هذه العقيدة الحقة؟ وإذا كان هـو لايعتقـد  ُ

 بهذا فليسأل عن حكمه أهل السنة؟

 

 :ًو أخيرا

 .»ّإن الفروق كثيرة ومتشعبة لايمكن حصرها«: قال الكاتب

ّ إلا القليل، مـع أن لكن مع اذعانة هذا العريض الطويل، ما أثبت في هذه المقالة

 )الفـرق الثـاني(ٌ بعينـه، هـو معـاد في )الفرق الرابـع(فيها من التكرار الكثير الكثير، و

ّوهكذا أعاد ما لفقه من مدح أهل السنة وذم الشيعة، وقال ّ : 

ّحجية السنة عند أهل السنة والجماعة المنضبطة بشروط اتـصال «  ّ
 ،... السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ،

ّ وحجية السنة عند الشيعة الرافضة التي لاسند لها ولا أصـل ولا 
فضل، بل عبارة عن أكاذيب وأباطيـل لمجموعـة مـن الحاقـدين 

 .»والحانقين على هذا الدين

وهذه الكلمات هي التي بدأ بها كلامه، والتزم تكرارها حتى آخر نفس لـه هنـا، 

ًوهي كلمات نابية لا تليق بمدع للعلم، فضلا عن  ًمن يسمي نفسه مسلما، فكيـف بمـن ّ ّ
ّينتمي إلى السنة، ويعد من أهل السنة ُّّ! 

أهكذا كانت سنة النبي صلى االله عليه وآله في مواجهة خـصومها بهـذه الـصورة 

ُخلـق عظـيم«البشعة، حاشاه روحي فداه، بل كان خلقه القرآن، وهو المخلوق عـلى  ُ «

 !م بالتي هي أحسنوهو المبعوث بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله
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ّولكن أف لهؤلاء الذين هم عار على السنة وأهلها وكتبها وعلومها ٌ ٍ ُ. 

 :و كلمة أخيرة، قالها الكاتب، وهي قوله عن كتب الشيعة

ّمصنفات وكتـب، لايحتـاج كـشف زيفهـا وبطلانهـا إلا قـراءة «

 .»بعضها من كثرة ما تحمل حروفها من الكذب البواح

 .كينة لم تأمن من اتهامه مع أنه حتى الحروف المس

ُقد يصدق الكذوب«: نقول ُْ َ ُ ُ ّفإن الكاتب بعـد تلـك الـسيرة الوقحـة، عـاد إلى » َ

الصواب، بل قد أراد االله أن يفضحه بهذا الكلام، حيث أرشـد القـراء الأعـزاء إلى مـا 

ٍوهو مراجعة كتبهم ومصنفاتهم ليقفوا على أقوالهم وآرائهم عـن كثـب، ، يطلبه الشيعة َ َ

ًون توسط أحد، ولا اعتمادا على منقولات السلفية الحمقى ولا الوهابيـة الإرهابيـة وبد ّ
توقف قراءتها القرآء الكرام ، فللشيعة كتب تحتوي على أنواع المعارف والعلوم .البلهاء

ّعلى المحجة البيضاء والحجة القوية، وبذلك يقفون عـلى بطـلان جميـع مـا افتأتـه هـذا  ّ
  . ابن تيمية وإلى إليومالكاتب وأمثاله منذ عصر

 :اء الأعزاءّو المطلوب من القر

ًأولا ّ أن يكونوا بعيدين عن التعصب والهوى، وفـارغين عـن دعـاوي أعـداء :ّ
ّالشيعة وأكاذيبهم واتهاماتهم، بل تكون قراءتهم حيادية، طالبة للواقع الذي تدل عليـه  ّ

ًالكلمات والجمل، فهما عرفيا عاما ً ّ ً.  

عـلى مـبهم أو مـصطلح علـيهم أن يراجعـوا العلـماء الأمنـاء، و عندما يقفون 

أو من أهـل اللغـة المـضطلعين، لا الأعـراب ، والفضلاء العدول، من الشيعة أنفسهم

 .والمستعربين

أن ينتخبــوا مــن مــصادر الــشيعة الكتــب المعتــبرة والمعتمــدة عنــدهم  ً:وثانيــا

ا كتب ونشر باسم الشيعة، أومـن ّوالمعروفة عند علماء الشيعة الكبار، ولا يقرأوا كل م

ّعامة الكتاب غيرالمعترف بهم ممن أدخل نفسه في العلم قبل أن يتعلم ّ. 
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ّ وليعلم أن بعض ما نسب إلى التشيع من الكتب والمنشورات، هـي مـن عمـل 

ّأعداء الشيعة، ألفت وكتبت ونشرت من جهات متـسللة في المـذهب، بغـرض تـشويه  ّ

ّم مثقفـون خريجـي جامعـات الغـرب والـشرق، يـصفون السمعة، وإثارة الفتنة وفيه
ويتهجمون على الإسلام، وكذلك ما يصدر من الأحزاب العلمانية، ! أنفسهم بالدكتور

 .وهدفهم خدمة النصارى والغربيين! ّوالمدعين للإسلامية

ًفليكن من يراجع الكتب حذرا ويقظا في انتخاب ما يقرأ، كـما هـو فـيما يـسمع  ً ُ
ً والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاان السمعويرى،  ُّ. 

ُوأحسن ما ختم الكاتب مقاله، وهي كلمة حق من مبطل، قوله ّ: 

ٍفهلا زاد المسلم من القراءة والمطالعة ليكون على بينة من دينه وعقيدته« ّ«. 

ًهلا، وألف هلا؟: نقول   : َليقف المسلم على الحقيقة وليعرف  هل! ً

 .)؟»أهواء«هي  ؟ أو»ضوابط« أهل السنة لها ّأن حجية السنة عند(

 .!)؟»ضوابط«ولها » أهواء«أن حجية السنة عند الشيعة، هي (أم 

 !!ّهل يحق للكاتب أن يعنون مقاله بذلك العنوان؟: و بعد 

 

   هـ١٤٣٥ سنة ة شهر جمادى الآخر١٨حرر في 

  السيد محمدرضا الحسيني الجلالي تبوك

   االله لهكان
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   السيد محمد أبوالحسن■

 
 

  :قيل

ّ من فرط محبتـه للخلفـاء الثلاثـة قبلـه سـمى بعـض أولاده ّإن سيدنا علي 
 :بأسمائهم وهم

 .شهيد كربلاء مع أخيه الحسين : أبو بكر بن علي بن أبي طالب ـ ١

 .شهيد كربلاء مع أخيه الحسين : بي طالبعمر بن علي بن أ ـ ٢

 .شهيد كربلاء مع أخيه الحسين : ثمان بن علي بن أبي طالب ـ ع٣

ًوهذه مسألة هامة لابد من دراستها والاهتمام بها، لأن فيها دلالات كبيرة جدا،  ّ

وفيها الرد على الأساطير والأوهام والقصص الخيالية، وفيها مخاطبة للنفس والعاطفة، 

 .)١(يها اقناع للعقلاء ولايمكن ردها ولا تأويلهاوف

*** 

  
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 :أقول

أبي ( يسمى بــّإنه لم يثبت وجود ولد للإمام أميرالمؤمنين : ً)أولا(يـلاحظ 

ّ ، بـل المـذكور في مـصادر الاماميـة أن )٢(ّوإن ذكر ذلك بعض مؤرخي الجمهور) بكر

 هـو ّما يثبـت أن الامـام ، وليس هناك )٣(كان كنية لولده محمد الأصغر ) أبا بكر(

 .ّالذي كناه بذلك

َكانا من الأسماء المتداولة الشائعة جدا في ) عثمان(و) عمر(ّإن : )ًثانيا(ظ ويلاح

ّففي الـصحابة  وحـدهم عـشرون رجـلا أو يزيـدون ممـن كـان يـسمى  ذلك العصر، ّ ً

 )٤()ةأسـد الغابـ(ة ـر بمراجعــكما يظهـ، ) عثمان(ّومثل ذلك كان يسمى بـ، ) عمر(بـ

 .وغيره

ّمـن الأسـماء المختـصة أو شـبه المختـصة ) عـثمان(و ) عمـر(وبالجملة لم يكـن  ّ
ّبالخليفتين ليقال أن التسمية باسميهما تدل على   ).فرط محبته لهما(ّ

أو ) عمـر( بعض أبنائه بـيحتمل أن تكون تسمية الامام  ):ًثالثا(ويلاحظ 

ّاعتزازا منه ببعض آخر ممـن يـسمى) عثمان(بـ ّ  أو  بالإسـمين مـن صـحابة النبـي ً

ٍ، وهذا الاحـتمال بمجـرده كـاف في ابطـال الاسـتدلال المـذكور، كيـف أصحابه 

ّ أنـه سـمى ولـده ويوجد في كتب التاريخ ما يـشير إليـه، فقـد روي عـن الامـام 

، حكـى ذلـك أبـو الفـرج )عـثمان بـن مظعـون(َبهذا الإسـم لكونـه اسـما لــ) عثمان(

 .)٥()سميته باسم أخي عثمان بن مظعون (:نّه قال من االأصفهاني عنه 

ّفانـه كـان مـن ) عمر بن أبي سلمة(َاعتزازا بـ) عمر(ّولعله سمى ولده الآخر بـ

ّأعز أصحابه، ولاه على فارس والبحرين، وقد شهد معه الجمل وطلبه لأن يشهد معـه  ّ

ه عـلى جهـاد العـدو ّإنك ممن أستظهر بـ: (ًالمسير الى ظلمة أهل الشام مخاطبا إياه بقوله

 .)٦()وإقامة عمود الدين
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ّإنه يحتمل أيضا أن التسمية بـ): ًرابعا(ويلاحظ  ً لم تكن مـن ) عثمان(أو بـ) عمر(ّ

ومراعـاة  ّل سبقه غـيره بـذلك، ولم يـشأ أن يغـير الإسـم مـداراة للقـوم ب الامام

 الاستدلال، ً أيضا لإبطال ـ بمجرده ـ للمصالح العليا للإسلام، وهذا الاحتمال يكفي

ّ عـلى أن الخليفـة عمـر هـو الـذي سـمى ولـد لّ في بعض المصادر مـا يـدّمع انه يوجد ّ

  . بهذ الاسمالامام

ّفقد روي عن عيسى بن عبد االله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أنه قيـل 

ّكيف سمى جدك علي عمر؟ قال: له سألت عن ذلك أبي فأخبرني عن أبيـه عـن عمـر : ّ

 ـ أي اسـتخلف ـ ولـد لي غـلام يـوم قـام عمـر: ن علي بن أبي طالـب قـالعلي ع بنا

: من الثعلبية، فقال: ممن؟ فقلت: ولد لي غلام هذه الليلة فقال: فغدوت عليه فقلت له

ًفقد سـميته باسـمي ونحلتـه غلامـا موركـا وكـان : نعم، فقال: فهب لي اسمه، قلت  ً ّ
 .)٧(ًنوبيا

مـن الخليفـة  ـ أم كلثـوم ـ ويج كريمتـه قد اضـطر الى تـزوإذا كان الامام 

 !فكيف له أن يخالفه في طلبه تسمية ابنه باسمه ؟

ّلا تدل بوجـه ) عثمان(و ) عمر( بـّم يتضح أن تسمية ولدي الامام دّوبما تق

 ).محبته للخليفتين(على 

*** 
 

 
 

، نـت رسـول االله ج أم كلثوم بنـت فاطمـة بوّنّ عمر بن الخطاب تزإ: قيل 

ً بأن عليا زوج ابنته خوفـا  ـ أيتها الشيعة الامامية  ـ، فهل تقولونجها إياه علي وّز ً ّّ
من عمر؟ أين شجاعته؟ وأين حبه لابنته؟ أيضع ابنته عند الظالم؟ أين غيرته على ديـن 
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ّاالله؟ أسئلة كثيرة لا تنتهي، أم تقولون بأن عليا زوج ابنته لعمر رغبة بعمر ً ناعتـه بـه وق ّ

 .كما يقول أهل السنة 

لقد خاطبت بعض الشيوخ من علماء الشيعة المعاصرين عـن هـذا الـزواج، ولم 

ّيتعرض الشيخ لقـضية البحـث، وهـي دلالـة المـصاهرة عـلى الـترابط الأسري وأنهـا  ّ
 .)٨(ّلاتكون الا عن قناعة، وفيها دلالة على المحبة والأخوة والتآلف بين الأصهار

 :أقول

ى عدد من علماء الامامية زواج أم كلثوم من الخليفة وشكّك بعـضهم في لقد نف

ذلك، وحشدوا شواهد على وقوع هذا الزواج، ومن المشككين الشيخ المفيـد والـشيخ 

سليمان الماحوزي، ومن النافين السيد ناصر حسين الموسوي اللكنهوي والشيخ محمـد 

  .جواد البلاغي

روايات من طرق أئمة أهـل البيـت علـيهم هذا على الرغم من ورود عدد من ال

 في الكافي، وأورد فيـه ً باباقد لهعّالسلام على تحقق هذا الزواج حتى أن الشيخ الكليني 

 .)٩( بشأن ملابسات وقوعه ًحديثين معتبرين سندا مرويين عن الامام الصادق

 عنهــا زوجهــا حــديثين آخــرين عــن الامــام ّة المتــوفىدّ أورد في أبــواب عــكــما

ًإن عليا : ّ انه قال صادقال ّ١٠(ّ لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها الى بيته(. 

:  قـالباسـناده عـن البـاقر ) تهـذيب الأحكـام(وأورد الشيخ الطوسي في 

،  دةـة واحــاب في ساعــر بن الخطـ وابنها زيد بن عماتت أم كلثوم بنت علي ـم

ّا من الآخر وصلي عليهما معما هلك قبل، فلم يورث أحدهميهّ أيُدرى لا  .)١١(اًُ

ّإن صحة أسانيد جملة من الروايات الدالـة عـلى زواج أم :ولكن يمكن أن يقال ّ

ّكلثوم من عمر لا يقتضي الاعتماد عليها إذا تمت الشواهد التـي استعرضـها المحققـون  ّ

 .على استبعاد ذلك
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ّوكم من رواية تامة السند إلا انها غير معتمـدة لمخالفتهـا  للـشواهد والقـرائن، ّ

ّ مـن أن ومنها على سبيل المثال ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر 

يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج وجرت محاورة بينه وبين الامـام عـلي بـن 

ً مع أن المسلم تأريخياالحسين زين العابدين ّ رة، بعـد وّّأن يزيد لم يدخل المدينـة المنـ ّ

 .)١٢(صه الخلافةمّقت

ّومهما يكن فإن ثبت زواج أم كلثوم من عمر فلا ينبغي الشك في أن هذا الزواج 

 :لم يقع وفق الموازين الطبيعية

ًأولا(  أي الـسنة ـѧّ لعدم التوافق بينهما في العمر، فـإن أم كلثـوم كانـت آنـذاك )ّ

خر العقد الـسادس مـن  صبية لم تبلغ العاشرة وكان الخليفة في أواـѧالسابعة من الهجرة 

 !!عمره 

ّهذا مع أنها كانت مرصودة لأحد أبناء عمها الشهيد جعفـر بـن أبي طالـب كـما  ّ
 .)١٣( عندما خطبها الخليفةصرّح به الامام 

ً إن الخليفة كان رجلا خـشنا غليظـا ولاسـيما في تعاملـه مـع ال)ًثانيا(و ً نـساء، ًّ

 :نّولذلك رفضته غير واحدة منه

ّوم بنت أبي بكر بعد وفاته من عائشة فأجابتـه ولكنهـا كرهتـه فقد خطب أم كلث

 ).ّإنه خشن العيش شديد على النساء(قائلة 

ّإنهـا حدثـة نـشأت تحـت : (ًوقد أفهمه عمرو بن العاص سبب رفضها له قائلا
 .)١٤(!)كنف أم المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة 

بابـه، ويمنـع خـيره، يغلـق : ( فكرهتـه وقالـتةًوخطب أيضا أم أبان بنت عتب

ًويدخل عابسا ويخرج عابسا ً()١٥(.  

 ! بنت التاسعة ؟ًفهل مثله يصلح زوجا لكريمة الامام 
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ّ إن المحكي في عدد من مصادر الجمهور أن عقيل بـن أبي طالـب أخـا )ًثالثا(و ّ

 .)١٦(  كان يمانع من الاستجابة لطلب عمر في الزواج من ام كلثومالامام 

 .)١٧(لهذا الزواج) عليهما السلام(مامين الحسن والحسين وكذلك مخالفة الا

ّفهل ترى أن الامام سلام االله عليه تقبل مخالفتهم جميعـا لأنـه وجـد في  ً ) عمـر(ّّ

ًزوجا مثاليا لكريمته ؟ ّ!! 

 ّ على خلاف نصهّ إن دور عمر في تعيين أبي بكر خليفة للنبي)ًرابعا(و

) فـدك(لنفسه من بعـده، وكـذلك دوره في غـصب ثم تمهيد الخلافة ، في الغدير وغيره

مـن دون  ـ ًومنع فاطمة سلام االله عليها حقها والاعتداء عليها وعلى بيتهـا كـان مـاثلا

ر ارتـضاؤهم علـيهم الـسلام تـزويج وّ أذهان أهل بيت النبوة، فكيف يتـص في-شك

 .)١٨(!ًممن كان سببا في شهادتها؟) فاطمة الشهيدة(كريمة 

ًالاعتراف بأن هذا الزواج لو تـم حقـاًذا لامحيص من إ ّفـإنما كـان تحـت طائلـة  ّ

  .التهديد والوعيد

لمـا خطـب اليـه :  قالوقد روى ذلك بسند معتبر عن أبي عبد االله الصادق 

ومـا : مالي أبي بأس ؟ قال: فلقى العباس فقال له : ّإنها صبية، قال:قال له أمير المؤمنين

 لكم مكرمـة أدع  زمزم، ولانّدّني، أما واالله لأعوربن أخيك فرلى اإخطبت : ذاك ؟ قال

ّ عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه، فأتـاه العبـاس فـأخبره نّولأقيم إلا هدمتها، ّ

 .)١٩(ليه فجعله إليهإوسأله أن يجعل الأمر 

ّوهذا اكراه يحل له كـل محـرم، ويـزول معـه كـل : قال السيد الشريف المرتضى  ّ ّ

من أن تبيح التقية والاكراه والخوف من الفتنـة في الـدين ووقـوع اختيار، وما العجب 

 والمستخلف على أمته أن يمسك الخلاف بين المسلمين لمن هو الامام بعد الرسول 

عن هذا الأمر، ويخرج نفسه منه ويظهر البيعة لغيره، ويتصرف بين أمـره ونهيـه وينفـذ 

ة وظلـم، ومـن أن يـستبيح عليه أحكامه ويدخل في الشورى التي هـي بدعـة وضـلال

 .لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه
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 .)٢٠(رهاّـأملها ولا يتدبتيفكر في الأمور ولا ي وانما يتعجب من ذلك من لا

 دلالة على المحبة والأخـوة ّوهكذا يتضح أنه ليس في مصاهرة عمر للامام 

  .كما زعم

*** 
 

 
 

 :قيل

الله بـلاء فـلان : (ّ أنه قال الشريف الرضي أورد في نهج البلاغة عن علي نّإ

ّلقد قوم الأود، وداوى العمد، وأقام السنة، وخلف البدعة، وذهب نقي الثوب، قليـل  ّ
ّالعبء، أصاب خيرها واتقى شرها، أدى الله طاعته و اتقـاه بحقـه، رحـل وتـركهم في 

 .)٢١() الضال ولايستيقن المهتديطرق متشعبة لا يهتدي اليها

، )فـلان(وأثبت بدله ) أبي بكر وعمر(وقد حذف الشريف صاحب النهج لفظ 

ّولهذا الابهام اختلف الشراح فقال البعض هو أبو بكر والبعض عمر، ورجـح الأكثـر 
الأول وهو الأظهر، وقد وصفه الامام من الصفات بأعلى مراتبها فناهيك به وناهيـك 

ار الامامية الاثنا عشرية بمثل هذا الـنص لأنـه مـن نهـج البلاغـة ومـا في بها، وقد احت

الــنهج عنــدهم قطعــي الثبــوت، وغايــة مــا أجــابوا أن هــذا المــدح كــان مــن الامــام 

لاستجلاب قلوب الناس لاعتقادهم بالخليفة أشد الاعتقاد، ولا يخفـى عـلى المنـصف 

َأن فيه نسبة الكذب لغرض دنيوي مظنون الحصول، بل كان اليأس منه حاصلا ً قطعـا ً،  َ

لى هـذه التأكيـدات والمبالغـات،  إهئـّوفيه تضييع غرض الدين بالمرة، وأية ضرورة تلج

 .)٢٢(ليل الأمة وترويج الباطلوفي هذا المدح العظيم الكامل تض

*** 
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 :أقول
ّ إن اتهام السيد الشريف الرضي  رحمـه االله بحـذف اسـم الخليفـة ً)أولا(يلاحظ 

ّ نقل النص بحـذافيره مـن هّ باطل لا أساس له، بل الظاهر أناتهام) فلان(وتبديله بلفظ 
 . نقيصة من غير زيادة ولاالمصدر الذي اعتمده في نسبة هذا الكلام إلى الإمام 

ومنـه : (من النهاية ما لفظـه) ع م د(ّ على ذلك أن ابن الأثير أورد في مادة لّويد

فهل يحتمل  في حق ابن  .)٢٣()ّالله بلاء فلان فلقد قوم الأود وداوى العمد: حديث علي

 !؟)فلان(ّالأثير أنه حذف اسم الخليفة من نص الحديث وأبدله بلفظ 

م دّج البلاغة في عنوان الكلام المتقدد من نسخ نهّ ان المذكور في ع)ًثانيا(ولاحظ

، فـان ثبـت اشـتمال )٢٤()ومن كلام له عليه السلام يريد به بعض أصـحابه(  :ما لفظه

نسخة الأصل من النهج على العنوان المـذكور لم يـصح أن يكـون المعنـي بفـلان أحـد 

  .ّ كما لعله واضحّالصاحبين، فإنهما لا يعدان من أصحاب الامام 

ومن هنا رجح بعض شراح النهج أن يكون المقصود بفلان هـو مالـك الأشـتر 

رضــوان االله عليــه، والأوصــاف المــذكورة في الــنص المتقــدم تكــاد أن تنطبــق عليــه 

ًوأما ما رجحه القائل المشار اليه تبعا ً لابن ميثم البحراني مـن كـون المعنـي  .بحذافيرها ّ ّ
  .يأتيأبا بكر فضعيف كما يتضح مما س) فلان(بـ

عنـد الـشيعة ) قطعـي الثبـوت(ّ ان الكتاب الوحيد الـذي هـو )َثالثا(ويلاحظ 

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه، وأمـا ) القرآن الكريم( الإمامية هو 

) نهـج البلاغـة(غيره من الكتب فلا يوجد فيها ما يكون قطعي الثبوت بتمامه، وكتاب 

ّشأن إلا أنـهوإن كان عظيم القدر جليل ال ه لهـا بّـّ لم يـسلم مـن بعـض الأخطـاء ممـا تنّ

  .قون ومنها ما وقع في هذا الموضع منهّالمحق

 بـما لى الإمـام إ ًن مقارنة ما ذكـر في الـنهج منـسوباولتوضيح ذلك  لابد م

 .ورد في المصادر الأخرى بشأن الفقرات التي يشتمل عليها النص المذكور

 :مهور من ذلك هي النصوص الآتيةوما عثرت عليه في مصادر الج
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واالله : صـيب عمـر قلـتأُينة  قال لما حأخرج ابن عساكر بإسناده عن ابن ب ـ ١

الله نادبـة عمـر : (طم سـاعة فقـالأًلآتين عليا ً فلأسمعن مقالته، فخرج من المغتسل فـ

واعمراه مات واالله قليل العيب، أقام العوج، وأبرأ العمد، واعمراه : عاتكة وهي تقول

: ها ونجا من شرها واعمراه ذهب واالله بالسنة وأبقى الفتنة، فقال عليّحظهب واالله بذ

ّواالله ما قالت ولكنها قولت ُ()٢٥(.  

 بيألما مات عمر بكتـه ابنـة : أخرج الطبري بإسناده عن المغيرة بن شعبة قال ـ ٢

رج نقـي واعمراه أقام الأود وأبرأ العمد، امات الفتن واحيا الـسنن، خـ: حثمة فقالت

ًلما دفن عمر أتيت عليا ً وأنا أحـب : وقال المغيرة بن شعبة: ًالثوب بريئا ً من العيب، قال

َأن أسمع منه في عمر شيئا ً، فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب 

يرحم االله ابن الخطاب لقد صدقت ابنـة أبي حثمـة : ّلا يشك أن الأمر يصير اليه، فقال

ّأما واالله ما قالت ولكن قولت) ها ونجا من شرهالقد ذهب بخير( ُ)٢٦(. 

لمـا كـان اليـوم الـذي : وروى ابن عساكر بإسناده عن أوفى بن حكيم قـال  ـ ٣

: الله در باكيـة عمـر قالـت: ًهلك فيه عمر خرج علينا علي مغتسلا،  فأطرق رأسه فقال

لعيـب، واعمـراه ّواعمراه قوم الأود وأبرأ العمد، واعمراه مـات نقـي الثـوب قليـل ا

 .)٢٧(ذهب بالسنة وأبقى الفتنة

وروى ابن شبة باسناده عن عبد االله بن مالك بن عنبة الأزدي حليـف بنـي  ـ ٤

لما انصرفنا مع علي من جنازة عمر دخل فاغتسل ثم خرج الينـا، فـصمت : مطلب قال

أقـام حثمة حين قالـت واعمـراه  بيأالله بلاء نادبة عمر لقد صدقت ابنة : ساعة ثم قال

الأود وأبرأ العمد، واعمراه ذهـب نقـي الثـوب قليـل العيـب، واعمـراه أقـام الـسنة 

ّواالله ما درت هذا ولكنها قولت وصـدقت، واالله لقـد أصـاب : ّوخلف الفتنة، ثم قال
ّعمر خيرها وخلف شرها، ولقد نظر اليه صاحبه فـسار عـلى الطريقـة مـا اسـتقامت، 

 .)٢٨(لا يدري الضال ولا يستيقن المهتدي  ،ورحل الركب وتركهم في طرق متشعبة

ّويلاحظ اتفاق المصادر المتقدمة عـلى أن جملـة مـن المقـاطع الـواردة في الـنص  ّ
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ّ في نهج البلاغة انما كانت من كلام نادبة عمر، فعدها من كلام المنسوب الى الإمام  ّ

ة مـع مـا وفيما يلي جدول للمقاطع الـواردة في نهـج البلاغـ . خطأ واشتباهالامام 

 :يوافقها أو يقابلها مما ورد في المصادر الأخرى
 

 ابن شبة ابن عساكر الطبري ابن عساكر نهج البلاغة ت

الله در باكيــــــة  -- الله نادبة عمر الله بلاء فلان ١
 عمر

 الله بلاء  نادبة عمر

 أقام الأود ّقوم الأود أقام الأود أقام العوج ّقوم الأود ٢

 أبرأ العمد أبرأ العمد أبرأ العمد مدأبرأ الع داوى العمد ٣

ف لّأقام السنة وخ ٤
 البدعة

ذهــب بالــسنة 
 وأبقى البدعة

أمــات الفــتن 
 وأحيا السنن

ــسنة  ــب بال ذه
 وأبقى الفتنة

ّأقام السنة وخلف 
 الفتنة

ذهب نقي الثـوب  ٥
 قليل العيب

ـــل  ـــات قلي م
 العيب

ـــي  ـــرج نق خ
َالثوب بريئا ً من 

 العيب

ــــي  مــــات نق
الثــوب قليـــل 

 العيب

ذهب نقي الثـوب 
 قليل العيب

ـــا  ٦ ـــب بحظه ذه
 ونجا من شرها

ذهـب بحظهـا 
ونجــــا مــــن 

 شرها

ذهب بخيرهـا 
 ونجا من شرها

أصـــــــــــــاب  --
ّخيرهـــــاوخلف 

 شرها

ـــــه  ٧ ّأدى الله طاعت
 واتقاه بحقه

ـــه  -- -- -- ولقـــد نظـــر ل
صاحبه فسار عـلى 
ـــــة مـــــا  الطريق

 استقامت

رحل وتـركهم في  ٨
ــشعبة لا  ــرق مت ط
ــــا  ــــدي اليه يهت

 ولايستيقن الضال
 المهتدي

ورحـــل الركـــب  -- -- --
وتــركهم في طــرق 
ــدري  متــشعبة لا ي
الضال ولا يستيقن 

 المهتدي
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  :ويتضح بملاحظة الجدول المذكور
كان في الأصـل ) الله بلاء فلان: (ّإن المقطع الأول الوارد في النهج وهو قوله ـ ١

 .أو ما يقرب منه) الله نادبة عمر(

ة التي بعده، أي من المقطع الثاني إلى الخامس، كانت مـن ّوإن المقاطع الأربع ـ ٢

 .كلام نادبة عمر

ّ هـل ارتـضى كلامهـا وصـدقها فـيما قالـت ّوتختلف المصادر في أن الإمام 

 لم يـرد  في ّأولا، فالمستفاد مما ورد في تاريخ ابن عساكر وتاريخ ابن شبة هو الأول، فـيما

ّ إنـما صـدقها في المقطـع ّتفاد منـه أنـه عـلى ذلـك، بـل المـسلّتاريخ الطبري ما يد ّ

 .السادس الآتي

ّ عـلى أن مـا صـدر مـن ويلاحظ اشتمال المصادر الثلاثة عل تأكيد الامـام 

ّالنادبة بشأن عمر لم يكن مما قالته بل قولته، والمقصود أنه قد ألقي على لسانها التكلم  به  ُّ ّ
ّأي لقنت إياه، قال الزمخشري وغيره ، ولكن )٢٩(ّأن االله قد أجراه على لسانهاّإن المعنى : ّ

ّ استخدم هذا التعبـير وأراد بـه معنـى آخـر توريـة أي أراد أن بعـض ّلعل الإمام 

 .الإنس أو الجن أجراه على لسانها

 ّومهما يكن فلا إشـكال في أن المقـاطع الأربعـة المـذكورة لم تكـن للإمـام 

 .خطأ محض ـ كما في نهج البلاغة ـ فنسبتها اليه

ّ وأما المقطع السادس فالمستفاد مما ورد في تاريخ ابن عساكر وتاريخ الطبري  ـ٣

ّهو أنه كان من كلام النادبة ، ولكن ظاهر المذكور في تاريخ ابن شبة أنه كان مـن كـلام  ّ

 .ّ عقب به على كلام النادبة الإمام 

ّ واما لمقطع السابع فلا يوجد إلا في نهج البلاغة وتـاريخ ابـن ـ٤  شـبة، وبيـنهما ّ

  .اختلاف تام فيه

ّ واما المقطع الثامن فيكاد يتفق ما ورد في نهج البلاغة وما ورد في تاريخ ابـن  ـ٥
 شبة بشأنه، ولا يوجد هذا المقطع في سائر المصادر
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 : وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال

ّإن ما لا تختلف فيه المصادر المتقدمة هو أن الإمـام  ّو  قـال في حـق عمـر، أ

أو مـا يقـرب مـن هـذا ) ّذهب بحظها ونجـا مـن شرهـا: (هقّ كلام النادبة في حّصدق

 .المضمون

رحـل وتـركهم في طـرق متـشعبة لا : ( أضاف في حق الخليفـة قولـهّوأنه 

 .أو ما يقرب منه ) يهتدي اليها الضال ولا يستيقن المهتدي

َوالملاحظ أن كلا المقطعين ليس صريحا ً في مدح الخليفة، بل  َيحتملان الذم أيـضا ً ّ

 .ّ اختار التوري بهماّبل هما إلى الذم أقرب منه إلى المدح، والظاهر أن الإمام 

صيرها في حوزة خـشناء يغلـظ : (  من قال عنه بعد سنواتوكيف يمدح 

ها، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها فصاحبها كراكـب الـصعبة إن ّكلمها ويخشن مس

ن وّ بخبط وشماس وتلـ ـلعمر االله ـ ّس لها تقحم، فمني الناسّأشنق لها خرم، وإن أسل

 لسبيله جعلها في جماعة واعتراض، فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى اذا مضى

  .)٣٠() أحدهميـّزعم أن

 

 *هوامش البحث * 
 ١٧-١٦ص) رحماء بينهم(لاحظ كراس ) ١(
 .٣٩، أنساب العرب ص)١٣٠ص ١٢ا ممجلة تراثن(قتل أمير المؤمنين لابن أبي الدنيا م) ٢(
 .٣٩٦ ص١ أعلام الورى ج٦٦ ص٢، كشف الغمة ج٣٥٥ ص١ج: الإرشاد) ٣(
 . وما بعدها٥١ ص ٤ وما بعدها و ج٣٧٠ ص ٣الغابة جأسد ) ٤(
 .٥٥مقاتل الطالبيين ص ) ٥(
 .٦٨ص: ٣نهج البلاغة ج ) ٦(
: ٢ينة المنـورة لابـن شـبة ج وتاريخ المد٣٠٤ ص ٤٥لاحظ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ) ٧(

 .٧٥٥ص
 . وما بعدها٢٥ص) رحماء بينهم(لاحظ كراس ) ٨(
 .٣٤٦ص: ٥الكافي ج) ٩(
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 .١-٢ح  : ١١٥ص: ٦الكافي ج) ١٠(
 .١٥ ح٣٦٩ص: ٩تهذيب الأحكام ج) ١١(
 .٢٣٤ ص٨ الكافي ج)١٢(
 .١٤٢ ص٣المستدرك على الصحيحين ج) ١٣(
 .٣٨٤ ص٧بن قدامه ج ، االمغني لا١٧ ص٥لاحظ تاريخ الطبري ج) ١٤(
 ١٧ ص٥لاحظ تاريخ الطبري ج) ١٥(
 .٤٤ ص٣المعجم الكبير للطبراني ج) ١٦(
 .٥٣١ ص١٦كنز العمال ج) ١٧(
 .لاحظ مآساة الزهراء) ١٨(
 .٢ ج٣٤٦ ص٥الكافي ج ) ١٩(
 .١٥٠-١٤٩ ص٣رسائل الشريف المرتضى ج) ٢٠(
 .٢٢٢ ص٢نهج البلاغة ج) ٢١(
 .١٨ة ص تأملات في كتاب نهج البلاغ)٢٢(
 .٢٩٧ ص٣النهاية في غريب الحديث والأثر ج) ٢٣(
 .٤٧٣ نهج البلاغة ط مؤسسة الأعلمي ص )٢٤(
 .٤٥٧ ص٤٤ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج)٢٥(
 .٢٨٥ ص ٣ تاريخ الطبري ج )٢٦(
 .٤٥٧ ص٤٤ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج )٢٧(
 .٩٤١ ص ٣ تاريخ المدينة المنورة ج)٢٨(
 .٦٥ ص١ج الفائق )٢٩(
  .٣٣ ص١ نهج البلاغة ج)٣٠(
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   الخوانساريالعلي الموسويالسيد ضياءالدين عبد
 السيد عبد االله الحسيني: إعداد     

● 
ولد السيد أبو تراب ضياء الدين عبدالعلي بن أبي القاسم بن مهدي بـن حـسن 

سـحر ليلـة الخمـيس بن حسين الموسوي الخوانساري النجفي، في بلـدة خوانـسار في ا
 هـ ، كما ذكره هو في كراسـة كتبهـا في ١٢٧١السابع عشر من شهر رجب المرجب عام 

 .ًترجمة نفسه بخطه نقلا عن والده وهو شقيق السيد محمد باقر صاحب الروضات

● 
ًدرس القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره في بلدته، كما درس اللغة العربية وشطرا 

لشرعية عند اساتذة بلده، ثم غادر خوانسار إلى أصـبهان واقـام فيهـا فـترة من العلوم ا
 .وحضر عند علمائها، ثم غادر إلى العراق واكمل دراسته هناك ونال الاجتهاد

● 
ّتتلمذ رحمه االله على عدة من جهابذة العلم أمثال صاحب الروضـات، والمـيرزا 

لى لطف االله المازندراني، والـشيخ محمـد طـه الشيرازي، والشيخ محمد الكاظمي، والمو

 كمري والميرزا حبيب االله الرشتي وغيرهم، وقـد شـهدوا الكوهنجف، والسيد حسين 

 .له بتضلعه واجتهاده كما يلوح من اجازته الروائية
                                                

 .الشيخ رضا استادي: بتحقيق) بيست رساله فارسى(سبق وأن نشر في كتاب (*) 
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● 
محمد ابراهيم بن عـلي الكلبـاسي، : تتلمذ عنده ثلة من العلماء والافاضل، منهم

بن السيد محمـد اجت ابن السيد علي الكوه كمري، والسيد محمد مهدي السيد محمد ح

بن محمد صادق الخوانساري الكـاظمي، والـشيخ عبـد الحـسين الأمينـي ابـن أحمـد، ا

بن السيد هاشم الموسوي الاحسائي، وممتاز العلـماء الـسيد أبـو الحـسن اوالسيد ناصر 

 .ابن دلدار علي، والسيد محمد رضا الكلبايكاني وغيرهم

● 

كان رحمه االله من أهل الصبر والثبات، كبـير الـنفس، دمـث الأخـلاق، رحـب 

ّالصدر، بعيد عن التأنق، يخضع للحق ويتحاشـى عـن المجـادلات، وكـان إذا حـدث 

بحديث أخذ بمجامع القلوب، وكان يمزج حديثه بنكات علمية وأخلاقية مستطرفة، 

  .ه، ويكره الغني البخيل والفقير المتكبريحترم العالم لعلمه والأديب لأدب

● 
وهذا المولى الأجل الأفـضل كـان مـن أعـاظم ):  هـ١٣٩١ت (قال الكاظمي 

علماء المعقول والمنقول، وأكابر أئمـة الفقـه والأصـول، وكـان حـسن الـسيرة، صـافي 

ًالسريرة، زاهدا عابدا ورعا، أفضل أهل عصره وأعلم علماء دهره ً ً. 

الفقيــه الرجــالي، صــاحب ):  هـــ١٣٩٩ت (ل عنــه الــسيد بحــر العلــوم وقــا

ّقد فجع في حياته بوفاة أولاده الثلاثـة فـما شـاهدنا منـه إلا الـصبر ... المؤلفات الثمينة

  .الجميل، ولم تعقه هذه الفواجع عن المثابرة على التأليف والتدريس

متبحر، كان مـن أجـلاء يه، ورجالي ب نهعالم متفنن، وفقي: وقال الشيخ الطهراني

  .علماء النجف المدرسين، وأئمة الجماعة الموثقين
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● 
قد اعتزل المـترجم النـاس طيلـة خمـس عـشرة سـنة، وانـشغل فيهـا بالتـأليف 

ّوالتحقيق، وترك ثروة علمية كبـيرة، وممـا حفظتـه لنـا المـدونات الرجاليـة مـن كتبـه 
  :ومؤلفاته ما يلي

 . نجاة العباد، يقع في عشرة مجلداتـ سبيل الرشاد في شرح١

 .ـ سلامة المرصاد في حواشي نجاة العباد٢

 .ـ الدر النضيد في شرح التجريد٣

 .ـ رسالة في تحقيق بعض مسائل الحج٤

 .ـ رسالة في مناسك الحج٥

 .وهي جواب المسائل التي وردت إليه من البحرين. ـ المسائل البحرانية٦

 .ـ قصد السبيل في أصول الفقه٧

وهي أجوبة المسائل التي وردت إليه من المرحوم الـشيخ . ـ المسائل الكاظمية٨

 .مهدي الجرموقي الكاظمي

ّـ الفوائد الرجالية، تحتوي على خمسمائة فائدة تتعلق بحـل معـضلات مـسائل ٩ ّ

 .الرجال

ـ النجوم الزاهرات في اثبات إمامة أئمة الهـداة بطريـق العقـل والنقـل مـن ١٠

 .كتب الفريقين

 .ـ البيان في تفسير سور القرآن١١

 .ـ التنبيه فيما أخطأ العلامة السيد كاظم اليزدي فيه١٢

 .نسارية، وهي أجوبة المسائل التي وردت إليه من خوانساراـ المسائل الخو١٣

 .ـ السؤال والجواب من أول الطهارة إلى آخر الديات١٤

 .ـ لب الالباب في تفسير أحكام الكتاب١٥

 .ية باللغة الفارسيةـ رسالة عمل١٦
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 .ـ رسالة في حكم المهر إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول١٧

 .ـ مصباح الصالحين في أصول الدين١٨

 .ـ رسالة في أحوال أبي بصير واسحاق بن عمار١٩

 .ـ كشف الريبة في حكم صلاة الجمعة زمن الغيبة٢٠

 .ـ حواشي على رجال أبي علي في الأحاديث الحسان والصحاح٢١

 .ـ رسالة في هدم المشاهد٢٢

 .ـ قصيدة عام الخوارق٢٣

ّوغيرها من المؤلفات الثمينة التي أودعها حين وفاته إلى وصيه وتلميـذه الـسيد 
 .محمد رضا التبريزي، وقد أوصى أن تباع داره ويصرف ثمنها على طبع كتبه

● 
شرح ما ظهر من المعاجز وهي هذه القصيدة التي نقدمها للقارئ الكريم، وهي 

والتي شاهدها هو بنفـسه، )  هـ١٢٩٩(من مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عام 
 وهـي ثـمان معـاجز »طـه عـام الخـوارق مـن صـنو«: ّوقد أرخ العام في آخرها بقولـه

  .وكرامات كانت على مسمع ومرأى الناس

● 
 هـ في النجـف ١٣٤٦ الأول سنة ىشهر جمادتوفي رحمه االله في اليوم التاسع من 

الأشرف عن عمر لم يتجاوز الثمانين، ودفن في وادي السلام بحسب وصيته، وقد رثاه 

 :فريق من الشعراء منهم السيد شاكر الموسوي، حيث قال
نـــــعم الفقيـه أبو تراب كان للشـرع

 
ـــه  ـــن خــزان ـــكان مـ ـــيف فـ الحنــ

 مــــن للعلـوم المبـهمات رموزهـــــا 
 

ّبعــــــــد الفقيــد يحلهــا ببيانــــــــه؟ 

 ّكـــان الكفيــل لحل كــل عـويصــة 
 

ــي بــضمانــــه  ـــم فقيــه لا يف ولكـــ
ًقـــسما بمكـة والحطيــــم وزمـــــزم 

 
ــل  ــل أه ــد أج ــان الفقي ـــهك  زمانــــ
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   مـــا ســـواهاألا قـــل لأرض عـــلى

ــــــــداه أبي ــــــــلي ف ــــــــري ع ّغ ّ  

ــــــاوروا ــــــك إذ ج ــــــا لثاوي   ًهنيئ

  أنــــاخوا المطايــــا عــــلى مــــوطن

  ّتحــــــن إليــــــه الملائــــــك مــــــن

  بــــــأنواره تستــــــضاء الظلــــــم

ـــز ـــن معج ـــه م ـــاهدوا في ـــم ش   فك

  ومـــا كنـــت شـــاهدت مـــن معجـــز

ـــــد ـــــهرين أو أزي ـــــرض ش   وفي ع

  وتفـــــصيلها أن في البـــــدء جمــــــ

ـــــــا ـــــــل أعتابه ـــــــازوا بتقبي   فف

ــــ ــــين به ــــدركوا الأربع ــــي ي   الك

  فرامــــوا الخــــروج لبعــــد الطريــــق

  ّبحــــين قــــد انــــسد بــــاب البلــــد

ــــ ـــن ال ـــستحفظون م ـــاب م   وفي الب

  ولا يمكــــن الفــــتح مــــن أمــــرهم

ـــــم ـــــل له ـــــع لا: فقي   ّأيهـــــا الجم

  نـــروح بقـــصد صــــحيح: فقـــالوا

ــــدقهم ــــلى ص ــــا ع ــــساروا جميع   ًف

  ّلهـــا الفخـــر مـــذ ربهـــا قـــد دحاهـــا 

  وأمـــي ونفـــسي ومـــا قـــد أتاهـــا

ـــه ـــنو ط ـــضى ص ـــد المرت ـــلى مرق   ع

ــــا ــــال مناه ــــس تن ــــل نف ــــه ك   ّب

ــــا ــــاوي ثراه ــــسماء كث ــــالي ال   أه

  ّوتبغـــي بـــه كـــل نفـــس هـــداها

ــــا ــــا ازال عناه ــــد رأوا م ــــم ق   وك

ـــــصر أن  ـــــات بالح ـــــافهيه   يتناه

  ّشـــهدنا معــــاجز غطــــت ســــواها

ـــــع مـــــن الزائـــــرين أتاهـــــا   ـ

ـــــا  ـــــروج إلى كربلاه ورامـــــوا الخ

ـــــداها ـــــه إمـــــام ه ـــــزورون في   ي

ـــا ـــل أو في دجاه ـــن اللي ـــصف م   بن

ْومفتاحـــــه في يـــــدي أشـــــقياها َ َ  

ــــفاها ــــائمون س ــــم ق   ـعــــساكر ه

ـــا ـــن أتاه ـــى م ـــد أت ـــنفس وإن ق   ل

  ّيفـــــتح لكـــــم بابهـــــا أشـــــقياها

ــــضاها ــــر ت ــــا م ــــا بابه ــــتح لن   يف

  وّاركـــم يـــا ابـــن طـــهينـــادون ز
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ـــن ـــاب م ـــب الب ـــوا جان ـــما انته   ّفل

ــــ   فـــاشرق بالبـــاب حتـــى انتفـــى ال

ــــــول ــــــا أزال العق ــــــتح فتح ًوف ّ  

ـــــــأنك ـــــــةف ـــــــاكم القلع   ره ح

  وإن قـــد تـــواتر مـــن قـــد شـــهد

ـــــه ـــــضين ل ـــــونهم مبغ ـــــلى ك   ع

  إذن فـــــــتح البـــــــاب حيـــــــدرة

  ّلجمـــــع لـــــزواره قـــــد أتــــــوا

  وا ولم يــــسمعواّألـحــــفكـــم قــــد 

ـــــم ـــــيس له ـــــائفون ول ـــــم خ   ه

ــــــهم ــــــا بإخلاص ــــــادوا علي ًفن ّ  

ـــــشرقا ـــــاءهم م ـــــاطف ج   ًإذا خ

  ّفحــــــرك ذا البــــــاب في قــــــوة

  فكــــــــسر أقفالــــــــه والتــــــــي

  ًوأهـــــدم دارا لهـــــم كـــــان مـــــن

ـــن ـــداوم ـــد ب ـــوت رع ـــه ص    فتح

ــــه ــــدى فتح ــــاب، ل ــــاب ب   وذا الب

ـــم ـــك له ـــد ش ـــن بع ـــق م ـــم يب   ّفل

ّفنـــــور ســــــكان أرض الغــــــري ّّ  

  وأصرف ذا الحـــــــاكم الناصـــــــبي

  ًففــــتح ذا البـــــاب أيــــضا كـــــذا

ــــا ــــد أتاه ــــاطف ق ــــماها إذا خ   س

ــــا ــــصبح دجاه ــــاد ك ــــلام وع   ظ

ـــا ـــد رآه ـــذي ق ـــب ال ـــب ل   وأذه

  بتـــشكيكه قـــد ســـعى في غطاهـــا

ُومــــن ادعــــى مــــنهم أن رآهــــا ّ  

  ّمحبــــي الثلاثـــــة مــــن أشـــــقياها

  ًعـــلى رغمــــه ثانيـــا مــــن وراهــــا

ـــــفاها ـــــوه س ـــــم يفتح ـــــه فل   إلي

  ّسـوى الفحـش والـسب مـن أشــقياها

ـــــشاها ـــــل غ ـــــبرد ولي ـــــن ل   ّمك

  أغثنــــا أيــــا صــــنو طــــه: لواوقـــا

  ًمغيثــــا كــــما جــــاء في مبتــــداها

ـــــــا ـــــــا وبناه ـــــــزل أركانه   تزل

  ًبهـــا مـــن حديـــد وكـــلا دحاهـــا

ــــــا ــــــوا غطاه ــــــئلا يروم   ّوراه ل

ـــل تاهـــا ـــب والعق ـــأدهش ذا الل   ّف

ــــــا ــــــن أقوياه ــــــه تجمع   وإغلاق

ــــا ــــدين غطاه ــــن الملح ــــا أمك   وم

  ُبلادهـــــم والتـــــي مـــــن وراهـــــا

ــــياها ــــا وض ــــصارف في إسراجه   م

ـــــن و ـــــا م ـــــزواره ثالث ًل ـــــاّ   راه
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ــــا ــــستحفظ رائح ــــان م ــــد ك   ًوق

ـــــــه ـــــــين بمفتاح ـــــــأتي الأم   في

ــــــين ذا ــــــا ومــــــا ب ًفــــــتم ثلاث ّ  

ًفــــــأم أتــــــت بابنهــــــا أبكــــــما ُّ  

ـــــال أن ـــــرج ط ـــــالج أع ـــــه ف   ب

ـــــــان يعير ـــــــاّوك ـــــــا زوجه   ه

ــــيعة ــــن ش ــــزوج م ــــك ذا ال   ولم ي

ـــــــا ـــــــا بإلحاحه ـــــــادت علي ًفن ّ  

ـــــــدر ـــــــضى حي   فأطلقـــــــه المرت

ـــــدى ـــــه واهت ـــــا أم ـــــزال عن ّف ُ  

  وقـــد تـــاب مــــن نـــصبه واحــــد

ـــــــه ـــــــوه في فعل ـــــــأهلوه لام   ف

ـــــرح ـــــديك ف ـــــل ي ـــــالوا نغ   ّفق

ـــن ـــاس ع ـــزعم الن ـــا ي ـــت م   إذا كن

ـــــه ـــــاؤوا ب ـــــه وج ـــــوا يدي   ّفغل

ــــون ــــه: يقول ــــا ب ــــد جــــن جئن   ّق

ـــــــدهم ـــــــدر عن ـــــــه حي   ّففكك

  وا زائــــــرين لــــــهَوجمــــــع أتــــــ

  وهــــم راحلـــــون ولــــيس لهـــــم

ـــــــوا ـــــــاة بن ـــــــأتهم رم   إذا فاج

  ً أصــــلا ولميفلــــم يقــــدروا الرمــــ

ــــــا ــــــة أولياه ــــــبر في القلع   ليخ

ــــاها ــــين ذا برض ــــم ح ــــتح له   ويف

ـــداها ـــا ع ـــه م ـــزات ل ـــدت معج   ب

ـــياها ـــن ض ـــه م ـــت عين ـــما خل ًأص ّ  

ـــفاها ـــروم ش ـــي ت ـــا ك ـــيب به   أُص

  ويــــضحك منهــــا ويبغــــي أذاهــــا

ــــا ــــائما في عناه ــــسها ق ــــلى عك   ًع

  وقــــد أوثقــــت بالــــضريح فتاهــــا

ــــــا ــــــان نفاه   وأســــــقامه في الزم

ـــــــداها ـــــــزه كه ـــــــوه بمعج   أب

ــــــبين إذا ــــــن الناص ــــــام    ماراه

ـــــــــقياها ـــــــــت أش   ّوفي رده بالغ

ــــــضاها ــــــديك إذا مرت   ًيفــــــتح ي

ــــا ــــاب صــــدقا تراه ــــه الب   ًفتوحات

  إلى الحـــــضرة نـــــاظرين وراهـــــا

ــــام حــــذاها ــــفاها فق ــــي ش   لنبغ

  ّوكــــــسـر أغلالــــــه ورماهــــــا

ـــــا ـــــروج إلى كربلاه   ورامـــــوا الخ

  ٍســــلاح لحــــرب بغــــير بكاهــــا

ــــا ــــامئين دماه ــــلبهم ظ ــــلى س   ع

ــــا ــــزل عراه ــــلاح ف ــــم س   ّيطعه
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ــــادى فتــــى ــــا الجمــــع لا: فن   ّأيه

ـــــم ـــــادي إلى أسره ـــــدوا الأي   ّفم

ـــــالج ـــــد ذا أعـــــرج ف   ٌومـــــن بع

ـــــبعة ـــــه س ـــــن خوارق ـــــذي م   ف

ــــــز ــــــدا معج ــــــفهان ب   وفي اص

  ّوذا أنــــــه كــــــان فيهــــــا ابنــــــة

  فكانــــت تلــــوذ بأهــــل العبــــاء

  يا التــــــيإذا أخـــــبرت بالقــــــضا

ــــــــادت ــــــــلي: فن ــــــــا ع   ّأبي ي

ــــــا فــــــرأت ــــــت بإلحاحه   فنام

ـــــــــه ّفـــــــــتم ثـــــــــمان فأرخت ّ  

 

ــــــد ذا ــــــوتنكم بع ــــــقياهاّتف    أش

ــــــوا أيــــــاديهم في قفاهــــــا   ّوغل

  ســــقيم أتـــــى فالـــــسقام نفاهـــــا

ــــا ــــن نراه ــــري ونح ــــدت في غ   ّب

ـــا ـــن وراه ـــدر م ـــضى حي ـــن المرت   م

  ّعمـــى عينهـــا كـــل شـــخص يراهـــا

ــــا ــــدعو دعاه ــــيرا وت ــــي كث   ًوتبك

ــــا ــــزاد بكاه ــــري ف ــــرت في غ   ّج

ــــا ــــوم عراه ــــي، ون ــــي أغثن   ٌأغثن

ًبطيــــف عليــــا فمنهــــا شــــفاها ّ ٍ  

ـــنو طـــه ـــوارق مـــن ص ـــام الخ   بع

 

 * ادر الترجمة  مص *

 .ـ طبقات أعلام الشيعة للشيخ الطهراني١
 .ـ مجلة المرشد، المجلد الرابع٢

  .ـ فهرس التراث للسيد محمد حسين الجلالي٣
 .ـ الذريعة للشيخ الطهراني٤
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  لشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء  ا□

  الشيخ عامر الجابري: تحقيق  □
 

  مقدمة التحقيق
 بسم االله الرحمن الرحيم

ٍالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـير خلقـه محمـد  وآلـه الطيبـين 

 .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين

 :عدوب

ٍمما جرت عليه العادة بين كثـيرمن الفقهـاء هـو أن يعمـد أحـدهم إلى تـصنيف 

رسالة في أصول الدين، تكون من بـاب المقدمـة والتمهيـد لمـا يـصنفه ذلـك الفقيـه في 

المسائل الفرعية والأحكام الشرعية، ولعل منشأ هذه العادة هو أن أولئك العلماء كـانوا 

نحصرة في استنباط الفـروع وإصـدار الفتـاوى، بـل يرون أن وظيفتهم الشرعية  غير م

تتسع لتشمل العديد من الأبعاد والدوائر الدينية الأخرى، ومنها المحافظة عـلى عقائـد 

أن ترسخ تلك العقائد في  المؤمنين من خلال تزويدهم بالأدلة والبراهين التي من شأنها

 .قلوبهم وتنفي عنها غبار الشبهات
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ًالرسالة التي بين أيدينا قد صنفها الـشيخ جريـا عـلى وعلى أي حال، فيظهر أن 

فهذه وجيزة فيما يجب عـلى عامـة المكلفـين مـن : (تلك العادة، حيث يقول في مقدمتها

ًأصول الدين، مع الإشارة إلى ما به الإقناع من البراهين المورثـة للعلـم واليقـين، طلبـا 

لمـا كتبنـاه في المـسائل الفرعيـة وقـد جعلتهـا مقدمـة . لتعميم النفع بها لعامة المـؤمنين

 ...).والأحكام الدينية

وعلينا الآن أن نبدأ بترجمة خاطفة ونبذة مختصرة عن المصنف، ثم نثني بما لا بـد 

 .الرسالة لنا من ذكره حول هذه

 

 
خ علي بـن محمـد رضـا هو الشيخ الفقيه العبقري المصلح محمد الحسين بن الشي

بن موسى بن الشيخ جعفر الكبير صاحب كتاب كشف الغطاء بن الـشيخ خـضر بـن 

 .يحيى بن سيف الدين المالكي الجناحي النجفي

فهو ينتسب إلى قبيلة بني مالك النخعية التي ينتهي نسبها إلى الـصحابي الجليـل 

 . و خلص أصحابهمالك الأشتر النخعي من خاصة أمير المؤمنين 

وينحدر المترجم له من عائلة علمية معروفة في العراق وخارجه  هـاجر جـدها 

الأعلى الشيخ خضر بن يحيى إلى النجف الأشرف منذ ثلاثمائة سنة تقريبـا مـن جناجـة 

 .بلدة في جنوب الحلة وأنجب أربعة أبناء منهم الشيخ جعفر الشهير

ولادته الـشاعر  م وأرخ ١٨٧٨هــ الموافق ١٢٩٥ولد في النجف الاشرف عام 

 : السيد موسى الطالقاني

 وبشر الشرع مذ أرخوا         ستثنى وسايده للحسين

 بدراسة العلوم الحوزوية وهـو شرع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
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في سن مبكر من عمره، فحضر دروس المنطق والنحو  والبلاغة، وكذا الرياضيات من 

ثـم ،  اسة سطوح الفقه والأصول وهو بعـد شـاب الحساب والهيئة وأضرابهما وأتم در

فحـضر عـلى جملـة مـن أعـلام  أخذ يحضر حلقات البحث الخارج في الفقه والأصول،

والــشيخ محمــد كــاظم ، ) العـروة الــوثقى(عـصره كالــسيد كــاظم اليــزدي صــاحب 

، والـسيد )المصابيح(و الفقيه ملا رضا الهمذاني صاحب ) صاحب الكفاية(الخراساني 

وتتلمـذ في الحكمـة والكـلام . والميرزا محمد تقي الـشيرازي، صفهاني المحققمحمد الأ

على المرحوم الميرزا محمد باقر الاصطهباناتي والـشيخ احمـد الـشيرازي والـشيخ محمـد 

 .رضا النجف آبادي، وكان هؤلاء من فحول المتكلمين والرياضيين

 أهـل بغـداد فعلـق هـ رجع إلى المترجم له في التقليد جماعة مـن١٣٣٨وفي عام 

ولم يزل اسـمه يـشتهر في ، وطبعت في هامش الكتاب مع تعليقة أستاذه) التبصرة(على 

ًالأوساط وتتسع دائرة مرجعيتة شيئا فشيئا حتى اضطره انتشار المقلـدين في الأصـقاع  ً

رسـالتان صـغرى ) وجيـزة الأحكـام ( والبقاع إلى نشر الرسائل العملية فطبعـت لـه 

فـارسي ) زاد المقلدين(ًعربي طبع كرارا و) السؤال والجواب(ربية ووكبرى فارسية وع

وعلق ) العروة الوثقى(وحاشية ) التبصرة(تكرر طبعه في النجف وخراسان، وحاشية 

مناسـك (الفـارسي ولـه ) عـين الحيـاة(لأخيه الشيخ أحمد  وعـلى ) سفينة النجاة(على 

 .ًفارسي أيضا إلى غير ذلك) مجمع الرسائل(اثنان عربي وفارسي وحاشية على ) الحج

ًعرف الشيخ محمد الحسين آل الكاشف بالإمام المـصلح؛ وذلـك نظـرا لمواقفـه 

أن وظيفة العالم لا تنحصر بالفتوى فقط، : (، وكان يرى الإصلاحية والوطنية المعروفة

 :، ومن مواقفه تلك)بل من أهم وظائفه الإرشاد والإصلاح

» العروبة في الميـزان« في كتابه  هـ ١٣٥١ عام ن ـ إخماد فتنة عبد الرزاق الحصا١

ّالذي طعن في العلويين وشيعتهم ومجد الأمويين ودولـتهم وأحـدثت هيـاج في بغـداد 

 .والعتبات المقدسة وبعض مدن العراق وخاصة في النجف الأشرف
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 ـ إبطال العادات المؤذية والمنكرات التي كانت تحـدث في العـراق في العـشرة ٢

 .  ه١٣٥٣عام . هر ربيع الأول من كل عامالأولى من ش

 هـ  حيث تم على يديه إيقـاع الـصلح ١٣٥٣ ـ إخماد ثورة عشائر الفرات عام ٣

 .بين العشائر الثائرة و الحكومة بعد أن وعدته الأخيرة بتلبية مطالب الثوار

 . ـ منع الشغب والمظاهرات التي حدثت في وزارة نور الدين محمود٤

ر بحمدون تحت رعاية الولايات المتحدة الامريكيـة وكتـب  ـ موقفه من مؤتم٥

 .»المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون « ّفي ردهم 

ًفاض قلمه المبارك بنحو من ثمانين كتابـا في مجـالات شـتى، كالفقـه والأصـول 

، )تحريـر المجلـة( والحكمة والكلام والأخلاق والتاريخ والأدب، ومن أشهرها كتابه 

المقرر تدريسه في كلية الحقوق جامعة ) مجلة الأحكام العدلية(ًه استدراكا على الذي كتب

والذي تضمن مجموعة المراسـلات التـي ) المراجعات الريحانية(بغداد، ثم كتابه الآخر 

جرت بينه وبين أمين الريحاني، والتي أعجبت قراء العربية عـلى اخـتلاف نحلهـم، ثـم 

ًوالذي طبع مرارا وتكرارا) اأصل الشيعة وأصوله(كتابه الثالث  ً. 

والحديث عن مؤلفات المترجم له حديث طويـل لا تـسعه هـذه العجالـة، ومـا 

هذه الرسالة التي بين أيدينا إلا رشحة من رشحات قلمه المبـارك وغـيض مـن فـيض 

 .علمه

اجتمعت في بدنه في أواخر عمره عـدة أمـراض وأسـقام واشـتد عليـه المـرض 

ًالمستشفى فبقى شهرا ثم رجـح لـه الـبعض الـرواح إلى كرنـد فسافر إلى بغداد ودخل 

، و تـوفي بهـا هـ١٣٧٣ ـ م١٩٥٤ ذي القعدة ١٥ ـ  تموز١٦صباح الجمعة فقصدها في 

هــ ونقـل ١٣٧٣ ذي القعـدة ١٨ ـ م١٩٥٤ تمـوز ١٩بعد صلاة الفجـر يـوم الاثنـين 

 . جثمانه إلى النجف الاشرف ودفن في وادي السلام
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 :ةمصادر الترجم
 عبقرية الإمـام كاشـف الغطـاء، للعلامـة الـشيخ عبـد الحلـيم آل كاشـف  ـ١

 .الغطاء

 .طبقات أعلام الشيعة، للشيخ آغا بزرك الطهراني ـ ٢

 .هكذا عرفتهم، لجعفر الخليلي ـ ٣

أحسن الوديعة في تراجم أشهر مـشاهير مجتهـدي الـشيعة، لمحمـد مهـدي  ـ ٤

 .الموسوي الاصفهاني

 . لجعفر آل محبوبهماضي النجف وحاضرها، ـ ٥

 .شعراء الغري والنجفيات، لعلي الخاقاني ـ ٦

 .هكذا قرأتهم، للشيخ عبد الهادي الفضلي ـ ٧

 .معجم رجال الفكر والأدب في النجف، للأميني ـ ٨

 .معجم مؤرخي الشيعة، لصائب عبد الحميد ـ ٩

 

 
خاتمـة، أمـا المقدمـة فقـد ّقسم المصنف رسالته هذه إلى مقدمة وسـتة فـصول و

 على التعريف بهذه الرسالة و بيان الهدف مـن كتابتهـا،  ـًبشكل مكثف جدا ـ اشتملت

فـيما يتعلـق بأصـول الـدين مـن الأحكـام الـشرعية تكليفيـة (وأما الخاتمة فقد جعلها 

، ولكن مع شديد الأسف أن هذه الخاتمـة غـير تامـة، ولم )ووضعية فرعية وغير فرعية

، وفي الحقيقة أننا نجهل فيما إذا كانت البقية قد فقدت )١( سوى عشرة سطور يتبق منها

 .لسبب ما، أو أن المصنف لم يستطع إتمامها لعارض معين

 :وأما فصولها الستة فهي كما يلي

 .في إثبات الصانع جل شأنه: الفصل الأول 
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 .في توحيد الصانع جل شأنه ونفي الشريك عنه: الفصل الثاني

 .في العدل: الث الفصل الث

 .في النبوة: الفصل الرابع

 .في الإمامة: الفصل الخامس

 .في المعاد: الفصل السادس

 

 :نسختها

 تفـضل بهـا نجلـه الوجيـه ،لهذه الرسالة نسخة واحدة مكتوبة بخـط المـصنف

ل كاشف الغطاء، وهي محفوظـة في خزانـة آفضيلة الشيخ شريف الشيخ محمد الحسين 

: الأسـطر/ ١٦،٥: عرض/ ٢١،٥: ، طول١١٦٠ة، بتسلسل مخطوطات مكتبته العام

 . ورقة١١: عدد الاوراق/ ٢٣ ـ ٢١مختلفة من 

 

 :عملنا في هذه الرسالة 

 :وأما عملنا في هذه الرسالة فيتلخص بالخطوات التالية

 .السورة ورقم الآية تخريج الآيات القرآنية بذكر اسم ـ ١

ًا أو معنى، أو المشار إليهـا بإرجاعهـا تخريج الروايات المذكورة في المتن لفظ ـ ٢ ً

إلى مصادرها الأصلية، كـما أرجعنـا الآراء والأقـوال المقتبـسة إلى مـصادرها بحـسب 

 .المستطاع

 .في ضوء معاجم اللغة شرح المفردات الغريبة ـ ٣
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 ]صورة الصفحة الأولى[
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 ]صورة الصفحة الأخيرة[
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  الضعفاء أعن أضعفهميا معين

 بسم االله الرحمن الرحيم

 وبه نستعين
الحمد الله الذي دل على ذاته بذاته، وبهـر العقـول بعجائـب مخلوقاتـه، وأفـضل 

صلواته وتحياته على أفضل من صدع بآياته، محمد سـيد أنبيائـه، وأكـرم أمنائـه، وعـلى 

  .عترته وخلفائه، والصفوة الأطهار من أوصيائه

 : وبعد

وجيزة فيما يجب على عامة المكلفين من أصول الدين، مـع الإشـارة إلى مـا فهذه 

 .ًبه الإقناع من البراهين المورثة للعلم واليقين، طلبا لتعميم النفع بها لعامة المؤمنين

ًوقد جعلتها مقدمة لما كتبنـاه في المـسائل الفرعيـة والأحكـام الدينيـة، وتتمـيما 

ّللإفادة، وطلبا من االله أن يمن ّ علينا بالحسنى وزيادة، وأسأله بمنه أن ينفعنا بها وجميـع ً

  .ّالمؤمنين، إنه أرحم الراحمين

 :اعلم أن الكلام في أصول الدين يقع في مقدمة وفصول وخاتمة

 

 

 
 

ّإن جميـع البراهـين الفكريـة، والأدلـة : ّفنقول ثبتنـا االله وإيـاك بـالقول الثابـت

لنظرية، لابد وأن تنتهي إلى المطالب الضرورية والأمور الحسية البديهية، وإلا فلا ثمرة ا

  .بها ولا كفاء ولا غنية
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ّوهذا الحكم، أعني أن للعالم صانع غير مصنوع، موجود بذاته، غني عن غـيره، 

ٍقائم بنفسه، مـستغن عـن كـل شيء، محتـاج إليـه وقـائم بـه كـل شيء، مـن الأحكـام  ٍ

 . والأمور البديهيةالضرورية،

ٍهـو مـا يكـون نفـس تـصوره كـاف في الجـزم : ونعنـي بالبـديهي والـضروري

والتصديق به، كالحكم بكون الواحد نصف الاثنين، فإن تصور أطراف هـذه القـضية، 

ٍواستحضار معاني مفرداتها، من الواحد والاثنين والنصف كاف في الحكم المذكور مـن 

ال منهما إلى قضية أخرى، وكذلك ما نحـن فيـه، دون توسيط صغرى وكبرى، والانتق

فإن تصور معنى العالم، وأنه ليس هو إلا عبارة عن هذه الأجزاء الموجودة بعد العـدم، 

ِالتي ما وضع شيء منها قدما فيمراحل القدم، وتصور معنى الصانع مـن حيـث صـفة  ً ٍ

 .ٍالصنع، كاف في الحكم المزبور

ٍاية من غير جـان أو زرع مـن غـير زارع، أو ٍوهل يكون بناء من غير بان، أو جن ٍ

 ! صنع بلا صانع؟

ذلك قول الـذين كفـروا بـأفواههم، بـل قـول عـادمي العقـول مـن المجـانين 

 .وأشباههم

، هي الفطرة التي فطر الناس عليها، ودعت )جل مجده(والحكم بثبوت الصانع 

 أن يلهمهـا )جـل شـأنه(ضرورة العقول إليهـا، وقـد عرفـت انهـا ممـا يجـب عـلى االله 

ّلعباده،فالجاحد أنى يجحد مقتضى فطرته وغريزة جبلته،  وإن أردت مـع هـذه البداهـة 

ًبرهانا فهو أيضا واضح يهتدي إليه كل سليم الطبع، لم تعرضه آفـة الـرين والطبـع، إذ  ً

ًضرورة أنه وجد بعد أن كان معدوما، وإن المعدوم لا يؤثر  كل أحد يتحسس من نفسه

وإن جميع الخلق مـن أبيـه وأمـه وغـيرهم ضـعفاء مثلـه، ولـيس في يـد في إيجاد نفسه، 

أن  بتـة ّأحدهم عقد خلقه وإيجاده ولا حله، فيحكم البتة إذا كان ذا رأي قاطع وفكـرة

ًله ولهم صانعا غير ضعيف ولا محتاج ولا مـسبوق بالعـدم، إذ لـو كـان كـذلك لكـان 

اجون إليه مع حاجتـه في نفـسه مثلهم، ولاحتاج إلى صانع كاحتياجهم، فزعم أنهم محت
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 .لغيره ليس بأولى من العكس

وهذا برهان أقطع من شفرة السيف، وأسطع من الـشمس في ظهـيرة الـصيف، 

ُالمكابر، أو أنكره المخادع المناكر، فذاك ممن طبع على قلبه، وحجبه اسـتغراقه  فإن دافعه

 .عن ربه في هواه وذنبه

لهـم إلا الـسيف أو الـسكوت  لـيسوهؤلاء وأمثالهم من منكري الضروريات 

 .تثبيت آية الكتاب جواب، وآية السيف هنا

أهليه وأصـحابه   ومن هنا تعرف سر مخاطرة نبينا سيد الكائنات بنفسه و بأعزة

 .على الحروب والغزوات بعد إقامة الحجج والبينات، وإبانة الفلج بالمعجزات

ذكرناه مراده فالحمـد الله، وإن  وبالجملة فإن نال طالب اليقين بهذا المقدار الذي 

ٍلم يكتف وطلب الزيادة، فقل له أي شيء أكـبر مـن االله شـهادة، وحينئـذ جـاز لـه بـل 

ًوجب عليه الرجوع إلى ما ذكره الحكماءفي هذا المقام، متدرجا مـن الأسـهل فالأسـهل 

ّإلى أن يحصل له اليقين والجزم، وأحسن البراهين البرهان الأسد الأخصر الـذي ذكـره 

  .)٢(بعض الحكماء الراسخين شكر االله مساعيهم الجليلة

ولا يجب على المتكلم الخوض فـيما بـسطه الحكـماء والمتكلمـون، مـن مباحـث 

الجواهر والأعراض والعلل والمعلولات والهيولى والصورة إلى غير ذلك مـن المباحـث 

 .الطويلة، فإن ذلك كله كمال وفضل، لا فرض وأصل

 .لى سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم الكفيلواالله يهدينا وإياك إ

 

 
 

ّإن هذه المـسألة نظريـة عـلى التحقيـق، إذ نفـس تـصورها لا يكفـي في : فنقول

آيـة  حصول التصديق بها، بل يتوقـف ذلـك عـلى توسـيط دليـل وبرهـان، والنظـر في

 : على غموضه هو أيضا من أوضح المقاصد، إذوتبيان، ولكن هذا المقصد
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 تدل على أنه واحد        ٍوفي كل شيء له آية

فلو تأملت في نفسك التي بين جنبيك، وتفكـرت في جـسمك الـذي هـو محـط 

ّعينيك، فضلا عن أن توجه حواس الإدراك  إلى عجيب صنع الأفلاك، ومـا أحاطـت  ً

واختلاف الليل والنهار، واسـتقامة به الأرضون والسماوات من عجائب المخلوقات، 

للمعـادن  سير الفلك الدوار، وما للشمس في الأرض مـن عجائـب الآثـار، وتربيتهـا

والحيوانات والأشجار، وما يترتب على حركتها من الفصول، وما اشتملت عليـه مـن 

الحكم والأسرار في الطلوع عـلى  النـاس والأفـول، وبالجملـة فكـل شيء يقـع عليـه 

معنى يتصوره فكـرك، إذا دققـت النظـر فيـه، وتوصـلت مـن باديـه إلى بصرك، وكل 

ًخافيه، وجدته كتابا مبينا ودفترا بأدلة التوحيد مشحونا ً ً ً. ْأمن يبدأ ال ُ ََ ْ َْ ُخلق ثـم يعيـده ـَّ ُ َِ ُ َّ ُ َْ

ــسماء والأرض أ ــن ال ــرزقكم م ــن ي َوم ِ ْ َّ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ َِ ِ
َ ُ ُ ــع إُ ــه م َل ٌَ ــانكم إنااللهَ ــاتوا بره ــل ه ْ ق ِ ْ ُْ َ َ ُ َُ ْ ــتم ُ ْ كن ُ ُ

َصادقين ِ ِ َ]٦٤: النمل[. 

ٍففي كل عضو من الإنسان ألف دليل على ذلك وبرهان، وفي كل نفس إلى ذلك 

، )٣()الطرق إلى االله بعدد أنفـاس الخلائـق(النبأ الصادق عدة سنن وطرائق، كيف لا و

 .ّوجميع أوراق الغصون دفاتر مشحون بأدلة التوحيد

ّ البيان بحيث يعود إلى البرهان، هـو أن كـل ووجه الاستدلال على التوحيد بهذا ّ

ّمن تأمل واعتبر ودقق النظر وفكّر في كل جـزء مـن أجـزاء العـالم الكبـير مـن الحقـير  ّ
ّوالخطير، من الدرة إلى الذرة، ومن العرش إلى الثرى، دفتر من كتاب االله التكويني، آية  ّ

قعها، واحتيـاج بـاقي من آياته في أرضه أو سماواته، وعرف حسن موضعها ولزوم مو

ّالأجزاء إليها، وتوقف النظام عليها، وارتباط بعض الأجزاء ببعض وما تعمل الـسماء 

وما بها وكواكبها في الأرض، وتوقف حياة أهلها على حياتها، وحلاوة عيشهم بنباتهـا، 

ّإلى غير ذلك مما يقصر عنه البيان، ويكل دون أقله اللسان، وإنـما يـأتي عليـه المتفكـر ّ ّ  في ّ

 .ّنفسه، ويصيبه بقوة حدسه
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ّوهكذا لو نظر في العالم الصغير وطبقه على العالم الكبير، وطـابق بـين الكتـابين 
والآفاقي، وأجال البصيرة والبصر مـن العـين في الغـابر والبـاقي، واسـتبطن  الأنفسي

الظاهر الجلي حتى وصل إلى سره الباطن الخفي، وعرف ما اشتمل عليه أجزاء بدنه من 

ّقائق الحكم، وعجائب الصنع، وغرائب الإبداع، وبواهر الاخـتراع، وتلطـف حتـى د

ّرأى بمستحكم الايقان وسر العرفان ما روعي فيه من الحكمة والاتقان حتى صـارت 
العين في ملوحة، والاذن في مرارة، والفم في عذوبة، وربطت الجوارح بعـضها بـبعض 

 حصول فائدة الأخرى، وعاد فقـد حتى بحيث توقف حصول الفائدة من جارحة على

 .ًبعضها موجبا لعدم أخواتها، وإن كانت صحيحة المجرى

ّاالله عليك إلا ما نظرت في عينيك ويديك، فانك تجدهما في وهلة النظـر وجـذع  ّ

ّالفكر مما لا ربط لأحدهما بالآخر، ولا توقف في حصول فائـدة الأولى عـلى الثانيـة، إذ 

دة الثانية الأخذ والـدفع والقـبض والبـسط، ولـيس بيـنهما فائدة الأولى الإبصار، وفائ

ّالأشل يبـصر، والأعمـى  علاقة جامعة، ولا بين وجود أحدهما وعدم الآخر مانعة، إذ

ّعن بسط اليد وقبضها لا يقصر، ولكن إذا حققت ودققت وتعمقت في الفكـر و ّ ّ [...]

ُوجدت أن فائدة كل من الجوارح بدون اختها وبال وحسرة ونك ّ  .الّ

ًواعتبر في ذلك حال من دخل صحيحا سويا إلى بستان قد أثمـرت أشـجارها،  ً

ّوأينعت ثمارها وحين هشت نفسه وهم أن يتناول شيئا منها، شلت ـ وما حرسك االله ـ  ً ّ
يداه، أو جذمت ـ وما أعاذك االله ـ رجلاه، فعينـاه تبـصران ويـداه ورجـلاه تقـصران، 

ّعيناه ويداه مبسوطتان، فهل تراه يجتنـي إلا الحـسرة أو عميت ـ وما أجارك االله ـ [...] 

ّأو تزود إلا الزفرة، وقس على هذا من بدنك سائر الأجزاء وجميع الجوارح والأعضاء،  ّ
ّثم اعتبر من حال هذا العالم الصغير حال العالم الكبير، ولطف فكرك ورجـع نظرتـك  ّ

انسانه، وشمسه بقمـره، وملكـه وانظر في ارتباط أرضه بسمائه، ونباته بمائه، وحيوانه ب

ّبفلكه، إلى غير ذلك مما يختل باختلاله النظام ولا يتم إلا به الصلاح العام ّّ ّ. 
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ّوحينئــذ فــإذا تفطــن المتــدبر وبلغــت فكــرة المتفكّــر إلى عجيــب هــذا الــصنع  ّ ٍ

والاختراع، وما اشتمل عليه من الحكمة والإبداع، بل لو عرف الحكمة في البعض من 

ّالبديع فضلا عن الجميع، وتيقن بمقتضى فطرته وجبلته وبحسب مـا دلـه ذلك الصنع  ّ ً

ّعليه عقله كما استبان لك فيما سبق وجهه، أداه ذلك لا محالة إلى الجزم واليقين بحكمـة 
ّذلك الصانع ووحدانيته، وأنه لكمال قدرته لا شريك له ولا معين، إذ لو كان أكثر مـن 

ّالعقلية الحاصرة من أن يكونا إما ناقصين قاصرين واحد لكان لا يخلو بحسب القسمة 
ًمعا بمعنى كون كل منهما قاصرا في حد ذاته ناقصا بحـسب جـوهره عـن إنـشاء مثـل  ً ّ ًّ

ّذلك الصنع وإيجاده في الخارج، أو يكونا معا كاملين في القدرة بمعنى أن في كـل مـنهما  ً

ًملا والآخـر ناقـصا، وهـذه بحسب ذاته كفاءة للقيام بهذا الأمر، أو يكون أحدهما كـا ً

 .ًالقسمة الثلاثية حاصرة لا سبيل إلى تربيعها أبدا

ًأما الثاني والثالث فلا سبيل إلى القول بهما أصلا لما تحكم به ضرورة العقول مـن 

ّأن المعونة والمشاركة إنما تقتضيها الحاجة ويستدعيها النقص والفاقة، وحيث لا نقـص  ّ

ًاركة، وإلا كان عبثا والبحث لا يقـع مـن الحكـيم، وقـد ولا حاجة فلا معونة ولا مش ّ

ٍفرضناه وعرضناه بحسب عجيب صنعه حكيما، فلا يمكن تطرق البحث إليه، وحينئذ  ّ ً

ًفالكامل في الصورتين هو المتفرد بالـصنع ولا حاجـة بـه إلى كامـل سـواه فـضلا عـن  ّ
 .الناقص

ّوأما الأول فهو أوضح في الفساد مـن تالييـه، إذ ليـست ّ الحاجـة إلا النقـصان، ّ

ٍوالحاجـة تــستلزم الإمكــان أو هــي عـين الإمكــان، وحينئــذ فالناقــصان المفروضــان 

ًيندرجان في عداد الممكنات، ويخرج عن الوجوب ما فرضناه واجبا بالذات، أعنـي بـه 

ّما أدانا إليه النظر الثاقب من لزوم الصانع الواجب، كـما عرفـت في المقدمـة والفـصل 
 .ّالأول

 جميع ما ذكرنا هنا يستبين لك الوجـه في الحـث عـلى التفكـر في آيـات االله ومن
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ّجلت عظمته، والنظر في ملكوت السماوات والأرض من الآيـات والروايـات، حتـى 

ّ وذلك أن التفكّـر طاعـة .)٤(ّاستفاض في الأخبار أن تفكّر ساعة خير من عبادة سبعين

 بـين هـذين الطـاعتين كـالفرق بـين النفس والعبادة طاعة البدن، والفـرق في الـشرف

الطابعين، والنفس جوهر مجرد من عالم الملكوت الأعـلى، والبـدن مـن المـواد الـداثرة 

 .السفلى، وأين المادي من المجرد والفاني من المؤيد

ّثم إن ها هنا تتمة مهمة، وهي ان الطرق إلى االله وتوحيده ـ جلت عظمة تمجيده  ّ ّ

ئق بعدد أنفاس الخلائق، ولكنها مرجعهـا إلى ثلاثـة عـلى ـ وإن كانت عند أرباب الحقا

ّالتعيين، كما ذكرها جل ذكره في كتابه المبين حيث قال عز من قائل ّ: 

ْادع إلى سـبيل ربــك بالحكمـة والــ ََ ِّ ُ ِْ َِ َ َْ ْ ِ َ ِ ِ ْموعظة الـِ ِ َِ ْ ْحــسنة وجادلــَ ِ َِ َ ََ َهم بــالتي هــي ـَ ِْ ِ َّ ِ ُ
ُأحسن َْ َ)٥(. 

ارج المعرفة والإيمان الحاصـل مـن الترقـي في مـدارج ّفالأول هو التدرب في مع

ّالعمل وتهذيب النفس بتخليها من الرذائل وتحليها بالفضائل، وهو نـوع مـن الدلالـة  ّ

ينتهي إلى ما هو أقوى من المـشاهدة والمعاينـة لمـن كـان مـن أهـل الأسـماع والأبـصار 

ّالباطنة، وهذا لا يحصل غالبا إلا بتربية ولي من أولياء االله  المعصومين والأمثل فالأمثـل ً

ممن اهتدى بأنوارهم، واقتبس من أشعة آثارهم، وهذا شامخ مقام من عوالم الغيـوب، 

 .ّتكل عنه الألسنة والأقلام، وتعرفه القلوب

 وى جبرئيل استگـفتـگجاى ـهچ     در آن جائى كه نور حق دليل است

ّح الاعتبـار، وهـذا ممـا التفكر في الآيات والآثار بصريح العقل وصـحي: الثاني
ّيفيد العلم واليقين غالبا للمعتبر المفكّر لخصوص ذاته، وانه يقدر على دفـع الـشبهات  ً

ودفع الخصم بإقامة الحجـج والبينـات، وهـو طريـق الموعظـة الحـسنة، وتـدخل فيـه 

ّالبراهين الاقناعية، مما يفيد العلم والقطع لمن كان من أهـل الـسلامة والاسـتقامة مـن 
  .رفي الناس وأوساطهممتعا



 

 

٢٠٨ 








ن 

لدي
ل ا

صو
في أ

زة 
جي

و
 /

طاء
الغ

ف 
اش

خ ك
شي

ال
 

ّالمجادلة بـالتي هـي أحـسن، وهـو طريـق الجـدل بـالبراهين الحقـة لا : الثالث

ّبالجدليات والمغالطات ونظائرها من الشعريات وغيرها، وما ذكرناه مـن التوصـل إلى 
ّوحدانية االله بالتفكر في آياته وإن أرجعناه إلى البرهان المحكم والدليل المـسلم القـاطع 

ّصم، ولكنه على وجهه وتقاريره يعد من طريق الموعظـة الحـسنة الـذي يفيـد لحجة الخ ّ

 .ّالعلم واليقين، وانه يوجب الاقتدار على رفع شبهات الشكاكين والجاحدين

والمهم في هذه الوجيزة هو ذكر خصوص ما يوجـب الاعتقـاد الـصحيح، وإن 

ّك تفضل من فـضل االله ّحصل منه ما يقتدر على دفع شبه الجاحدين ورد المعاندين، فذا

 .ونعمته، وتوسعة من سعة رحمته

وحينئذ فإن حصل لك التأمل فيما أشرنا إليه بهـذا البيـان فـنعم المطلـوب، وإن 

على وجـه لا يحتـاج إلى تلـك المقدمـة مـن  أبيت إلا من البرهان والدليل الاصطلاحي

 المقـصود مـن التفكر في المصنوعات والنظر في الآيات، ويكون اقرب في الوصـول إلى

ذلك الوجه ولكن على طريق المجادلة بالتي هي أحسن على وجه يكون قاطعا للخصم 

 ).بعون االله(ًمفحما له 

ّإن أهل االله قد أقاموا عـلى توحيـده مـن البراهـين مـا لا تـسعه الـدفاتر :فنقول

ًوالدواوين، ونحن نذكر لك برهانا واحدا من أوضحها وأنقحها ً. 

الوجود واجبان أو أكثر لكانا مشتركين في وجوب الوجود فاعلم أنه لو كان في 

ًالبتة تحقيقا للإلهية، ولو كانا كذلك لوجب أن يمتاز كل منهما عن الآخر بصفة ليـست 

ًفي شريكه تحقيقا للاثنينية، وإلا لما كانا اثنـين، ولـو كـان الأمـر كـذلك، أعنـي كـونهما 

ء التركيــب بطــل الوجــوب، إذ ٍمــشتركين في شيء ممتــازين، جــاء التركيــب، وإذا جــا

التركيب مستلزم للحاجة، والحاجة مـستلزمة للإمكـان، بـل هـي بـالنظر الأدق عـين 

ًفقد صار ما فرضناه واجبا ممكنا، وهذا خلف ٍالإمكان،وحينئذ ً. 

ًوأيضا فتلك الصفة المشتركة على كل حال أما أن تكـون صـفة نقـص أو صـفة 
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 محتاجين، أما على الأول فواضح، وأما عـلى كمال، وعلى التقديرين، فقد صارا ناقصين

الثاني فلأن كل منهما صفة الكمال التي اختص بها اختص بها الآخر، فإذا جـاء الـنقص 

جاءت الحاجة والفقر والفاقة، وواجب الوجود بالذات يستحيل عليه تطـرق الـنقص 

ًمن جهة من الجهات، فقد صار الواجب ممكنا وهو فاسد فسادا بينا ً ً. 

حصل لك الإيقان من هذا البرهان، فاحمد الواحد المنان، وإن عرضت لـك فإن 

ً متدرجا  ـ بقدر الحاجة ـفيه الشكوك والشبهات، وجب عليك الخوض في كتب القوم

، ولا يجب التعرض ابتداء لمـا )إن شاء االله(من الأسهل فالأسهل إلى أن يحل لك اليقين 

  .اليقين منهيرد عليه من الشكوك والمناقشات بعد حصول 

نعم، يجب ذلك كفاية على كافـة المـسلمين، لـدفع شـبهة الزنادقـة والملحـدين، 

وهوفي نفسه كمال بل أعظم كل كمال لمن سدده االله وأيـده بلطفـه ومعونتـه، جعلنـا االله 

 .ّمنهم بمنه ورحمته
 

 :]الصفات الثبوتية والسلبية[

ًثم إذا استيقنت عرفانا وكملت إيقانا بوحدانية واج ب الوجود جلت عظمتـه، ً

ًوعرفت معنى وجوب الوجود تحققـا وشـهودا، لا تلقفـا وتقليـدا، يظهـر لـك يقينـا  ً ً ً ً

ًوعيانا، ويستبين عندك وجدانا، وجوب كونـه جلـت وتقدسـت أسـماؤه، مـستجمعا  ً ً

لصفات الجمال والجلال والتقدس والكمال، أعني بذلك ما هو المعروف من الـصفات 

 .الثبوتية والسلبية

وهـو الأزليـة والأبديـة وتجمعهـا : )القـدم(هي الصفات الثمانية مـن : لأولىفا

عبـارة عـن حـصول  ـ جـل شـانه وبهـر سـلطانه ـ  وهو فيه)العلم(،  ثم )السرمدية(

ْما يعزب عـن ربـك مـن الأشياء عنده،وحضورها لديه، وشهوده لها جزئيها وكليها  ِّ ْ َ ُ ِْ َ َ َ َُ

َمثقال ذرة في الأرض ولا َْ ِ ْ ََّ ِ ٍ َِ َ ِ في السماءِْ
َ َّ ِ)وليس هو بمعناه المعروف عند أرباب الفنون )٦ ،
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الرسمية، الذي يرجع حاصله إلى إحدى المقولات من الفعل أو الانفعـال أو الكيـف، 

ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ،  اء فعـلـ وهي الاختيار بمعنى إنه إذا شـ)درةـالق(ثم  .ً

  . الخلل الذي لا يسعه المجاللا بمعنى صحة الفعل والترك لما فيه من

ّ هـن أمهـات الـصفات والبـاقي كلـه مـن الـصفات الثبوتيـة )٧(وهذه الثلاثـة
 .والسلبية راجع إليها

 وهمـا )الإدراك(  و)الإرادة( و)الحيـاة(: فأما الخمسة الباقية مـن الثبوتيـة فهـي

 )الـصدق( و)الكـلام(راجعان إلى العلم، نعم، تعدان في مقابله بنحو من الاعتبار، ثم 

ًيـضا، فهـذه هـي الثبوتيـة الثمانيـة عنـد  أٍوهما راجعان إلى القدرة بنحـو مـن الاعتبـار

  .المتكلمين

نفـي (، ثـم )نفي الجسمية والعرضية(، ثم )نفي التركيب: (ا السلبية فسبعةّوأم

نفـي (، ثم )نفي الأحوال(، ثم )نفي الشريك(، ثم )نفي الرؤية(، ثم )محليته للحوادث

 ).الاحتياج

ــا  ــليها، ذاتيه ــلبيها،فرعيها وأص ــا وس ــا، ثبوتيه ــصفات وغيره ــذه ال ــل ه وك

وعرضيها، من صفات الفعل أو صفات الـذات، جميـع ذلـك ممـا يقتـضيه ويـستدعيه 

ًوجوب الوجود، بحيث إذا تم كونه واجب الوجود بالذات، لزمتـه لزومـا بينـا جميـع ً 

 .تلك الصفات

ّ صفات االله جلت عظمتـه منتزعـة ّثم لا يذهب عليك ـ أحسن االله مذهبك ـ ان

ّمن حاق ذاته ونفس إنيته ووجوده لا من أمر زائد عليهـا، وإلا لـزم تعـدد القـدماء أو  ّ ّ
ّتركب الواجب والممكن وهو بديهي الفساد، ومخالفونا لما قالوا بزيادة صفاته على ذاتـه 

ّملة واحـدة ـ عاد مذهبهم إلى مذهب الملاحدة، ووقعوا في الجحود أو الشرك ـ والكفر 

ّحيث التزموا بتعدد القدماء الثمانية، والآلهة إذا تعددت كانت كلها سـاقطة، بـل الحـق  ّ

ّالصريح والمذهب الصحيح الذي قامت عليه البراهين المحكمـة، وصرحـت بـه عـلى 
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الاستفاضة أخبار أهل بيت العصمة، واتفقت عليه جميع الحكماء الراسخين، واعترفت 

ّ صفاته ـ تقدس عن الاكتناه قدس ذاته ـ زائدة على الذات المقدسـة قاطبة العرفاء، كون

ّفي الاعتبار العقلي والتحليل الفكري، لا في العين والخارج والحقيقة والواقع، فهو جل 

شأنه وبهر سلطانه عالم بذاته لا بعلم زائد، وقادر لا بقدرة زائـدة، وسـميع لا بـسمع، 

َ هـو ... ّرك لا بحاسـةوبصير لا ببصر، وفاعل لا بآلة، ومد َ الـذي لا إلـه إلا هـو االلهُُ ُ ََّ َِ َِ َِّ

ْملك القدوس السلام الـْال ُ ُْ َّ ََ ُ ُّ ُ ْمؤمن الـِ ُ ِ ْ ْمهيمن العزيز الـُ ُْ ِ َ ُ ِ ْ ْجبار الــَُ ُ َّ َمتكبر سـبحان ـَ َ ْ ُِّ ُُ َ َّ عـما االلهَ َ
َيشركون ُ ِ ْ ُ)٨(.  

قـام ذكرهـا، وههنا مباحث ومطالب جليلة، فيها خيرات جزيلـة لا يناسـب الم

حيث أن القصد كان لبيان خصوص ما يجب على عامة المكلفين اعتقـاده، ويكفـيهم في 

متصف بكل جميل، منـزه ومقـدس عـن كـل قبـيح، ) ّجل وعلا(هذا المقام اعتقاد أنه 

 .ّوسبيل اليقين بذلك كله مستبين لك من اليقين بوجوب وجوده ووحدانيته

لمعرفة، والصعود في هذه المعارج من غرفـة ومن أراد الترقي في مدارج اليقين وا

إلى غرفة، فعليه بعد الإخلاص والمواظبة على آداب الـشريعة المقدسـة باسـتفادة تلـك 

َوالـذين جاهـدوا فينـا المعارف من أهلها، وطلبها من محلها، واالله هو الموفق والمعين  ُِ َِ َ َ ََّ

َلنهدينهم سبلنا وإن االلهََّ ل َ ََّ ِ َ َُ َّ َُ ْ َُ َمع ـِْ َمحسنينـْالَ ِ ِ ْ ُ)٩(. 

 

 
 

: بمعنى وضع الشيء في محله، وإعطـاء الحـق لمـستحقه، وهـذا معنـى مـا يقـال

 .)١١()العدل ميزان االله بين خلقه(، و)١٠()بالعدل قامت السموات وثبتت الأرض(

ّإن كل فعـل عرضـته عـلى العقـل، فإمـ: هنا وجملة القول لا،  ا أن ينفـر منـه أوّ
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هو الحسن، والمراد به الحسن بالمعنى الأعم، أعنـي مـا لا : هو القبيح، والثاني: ولوالأ

، لإن ارتكـاب القبـيح لا يخلـو )جل مجـده(ّقبح فيه، ثم ان الفعل القبيح محال على االله 

ّإمالحاجة إليه أو الجهل به، وكلاهما على االله محال، فـالقبيح عليـه محـال، ثـم أي قبـيح 
ً منافرة للعقل منه، فالظلم إذن محال عليه، فثبت كونه عـادلا، إذ أعظم من الظلم وأشد

ّإلا كون ما يصدر منه مـن الأفعـال غـير منـافر ) جلت عظمته(لا نعني من العدل فيه 

ّللعقل، ولا يعده قبيحا، غاية ما هنالك أن العقل لقصوره وضـعفه يعجـز عـن إدراك  ً

  .مصالح أفعاله، لا أنه يقبحها ويجدها منافرة له

أمر ضروري بعـد إقامـة مـا ) جل سلطانه(والحاصل كون الظلم قبيح على االله 

بنسبته لنفسك  ترضى تنسب لربك ما لاّعرفت من البرهان؛ على أني لا أظنك ترضيأن 

 .إن كنت من أهل الكرم والكمال

فأدنى من له شعور يجزم ببطلان ما تقوله الأشاعرة، مـع ذلـك فـإن  وبالجملة،

 . فيما ذكرناه، فالميزان ما أقمناه و المرجع ما قدمناهعرضت لك الشبه

ّوبالجملة فيجب على المكلف أن يعتقد أن االله ـ بهر سلطانه وعلا شأنه ـ لا يجور  ّ

في قضائه، ولا يحيف في بلائه، ويثيب المطيعين، وينتقم بمقدار الـذنب مـن العاصـين، 

صورهم، ولا يكافي المطيـع ّويكلف الخلق بمقدورهم، ويعاقبهم على تقصيرهم دون ق

ّبالعقاب، والعاصي بالثواب، ولا أمر العباد إلا بالصلاح، ولا كلـف إلا بـما بـه الفـوز  ّ ّ

ّوالنجاح، والخير منشأه منه والشر صادر عنهم لا عنه، فإن من تمحضت ذاته بالخيريـة 
ًوالكمال والنور يستحيل عليه فعل الشرور، كل ذلـك لكونـه منزهـا عـن القبـيح كـما ّ 

  .يشهد به العقل الصريح

ّمع أنه أمر بالعدل والإحسان، ونهـى عـن العـدوان، ولعـن الظلـم في صريـح 

ّالقرآن، ونزه نفسه المقدسة عن ذلك في كتابه المبين، وأخرج الظالم عـن أهليـة الخلافـة  ّ

ِلا ينال عهدي الظال: عنه في الأرضين، حيث قال َِّ ْ َ ُ َ َ َمينـَ ِ)أظن ّومع هذا كله فلا،  )١٢ 
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عدم حصول الجزم لأحد واليقين بهذا المذهب الواضح والسبيل اللائح مع ما يترتـب 

ّعلى انكاره من تلك الفضائح، ولكن من سد باب حكم العقل والتحـسين والتقبـيح، 

ّحسنت عنده تلك القبائح حتى أنه لا سبيل له إلى إثبات النبـوة بالـدليل العقـلي، لأنـه  ّ

 . ذلك من باب اللطف وهو لا يقول بهمنحصر في حكم العقل بوجوب

ّوالحاصل شنايع هـذا القـول أوضـح مـن أن تحتـاج إلى بيـان، فـلا يـستزلنك 

 .الشيطان، واالله ولي التوفيق

ّثم لا يخفى عليك أن هذا الأصل من أصول الـدين لـيس عـلى نحـو الأصـول 

 ]...[اته وّالسابقة، ولا في عدادها وعرضها، بل هو من أحد صفاته الكمالية تقدست ذ

ّأسماؤه وصفاته، فهو من شعب مسألة التوحيـد عـلى مـا مـرت الإشـارة إليـه مـن أن 

وجوب وجوده مستلزم لتوحيده ولجميع صفاته الجمالية والجلالية، وهي وإن رجعـت 

ّإلى القدم والعلم والقدرة ولكن صفاته جل شأنه لا تضاهى ولا تتناهى، وكما أن ذاتـه 

 : تحصى ولا تعدالمقدسة لا تحد فصفاته لا

 )١٣(يفنى الزمان وفيه ما لا يوصف    ه ــواصفين بوصفــان الــوعلى افتن

 )١٤(اــاكــة إلى معنــاقــم فـــفبه    ى ـنـاً وحســفقت أهل الجمال حسن

ّولنأخذ على جامح القلم هنا بعنان الامساك، فانا نخشى أن يبـث مـن الأسرار  ّ

 :ما لا تحتمله الأفلاك والأملاك

 دثتهم بأمينــا أنا إن حـوم    ّولون حدثنا فأنت أمينهاتق

ّوالغرض أن عدد صفاته المتعالية لا ينحصر في تلك الثمانية، لكن ذاك إنـما كـان  ّ

ّاصطلاحا من المتكلمين على عادتهم في أغلـب مبـاحثهم مـن القـول بغـير حجـة ولا  ً

ّار منارهم ـ إنـما عـدوا برهان مبين، وكان علماؤنا الراسخون ـ قدس االله أسرارهم  وأن

هذه الصفة من أصول الديانات، وأفردوها بالعنوان من بين سـائر الـصفات؛ لكونهـا 
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ًوقعت محلا للخلاف بينهم وبين الأشاعرة، وكان قول هؤلاء بانكار العدل عليه قـول  ّ

في غاية الشناعة والفضاعة، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي منها وصف الحـق 

ّني المطلق بأقبح الصفات الذميمـة، ومنهـا سـد البـاب عـلى العقـول والألبـاب، والغ

 .ومنعها عن الحكم والحكومة المستلزمة لإلحاق الإنسان بالبهيمة

ومن أشنع ما وقعوا فيه انكار وجـوب اللطـف المـستلزم لعـدم وجـوب بعثـة 

فـع ة، وعـدم وجـوب دجـزالأنبياء، ونصب الأوصياء، وعدم وجـوب النظـر في المع

ًالضرر، وعدم وجوب المعرفة عقلا ووجوبها سمعا، الـذي يـستلزم الـدور، وبطـلان  ً

الوعد والوعيد، والقول بالجبر في أفعال العباد المستلزم لعبثية إرسـال الرسـل وإنـزال 

ّالكتب وغير ذلك من الشنايع والمفاسد، وقد التزموا كل هذه العقائد، عصمنا االله منها 

 .ّي، انه هو الراحم والمنيع العاصمومن كل هوى مردى ومعد

ًفأصحابنا رضوان االله عليهم اهتماما واعتناء بهذا الشأن، وحذرا من الوقـوع في  ً

ًالافك والبهتان من سوء هـذه الأديـان، جعلـوا العـدل كالإمامـة أصـلا مـن أصـول 

ّالمذهب والإيمان، حتى أنهم مـن الاهـتمام بـه سـموا أنفـسهم مـع مـن وافقهـم عليـه  ّ
  .دليةبالع

ّوالظاهر أن هذا الترتيب في أصول الدين إنما كان من وضعهم وترتيبهم، إذ بـه  ّ

على هذا النحو المخصوص من الترتيب نص بالخصوص، وعـلى كـل حـال فـنعم مـا 

 .صنعوا، ورفع االله قدرهم ووضع إصرهم، فنعم ما رفعوا ووضعوا

ّبـين إلى االله جلـت ومن العدل أن نكتفي بهذا المقدار من القـول في العـدل، راغ

ّألطافه أن يعاملنا بلطفه، ويتفضل علينا بأن لا يعاملنا بما نستحق فيهلكنـا بعدلـه، إنـه  ّ

 .ّأرحم الراحمين وأكرم المتفضلين
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 
 

، ونعني )تعالى ذكره(ّاعلم أرشدنا االله وإياك إن بعثة الأنبياء كلية واجبة على االله 

  .ًكم العقل بكون الإخلال به قبيحا منهبالواجب عليه ما يح

ّما خلق الخلق عبثا وجزافـا، لتنزهـه عـن ) سبحانه وتعالى(ّإن االله : وبيان ذلك ً ً

ذلك بضرورة العقل، بعد ما علم من وجوب وجوده المستلزم لكمالـه، وعـدم تطـرق 

لـك النقص إليه بوجه من الوجوه، فلا بد وأن يكون خلقه لهـم لمنفعـة وفائـدة مـا، وت

ٍالفائدة ليست عائدة إليه، لغنائه بذاته عن كل شيء، واحتيـاج كـل شيء إليـه، فـلا بـد 

ًوأن تكون عائدة إلى خلقه جودا وكرما منه، وحيث ثبت بمقتـضى وجـوب وجـوده  ـ ً

ومـن   إنه قادر حكيم جواد، لتنزهه وقدوسيته عن العجز والجهل والبخل،–وقيوميته

عباده بعد نعمة إيجادهم، نظم أمور معاشهم ومعادهم، المعلوم ضرورة أن أهم المنافع ل

ودلالتهم على أسباب صلاحهم وفسادهم، لتتم لهـم النعمـة، وتكمـل بـذلك علـيهم 

 .المنة

ومنـافعهم ومـصالحهم  ًومن البداهة أيضا قصور عقولهم عن إدراك مـضارهم

ًومفاسدهم، وضـعفهم عـن تعيـين كلياتهـا، فـضلا عـن تـشخيص جزئياتهـا، لغلبـة 

 .لشهوات الحسية على الجهات العقليةا

قاصرين وغير لائقين لمحاورة عظـيم سـلطانه،  ًوكان من الواضح أيضا كونهم

لاستماع حديث كلامه، وقديم تبيانه؛ لأنهم من التراب وإلى التراب وأيـن الـتراب  ولا

 .ورب الأرباب

لهم، فحاجة الخلق إلى معرفة ما يوصلهم إلى كمالهم ويدلهم على رشدهم وضـلا

مع عدم قابليتهم بحسب نقص استعدادهم، وضعف مـوادهم عـن تحـصيل مـرادهم 

ًإلهاما أو وحيا، توجب على الحق الجواد المطلق بمقتضى لطفه الثابت المحقـق أن يجعـل  ً
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ًبينه وبينهم سفراء ورسلا، يليقون من جهة لتلقي وحيه وإلهامه واستماع كلامه، ومـن 

هم في الصورة بشر، وهـم في الحقيقـة مـن عـوالم أخـر جهة أخرى لتبليغه إلى عباده، ف

َولو جعلناه ملكا ل َ ْ ًَ َ ُ َ َ ْ َجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسونـََ ُ َ َ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ َ ِْ َ َ َ ُ ُ َ ََ ًَ)١٥(. 

ّومن المعلوم أن المشاكلة والجنسية لها في التبليـغ والتأديـة أعظـم المدخليـة، بـل 

بـذلك، كـان ) تقدس شـأنه(ّو أخل الواجب ٍلايكاد الغرض يحصل بدونها، وحينئذ فل

ًاخلالا منه بالغرض في إيجاد الخلق، ونقض الغرض قبيح من العاقل، فكيـف بواهـب 

َبل يداه مبسوطتان ينفـق كيـف العقل والمبدأ الفياض لا بخل فيه، ولا نقض يعتريه،  ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ َ ْ ُ َْ

ُيشاء َ َ)١٦(. 

، والمبادئ المتقنة المحكمـة وجـوب ّوإذ قد ثبت بمقتضى هذه المقدمات المسلمة

تقتـضي عـصمة ذلـك الـسفير والمبلـغ، ونعنـي  بعثة الأنبياء، فاعلم أنهـا هـي بعينهـا

 عـدم صـدور الـذنب مـدة  ـ عن اختيار وإرادةـѧبالعصمة الملكة الراسخة التي تقتضي 

 .العمر، أو من حين قيامه بذلك المنصب الخاص من الرسالة أو الخلافة على الخلاف

ير الأنبياء والأوصياء من الأمثل بهم فالأمثل قد يكونون معصومين، ولكـن فغ

 لزال الوثـوق ّسلة المقدسة فيجب ذلك فيها، وإلاغير واجبي العصمة، وأما تلك السل

 .بها، وانتقض الغرض المهم منها

 في العقائد والتبليغ والفتوى، أعني الحكم في المـوارد ّواعلم إن عصمتهم 

 ـ قائع الشخصية على طبق أحكامـه الكليـة، قـد اتفقـت قاطبـة المـسلمينالجزئية والو

 عـلى  ـة الإسـلامـض الخـوارج عـن ربقــبجميع فرقها وشعبها، عدا ما ينسب إلى بع

ً في تلك الأمـور لا عمـدا ولا سـهوا، وجوبه ولزومه، وعدم صدور الخطأ منهم  ً

 .من حيث قيامهم بتلك الوظيفة إلى آخر أعمارهم الشريفة

بلا استثناء أحد مـنهم،  وأما عصمتهم في أفعالهم وأحوالهم فقد اتفقت الإمامية

 .على لزومها عندهم من أول التكليف إلى آخر العمر
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ّوأما في السهو فقد اتفقوا عليها أيضا إلا من شذ ز ّ من أكابر المحدثين حيث جـوً

 .يعتنى بهم، وتبعه على ذلك شرذمة لا)١٧(السهو على المعصوم في فعله وتكليفه

وبالجملة فالعصمة في جميع ذلك ثابتة بالبرهان المتقدم على أصل وجوب البعثة 

ًمن إنه ممكن عقلا وهو أدخل في الغرض، والحق جل شأنه جواد لا بخل فيـه، وقـادر 

فالاخلال بذلك مخل في تماميـة الغـرض، وهـو  حكيم لا عجز يعتاقه ولا جهل يلويه،

  .محال عليه

ًجوب إظهار المعجزات وخـرق العـادات عـلى يديـه، تـصديقا ومن هنا ظهر و

ًلدعوى رسالته، وإتماما للحجة عـلى الخلـق ببعثتـه، فيجـب عليـه إعلامهـم برسـالته 

وإظهار معجزته، ويجب عليهم بحكم عقولهم من لزوم دفع الـضرر المحتمـل، الـذي 

 .اتفقت أرباب العقول على جريانه في هذا المقام، وإن منع في غيره

ذا بالنسبة إلى أبناء زمان صاحب الدعوة، وأما المتأخرون عن زمانه فطريقتهم ه

أن : أن يبلغهم بالتواتر ظهـور المعجـزات عـلى يـده، والثـاني: أحدهما: إلى ذلك أمران

تبقى معجزته لمن بعده من المكلفـين، وتـستمر آيتـه عـلى مـرور الأحقـاب والـسنين، 

اختلاف أعصارهم وأزمانهم، ما يتم به عليهم ليحصل منها لجميع أمته على طبقاتهم و

  .الحجة، ويستبين لهم واضح المحجة

وقد ثبتت بالتواترات القطعية، والضرورة البينة، من جميـع أهـل العـالم، ونـوع 

ّبني آدم، أن نبينا الذي هو منشأ إيجاد النشأتين والمقرب من الرب  قـاب قوسـين، علـة 

والآخرين، شفيع  الأكرمين، وسيد الأولين  أكرمإيجاد الكائنات، وأشرف المخلوقات،

الخلائق، ومرآة الحقائق،الفاتق الراتق، أول الفكر آخر العمل الخاتم لما سبق، والفـاتح 

صـلى االله عليـه وآلـه وعترتـه (محمد بن عبد االله  لما استقبل، سيدنا وشفيعنا رسول االله

، وطلـب مـن أهـل زمانـه عـلى قومـه بـالمعجزة ، قد ادعى النبوة، وتحـدى)الطاهرين

المعارضة، وأتى بما هو الشائع في وقته، والمتنافس عليه عند قومـه، ومـا يتفـاخرون بـه 
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ومقامـه أملـك  ويترفعون بشأنه، من الكلام الفصيح والقـول البليـغ، وكانـت بلدتـه

البلدان لأساطين تلك الصنعة، وأجمعها لمشاهير تلك البضاعة والسلعة، وزمانه أبهـج 

بمهرة الكلام، وقد اجتمع منهم في أيامه ومـا قاربهـا مـالم يجتمـع بغيرهـا مـن الأزمنة 

الأزمنة والأيام، ولما دعاهم إلى تلك الدعوة المقدسة طغـوا وبغـوا أشـد البغـي عليـه، 

 إليـه، ومـا كـان قـد )١٨(بحماليق الحنـق وشق عليهم ذلك غاية المشقة، حتى تخاوصوا

لديهم، الذين يمـسون ويـصبحون عليـه، ويروحـون ّتحداهم إلا بالمألوف لهم والمعتاد 

ويغدون إليه، لا بأمر لم يمارسوه، وحال لم يعرفوه مـن علـوم غامـضة، وأسرار خفيـة 

 .طبيعية أو رياضية

يتقاضى مـنهم ذلـك، ويلـح علـيهم فـيما هنالـك، ) صلوات االله عليه(ولم يزل 

، )١٩(عجز عـريفهمبأنحاء شتى، و عبارات مختلفة، وطرق متفاوتة، حتى اعـترف بـال

والعيـار، ورسـموا عـلى  ، ووسموا جبـاههم بنـير العـار)٢٠(وتلدد تليدهم وطريفهم

ًمحاسنهم كلمة السوء بالذل والصغار، وجعلت كلماته في أعنـاقهم أغـلالا فظلـوا لهـا 

 .ما هذا إلا سحر مبين: خاضعين، وطاشت ألبابهم فقالوا

  ـوهـو الرفيـعـ  ثم نزل معهم ،ةلمنزلا ثم قنع منهم بمعارضة سورة من سورها

إلى أدنى منزلة، فقنع منهم بأن يأتوا بعشر آيات، فأجمعوا أمرهم وما كان عاقبة جمعهـم 

 البائـدة، رضي مـنهم بآيـة )٢١(ّإلا إلى الخيبة والشتات، وحـين بـدت علـيهم المفحمـة

فالتجؤوا إلى مفاوضة الحتوف عن معارضـة الحـروف، وعقلـوا الألـسنة  ،)٢٢(واحدة

ورحبـوا بكلـم الجـراح عـن الكلـم الفـصاح،  العقول، واعتقلوا الأسنة والنصول،و

وفروا إلى سعة آجالهم عن ضيق مجالهم، وتنصلوا بنصالهم، ورأوا أن ذلـك أقـوى لهـم 

 من أقوالهم، حتى هلكت بذلك طواغيتهم وفراعنهم، وتفانـت عفـاريتهم وثعـابنهم،

 بالوباء والوبال عليهم أعوامهم وباءت )٢٤( وقرونهم)٢٣(ودرجت وتحطمت قرومهم

ًوسنينهم، وتبدلوا بعز الملك ذلا، إلى أن عادت كلمـة االله هـي العليـا، وكلمـة أعدائـه 

ًالسفلى، كل ذلك فرارا وإعراضا عن المعارضة، ونقضا لحبال الرد والمناقضة ً ً. 
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تشهد لك بذلك التواريخ والسير و الآثار والعبر، من جميـع الأمـم مـن المليـين 

لبـان، ولـو وجـد  ير المليين، لا خصوص المسلمين والمنتحلين، كيـف لا ولـو كـانوغ

ّلحصله الوجدان، إذ الدواعي متوفرة على نقله أشد الوفور، متوجهة إلى إذاعته ونـشره 
قد زاحم جميع ملوك الأرض، ) صلوات االله عليه( من ذلك اليوم إلى يوم النشور، فإنه 

ض، وناطحت كباش كتائبه جميع الأمم من العـرب واستطالت دعوته في الطول والعر

 البر والبحر، فانتصر باالله عـلى )٢٥(محبراته والعجم، وكاسر كسرى وقيصر، وبلغ بريد

ّاليهود والنصارى، وحلق نسر قهره حتى اصطاد الصقور والحبارى، وهو ـ حفـظ االله 

ن كتابـه، ويتحـدى شريعته وأعلى كلمته ـ  في جميع ذلك يدعو إلى ما أنزل االله عليـه مـ

 وحاشـا ـعورض  لخفت مؤونته ولهانت بلواه، وبطلت  أو بمعجز خطابه، فلو نوقض

 . دعواه ـساحته المقدسة

ثم لم تزل تلك المعجزة الباهرة، والآية القاهرة باقية عـلى مـر الـدهور وخـوالي 

د ّالأعوام، ومواضي الحقب والأيام، لا تزداد على طـول المـدة إلا جـدة، وعـلى شـدائ

ًالجاحدين والمنكرين إلا شدة، ولا يزيدها التكرار والاستملاء إلا حسنا وبهاء ً ّ ّ. 

 العقـل )٢٦(ّلمعارضـته إلا مـائق وما تصدى في الأزمنة المتأخرة عن زمان نزوله

 ـ ٍوأي شيء منه تقدست آياته ليس بعجيب ـ  حتى أن من الأعاجيب،)٢٧(مأفون الرأي

ًمن النظم والنثر والخطب، خطيبا مصقعا، اتّانك ترى الرجل في جميع المقام ًفارسا في  ً

ٍالبلاغة، وفي كل حلبة ولدى كل موضع، فـإذا تـصدى لـضعف في دينـه، أو خـور في 

عقله ويقينه، أو زندقة في هواه، إلى مقاومة ذلك المقام، ومعارضة معجز ذلك الكـلام، 

 .أقحم وتبلد وأبكم بالعي وتلدد

 بهم دونك، فاضرب فيما حكي عنهم في هذه المرحلةهذا المعري والمتنبي وأضرا

ّ، فهل تجد إلا ما تضحك منه الصبيان في مكاتبهـا، وتـسخر )٢٨(من المزخرفات فكرك

 .منه ربات الحجال في مضاربها
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ّ ان هذا الكتاب الكريم لـو أبيـدت في بيـان  ـ وعمر االله قسم عظيم ـولعمر االله

 ذكر معجزاته الدهور والأعوام، لما جمع من  والأقلام، وأفنيت في)٢٩(عجائبه الطروس

ّعظيم قدره إلا أقل مقدار، ولا وقع صيرفي المعرفة عـن نحـو أعـشاره ولا عـلى عـشر 

 .معشار

 ـ ّ من بين الأنبياء، فإنهوهذا النحو والطريق من المعجزة مما اختص به نبينا 

م وحده ببقاء معجزته قد اختص من بينه ـ قرب االله وسيلته وتقبل في المرسلين شفاعته

 .بعده

ْوأما الطريق الثاني الذي به ثبتت نبوة جميع الأنبياء لأممهم المتأخرين عن زمانهم 

 فيه، بالتواترات القطعية، فقد شاركهم  الغير معاصرين لهم، وهو بلوغ معجزاتهم

وتواصلت القطعيات، بما  ولكن على أوفر قسم وأوفر نصيب، فقد تظافرت التواترات

ّ من المعجزات وخوارق العادات، التي انشق عجبا بها القمر، وسبحت  عنه صدر ً

، وانتقلـت النخلـة بـأمره )٣١(، ونبع الماء مـن بـين أصـابع يديـه)٣٠(في كفه الحصيات

ًوسجد له كل حجر ومدر مر عليه، وحن الجذع شوقا لـه حنـين الهـائم ،)٣٢(إليه ّ)٣٣( ،

مر من مـاء وضـوئه الـشجر اليـابس، وغـرس ، وأث)٣٤(وكلم الموتى وخاطبته البهائم

، وارتـج لـه إيـوان كـسرى )٣٦)(٣٥(الأشجار فأينعت على الفور في الفلوات البسابس

 وخمدت نـار )٣٨(، وغاصت بحيرة ساوة)٣٧(حتى سقطت منه أربعة عشر شرافة متقنة 

 ، إلى غير ذلك مما يضيق عن تعـداده المقـام، بـل لا)٣٩(فارس، ولم تخمد قبل بألف سنة

ًأحصيه ولو كانت السموات طروسا والملائكة كتابا والأشجار أقلاما، كـل ذلـك قـد  ً ً

ًصار بمن االله إتماما للحجة أمرا ضروريا، وكاد أن يكون في ً ً ًالبداهة شيئا حسيا ّ ّ. 

ّفإن كنا نشك في وجود كسرى وقيصر وسائر الأمم السالفة والقـرون الخاليـة، 

القول بـأن هـذه الأمـور قـد ثبتـت بتـواتر أخبـار نشك في وجود مثل هذه الوقائع، و

المسلمين، فلا يصير حجة على الخصم، قول سخيف يصدر عن رأي ضـعيف، إذ عـلى 
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 تنكـر معجـزات هذا ينسد على كل أمة باب إثبات نبـوة نبيهـا، فـإن أمـة الخليـل 

، بـل جميـع الطبيعيـين  تنكـر معجـزات المـسيح  ، وأمة الكلـيمالكليم 

ّنكرون معجزات جميع الأنبياء على المليين، وليس إلا بذلك الطريق أثبتـت والدهريين ي

  .، والنصارى رسالة عيسى  اليهود نبوة موسى 

ّوحل هذه العقدة، ان المدار في مثل هذه الأمـور عـلى حـصول القطـع وسـبيله 

إخبار جماعـة  يمتنـع تواطـؤهم عـلى (منحصر في التواتر ولا طريق غيره، والتواتر هو 

ولم يؤخذ فيهم سوى هذا القيد والصفة، وكـل أمـة لهـا في إثبـات معجـزات ) الكذب

 .نبيها هذا الطريق، وليس سواه سبيل على التحقيق

وهذا أمر يجده المنصف وطالب الحق من وجدانه وحسه، حيث لا تكون نفـسه 

َإنك لا تهدي من أحببـت ولّعدوة له، وهو عدو لنفسه، وإلا فــ  َ ْ َ ْ َْ ََ َ ِ
ْ َ َ َّ ْكـن االلهََّ يهـدي مـن ِ ََّ ِ ِ

ْ َ
ُيشاء َ َ)٤٠(. 

وقد عرفت أن الأمر إذا وصل إلى البداهة وغمك إنكار المكابر فبالسيف تنجلي 

ّ، فنسأل االله تعالى بأهل الكرامة عليه من خلقه أن يمن علينا بتعجيـل الفـرج )٤١(الغماء
 .لصاحب السيف، ليثبت به الحق وينفي به الحيف

أصر على إنكار تلك المعجـزات، فـنحن معـاشر المـسلمين في على أن المعاند إن 

مندوحة عنها، فإنا بفضل االله نتمسك بالكتاب الذي لا يشقى من تمسك به، ولا يوهن 

وإثبـات .من اعتصم بالعروة الوثقى من سببه، فإنـه سـلم الـسلامة ومعـراج الكرامـة

 :المقصود به يتوقف على مقدمتين كل منهما بديهية مسلمة

فكون الصادع به هو ذلـك الـشخص المقـدس والوجـود الأنفـس، : لأولىأما ا

  .وهذا ثابت بضرورة جميع العالم، لا ينكره أحد من المخالفين

ًكونه معجزا ولا يقدر أحد على الإتيـان بمثلـه، فقـد بـان لـك سـبيله : والثانية

 .واتضح مما قدمناه لك دليله
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متحـان، فعنـد الامتحـان يكـرم ّعلى أنا نرفع أمر هذه الخـصومة إلى حـاكم الا

الرجل أو يهان ثم الحكم بيننا بعـد عـدل الانـصاف مهـرة العربيـة مـن أربـاب الملـل 

الخارجة إن وجد منهم في هذا الزمان من هو أهـل اللـسان، ونحـن لا نحملهـم عـلى 

الشقة ولا نكلفهم المشقة، ولا نطالب بمعارضة سـورة، بـل ولا آيـة، ونـرضى مـنهم 

ُفلـما استيأسـوا  لماته، وجملة واحدة من جمله، مثل قوله عزمن قائلـهبمثل كلمة من ك ْ َْ َ َّ َ َ

ăمنه خلصوا نجيا ِ َ ُ َُ َ ْ ِ)وقوله تعـالى )٤٢ ،ٌولكـم في القـصاص حيـاة َ َْ َ َِ ِ ْ َِ ُ)وقولـه بهـر )٤٣ ،

ُفلما رأينه أكبرنهسلطانه  َ َُ ْ ْ ََ َْ َ َّ َ َ)وقولـه عظـم شـانه)٤٤ ،  ْوهـم يحـسبون أنهـم ُ َ َّْ ُ ْ ُ ََ َ َيحـسنون َ ُ ِ ْ ُ

ًصنعا ُْ)إلى غير ذلك من فرائده ومفرداته، وعقود تبيانه وبيناته)٤٥ ،.  

ثم لا أظنك بعد هذا كله تبقى من أمر النبوة على ريبة، كيـف وقـد أشرت لـك 

إلى الوجـوه البعيـدة، وجمعـت لـك الأدلـة القريبـة، وأثبـت لـك الـدعوى بــصغراها 

ناهـا وأولاهـا وأخراهـا، والحوالـة بعـد وكبراها، وجمعت شؤون الحقيقة أقصاها وأد

  .ّذلك لنا ولك على ولي التوفيق، فإنا نسأله بمنه أن يهدينا وإياك إلى سواء الطريق

ًولنختم المقام تأكيدا للمرام، وتبريكا وتيمنا بكلام أمراء الكلام، وحجج الملك  ً ً

صـلوات (دق العلام، وذلك من حديث لسان االله الناطق، الإمام جعفر بن محمد الصا

وجه الحاجة ) صلوات االله عليه(، ذكر فيه )االله عليه وعلى آبائه الطاهرين إلى يوم الدين

 في كتاب الحجة من إلى بعثة الأنبياء ووجوب نصب السفراء، على ما روى الكليني 

 انه قال للزنديق الذي سأله مـن أيـن الكافي، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد االله 

ّانه لما أثبتنا أن لنا خالقا صـانعا متعاليـا عنـا وعـن : (ء والرسل، قال أثبت الأنبيا ً ً ً ّ

ًجميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه،  ً

فيباشرهم ويباشروه، ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعـبرون عنـه إلى 

مصالحهم ومنافعهم وما به بقـاؤهم وفى تركـه فنـاؤهم، خلقه وعباده، ويدلونهم على 

، وهـم )عزوجـل(فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه 

وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها، غـير مـشاركين الانبياء 
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م، مؤيـدين مـن  مـن أحـوالهءفي شي ـ على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب ـ للناس

عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلـك في كـل دهـر وزمـان بـما أتـت بـه الرسـل 

والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكيلا تخلو أرض االله من حجة يكون معـه علـم يـدل 

  .)٤٦()على صدق مقالته وجواز عدالته

 الـيماني انتهت كلماتـه المقدسـة النورانيـة، التـي اشـتملت عـلى حقيقـة الإيـمان

 .)٤٧(والحكمة اليمانية

ومن الظاهر المستبين لك، إن جميع ما ذكرناه في صدر هذا الفصل، مـن الـدليل 

على وجوب البعثة، إنما هو مضمون هذا الحديث الـشريف، لا بـل لمحـة مـن لمحاتـه، 

 .وشعلة من قبساته

ر المحققين من المتأخرين، حيـث ذكـ ولقد أحسن وأجاد بعض الحكماء الإمامية

إن لكل من الحكماء والمتكلمين والعرفاء والـصوفية والظاهريـة : ما حاصله ومضمونه

ثبات النبوة غير طريـق الفرقـة وغيرهم من أهل الأذواق والمشارب المختلفة، طريق لإ

 بـالقبول أجـدر وأحـرى، وهـذا الخـبر  ـ من الوثاقة والإحكـامـالأخرى، وكلا تراه 

ار إلى تلك الطرق بأجمعها، ولوح إلى تلك المسائل الشريف  على وجازته واختصاره أش

را  قـدمينأر فلاسفة گوا: (على اختلافها وتشعبها، حتى قال ما نص عبارته بالفارسية

ايـن كـلام  نمودند بمعجزة بودنى م اقرار آينه هر استماع اين كلام مقدس ممكن ميشد

 . انتهى،)قدسي نظام، كه جان تشنه داند قيمت آب

 لقد أحسن هذا القائل النظر في هذا الخبر، فتأمل فيـه إن كنـت مـن تاالله:وأقول

 .ًأهله تجد كل فقرة منه مقدمة وجزءا من برهان، أو نتيجة له

قـد أشـار إلى مـسألة ) صـلوات االله عليـه( ونزيد على ما ذكره ذلك القائل، إنه 

، يمتاحـان مـن قليـب واحـد وجوب نصب الإمام في كل عصر وزمان، فإن المسألتين

 .ويلوحان من منهل عذب الموارد
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فـإنهم معـادن العـصمة وينـابيع ) صلوات االله عليـه( ولا بدع في ذلك كله منه 

الحكمة، وصـنيعة االله وصـنائعه، وخـزان علمـه وودائعـه، وقـدرتهم مظهـر قدرتـه، 

ّبحقهم أن يمن علينا بـشفاعتهم، ويجعلنـا مـن ) تعالى(وحكمتهم من حكمته، فنسأله
 .تهم، وإتباع سنتهم، إنه أرحم الراحمينالكاملين بمعرف

 

 
 

ومن هذا الفصل كله يسهل عليك تحصيل اليقين والمعرفة بـما يتـضمنه الفـصل 

 الرابع في الإمامة 

لما عرفت وسيتضح لك من أنها جارية عـلى ذلـك الـنهج، ومندرجـة في ذلـك 

جه الحاجة إلى واضع السفينة هو الوجه الدرج، وإن نور الإمامة من ذلك النور، وإن و

في الحاجة إلى تعيين مدبر جريها في البحور، ولزوم العصمة هنا يظهر من لزوم العصمة 

 .هناك، ووجوب إقدار هذا على المعجزات، كوجوب إظهارها من ذاك

 تختلف، والعلة المحدثة هي المبقية لا تزال وبالجملة فسنة االله في عباده واحدة لا

  .تجري ولا تقف

ــة  ــه جلي ــضح ب ــال، ليت ــن الأمث ــثلا م ــك م ــسن أن أضرب ل ــا أستح ــا هن ًوأن

الحال،ويكون هو القول والفصل المتمم لما سـبق مـن الفـصول وتمـام القـول في هـذا 

 الفصل، ومـن المعلـوم أن ضرب الأمثـال عـلى أداء المقاصـد، أقـوى معـين وأحـسن

مساعد، وتقريب الأمر به أقرب إلى الأذهان، وأبلغ في البيان، ونحن نستوفي لـك فيـه 

جملة الغرض وجل المقصود، بجميع شعبه ومتعلقاته، حتى تقـع عـلى حـاق البرهـان، 

ويتطابق عندك الدليل والوجـدان، وينتقـل الأمـر مـن المعقوليـة إلى الحـس والعيـان، 

لت عنايته يعطي طالب الحـق  مـن مـراده، كـل عـلى وبالجملة فهذا المثل بتوفيق االله ج



 

 

 ٢٢٥ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

 .حسب قوته واستعداده

ّإن أمـة مـن النـاس نـشؤوا وتوطنـوا في فـلاة مـن :  ـوالله المثل الأعلى ـ فنقول

الأرض موحشة قفراء لا ماء فيها ولا كلاء، قد أجهـدهم العـيش الخـسيس والمرعـى 

لـضب واليرابيـع، يحتفـرون ، فاكهين بلحـم ا)٤٨(الوبيل، ضارعين على ارتياد الضريع

، ثيـابهم كقلـوبهم درنـة، )٥١( والـثماد)٥٠(، ويشربون آجن مياهها من النـز)٤٩(الوهاد

سنينهم كوجـوههم كالحـة وميـاههم كطبـاعهم مالحـه، قـد  وريحهم كأخلاقهم منتنة

كدهم العيش كدا، وأوسعهم الزمـان جهـدا، فـأحوالهم مـن الـذل والمـسكنة بـالفقر 

وهـم في العـدوان أعـدى مـن  كن لم يزل بهم سوء الحال حتى عادواوالفاقة معلنة، ول

الوحوش العادية، وأضرى من السباع الضارية، يهر بعض على بعض ويفـترس بعـض 

ّبعضا، تحسبهم أصحاء وهم عـلى الحقيقـة مـوتى لا مـرضى، يتنافـسون عـلى الجيـف  ً

نظارهم على مـا الخسيسة، ويحسبون أنها البلغة النفيسة، قد حبست أفكارهم ووقفت أ

هم فيه من البؤس والبأساء، والضر والضراء، وهم يرون أنها النعمة والنعماء، والعافية 

 هناك عيش خـير مـن ّوالسراء، لا يدور في خلد خيالهم، ولا يتسع في ضيق مجالهم، أن

لاينظـر بنـضرة نعـيمهم، وطيـب هـواء  معاشهم، ورياش أبهج من رياشـهم، ونعـيم

ب نسيمهم، ما بلغ علمهم ولا ارتقى فكـرهم وهمهـم إلى مـا في لايطيب إذا قيس بطي

مـا  الأرض ذات الطول والعرض من النعم والطيبات والخيرات والبركات، وصنوف

وجنـان الحـدائق  من الفواكه والثمار، ورصيف ما نضد من الآصـال والأشـجار، ّأعد

 الأنهـار المطـردة، والبساتين، وحسان الأزهار والأفانين، وضلال الكروم المنضدة على

وما يتخللها من منعشات الأرواح من النـسيم الفيـاح والـشذى النفـاح، ومـا أشرف 

عليها من القصور الموطدة بالنمارق الممهدة والكـراسي المنـضدة، والغلـمان والجـواري 

أغصان الأشـجار، وفنـون نغـمات القيـان،  والولدان والسراري، وألحان الأطيار على

 الأفنان، في أرائك هم عليها متكئون، ومعـارج عليهـا يظهـرون، وترجيع البلابل على

ّولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون في قرار النعمة ومحل الطمأنينة والمنة وشـهوة  ّ
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الأنفس والأعين، من فواكه كثيرة ولحم طير مما يشتهون، إلى غير ذلـك مـن مـشهيات 

 . وبرودها الضافية، ومناهلها الصافيةالنعمة، و منشئات الرحمة، وجلابيب العافية،

كل ذلك والقوم على ما عرفت من مجهدة البلاء، وشدة الشقاء، وعين العناء  في 

ّموحش مجهلة ليس بها أنيس، إلا اليعافير وإلا العيس ، لا يـسمعون سـوى زعقـة )٥٢(ّ

قـد ّ، ولا يعرفون إلا صوت الغراب الأبقع،وحمار الوحش الأبلق، )٥٣(البوم والعقعق

 الشهباء، وكلحـت الخـضراء، فـلا ةاغبرت بهم الغبراء، وتوالت عليهم بالشهب السن

  .خضراء ولا نضراء

حتى إذا اسـتحكمت فـيهم الأخـلاق الذميمـة، وأوشـكوا أن ينـسلخوا عـن 

البشرية، ويلتحقوا بالبهيمية، اتفق أنه عنى بسياسة تـدبير العـالم، وقـام بـالأمر ملـك 

ني آدم لشدة رأفته ورحمتـه وألطافـه وعنايتـه برعايـة رعيتـه، عادل، ولا أقول إنه من ب

وصلاح أهل مملكته، مع ما هو فيه من بـالغ الحكمـة وواسـع الرحمـة ووافـر النعمـة، 

وقوى المعرفة والآراء المستحصفة، ونفوذ العلم وشدة البطش مع سعة الحلم، وعظمة 

ي لا يـضاهى، والجـود الملك والسلطان، وفسحة القدرة وقوة الأركـان، والغنـى الـذ

  .الذي لا يتناهى

ذلك الملك العادل، والجواد الذي ليس له على الجـود سـوى غنـاه وكـرم  ّثم ان

ّطبعه حامل، لما اطلع على تلك الأمة، وما تكابد من عنائها وبؤسها وضرائها، وهي في 

مملكته ومن عداد رعيته، رق لهم وتعطف وأشفق عليهم، وترأف وعزم وأزمع وصمم 

ًأجمع على أن يغمرهم بنعمه ويستغرقهم بفيض كرمه، وأن يتخذ فيهم حسنا، ويبـدل و

، وحدائق ذات بهجة، ويرد )٥٤(ًحالهم السوء بالحسنى، ويعيد قفار أرضهم رياضا ثجة

ًبؤسهم نعيما وسمومهم نسيما، ويهذبهم بكـريم الأخـلاق حتـى ينـزلهم منـزلا كـريما،  ً ًً

عه على عينيه، وتولى حسن تربيته بنفسه، حتى صار فعمد الملك إلى رجل كان قد اصطن

من أهل الزلفى عنده والمكانة لديه، ولم يزل على قديم الدهر يخصه بشرف القـرب منـه 
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حتى عاد من أقرب أحبائـه إليـه، وأكـرمهم عليـه، وجعلـه مـن خاصـته وخالـصته، 

 مـصابيح واختصه بنفائس كرامته، وأودعه مفاتيح كنوز مملكتـه، وائتمنـه عـلى أنـوار

ّحكمته، وصيره موضع غامض أسراره، وخلع عليه خلع البهـاء مـن أنـواره، وأدنـاه 
ًسرورا به حتى أجلسه معه على سرير ملكه، وجعل لـه الفـضل والـشفاعة عـلى جميـع 

المقربين ممن انتظم في سلكه، فهو من خاصة الملك وبطانته، والملازمين لحضرته، حبيبه 

ته وربيبه، شفيع مكين، مطاع ثم أمين، ينزله من الكرامة ّونجيبه،ونجيه وقريبه،وصنيع

عليه منزلة الانسان من العين، فهو منه قاب قوسين،قد ابرزه طليعة كماله، وجعله مرآة 

ّجماله وجلاله، ثم مذ أدبه بآدابه صار لا يأنس إلا بالملك والملك لا يأنس إلا به، ولكـن  ّ

ابتعث إليهم ذلك  ية بالعناء والمغمورة بالبلاء،الملك لشدة عنايته بحال تلك الأمة المعن

العزيز عليه والمكين لديه، وآثرهم بحبيبه، وما اصطفى لهم سوى صـفيه ونجيبـه، ثـم 

سرّح الملك مع ذلك السفير نسخة عهد لـسفارته، وإمـارة حـق عـلى إمارتـه، أنـشأها 

ّلأمـة، وحفهـا الملك بنفسه، وأظهر فيها كمال كرمه وقوة حدسه، وجعلها بلسان تلك ا

بـأنوار  )٥٥(العظمة والفخامة، وتـراءت مجلـوة بالبركة والرحمة، فجاءت مملوءة بأطوار

  .الجلالة والكرامة

يسطع عليها من الأبهة ما يدل على أنها من كلام الملوك، ويشع فيها من الجزالـة 

ما يجلب اليقين ويدفع الشكوك، ويعرف ويعترف كل  أحد مـن أهـل ذلـك اللـسان، 

  .م لا يقدرون على مثلها ولو اجتمعت الإنس والجانّانه

ثم جعلها الملك على نحو ينتفع كل أحد منهم بظواهرها، وأودع عنـد حاملهـا 

ومبلغها كنـوز بواطنهـا وسرائرهـا، وضـمنها كـل مـا يتـضمن صـلاح تلـك الأمـة 

ورشادها، ويقيم عوجها ويصلح فسادها، ويحرسـها مـن خـصمها الألـد عـلى طـول 

ًيدفع عنها الأباطيل، ويبدل بالنعيم عيشها الوبيل، جيلا بعد جيل وقبيلا بعـد الأبد، و ً

قبيل، فامتثل ذلك الحبيب المحبب والمخدوم المقرب أمر سيده المليـك، وإن عـز عليـه 

ًالمهاجرة عن دارة الملك إلى دار الصعاليك، ولكن لم يجد بدا من امتثاله، حيـث أنـه مـا 
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 .هوى نفسه شريكاتخذ له في الطاعة ولا من 

فسار ذلك الـسفير المـضطلع الخبـير حتـى نـزل بتلـك البلـدة البائـدة والأمـة 

ّالفاسدة، وورد عليهم بسيماء الفقر والسكانة والذلة، وحاشـا سـاحة عـزه مـن الذلـة 

ًوالمهانة، وتضائل للعيون على ما هو فيه من القوة والمكانة، ثم حل بين أظهرهم وحيدا 

ً حالهم أمرا عجيبا، وصار كواحد منهم، وهو مـا أبعـده عـنهم، ًغريبا، ورأى من سوء ً

، ولكنـه بقـي )٥٦(ولأوائهـم وشاركهم في جشوبة عيشهم وبلائهم، وخشونة فقـرهم

ًزاهدا في لذائذهم الخسيسة، متنفرا أشد النفار من خبائث مشتهياتهم التـي يـرون أنهـا  ً

نهم، ولا يقرب إليهم، ولا يتباعـد ّهي النفيسة، وصار يتناول منها بقدر ما يعد به أنه م

كل البعد عنهم، ويأخـذ منهـا أخـذ ذي الـنفس الـشريفة، إذا أحوجتـه المخمـصة إلى 

الجيفة، إذ كان مذهب لذائذه عند الملك غير هذه المذاهب، وطعامه وشرابه لدى موائد 

  .ألطافه ليس كهذه المطاعم والمشارب

ً، كـاظما لغيظـه وأذاه، كاتمـا حتى قضى على هذا بين ظهرانيهم مـدة مـن عمـره ً

ًلسره، محتفلا بشأنه، ومخفيا لأمره، وفي كل يوم يظهـر منـه لهـم مـن عجائـب الآثـار،  ً

ًوجوالب الاعتبار، ما ينبأهم أن له  شأنا عظيما، و سرا فخيما، ومقاما كريما ً ًً ً. 

، وإن )٥٧(وهو في ذلك كله على مباينة طباعه لطبعهم، ومناواة جوهره لجزعهم

 .ن بالصورة من شكلهم ونوعهمكا

يعاشرهم أحسن المعاشرة، ويلاطفهم أكرم الملاطفـة، ويـروح ويغـدو معهـم، 

عـلى  ويحضر منتداهم ومجمعهم، إلى أن عرفوا من جبلتـه الـصدق والأمانـة، وأحـالوا

  .ساحته تطرق الكذب والخيانة

فير  فلما استحكم ذلك في نفوسهم، واستتب الأمر في عقولهم، عـزم ذلـك الـس

ّيـا قـوم إني أراكـم في منزلـة خـشناء ومجهلـة : على إظهار دعوته، وإبداء طويته، فقـال

عمياء، وخشونة زاد وجشوبة عيش،ووهن همة وهنة طيش، وإن غـيركم مـن العـوالم 
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والأمم، قد صبت عليهم هواطل النعم، ولكم ملك هو الذي غمرهم من ملكه بوابل 

ّسـلني إلـيكم لكـي أصـب الخـير والبركـة الكرم، وفواضل الحظوظ والقسم، وقد أر
العادات وأم الكـمالات،  عليكم، وقد دلني على عين إلى جنبكم هي عين الحياة وينبوع

ّفهلموا واشربوا منها لتصح أبدانكم وتطيب أعراقكم وتحسن أخلاقكم، وشقوا منهـا 
ريـب إلى أرضكم الجداول والأنهار، وأغرسوا عليها النخيل والأشجار، فستثمر عما ق

  .أطيب الثمار

فإذا طاب غرسكم، وزكت نفوسكم، وحـسن طعـامكم وشرابكـم، وكرمـت 

أخلاقكم وأعراقكم،سعدتم بالاستعداد لشرف لقاء الملك ومشاهدته، والرجوع معي 

 .إلى دار كرامته، وقرار نعمته

فلما بثهم الشفيق الناصح نـصيحته، ومحـض لهـم مودتـه، طـردوه وجحـدوه، 

جئـت لتفـسد علينـا ملكنـا ونعيمنـا، وتـذهب حـديثنا : قـالواوأنكروه وتباعدوه، و

وقديمنا، وتشيب بالضلالة شيبنا وشبابنا وتعيب بالمحـل والاحالـة أرضـنا وهواءنـا، 

فلما شاهد تحكم سلطان الجهل والعمى فيهم، واستحكام بنائه بناديهم، أظهر لهم عـن 

عقول بهـا والآراء، ورأوا مـن الملك آية ملكه وتبيانه وأعلمهم بعلامة سلطانه، فأبهر ال

فاعتالوا له  نبأها أعظم الأنباء، ولكن  خاوصوا نحوه العيون، وقالوا ساحر أو مجنون،

الغوائل، ونصبوا لقتله الحبائل، والملك يؤيده من ورائهم بجنوده، ويؤيده على الغيـب 

  .يد أيديهم بتأييده، ويحفظه من كيدهم ويرد عنه

لمه، ولا يؤاخذ الظالم منهم مع قدرته على الأخـذ والسفير يحملهم على سعة ح

ّبظلمه، بل يعاملهم باللطف والمدارات، والمجاملة والمجارات، وفي خلال ذلك صدقه 

شذاذ منهم على خيفة من الباقين، وتحمل الأذى من الباغين، ثم لم تـزل تنتـشر دعوتـه 

ًبالحق، وتقود كلمته إليه بالصدق رجالا فرجالا، إلى أن أنا ر أمره وطـار ذكـره، وكـان ً

فريق أمكن علاجه، ولم ينقلب إلى المـرض المـزمن مزاجـه، وآخـر قـد : الناس فريقان
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أفسد بما استولى عليه من الـرين والـدرن، فـرأى أن علاجـه القطـع، إذ قطـع العـضو 

ًالفاسد أصلح للبدن، فبقي مشغولا بعلاج كلا الفـريقين، وكـان أهـم الأشـياء عنـده 

ماء تلك العين وخفوق رايات بركاتها على الخافقين، فطفـق يجـري في ورود الناس من 

تلك الأرض المقفرة جداولها، ويسهل للوارد مناهلهـا، فـبعض ورد منهـا حتـى أنقـع 

ّغلته وأبرد ضمأه، وبعض أخذ جرعة منها فمجها طبعه وما بـل بهـا إلا فـاه، وهـو في  ّ

 . غطت صورة الحال عليهالحقيقة من استحكمت الزمانة منه وتمكنت لديه، وإن

ًثم بعد أن أجرى جداول تلك العـين، وجعـل وردهـا وردا يـنجلي بـه صـدئ 

ّالقلب وعمى العين، عين ما ينبغي أن يغرس عليها من الأصول والآصـال، وبـين مـا 
ّيتفرع عليها من الثمرات في الحال والمآل، وسور سورها وحدد حدودها، وصور لهـم  ّّ

وضح ما يصلحها ويفسدها، وما يبلغ بها الغاية والغرض، ّصورها، وقرب بعيدها، وأ

وما عنه يصدها، وكان في جميع ما يعينه من تلك الحدود والوظائف، ويبينـه مـن تلـك 

الثمرات والخصائص، وما يلزمهم به من الأعمال والأحوال، وما يأمرهم به لجلب لهم 

ًأختيـارا منـه  بريد يرد إليه، أوبتعيين من الملك بواسطة وارد  ّإما السعادة والكمال، كله

مـن الملـك، إذ هـو في جميـع أحوالـه مطلـع  بقوة حدسه وصواب رأيه، عـلى  أمـضاء

أهدى هداه إليه ونصب صـلاحه  ًعليه،حتى إذا أدى السفير ما عليه، وما ترك أحدا إلا

وفساده بين عينيه، ورأى أنه قد فرغ من أداء رسالته، وخرج من عهـدة وظيفتـه، عـزم 

الرجوع إلى حضرة الملك، إذ هي مسقط رأسه ومحل أنسه، ومنزله الأول، ومقامـه على 

المبجل، ولا يستطيع فراقه أزيد من تلك المدة، ولا تحتمـل رأفـة الملـك في حقـه إبقائـه 

  .أزيد من ذلك على تلك المشقة والشدة

ولكن حيث كان منتهى الغرض وأقصى المرام، حفظ صـلاح تلـك الأمـة عـلى 

يالي والأيام، وتحصين تلك العـين مـن أن تعميهـا الريـاح العواصـف، أو أن مرور الل

تقذيها صروف الدهر والصوارف، وصـيانة تلـك الأصـول عـن أن تقلعهـا الزعـازع 

القواصف، ودفع ما يعرضها من المضار، ويعوقها عن الثمار، أو مـا يفـسد بـه ثمرهـا، 



 

 

 ٢٣١ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

عاداتها الأولى حليفة، وهي عـلى ولا يترتب عليها معه أثرها، والنفوس بعد ضعيفة، ول

 .ما كانت عليه من عدم النزاهة، وقد دخل أكثرها في الأمر على كراهة

وكان القيام بتلك الوظائف الشاقة، والمهمات الغامضة، لـيس مـن وظيفـة كـل 

أحد، ولا يتيسر للعقول الوقوف منها على حد، بل يحتاج ذلك إلى مضطلع خبـير مثـل 

 .ذلك السفير

ند الملك شقيق قد اشتقه من غرسه، وجعل نفسه في الكـمال كنفـسه، وكان له ع

والملك من قبل حين شاهد عناء سفيره بتلك الأمة، وشدة مـا كـان يقـاسي مـنهم مـن 

البلاء والمحنة، على وحشة الغربة وسوء الصحبة، ألحق به شقيقه، وبعـث إليـه أنيـسه، 

ًوجعله معينا له ومساعدا وعضدا وساعدا، وصار يق ً ً يه بنفـسه الـشدائد، ويـدفع عنـه ً

 .ببارقه غمام الغموم الرواعد

وحينما عزم السفير على الرجـوع إلى داره والأوبـة إلى محـل طمأنينتـه  وقـراره، 

ورأى الملك إنه إن استرجعه إليه، وترك القوم على ما هم عليه، رجعـوا إلى جـاهليتهم 

ً قليلا، وعليـه فقـد فـات الغـرض، ًالأولى، ولم ينالوا من التأهل لألطافه كثيرا، بل ولا

وانعكس الأمر وانتقض، وحاشا أن يخل بغرضه الحكيم، أو يتطرق البخل والتقـصير 

إلى ناحية الجواد الكريم، إذ القوم على ما عرفت من الوهن في الكمال والـضعف، ومـا 

ًتمت لأحدهم صفة الكمال فضلا عن التكميل فكيف يعينون مـن لـه ذلـك الوصـف، 

ّعهد وإن جمعت المقاصد كلها، ولكن جـل شـأن سرائرهـا عـن أن تنكـشف ونسخة ال

تعـرف، ثـم كـلا وهيهـات أن تبلـغ الكتابـة والكتـاب مبلـغ المـشافهة  لكل أحد، أو

 .والخطاب، والجاهل يحتاج إلى معلم، ولسان الخواص تحتاج العوام فيه إلى مترجم

 علـو مقـام ذلـك هذا وفي خلال تلك المدة، لم يزل صاحب الـسفارة يـومئ إلى

الشقيق بالتلويح والإشارة، ويظهر فضله على جـل أتباعـه وأجلـة أشـياعه، والنـاس 

تشاهد مشاهده، وترى مواقفه، وتعـرف شـدة عنائـه، وتحمـد حـسن بلائـه، ويـشهد 
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الأعمى والبصير، أنه ما زال على وتيرة ذلك السفير، مـا أشرك غـير الملـك في الطاعـة 

 مدة عمره من غـير مـاء تلـك العـين، ولا شـاركهم في طرفة عين، ولا ورد مع الناس

َحطامهم، ولا نال البلغة من طعامهم، فهو ثاني ذلك الطراز الأول، وملك مـن ناحيـة  َ
ِالملك منزل َ. 

ّفمن أجل جل هاتيك الجهات والمبادئ المسلمات، بعث الملك بريـده إلى سـفيره  ّ

 عليه، ويـأمره بـأن ينـصب شـقيقه يعلمه أنه قد أزف الرحيل إليه، ويأذن له في الوفود

ًعلما لتلك الأمة، وسائسا لما نشر عليهم السفير من الرحمة، وحافظا لما سـهل لهـم مـن  ً ً

ًستيفاء للغرض المهم من بعثته، كل ذلك لما مضى منـه اًسبل النعمة، استكمالا لدعوته و
التكميل في سابق علمه و عظيم حكمته وحكمه، من كمال ذلك الشقيق، واقتداره على 

 .وإنه هو الهادي والدليل

فقام سـفير الملـك إلى أعظـم محفـل مـن محـافلهم وأنـديتهم، ممـا اشـتمل عـلى 

حاضرتهم وباديتهم، وبالغ في محكم القول ونصه، فأخذه بيده ونص على شخصه، بعد 

ًأن أخذ منهم الاعتراف والأقارير، كل ذلك قطعا للمعاذير، ثم أمرهم بتـسليم الأمـر 

 .ليه، وهو بين أظهرهم ولم يزل يؤكد عليهم ذلك إلى حين مغيبه عن نظرهموالإمرة إ

وبعد ما أتم عليهم الحجة، وبالغ في إيـضاح المحجـة، مـضى مـشيع الحمـد إلى 

 .سبيله، ورجع مشكور السعي والقيل إلى مقيله وقيله

وأما القوم فصنعوا بعده مـا صـنعوا،ولا تـسلني فـيما أوقعـوا في شـقتي عهـده 

إلى مـا  أنهم ردوا القهقرى: ووقعوا، وما أحدثوا وابتدعوا، ولكن مجمل القولوشقيقه 

َوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتـل : كانوا عليه ورجعوا ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ ََ ْ َ ْ ٌَ ُ ُّ ُ َ َّ َْ َ ُِ َِ ٌ َّ

َانقلبــتم عــلى أعقــابكم ومــن ينقلــب عــلى عقبيــه ف ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ ُُ ِْ َّلــن يــضرُ َ َ ْ ِ شــيئا وســيجزي االلهََ ْ ََ َ ًْ  االلهَُ

َالشاكرين ِ ِ َّ)والله أمر هو بالغه   ،)٥٨ َولقد كتبنا في الزبور مـن بعـد الـذكر أن الأرض ْ َ ِْ َّ َ ِ ْ َّ َ َ َ ِّْ ِ ِْ َ ْ ُ ِْ َ َ

ِيرثها عبادي الصال ِ َِّ َ َ َ ُ ِ َحونـَ ُ)٥٩( ُوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب َّ َ ْ َِ َِ َ َ َ َّ َْ َْ ُ ُ ُ َ ٍَ َ  .)٦٠(َونَ



 

 

 ٢٣٣ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

هذا المقال عن سبر هذا المثال، ونعوقه عن بلوغ غايته على  )٦١(ولنطوي سابري

 .فإنه طويل الذيل لاينقطع ولو وصلنا به الليل  إلى الصباح والصباح إلى الليل علالته،

ولكنا بعون االله قد بلغنا منه موضع الحاجة،وأوضحنا لطالـب الحـق منهاجـه، 

بار الجبابرة، وملك الـدنيا والآخـرة، والـسفير هـو صـفيه فالملك هو مالك الملوك وج

 و الأمة هي جاهلية دهره وجميـع أهـل عـصره، والأرض الموحـشة وحبيبه محمد 

هي الدنيا وما فيها من أشباح النعم وصور اللذة والألم، والعين التـي أجراهـا الـسفير 

 هـي أركـان هي كلمة التوحيد جلت عظمتها، والأصول التـي أمـر أن تغـرس عليهـا

الدين من الصوم والصلاة والحج والزكاة ونظائرهـا، و نـسخة العهـد هـي كتـاب االله 

 .العظيم ونبأه الكريم، والشقيق هو وصيه أمير المؤمنين 

وعليك بتطبيق سائر الرموز والإشارات، واجعله عبرة تعبر به إلى الحقائق عـلى 

نبيائه وحكمائه في بلاده، التعبير عـن ولم تزل سنة االله في عباده، وعادة أ.جسر العبارات

 .المقصود بضرب المثل، فإنه في الإقناع أمثل وأكمل

ثم اعلم أن المثل وإن جمع الأدلة وحاز الحسن والوضوح كلـه، ولكنـه لا ينفـع 

صـاحب ورفيـق، وأمـا  ّإلا بمساعدة من التوفيق، ومرافقة الإنصاف الذي هو أحسن 

ذلان وسدده الحرمان، فذاك لا ينتفع ولو جئتـه اف، وساعده الخعتسمن ركب متن الا

بألف دليل وبرهان، ولكنه يكفي في إقامة الحجة عليه، قطـع العـذر منـه إذا توجهـت 

 .العقوبة إليه

ًوأنت إذا كنت طالبا للحق بصدق العزيمة والفطرة السليمة، تجـد ذلـك المثـل 

ًوافيا بطلبتك، كافيا بإبلاغ بلغتك، مضافا إلى مـا اشـتمل ً  عليـه مـن دقـائق المعـارف، ً

 .وحقائق الألطاف واللطائف

: وعساك لا تقنع بالرموز والإشارات، ولا ترضى إلا بصريح العبارات، فنقول

ّإن ملخــص القــول في الإمامــة ّان المــسلمين بــأجمعهم قــد اتفقــوا، بــل قاطبــة أهــل : ّ
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 عـلى لـزوم الأرضين، بل هو مركوز في طباع أكثر الحيوانات كالنحل والنمل وغيرها،

رئيس لكل أمة، ترجع إليه في أمورها المهمة، يسوس أمرهـا، ويجلـب نفعهـا، ويـدفع 

ًغيرها عنها وشرها، سواء كان ذلك الرئيس واحـدا أو جماعـة  بحسن تدبيره ورأيه شر

مخصوصة، مما له أو لهم فضل تمييز ومعرفة على غيرهم ليحصل الغرض مـن الرجـوع 

 .لفساد وحفظ الصلاح بين العبادإليه أو إليهم في قطع مواد ا

ًوهذا مما لم يناقش فيه أحد أبدا، ولا وجدت النـاس بحـسب فطرتهـا مـن دون 

 .ًذلك ملتحدا

 على قـولين لا ثالـث  والمسلمون بعد اتفاقهم على ذلك اختلفوا بعد نبيهم 

فقالــت طائفــة إن تعيــين ذلــك الــرئيس باختيارهــا وتمييزهــا، وبإشــاءتها :  ًلهــما أبــدا

 . جتماعهاوا

ّهذا منصب إلهي، ولا ينتهي إلا إلى العقل الغير المتنـاهي، ورأت : وقال آخرون

أن ذاك مقام شـامخ ومنـزل بـاذخ، يحتـاج إلى : بحسب صريح عقلها وصحيح فكرها

صحة الظواهر والبواطن، وسـلامة العلانيـة والـسرائر، مـن كامـل في ذاتـه مكمـل، 

عقولها تقصر عن تعيينـه وتشخيـصه، وفاضل متفضل، والناس مع قصورها وضعف 

 .ّولا يعرفه إلا من هو مثله أو أعلى منه، ولو كانت كذلك لاستغنت عنه

ّولا يعرف ذلك إلا علام الغيوب، المطلع على السرائر، الخبـير بـما في الـضمائر،  ّ

ّوأنه يجل ذاك العدل الحكيم البر الرحيم، الـذي بـين لعبـاده عـلى يـدي رسـوله جميـع 

، أن يخل بهذا الغرض المهم والوجه الملـزم، الـذي )٦٢()أرش الخدش(حتى الأحكام، 

 .به قوام الدين ونظام أمر المسلمين

أترى من يعين نوادر أحكام الحيض والنفـاس، يهمـل تعيـين مـن ترجـع إليـه 

 !الناس؟
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ّوبالجملـة فقــد رأت بعقولهــا الــصريحة وأفكارهــا الــصحيحة، انهــا لــو عينتــه 
حال الجاهلية، حيث كانت تصنع الأصنام بيدها ثم تعبدها، فهي وأطاعته، كان حالها 

  .تصنعها ولها تخضع، وتطبعها ولها تطيع وتسمع

ّوالخلاصة، إنها لما عرضت ذلك القول على حاكم عقولها أنكره أشـد الإنكـار، 
ورأى وضوح فساده كالـشمس في رابعـة النهـار، فلـم يكـن لهـا محـيص عـن القـول 

 .بالتنصيص

 وأعوج ان شتى مستقيم ـطريق         نظر أي نهجيك تنهج      بعينيك فا

ثم بعد أن وجب عندها كلية النص على الإمام، وأنه لا يتعين إلا بتعيـين الملـك 

ًالعلام، استفاضت عندهم النصوص، من كلا دليلي الشارع المقدس كتابـا وسـنة عـلى 

  .التنصيص على علي 

ــا الأول ــه:أم ــه قول ــي من ــير، ويكف ــة فكث ــة المباهل ــالى في آي ــسنا  : تع َوأنف َ ُ ْ َ َ
ْوأنفسكم َُ ُْ َ َ)بضميمة )٦٣ ،ْالنبي أولى بال َِ ْ َ ُّ ِ ْمؤمنين مـن أنفـسهمـَّ ُِ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ)وقولـه)٦٤ ، : مـا َ

ْكان لأهل ال ِ ْ َ ِ َ َمدينة ومن حولـَ ْ َ ْ ََ َِ ِهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسـول ـَِ ُ َ َ َ ْْ َ ْ َُ َّ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ ولا يرغااللهُ ْ َ َ بُـوا َ

ِبأنفسهم عن نفسه ِ ِْ َُ ْ َ ْ ِ َ ِ)ًومن النصوص أيضا قوله .)٦٥  : ُإنما وليكم ُُّ َِّ َ َ َ ورسوله والذين االلهُِ َ ُ َِ َّ ُ ُ َ
َآمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ ََ َّ ُ َُ َّ)٦٦(. 

صـلوات االله (ه كلا الآيتين بحسب ما اتفق عليـه الفريقـان مـن نزولهـا في حقـ

  ).عليه

إحداهما تدل على حـصر الإمامـة والمرجعيـة في أهـل :  فهو طائفتان:وأما الثاني

 . منهمبيته، والأخرى تدل على تعيين علي 

تـواتر  ًفهي أيضا لا تحصى من الكثرة والاستفاضة، ويكفيك منها ما: أما الأولى

ك فـيكم الثقلـين كتـاب االله إني تـار: (  في مواطن متعـددةعند الفريقين، من قوله 

وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
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 .)٦٧() وهما كهاتين وجمع بين سبابتيه

ًأما سنده فهو متواتر عند الفريقين، لا أظن أحدا ينكره من أهل الحديث، ولـئن 

وأما دلالته على المقصود، فهـو أجـلى .هكان فهو في غاية الشذوذ والندرة لا يضر بتواتر

ًمن الشمس لمن له أدنى تأمل وحـدس، خـصوصا بـما اشـتمل عليـه مـن التأكيـدات 

فلا يحيط بهـا قلـم،ولا يحـصيها رقم،ويكفيـك : وأما الثانية.البديعة والبيانات الرفيعة

، وحـديث )٦٩(، وحـديث المؤاخـاة)٦٨(منها قليل من كثير، وجرعة من حديث الغدير

، )٧٣(، وحـديث المنزلــة)٧٢(، وحـديث الطــائر)٧١(، وحــديث النـور)٧٠(يـغ بـراءةتبل

، وحـديث المدينــة إلى غـير ذلــك ممـا شــاع وذاع، ومـلأ العيــون )٧٤(وحـديث الرايــة

 .والأسماع، وطفحت به كتب الحديث بين الفريقين، وخفقت راية اشتهاره في الخافقين

 لزوم الحجة عليه تواترها عندنا، ، كفى في)٧٥(والمخالف إن أنكر تواترها عنده 

 بإبطـال حجيـة تواترهـا عنـد ّوإلا لصح لليهود والنصارى إنكار معجزات نبينا 

  .المسلمين،وعدم تواترها عندهم

ٍوبالجملة، فقد عرفت أن النبوة والإمامة من واد واحد، فكل ما يثبتون به نبـوة 

عقـدة،  بـأن هـذا لا يـضر النبي، نحن نثبت به إمامة الوصي، وقـد سـبق حـل هـذه ال

بالتواتر، الذي هو عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهـذا يحـصل 

ًبإخبار طبقات المسلمين جيلا بعد جيل، وقبيلا بعد قبيل، حتـى ينتهـي الأمـر إلى مـن  ً

 ـ عـادة ـ من المخبرين المتعددين الذين يمتنـع)  عليه وآلهصلى االله( كان في عصر النبي 

تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن النبـي بـصدور المعجـزات منـه، كيـف والعـادة 

 .تقضي بخلافه وبإخفائه، لشدة بغضهم له وكثرة أعدائه

وهكذا حال الإمامية مع خصمها في تواتر تلك الأحاديث عندها، بل الأمر هنا 

 الإماميـة ًعتبارا بكون أكثر المخالفين يوافقوناأتقن وأحكم وأدحض للخصم وألزم، 

، فإنهـا  لاف الملل المخالفة للمـسلمينـ، بخ في روايتها وتصحيحها وتدوينها في كتبهم
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 مـن المعجـزات، وإن كـان ٍلا توافقهم على شيء مما يدعون تواتره في حـق النبـي  

ّذلك منهم ليس إلا محض عناد وكفر وإلحاد، ولكـن للاعـتراف قـسط مـن الـثمن في 

 .الإلزام

واب عن إنكـار دلالتهـا ونـصوصيتها عـلى المطلـوب، فـإن ومن هذا يظهر الج

النص هو ما لا يحتمل الخـلاف، أي مـا يقطـع معـه بـالمراد، وهـذا وإن كـان يختلـف 

باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، ولكن المدار على أهل اللـسان والإنـصاف 

َّإن :ّوالوجدان، وإلا فمثل قوله تعالى َ على كل شيء قااللهَِ َ ِّ ٍَ
ْ ُ ٌديرَ ِ)نـص عـلى عمـوم  )٧٦

قدرته، وإن أمكن وجود من يشكك في ذلك، ولكن ليس المدار والاعتبار على مثلـه في 

 .تحقق النصوصية

 عـدم نـصوصية كـل –من باب المماشاة مع الخـصم ـ  وتلك الأخبار لو سلمنا

واحد منها، ولكن بعد ضم بعضها إلى بعض واعتضاد بعضها ببعض يقطـع المنـصف 

 . بها ذلكأن المراد

 مع أصحابه وكلماته في حقهـم، فإنـه ويتضح هذا من ملاحظة حال النبي  

هـو : (ًكان يخلع على خاصته بكلماته خلعا سنية، فبعض يقول فيـه) صلوات االله عليه(

، )٧٨()ت الغـبراء والخـضراءلّظهو أصدق من أ: (، ويقول في آخر )٧٧()منا أهل البيت

هـو أسـد االله : (، وفي بعـض )٧٩()قتله الفئـة الباغيـةجلدة بين عيني وت هو: (وفي آخر

 .، وما أشبه ذلك)٨٠() وأسد رسوله

ًوهذه كلها متقاربة لحنا، متوازية المعنى، متـشابهة الفـضيلة، متعادلـة الوسـيلة، 

 وجـدتها عـلى نهـج غـير نهجهـا، ولكن إذا نظرت إلى كلماته في حق أمير المؤمنين 

 .يس كطرازها، وإعزاز ليس كإعزازهاونسيج ما هو كنسيجها، وطراز ل

، )٨١()اللهم آتني بأحب خلقك إليـك: ( فإنه لم يتفق له القول في أحد مثل قوله

عـلي منـي بمنزلـة : (، ولا كقوله )٨٢() علي سيد البشر ومن أبى فقد كفر: (ولا كقوله 
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 .، إلى غير ذلك مما لا يحصى)٨٤()وأنا وعلي من نور واحد(، )٨٣()هارون من موسى

فإنك تجد العظمة والهيبة ملأ اهابها، ورفيع المثابة حشو ثيابها،والغرض في كلها 

 .خرى عليهُمعنى واحد، يشير تارة إليه، وينص أ

مـن كراماتـه ومعجزاتـه وعجائـب ) صلوات االله عليه( ويؤيد ذلك ما كان له 

ل صفاته وشريف ذاته، وكرم أخلاقه،وطيب أعراقه، وما اختص به من صـفات الكـما

من دون جميع الصحابة والآل، من علمه وحلمه وشجاعته وفصاحته وعظـيم ورعـه 

ّوزهده وإخباره بالمغيبات وحله المشكلات، مما لا ينكره إلا كافر بـاالله وبالرسـول، أو 

 . مخالف لضرورة العقول

وبالجملة، فليس الغرض والقصد في هذا المقام المجادلة والخصام، والمدافعة مع 

بالكلام، وإنما الغرض المهم هو تمهيد سبيل اليقين والعلم، وبيان مـا يحـصل المتكلمين 

الهدايـة  امّـأو به الجزم والاعتقاد لطالب الحق والهـدى، لا لـصاحب العنـاد والهـوى،

علم ويقـين،  فأمر وراء هذا على التحقيق، فكم من جاحد للحق وهو به على والتوفيق

لى الخطأ مبين، فجل القصد هو إتمـام الحجـة وكم متبين له الصواب وهو في الخصام ع

على العبد بينه وبين نفسه، وما يقع في قلبه، وفيما بينه وبين ربـه، لا إظهـار الغلبـة عـلى 

الخصم والفشل في مقام النزاع، والجدل ورد شبهاته، وقطـع محاججاتـه وتـشكيكاته،  

 . على ما هنالكًفإن مجال هذه النبذة لا سعة فيه لذلك، ولم يكن وضعها مبتنيا

وأصحابنا الإمامية شكر االله مساعيهم الجميلة  قد كفونـا هـذه المؤنـة، وقـاموا 

 إلى يومنا هذا ما لتشييد الحق بأحسن المعونة، ولو أقسمت أنه من بعد رحلة النبي 

ًمرت سنة إلا وخرج لهم عدة تصانيف في الإمامة، لما كنت حانثا في اليمـين، ولا قـائلا  ً ّ

ِومن لم يجعل  ويقين، ولكن مع ذلك كلهبغير علم  َ ْ ْ ََ ْ َ ٍ له نورا فما له من نورااللهَُ ُ ُْ ُ ُِ َ ََ َ ً)٨٥(. 

 فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر       رء عين صحيحةـن للمـوإن لم تك

  .والهداية أمر من لديه، وكل شيء راجع إليه
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ّوبعد أن تحققت وتيقنت أن الإمامة واجبة كوجوب البعثة، وانهـا ّ لا تكـون إلا ّ

، فـاعلم أن )صـلوات االله عليـه(ّبالنص، وإن النص ما وقع  ولا ادعاه أحد إلا في علي 

ًالطريق الذي أثبتنا به إمامته هو الذي نثبت به إمامة ولده من بعده واحـدا بعـد واحـد 

بالنصوص من جدهم وأبيهم وكل سابق على اللاحق، مع ما فيه من المعجزات وعلـم 

 ذلك من الدلائل المتواترة عندنا والآيـات، ومـا ثبـت لـه مـن واجـب المغيبات  وغير

عـلى المكلـف معـرفتهم  العصمة والمفـاخر الجمـة وحـل المـشكلات المهمـة، فيجـب

ًبأنسابهم وأسـمائهم الـشريفة، مـشيرا بهـا إلى ذواتهـم المقدسـة، ) صلوات االله عليهم(

ينتـصر بـه االله لهـم مـن وأشخاصهم المعينة، حتى ينهـي إلى خـاتمهم وقـائمهم الـذي 

ظالمهم، ويجب أن يعتقد بوجوده وحياتـه في هـذه الـدنيا، وبظهـوره في الوقـت الـذي 

ذلـك اليـوم حتـى ) ّجل شأنه(يشاؤه، وأنه لو لم يبق إلا يوم واحد من الدنيا لطول االله 

ًيخرج فيه، ويملأها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ً ًً)٨٦(. 

ذلك من جهة طول غيبتـه وزيـادة عمـره عـلى الأعـمار ولا ينبغي التشكيك في 

ستبعاد ما هو ممكن في ذاته، وليس من المستحيلات العقلية، االطبيعية للبشر، فإن ذلك 

ٍكيف وقد وقع في العالم ما هو أطول من ذلك بكثـير، واالله عـلى كـل شيء قـدير، وقـد 

ة العدول الثقاة مـن أخبر به الصادقون الأمناء، وتشرفت بخدمته وسعدت برؤيته أجل

 .)٨٨(، واعترف بوجوده جملة من علماء المخالفين)٨٧(العلماء والصلحاء

وبالجملة فنور وجوده أجـلى مـن الـشمس في الظهـيرة، ولـيس سـوى أبـصار 

 .الخفافيش منه على حيرة

ّوأما السؤال عن مصلحة وجوده مع غيبته، فهو عنـدي سـؤال عاطـل باطـل، 
 الكامل، فإنا نعترف بضعف نفوسنا وقـصر عقولنـا عـن لاينبغي أن يصدر من المؤمن

ًتحمل الأسرار الإلهية، وإدراك المصالح الجزئية فضلا عن الكليـة، وقـد أوجـب علينـا 

الشارع المقـدس بـالقطع واليقـين الاعتقـاد بوجـوده وحياتـه، والاعـتراف والتـدين 
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، والتـضرع إلى االله بإمامته، فلا ينبغي لنا سوى التـسليم والإذعـان والإقـرار والإيـمان

  .بتعجيل فرجه وظهوره، واستضاءتنا بأشعة نوره) ّجل شأنه(

وجـه المـصلحة في وجـوده عـلى ) صلوات االله عليه وعلى آبائـه(ّعلى أنه قد بين 

 ]قـال[خفائه، وذلك على ما ورد في بعض توقيعاته الصادرة من ناحيته المقدسة، حيث 

الانتفـاع بوجـودي مـع غيبتـي فهـو كانتفـاع  اوأم): (عجل االله سلطانه وأنار برهانه(

 .)٨٩()الناس بالشمس إذا حجبها الغمام

فاعرف هذا وتأمل فيه فإنه رفيع المرام، وكلام الملوك ملوك الكلام، فإنـه يـشير 

إلى أن ذلك الاستتار لا يذهب بوجود النهـار، وانتفـاع النـاس بـما ) صلوات االله عليه(

ّا أحد أسراره وإلا فلا يبلغ إلا سباح الفكـر إلى عميـق ينفذ منها من تلك الأنوار، وهذ ّ ّ

 .قراره

 نعم، إذا تكاثف ذلك الغمام، واستولى الظلم والظلام، شق ساطع نوره مرخـى 

ًستوره، وملأها قسطا وعدلا، وجعل كلمة االله العليا، وكلمة أعدائه السفلى ً. 

نـا بمـشاهدة أنـواره، ّفنسأل االله تعالى أن يجعلنا من شيعته وأنصاره، ويمـن علي

ويجعلنا من الطالبين معه بثأره، ولنختم الكلام في الإمامـة عـلى خـاتم الأئمـة وبـاب 

) صلوات االله علـيهم (ّالرحمة، متوسلين إلى االله تعالى، أن يمن علينا بحقه، وبحق آبائه 

  .بحسن الخاتمة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين

 

 
 

عـود : ود الأرواح إلى أبدانها التي كانـت فيهـا، وبعبـارة أجـلى المـراد بـه أي ع

الأجسام  الفانية والعظام البالية إلى وضعها السابق وهيئتها الأولى، بجميع ما كان فيها 

ّمن جليها وخفيها ونفسيها وعقليها ولكن تحصيل الاعتقاد ّ ّ على هذا من الدليل العقلي  ّ
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ة، ولكن يسهل الأمر عليك بعد ملاحظة الفصول السابقة، في غاية الإشكال والصعوب

وتحصيل الإيقان والإذعان بها غاية السهولة بإقامـة مـا اسـتفاض مـن الأدلـة النقليـة 

كالإجماع  بل الضرورة من قاطبة المـسلمين، بـل جميـع المليـين في الجملـة، وكالآيـات 

ِأيحسب الإ:الشريفة الظاهرة بل الصريحة كقوله تعالى ْ ُ َْ َ َنسان ألـن نجمـع عظامـه  بـلى َ ََّ ُ َ ْ َْ َ ََ ِ َ َْ ُ

ُقادرين على أن نسوي بنانه َ َ ِّ َ ََ َُ َ ْ َ َ َِ ِ)وقوله تعالى)٩٠ ، : ْوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال مـن ُ َ َ ََ ََ ًَ َ ْ َ ََ ََ َ
ِ َ َ

ُيحي العظام وهي رميم  قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بك َ ِْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ٍْ ِ ِ ِ َِّ َ ٌ َ َ ََ َ ََ َّ ْ ُ َْ ِ ُ ِ ٌل خلـق علـيمَُ ِ َ ٍ ْ َِّ)٩١( ،

وهكذا جميع ما اشتمل على ذكر العظام والجلود والبطون والأيدي والأرجـل ممـا هـو 

ًمن خواص البدن دون النفس، والكتاب الكريم قد عنى بهـذا الأصـل عنـاءا عظـيما،  ً

ًوتضمن من الإلزام والحث على الجسماني منه أمرا جسيما، ولوح إلى الأدلـة والبراهـين  ً

ألزم وأتقن وأحكم، وضرب الأمثال والحكم في قدرتـه عـلى ذلـك حتـى بكّـت حتى 

 .الخصم وأفحم

ّصوب فكرك وصعد، وشرف نظرك وأسعد بمراجعة يس والواقعة والمـؤمنين  ّ
تجد فيها من الشواهد المبينة والدلائل الرصينة، وأساليب العبارات بأعاجيـب الرمـوز 

ًتح بابا من اليقـين ينفـتح منـه ألـف ألـف والإشارات، ما يأخذ بمجامع الألباب، ويف

  .باب

فإذا كنت ممن صدق وآمن بالكتاب المنزل ومن أنزله ومن أنزل عليـه، لا محالـة 

ّإليـه، وإلا فلابـد مـن الالتـزام  )٩٢(قادك ذلك إلى التصديق به والإذعان بألف شـطن

ًوالتدين به إن تعذر عليك الجزم واليقين، وإلا كنت منكرا لضروري مـن ّ  ضروريـات ّ

  .الدين

ًعلى أن الإنكار مما لا وجه له بعد الاعتراف بكون الإعادة من الممكنات عقـلا، 

ٍوإن القدرة قد وسعت كل شيء طولا وفضلا، وحينئـذ فـلا حاجـة إلى تكلـف إقامـة  ً ً ٍ

البراهين العقلية، ولا وجه للتوجه إلى التشكيكات الواهية الردية، فإنها سلوك للطريق 

 .الأسد الأرشد ول عن المنهجالأبعد، وعد
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 حتى لقد قال بعض الحكماء من المتأخرين ما ترجمة عبارته بعد نقل الأقـوال في 

الثـاني مـذهب المحققـين والمتكلمـين، وهـو القـول بالمعـادين الجـسماني : المعاد، قـال

ًوالروحاني معا، وجميع الحكماء الإسلاميين، بـل جميـع الإلهيـين قـائلون بهـذا القـول، 

هم في المعاد الجسماني مقلدون، ويكتفون فيـه بتـصديق الأنبيـاء ولا يقـدرون عـلى لكن

 .إثباته بالدليل العقلي المستقل

هو مقبول  ّيجب أن يعلم أن المعاد منه ما: (قال الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء 

 من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة، وتصديق خبر النبوة وهـو الـذي

للبدن عند البعث، وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم، وقد بسطت 

 حـال الـسعادة والـشقاوة التـي الشريعة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمـد 

ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني، وقد صـدقته النبـوة وهـو . بحسب البدن

وإن كانت الأوهـام  تقتـصر منـا عـن تـصورهما،  نفسالسعادة والشقاوة الثابتتان للأ

والحكماء الإلهيون رغبتهم في هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية، 

بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك، وإن أعطوها، ولا يـستعظمونه في جنـب هـذه الـسعادة 

 .)٩٣(ًإنتهى ملخصا) التي هي القرب من الحق الأول

ًإعادة الجسم ممكنة عقلا، وقد أخبر بـه الـصادق : الحكماء العارفينوقال بعض 

 .الأمين فيجب تصديقه

ٌوهذا المضمون شائع في كلماتهم، ولكنه لـيس في محلـه، مـع غـزارة كـل مـنهم 

وفضله، فإن الحكماء الشامخين من المتقدمين والمتـأخرين، قـد أقـاموا عليـه مـن حكـم 

ًعوا عنه جميع شبهات المشككين، وإنا لم نـذكر شـيئا العقل محكم الأدلة والبراهين، ودف

منها لغموضها، وتوقفها على مقدمات طويلة، لا تسعها هذه النبذة المختصرة التـي قـد 

ّالتزمنا بأن لا نذكر فيها إلا ما تتلقاه بالقبول جميع العقول من عامة النـاس وخاصـتهم 

 .الله ولي التوفيق والهدايةوأعاليهم وأدانيهم، وفي هذا المقدار غنى وكفاية، وا
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ثم قد ظهر لك أن هذا الكلام كله إنما هو في المعاد الجسماني، وأما عـود الـنفس 

ّأي بقاؤها منعمة أو معذبـة إلى أن تحـضر للجـزاء والحـساب، فـذاك ممـا حكمـت بـه  ّ
ضرورة العقول، واتفقت عليه أولو الألباب، وثبوت المبدأ أول دليل على المعـاد، وقـد 

ستدلال بهذا النهج القـويم في الكتـاب الكـريم، كيـف ولـو لم يكـن للخلائـق كثر الا

غايات ودار جزاء ومكافات وموقف قصاص وعرصة خلاص، مع ما عرفت مـن ان 

ّلم يكن إلا لمنفعة تعود إليهم، لم يكن  لهم إلا هذه النشأة، لكان إنـشاؤهم أشـد  خلقهم

 .وعبث لا بل ظلم فاحشمن العدم وطأة، ولعاد إيجادهم سهم غرض طائش، 

وهذا أعني المعاد الروحاني مما اتفقـت عليـه جميـع المليـين، ومـا أنكـره سـوى 

الطبيعيين والدهريين، ممن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وكانـت المحـسوسات 

منتهى حظهم من العلم وأقـصى نـصيبهم،وهؤلاء لم يلجـأوا إلى حجـة ودلالـة حتـى 

 . إلى متضح مقالة لنتصدى إلى هدمها وصدهانتعرض لردها، ولا ركنوا

 تفاصـيل المعـاد مـن الحـساب والكتـاب ًيـضا أومما يجب التدين والالتـزام بـه

والموازين والصراط، وعذاب القبر وسؤال الملكين، إلى غير ذلك مما تضمنه كتـاب االله 

العظيم، وثبت بالضرورة من الدين؛ لأن تكـذيبها يـستلزم تكـذيب الـشارع المقـدس 

والكتاب الأنفس، ويكتفى الالتـزام بهـا عـلى ظواهرهـا، ولا يجـب التعـرض لمعرفـة 

، ولنخـتم حقائقها، وما أحسن ما حققه في هذا المقام الشيخ الأكبر كاشف الغطـاء 

 .هذا الفصل بنص كلامه المبين وتحقيقه المتين

تحقيـق ولا يجب المعرفة على ال: (قال أجزل االله سره ورفع قدره في مبحث المعاد

ّالتي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق، كالعلم بأن الابدان هل تعود بذواتها؟ أو انـما  ّ

الأرواح هل تعـدم كالأجـساد؟ أو تبقـى مـستمرة حتـى  يعود ما يماثلها بهيئاتها؟ وان

ّتتصل بالأبدان في المعاد؟ وان المعاد هل يختص بالإنسان؟ أو يجري على كافـة ضروب 

 دها بحكم االله دفعي أو تدريجي؟الحيوان؟ وأن عو
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وحيث لزم معرفة الجنان وتصور النيران، فلا يلـزم معرفـة انهـما مخلوقتـان ولا 

 .العلم بانهما في السماء والأرض أو مختلفتان

ّوكذا حيث يجب معرفة الميزان، لا يجب عليه معرفة انها ميـزان معنويـة، او لهـما 
يق، او هو عبـارة عـن الاسـتقامة المعنويـة ولا يلزم معرفة ان الصراط جسم دق. كفتان

على خلاف التحقيـق، والغـرض انـه لا يـشترط في تحقـق الاسـلام معرفـة انهـما مـن 

ًالأجسام، وان كانت الجسمية هي الأوفق بالاعتبار، وربـما وجـب القـول بهـا عمـلا 

 .بظاهر الأخبار

عنويـة الى الأعمال هل تعود إلى الأجرام، وهل ترجع بعـد الم ولا يجب معرفة أن

صور الأجسام، ولا يلـزم معرفـة عـدد الجنـان والنـيران، وادراك كنـه حقيقـة الحـور 

 .والولدان

يلزم معرفة مقـدار تأثيرهـا في حـق  وحيث لزم العلم بشفاعة خاتم الأنبياء، لا

. يجب عليـه توصـيفه ولا تحديـده وتعريفـه وحيث يلزم معرفة الحوض، لا. الأشقياء

 . لعذاب، وكيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النكال والعقابمعرفة ضروب ا ولايلزم

نعم، ينبغي لمن صبغ بصبغة الإيمان، وتجنب عن متابعـة الهـوى والـشيطان، أن 

يشغل فكره فيما يصلح امره، ويرفع عند االله قدره؛ ويستعين على نفـسه فـيما يـصيبه إذا 

ّين يـدي الملـك العـلام؛ ّحل في رمسه، وما يلقي من الشدائد العظام بعـد الحـضور بـ

ّويكثر النظر في المرغبات المحركة للـنفس الى طاعـة رب الـسموات كـالتفكر في تلـك  ّ
الجنان ومافيها من الحور والولـدان، والتأمـل في تلـك الاشـجار الحاويـة لمـا تـشتهيه 

 .الأنفس من تلك الثمار

ا مـشرفة عليـه، ل النار كأنهـيّ يفرض الجنة كأنها بين يديه، ويخفينبغي للعاقل أن

ًهذه تسوقه وتلك تقوده، فليخش مـن لحـوق الـسائق ولـيحكم الجـاذب حـذرا مـن 

 .)٩٤()انقطاع الزمام بيد القائد



 

 

 ٢٤٥ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

نتهى ما أردنا نقله من كلماتـه زاد االله في رفيـع درجاتـه، ولعمـري أنـه لكـلام ا

 قـد ثـاني، وجميـع مـا ذكـره فـادةوالإ ليس له في تحقيق الحق علامة رباني، ومحقق مفيد

انكشفت حقائقه على ما هي عليه لأولياء االله والخلص من عباده والأمثل فالأمثل مـن 

 .ّخلقه، وحققته بالأدلة بعض الحكماء، وعرفه بنور المعرفة واليقين جل العرفاء

وبالجملــة فمعرفــة هــذه الأمــور تختلــف بــاختلاف النــاس في المعــارف 

نفوس فيهـا بحـسب تفـاوت ملكاتهـا والاستعدادات والمواد والقابليات، وتتفاوت ال

وادراكاتها، ومحاسن عاداتها وعباداتهـا، وصـفاء جوهرهـا وصـفاتها،وخالص يقينهـا 

 .وحسن مذاهبها ودينها

والأداني،  ومع ذلك كله فحفظ ظواهر الشرع مما لابد منه لكل أحد من الأعالي

ر إليه أهـل االله وأوائل الناس والثواني، وفتح باب التأويل خطأ وتظليل، وليس ما أشا

 .من تلك المعاني بتأويلات وصرف للظواهر، بل بواطن وسرائر

ونسأله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم بنور المعرفة واليقـين، ويجعلنـا مـن 

 .عباده المتقين، ويجعلنا من أهل المتانة في أمور الدنيا والدين

إلى واهـب النفـوس وليكن هذا آخر ما أردنا إيـراده مـن الفـصول، ضـارعين 

ّوالعقول أن يهب لنا بمعرفته كمالها، ويمن علينا بالمعونة على القيـام بحقـه مـن طاعتـه 
 .وعبادته كما هو حقها وكمالها، إنه نعم الموفق والمعين، وهو أرحم الراحمين

 

  *هوامش البحث  *  
 

 .من المخطوطة) ٢٥(الورقة رقم :  لاحظ)١(

/ ٧: الحكمـة المتعاليـة: (أنظـر: ألهين الشيرازي في الأسفار ونسبه إلى الفارابي ذكر هذا البرهان صدر المت) ٢(

١٦٦.( 

وردت هذه المقولة على لسان عدد من المحدثين والحكماء، وقد تفرد المرحوم الملا أحمد النراقـي بطرحهـا ) ٣(
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ة العقائـد موسـوع(، كما نقل ذلك محمد الريـشهري في )مثنويطاقديس(كحديث نبوي شريف  في كتابه 

 ).١١٠/ ٣: الإسلامية 

 .١٢:١١ انظر تفسير الآلوسي)٤(

 .١٢٥ النحل )٥(

 .٦١الآية :  يونس )٦(

 .يعني القدم والعلم والحياة) ٧(

 .٢٣: الحشر )٨(

 .٦٩الآية : العنكبوت ) ٩( 

، ١٥٤/ ٤:  كما في عوالي اللآلـئ لابـن أبي جمهـور الإحـسائيمضمون حديث منسوب إلى النبي ) ١٠(

 ."بالعدل قامت السماوات والأرض": لفظب

إن العـدل ميـزان االله سـبحانه الـذي وضـعه في : ( جاء فيهمضمون حديث ورد عن أمير المؤمنين ) ١١(

عيـون الحكـم : ( أنظـر) الخلق، ونصبه لاقامة الحق، فلا تخالفـه في ميزانـه، ولا تعارضـه في سـلطانه

 ).١٨٣٩: ، وميزان الحكمة للريشهري١٥٠: والمواعظ 

 .١٢٣: البقرة )١٢(

 :.وعلى تفنن": وفيه. ١٤٨: ديوان ابن الفارض)١٣(

 .١٥٦: ن م )١٤(

 .٩الآية : الأنعام ) ١٥(

 .٦٤الآية : المائدة) ١٦(

 وليس سهو النبي ): (٣٥٨/ ١:من لايحضره الفقيه(المقصود بذلك الشيخ الصدوق، قال في كتابه ) ١٧(

ًما اسهاه ليعلم انه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه وليعلم كسهونا لان سهوه من االله عزوجل وإن ً

 والأئمـة الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبـي 

،وقد رد عليه الشيخ المفيد في رسالة خاصة، واعتـبر مـا اعتمـد عليـه ...)صلوات االله عليهم سلطان

 .حاد مختلقالصدوق في المقام خبر آ

حملاق العين باطن أجفانها الذي يسوده الكحل يقال جاء فلان متلـثما لا يظهـر مـن حـسن وجهـه إلا ) ١٨(

 .حماليق حدقتيه

 . ، والمراد به هنا المعنى الأول)القيم بأمور القوم(، وتطلق على )العارف العالم(تطلق على : العريف)  ١٩(

ًأنه قد أعجزهم جميعا كبارا وصغارا شيبا وشبابا: ديث، أراد بذلكالح: القديم، و الطريف : التليد )  ٢٠( ً ً ً ً. 

 .كذلك في الأصل )٢١(

 طلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تنزل عن ذلك فطلب مـنهم المعروف بين المفسرين أن النبي ) ٢٢(
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لمعروف أنه قد قنع أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم إلى الاتيان بسورة واحدة، ومن غير ا

منهم بعشر آيات، ثم بآية واحدة كما ذكر المصنف، فلعل ذلك من سهو القلم، أو لعل هذا التفصيل قد 

فصلته بعض الروايات التي خفيت علينا، وعلى أي حـال فقـد تفحـصت الكثـير مـن أمهـات كتـب 

 .ٍالتفسير والحديث، فلم أعثر على أصل لهذا الكلام

 .وهو السيد المعظم من الرجالجمع قرم : القروم) ٢٣(

 .جمع قرن وهو سيد القوم: القرون) ٢٤(

بفتح فسكون ففتح جمع محبرة بفتح فسكون ففتح وهي وعاء الحبر، وقـد تكـون بكـسر المـيم : محبرات) ٢٥(

ًمفردا وجمعا ً . 

 .الأحمق:  المائق)٢٦(

 .ضعيف أو ناقص الرأي:  مأفون الرأي)٢٧(

ة محاولة معارضة القرآن من قبل المتنبي والمعري، فالنسبة غـير ثابتـة، ولـذا هناك كلام حول صحة نسب) ٢٨(

 )فيما حكي عنهم( عبر بقوله 

 .جمع طرس وهو الصحيفة: الطروس) ٢٩(

 .٢٥٢/ ٤١ و ٣٧٩ ـ ٣٧٧/ ١٧: ،  البحار٤٨/ ١: الخرائجوالجرائح : أنظر) ٣٠(

 .٢٥٦ / ٥: ، سنن الترمذي٣٦: النكت الاعتقادية للمفيد : أنظر) ٣١(

، حيث جمع العديد من الروايات حول هذا الموضوع في باب ١٣٥/ ٦: البداية والنهاية لابن كثير: أنظر) ٣٢(

 .انقياد الشجر لرسول االله 

 ١١ و٤١١ / ١٢، كنز العمال ٣٧٠ ـ ٣٦٩ و٣٦٥ / ١٧: ، البحار٩١ ـ ٩٠ / ١: مناقب آل أبي طالب) ٣٣(

 .٢٥٤ / ٥: سنن الترمذي  .٣٧١/ 

ــوة للبيهقــي٢٤٧ / ٣: ، مــسند أحمــد ٨/ ٣: أنظــر ســنن أبي داود ) ٣٤( ، النكــت ٣٣٦/ ٦: ، دلائــل النب

 .٣٦: الاعتقادية للشيخ المفيد

 .جمع بسبس والمراد به القفر الخالي: البسابس) ٣٥(

 .٢٠/ ٢: أنظر المستدرك على الصحيحين) ٣٦(

 .١/٢٩: ، مناقب آل أبي طالب١٩٢: ً، وكمال الدين له أيضا٣٦٠: أمالي الصدوق: أنظر) ٣٧(

 .٢٣/ ٢:الخرائج والجرائح: أنظر) ٣٨(

 .٢٦٣/ ١٥:بحار الأنوار: أنظر) ٣٩(

   .٥٦الآية : القصص) ٤٠(

 :كما قال الشاعر) ٤١(

 اغرــرب فـن أو بضــّإلا بطع     لا تنجلي الغماء عن هذا الورى      
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 .ء من أمرهم إذا كانوا في أمر ملتبس شديدوإنهم لفي غما. الشديدة من شدائد الدهر) : الغماء(و

 .٨٠الآية : يوسف) ٤٢(

 .١٧٩الآية : البقرة) ٤٣(

 .٣١٠الآية : يوسف) ٤٤(

 .١٠٤الآية : الكهف) ٤٥(

 .١٦٨/ ١: الكافي ) ٤٦(

 ).٨/٧٠: الكافي) ( الإيمان يماني والحكمة يمانية : ( إشارة إلى قوله ) ٤٧(

 .يبيس كل شجرة، وقيل غير ذلك:  العوسج الرطب وقيل : لالسلاء، وقي: قيل : الضريع ) ٤٨(

 .جمع وهدة ما انخفض من الأرض: الوهاد ) ٤٩(

ُّالنزَ والنز) ٥٠(  .صارت ذات نز: وقد أنزت الأرض. ما يتحلب في الأرض من الماء: ُِّ

ُالثمد والثمد) ٥١( َُ َّْ  يكون فيها المـاء القليـل، وقيـل غـير ِّالثماد الحفر: ّقيل الماء القليل الذي لا ماد له، وقيل : َّ

 .ذلك

ُّالإبل تضرب إلى الصفرة أو هـي : جمع يعفور وهو ولد الضبية وولد البقرة الوحشية والعيس : اليعافير) ٥٢( ِ ِ

 :الإبل البيض مع شقرة يسيرة، وكأن المصنف هنا يشير إلى قول الشاعر

 س بها أنيس      إلا اليعافير وإلا العيسـدة ليــوبل

 .طائر من فصيلة الغربان، ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب: العقعق) ٥٣(

 .وصف للرياض التي فيها حياض تمسك الماء: ثجة) ٥٤(

جلوت العروس جلاء وجلـوة : (تأتي بمعنى مزينة، وهي في الأصل تستخدم في العروس  يقال : مجلوة) ٥٥(

 ).واجتليتها بمعنى إذا نظرت إليها مجلوة

 .المشقة والشدة وقيل القحط يقال أصابتهم لأواءوشصاصاء وهي الشدة: اء اللأو) ٥٦(

ْالجزع) ٥٧(  .نوع من الخرز: َ

 .١٤٤الآية : آل عمران) ٥٨(

 .١٠٥الآية: الأنبياء) ٥٩(

 .٢٢٧الآية :الشعراء) ٦٠(

 .ثوب رقيق جيد: السابري) ٦١(

 .٣٥٦/ ٢٩: وسائل الشيعة : أنظر) ٦٢(

 .٦١الآية : آل عمران) ٦٣(

 .٦الآية : الأحزاب) ٦٤(

 .١٢٠الآية : التوبة) ٦٥(
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 .٥٥الآية : المائدة) ٦٦(

الذي هو من الأحاديـث المتـواترة، ومـن مـصادره عنـد ) حديث الثقلين( هذا هو الحديث المسمى بـ )  ٦٧(

 ٢٢ و ص٣٧٨٦ ح ٦٢١/ ٥، سنن الترمذي ١٢٣ ـ ١٢٢ / ٧صحيح مسلم : العامة وبألفاظ مختلفة

 / ٢، سنن الدارمي ٨٤٦٤ ح ١٣٠ و ص ٨١٤٨ ح ٤٥ / ٥لسنن الكبرى ـ للنسائي ـ ، ا٣٧٨٨ ح ٦

، مسند ٤١ ح ٤١٨ / ٧، مصنفّ ابن أبي شيبة ٥٩ و ٢٦ و ١٧ و ١٤ / ٣، مسند أحمد ٣٣١١ ح ٢٩٢

ــزار  ــلى ٨٦٤ ح ٨٩ / ٣ّالب ــن ١٠٢٧ ح ٣٠٣ و ص ١٠٢١ ح ٢٩٧ / ٢، مــسند أبي يع ، صــحيح اب

 .٤٩٦٩ ح ١٦٧ ـ ١٦٦ و ص ٤٩٢٣ ح ١٥٤ / ٥لمعجم الكبير ، ا٢٣٥٧ ح ٦٣ ـ ٦٢ / ٤خزيمة 

 / ١: الغدير : وي حديث الغدير من طرق متعددة لا يسع المجال لإحصائها، ولكن أنظر حول طرقه ر) ٦٨(

 ).٣١٩، والمراجعات ١٥٨ و ١٤

لابن سعد ، والطبقات ٥٩٥ / ٥سنن الترمذي : أنظر) أنت أخي في الدنيا والآخرة: ( حديث المؤاخاة ) ٦٩(

 .١٦ / ٣، والمستدرك للحاكم ٦٠ / ٢

أخرج حديث تبليغ سورة براءة  كثير من أئمة الحديث وحفاظه بعدة طرق صحيحة يتأتى التواتر بأقل ) ٧٠(

 .٤و٣و٢و١: تبليغ سورة البراءة للأميني: منها، أنظر

 .٥/١٤٣:  أحمدمسند: أنظر...) ًكنت أنا وعلي نورا بين يدي االله تعالى: (حديث النور ) ٧١(

، ٣٠ : ٤ُ،اسد الغابـة ٦٣٦ : ٥سنن الترمذي : أنظر)  ّاللهم ائتني بأحب خلقك إليك: (حديث الطائر) ٧٢(

 .، وغيرها١٣٠ : ٣مستدرك الحاكم 

، صـحيح ٥٨ : ٣صـحيح البخـاري : أنظـر...) أنت مني بمنزلة هارون من موسـى: ( حديث المنزلة ) ٧٣(

 .٧٢: ، الصواعق المحرقة١٦٩: ،المعجم الصغير للطبراني٢٨ : ١، سنن ابن ماجة ٣٢٣ : ٢مسلم، 

، صحيح مسلم ٧٣ / ٤صحيح البخاري : ومن مصادره نذكر...) ًلأعطين الراية غدا: ( حديث الراية) ٧٤(

، دلائل النبوة للبيهقي ٣٥٣ و٣٣٣ / ٥، مسند أحمد ٣٧٢٤ ح ٦٣٨ / ٥، سنن الترمذي ١٨٧١ / ٤

، ٩٨: ، كفاية الطالب١٣ ح ٣٨: ، خصائص النسائي١٢ ـ ١١ / ٣ي تاريخ الطبر. ٢١٠ ـ ٢٠٩ / ٤

 .وغيرها٣٧ / ٣المستدرك على الصحيحين 

هذا من باب التنزلوالمماشاة مع الخصم، وإلا فإن جل الأحاديث المشار إليها هي من الأحاديث المتواترة ) ٧٥(

 .عندهم

 .٢٠الآية : البقرة) ٧٦(

 ذات دخل مجلس رسول االله  ـ رضي االله عنه ـ أن سلمان الفارسي : (٣٤١: في الإختصاص للمفيد) ٧٧(

يوم فعظموه وقدموه وصدروه إجلالا لحقه وإعظاما لشيبته واختصاصه بالمصطفى وآله، فدخل عمـر 

:  المنبر فخطب فقـالمن هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب، فصعد رسول االله : فنظر إليه فقال

 يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي ولا للاحمـر عـلى إن الناس من عهد آدم إلى
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 ).الاسود إلا بالتقوى، سلمان بحر لا ينزف، وكنز لا ينفد، سلمان منا أهل البيت

 ).ما أظلت الخضراء، و لا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر: (٧١٠: في أمالي المفيد ) ٧٨(

 ).و في حديث عنه ص أنه قال عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية: (٣٣/ ١ :قال في عوالي اللآلئ ) ٧٩(

وعمى حمزه اسد االله  :... قال رسول االله : ٥٧٢: روى السيد رضي الدين ابن طاوس في التحصين) ٨٠(

 ...).واسد رسوله

 .ًهذا حديث الطائر المشار إلى مصادره سابقا) ٨١(

/ ٤٠و ١١ /٣٨و ٣٠٨، ٣٧و ٣٤/١١و ٣٠٦/ ٢٦: ، والبحــار٢٧٢ :المــسترشد للطــبري الــشيعي) ٨٢(

، تـاريخ مدينـة ٥٠٤:  للقمـي الـشيرازي، الأربعين في إمامة الأئمة الطـاهرين ٢٦٥/ ٨٢و٧٧

 .٢٨١/ ٩: ، ثقاة ابن حبان٣٧٢/ ٤٢: دمشق

 .هذا هو حديث المنزلة، أشرنا إلى مصادره فيما مضى)  ٨٣(

 .شارة إلى طرقههذا حديث النور، مرت بنا الإ) ٨٤(

 .٤٠الآية : النور) ٨٥(

 .٢٩٧ : عيون أخبار الرضا : نظرأ) ٨٦(

ًوقد ألف المحدث النوري  كتابا خاصا حول هذا الموضوع أسماه) ٨٧( جنة المـأوى في ذكـر مـن فـاز بلقـاء ( ً

 .حكاية) ٥٩(، وأورد فيه الحجة 

غصن الخامس مـن الجـزء الأول مـن كتابـه خصص الشيخ علي اليزدي الحائري في الفرع الثالث من ال) ٨٨(

 .، فليراجع)ذكر بعض المعترفين بولادته من أهل السنة والجماعة(إلزام الناصب لــ 

 .٤٨٦/ ٢: كمال الدين وتمام النعمة:  أنظرورد هذا المضمون في توقيع الإمام المهدي ) ٨٩(

 .٤-٣الآية : القيامة) ٩٠(

 .٧٩-٧٨الآية : يس) ٩١(

َشطن) ٩٢( َ  . الحبل الطويل الشديد الفتل:َ

 .بتصرف يسير من المصنف٢٢٧: كتاب الشفاء من الإلهيات) ٩٣(

 .٥الجـزء :  كشف الغطاء ) ٩٤(
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 )*( الخلافة في وقت مبكربحث حول

  ُـ الحلقة الأولى ـ
 

 

  نجوولفرد مادل: تأليف □
  هاشم الميلانيالسيد : عرض ونقد □

 

ّيعد من أكبر المستشرقين المعاصرين، وله مـساهمات  مادلونج ُ

ًعلمية كثيرة في دراسة الفكر الإسلامي عموما والشيعي خـصوصا،  ً

  . يده كثير من المستشرقينَّوتخرج على

م في مدينــة شــتوتغارت الألمانيــة ١٩٣٠عــام  مــادلونج ولــد

ودرس المقدمات هناك، ثم انتقل مع أسرته بعد الحرب العالمية الثانية 

إلى أمريكا وأكمل دراسته في جامعة جورج تـاون، وبعـدها في عـام 

م ذهب إلى مصر ودرس في جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات ١٩٥١

ًتخرج منها في مادة الأدب العربي والتاريخ الإسلامي، وكان تلميـذا و ّ
للعالم المصري محمـد كامـل حـسين، وأخـذ شـهادة الـدكتوراه عـام 

 .م من جامعة هامبورغ الألمانية١٩٥٧

مـدير الملحقيـة  ) ١٩٦٠ــ١٩٥٨(لفترة قصيرة  مادلونج كان

                                  
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 في جامعـات واسـتمر في عطائـه العلمـي. الثقافية الألمانية في بغـداد

ًمختلفة إلى أن أخـذ تقاعـده وأصـبح عـضوا في مؤسـسة الدراسـات 

 .م وإلى يومنا هذا١٩٩٩الاسماعيلية بلندن عام 

 دراسـة في ٦٠ً كتابـا، ١٥تأليف أو تصحيح أكثر مـن : آثاره

 ١٦٠ً دراسة أيضا في دوائر المعـارف المختلفـة، ١٣٠مجلات مختلفة، 

 .)١(لتاريخ الإسلاميًنقدا لدراسات الآخرين فيما يخص ا

*** 

  :تمهيد

ّيهدف المؤلف الى دراسة جذور الخلافة الإسلامية منذ نشأتها الأولى بعد رحيـل 

  ّذهب الى أن رسـول االله ـ، ويـ ةـوتقسيم المسلمين الى شيعة وسن  رسول االله 

ّلم ينص على أحد بالخلافة، لكنه وبالاستناد إلى آيات قرآنية كثـيرة يـستنتج أن الم فهـوم ّ

ّمن هذه الآيات الدالة على توارث النبوة والخلافة في الأنبياء السابقين، لزوم تولي عـلي  ّ ّ ّ

  لم يمهله الأجل لإعلان ذلك، وعليـه يخـالف الـرأي للخلافة،ولكن رسول االله 

ّالسائد عند المستشرقين من أن انتخاب أبي بكر للخلافة كـان هـو الانتخـاب الطبيعـي 

 .للمسلمين

ّط الضوء في عدة فـصول عـلى حيـاة كـل خليفـة، وينتهـي الى تأسـيس ّثم يسل ّ

ّالملوكية الجائرة من قبل معاوية، ويلحق في نهاية الكتاب مجموعة ملاحق تخص التاريخ  ُ
  وإرثـه، ومـسألة أولاد الإسلامي في الصدر الأول، مـن قبيـل دفـن رسـول االله 

  .الملاحق المفيدة ، وكذلك عثمان، وغيرها من وأزواج الإمام الحسن 

ّونحن هنا نسلط الضوء على أبرز أفكار المؤلف في كتابه القيم هذا، مع الإشـارة  ّ ّ

 .إلى بعض الثغرات الموجودة وإبداء الملاحظات المطلوبة
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  :مقدمة المؤلف

لم يحدث في تاريخ الإسلام خلاف أعمق وأبقى من «: ف كتابه بقولهّيفتتح المؤل

 ، واسـتلام زمـام  أصبح حق اسـتخلاف النبـي  ، حيثمسألة خلافة محمد 

ّأمور الأمة بعد رحيله، واحدا من أهم المسائل الدينية التي سببت افتراق المـسلمين إلى  ً

 ..شيعة وسنة حتى يومنا الحاضر

ّإن مسألة الحق والباطل كانت من الأمور التي سـكنت في خلـد المـسلمين منـذ 

ّ لأنـه ؛عند أهـل الـسنة، هـو الخليفـة الحـق ـ لأي الخليفة الأو ـ قرون، فكان أبو بكر

 ، وهو وإن لم ينـصبه بالـصراحة خليفـة لـه، ولكـن أفضل الناس بعد رسول االله 

ّ، يـدل عـلى أولويتـه، مـضافا إلى أن ٍانتخابه لإمامة الصلاة في آخر مـرض للنبـي  ً ّ

 .ًه كان كاشفا عن رضى االله تعالى بذلكعليإجماع المسلمين 

ًعة فإن عليا ولكن عند الشي ّّ  ابن عـم النبـي  ـّهـو المعـين  ـ   وصـهره
ّ  لقرابته ولسوابقه في الإسلام، وعليه فإن أبا بكـر غـصب للخلافة من قبل النبي 

ًحقه مستعينا بأكثر الصحابة ّ. 

ّورغم خطورة هذا الخلاف في تاريخ الإسلام، نرى قلة من اهتم من المـؤرخين  ّ

ًالمعاصرين بدراسته كما وك  ودراسة الملابسات التـي حـدثت حولـه، ويبـدو ابتنـاء ،ًيفاّ

ّعدم الاهتمام هذا على أساس النظرية القائلة بأن الخلاف بين الشيعة والـسنة وإن كـان 

ّمداره الخلافة، لكنه أمر طرأ فيما بعد، وهـذا مـا يؤيـد مـن قبـل المـؤرخين المغرضـين  ّ َُ ّ

ً، حيث روى أن عليـا بعـد مـا )١٨٠ت (القدامى من أهل السنة أمثال سيف بن عمر  ّ

ًخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهيـة أن يبطـئ (علم بانتخاب أبي بكر 

 .)٢()ّعنها حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه، فتخلله ولزم مجلسه

اليهودي الذي أسـلم وكـان مـن أهـل  ـ لى أن أظهر عبد االله بن سبأإوكان هذا 

ة في ـد غاليــه أشـاع عقائــالخليفة الثالث ــ، وبعد مقتلـ ـ لخلاف على عثمانا ـ اـصنع
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ً ، بأن لكل نبي وصيا، وأن عليا وصي محمدعلي  ّ ً ّ. 

ًوهكذا أصبح ابن سبأ مؤسس تشيع يرى أن عليا هو الخليفة الحق للنبـي  ّ ٍ ّ  

 .وذلك لسوابقه وفضائله

ّثم إن عدد المؤرخين المعاصرين الذين اعتقـدوا  بأسـطورة سـيف بـن عمـر في ّ

ون خلافـة أبي بكـر ـكـ: ( ن باتـت نظريـةـًعبداالله بن سبأ وإن كان قليلا للغاية، ولكـ

لم تكـن بـذاتها  ـ عدا محاولة بعض أنـصار المدينـة للوصـول الى الخلافـة ـ   لمحمد

  ومـن ًموردا للاختلاف، وكون هذا الخلاف ظهر من قبل الشيعة بعد مقتل عـلي 

 .ً، موردا لقبول الجميع)ًن راضيا بذلك في حياتهدون أن يكو

فإذا كان المسلمون على نسق واحد حتى خلافة عثمان، وكان الخلاف بين الـسنة 

ٍ ، فيبـدو حينئـذ أن لا داعـي للاهـتمام بعمـق والشيعة قد ظهر بعـد خلافـة عـلي 

 .)٣(»الحوادث ودراسة مسألة الاستخلاف وتأسيس الخلافة

ّ نظريتين متخالفتين عند المستشرقين، الأولى نظريـة لامـنس ّثم يشير المؤلف الى
ّحيث يذهب الى أن ما تـم ) أبو بكر، عمر وأبو عبيدة: مثلث القوة: (في دراسته بعنوان ّ

  سيما من خلال عائشة وحفصة، أقدرهم على تمهيده من قبلهم في زمن حياة النبي 

ّإن لم يتطـرق الى وجـود مـؤامرة، ّتسلم الخلافة فيما بعده وإقصاء بنـي هاشـم، وهـو و
 .ّولكنه يشير إليها من طرف خفي

ّوالنظرية الثانية نظرية كايتاني المطروحة في موسـوعته تـاريخ الإسـلام، حيـث  ّ
ّ  لو كان مستخلفا لاسـتخلف أبـا بكـر، وأن انتخـاب أبي بكـر ّذهب الى أن النبي  ً

ًني هاشم له كـان ناتجـا مـن ّللخلافة كان الانتخاب الطبيعي للمسلمين، وأن خلاف ب

 .حب الجاه والحقد

ّنج بعد ما يذكر أن هذه النظرية أصبحت هـي المتداولـة عنـد أكثـر ومادل ّثم إن ّ

ّهـل أن : وهنا ربما يتساءل بـصير ثاقـب النظـر ويقـول«: المستشرقين، يتساءل ويقول
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  .)٤(»!مسألة الخلافة كانت بهذه السذاجة؟

ّمن اعتماد مبدأ الوراثة السببية في تصدي رئاسة لى عرف العرب آنذاك إثم يشير 

  لا يمكن أن تقـاس بخلافـة سـلطان أو ّالقبيلة، ويعترف بأن مسألة خلافة النبي 

رئيس قبيلة، ولكن مع هذا وبالاستناد الى القرآن وما ورد في قصص الأنبيـاء الـسلف 

ا ورد من الاهتمام واهتمامهم بعشيرتهم وآلهم وتوريث الحكم والنبوة بينهم، وكذلك م

لـذا «: ّ ، يتوقف عن قبول هذا الرأي السائد عند المستـشرقين ويقـولبقربى النبي 

ّوفي الوهلة الأولى لنا دليل معتنى بـه يوجـب الـتردد في صـحة النظريـة المـشتركة بـين  ّ ّ
 ، يدعونا الى أن نلقي نظرة جديدة الى المصادر المستشرقين بالنسبة الى خلافة محمد 

  فة صحتها أو سقمها، يلزم علينا في البداية مراجعة القرآن لمعرفـة رأي محمـد لمعر

حول الخلافة بشكل عام، ومعرفة رأي أصحابه حـول الخطـوط العريـضة الاحتماليـة 

 .ّلهداية الأمة

ّإن القرآن لم يكن فيه أي تنبؤ أو حتى إشارة لمسألة خلافة محمد  ّ ولذا فـإن ، ّ

ًلمين غضوا طرفهم عنه في هذه المسألة تقريبا، ولكن هذا القـرآن ّالمؤرخين من غير المس ّ

يشتمل على أوامر خاصة في حفظ أواصر القرابة والوراثة، وفيه قصص وحكايات عن 

ــة  ــسألة خلاف ــن م ــزل ع ــن بمع ــور لم تك ــم، أم ــسلف وأسرته ــاء ال ــة الأنبي خلاف

   .)٥(»محمد

ّاتبع المؤلف هنا النظرية السائدة عند أ :أقول  ◘ هل السنة في عدم دلالة القرآن ّ

 .على مسألة الإمامة، ولذا نفى وجود حتى إشارات قرآنية عليها

  بالعقل والقرآن ولكن نحن الشيعة نستند في مسألة الإمامة وخلافة النبي 

ًصحيح أن القرآن لم يقل أن عليا . والسنة ّ ّ هو خليفة النبي   ،المنصوص عليه  

ّير من التفاصيل والجزئيات المهمة الأخرى، بل اكتفى بالاشارات ًكما لم يرد فيه أيضا كث
 .والاجمال
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ًيلزم على المؤلـف لمعرفـة رأي القـرآن حـول الإمامـة، أن يقـف أولا عـلى لغـة  ّ

ّالخطاب القرآني من حيث الاجمال والتفصيل والايجاز والاطناب، ثم يحكم بأن القرآن 

 .ولا من بعيدّلم يتطرق الى مسألة الخلافة لا من قريب 

وبالاعتماد على المصادر والأسانيد الموثوقة في شـأن  ـ ّكيف وقد استدلت الشيعة

ّ  أو المؤولـة فيـه، ويكفينـا قولـه ّبعشرات الآيات الدالة على إمامـة عـلي  ـ النزول
َيا أيـُّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفع: تعالى َ ِّ ْ َْ َ ْْ َ ْ ِ َِ ََ ْ ُ َِّ َ َِّ ُِ ْ ُ َل فما بلغت رسـالته وااللهُ ََ ُ ََ ََ َّ ِْ ْ َ

ِيعصمك من الناس َّ َ ِْ َِ ُ َ)النازلة في الأمـر بتبليـغ إمامـة عـلي )٦٧:المائـدة ، في حجـة  

ْاليـوم أكملـت لكـم ديـنكم : الوداع، وعندما تم التبليغ في غدير خم نزل قوله تعالى ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ ْ
ُوأتممت عليكم نعمتي ورضيت ُِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ َُ َ ْ ً لكم الإسلام ديناَ َِ َ ْ ُِ ُ )٣:المائدة(. 

ّوليس هنا مجال سرد عشرات المصادر عند الـشيعة والـسنة الدالـة عـلى نـزول 

ّالآيتين بشأن أمر الإمامة، وهو أمر متروك الى مظانه، ولكن المتوقع من المؤلف المحترم  ّ ّ

دراسـة ومتابعـة  والذي يعتمد على ـالذي ينتهج المنهج الأكاديمي في دراسته وأبحاثه 

ّالجزئيات وإعطائها الأهمية القصوى في التحليل والفحـص، إذ ربـما تكـون صـحيحة 
َوقد غيبـت آنـذاك لمـصالح وظـروف خفيـت علينـا ِّ  أن يلقـي نظـرة جـادة إلى هـذه  ـُ

ّالتفاصيل الكثيرة الموجودة في كتب الفريقين، ويتعرف عـلى المـنهج الـصحيح في فهـم 
 .ة لهّايات الصحيحة والمتواترة المفسرالقرآن بالرجوع الى الرو

 

  :حقوق القرابة وأسرة الأنبياء في القرآن

ًيضع المؤلف هذا العنوان ويسرد تحته أولا اهتمام القرآن بحفـظ أواصر العلاقـة  ّّ
ِما أنفقـتم مـن خـير فللوالـدين : مع القرابة ولزوم الإحسان إليهم، كما في قوله تعالى ْ ْ َْ َ ُِ ِ ِْ َْ ٍَ ْ ْ َ

َوالأ ْ ٌقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلـوا مـن خـير فـإن االلهَ بـه علـيمَ ْ َّ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َِ َِّ ِ َِ ٍْ َ َُ ْ ِْ ِ ِ َْ َ 

ّ وسرد آيات أخر بنفس المضمون يستنتج منها أن تقدم ذكـر اسـمهم عـلى )٢١٥:البقرة( ّ

ّسائر الأسماء يعني تقدم حقهم ولزوم الاهتمام بهم أكثر من الغير ّ.  



 

 

 ٢٥٧ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

في المرحلة الثانية يذكر بعض الآيات حول قربى الأنبياء والتـوارث المعنـوي ثم 

َّ إن االلهَ : ّوالمادي الموجود بينهم، حيث أن الأنبياء كانوا في الواقع مـن سـلالة واحـدة ِ

َاصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العال ْ َ ًَ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َِ َِ َِ ُ َمين ـَ ِ ذرية بعضها م*ِ ُ ْ َ ً َُّ ٍن بعضِّ ْ َ ْ 

ْووهبنـا لـه إسـحاق ويعقـوب كـلا هـدينا : وكما في آية أخرى، )٣٤ــ٣٣:آل عمران( َ َْ َُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َă ُ َ َِ

َونوحا هدينا من قبل ومن ذريتـه داود وسـليمان وأيـوب ويوسـف وموسـى وهـارون  َُ ُ ُ ُ ُّ ْ ُ َّ ِّ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َُ َ ُ ُ َ ًِ ِ ِ ِ َ

ْوكذلك نجزي ال ِ ْ ََ َ ِ َمحسنين ـَ ِ ِ ْ َّ وزكري*ُ ِ َ َ َا ويحيى وعيسـى وإلياس كـل مـن الـصالحين َ ِِ ِ َِّ َ َ َ َ ْ ٌَّ ُْ ِ َ َ* 

َوإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العـالمين  ِ َِ ْ َ ْ ً ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ă ُ ُ َ َ ْ ْ ومـن آبـائهم وذريـاتهم *ِ َّ ِّ ِْ ِ ُ َ ْ َِ ِ ِ

ٍوإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم  ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ ُ َ ْ َ ْك هـدى االلهِ يهـدي بـه مـن ِ ذلـ*َِ َُ ِ ِِ ْ َ َ َ

َيشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم مـا كـانوا يعملـون  ُ ْ ََ َ ْ َْ َ ْ َ ُْ ُ ْ َُ ِ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ
ُ أولئـك الـذين آتينـاهم *ُ ُْ ََ ِ َِّ َ ُ

ْالكتاب وال َْ َ ُّحكم والنـِ َ َُ َبوةـْ َّ ُ)٨٩ــ٨٤:الأنعام(. 

مامـة في ذريتـه في   أن يجعـل االله تعـالى عهـد الإثم يستشهد بدعاء إبراهيم 

َوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للنـاس إمامـا قـال : قوله تعالى ًَ ُِ ِ ِ ِِ َّ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َِّ َُّ ُ ُّ ْ ْ ََّ َ ََ َ َ ِ

َومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ِِْ ِ ِ َِّ َ ْ َُ ََ َّ ِّ ُ )ّحيث تدل على وصـول العهـد ، )١٢٤:البقرة

 .ّإلى العدول من ذريته

 ودور ذريـتهم في الـدفاع  ّا يسرد المؤلف ما ورد في قصص الأنبيـاءوهكذ

 .عنهم وخلافتهم

وللتشابه الموجود في القـرآن «:   ويقولثم في المرحلة الثالثة يصل إلى النبي 

 ، يلزم أن يكـون قـد أولى بين منزلة أولاد الأنبياء وذريتهم وبين منزلة ذرية محمد 

 .)٦(»ًمقاما ومنزلة رفيعة لذريته

 .ثم يستشهد بعدة آيات لإثبات مدعاه، منها آية المودة وآية التطهير وآية المباهلة

ِ إنما يريـد االلهُ ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت : وبالنسبة إلى آية التطهير ِ ِْ ِّ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ َّْ ُْ ِ ِ

ًويطهركم تطهيرا ِ ْ ََ ُْ َ ُِّ َ )لبيـت في الآيـة، ّيتساءل المؤلف عن المراد من أهل ا، )٣٣:الأحزاب
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ّويذكر أن تغيير الضمير من المؤنث الى المذكر ولـد روايـات متعـددة بالنـسبة الى أهـل  ّ ّّ ّّ

 )٧(ّوبقطع النظر عن رأي الشيعة الواضح في معناها، فإن الطـبري«: الكساء، ثم يقول

ًيؤيد تفسيرهم نقلا عن أكثر الرواة ّ«)٨(. 

ُ وحيا مستقلا الحق بالآية فيما بعد، ًمن المستبعد جدا كون هذا المقطع«: ثم يقول ًً

كـما هـو المتعـارف مـن  ـ  المراد من أهل بيت محمد .... كما أشارت إليه الروايات

ًهم قرباه في النسب أولا من قبيل بني هاشـم الـذين حرمـت علـيهم  ـ استعمالها آنذاك

ًالصدقة حفاظا على طهارة منزلتهم، وأزواجه ثانيا ً«)٩(. 

ً إن استبعاده نزول ذيل الآية منفصلا؛ لم يستند إلى دليل بل هـو ًأولا :أقول  ◘

ّمجرد استبعاد لا يمت إلى الواقع بصلة، رغم اعترافه بورود روايات تؤيد اسـتقلاليتها،  ّ

ّوقد ذكر أيضا أن الطبري يؤيد تفسير الـشيعة، فهـو يـترك الـدليل المعتمـد ويتمـسك  ّ ّ ً

 .بمجرد الاستبعاد

مه لزم حصر معنى الآية بالأزواج رغـم تـذكير الـضمير، فلو أردنا الأخذ بكلا

ّلأن السياق يقتضي ذلك، ويلزم منه التناقض في الآيـة، لأن الحـصر والتأكيـد في إرادة  ّ

ّالتطهير وإذهاب الرجس يقتضي عدم صدور المخالفة المستقبلية عنهن، وهذا لا يمكن 
ً ، مـضافا  نساء النبي ّإثباته بأي وجه من الوجوه، فقد صدرت مخالفات من بعض

ّإلى وجود آيات أخر تدل على إيذاء بعضهن للنبي  ّ وكذلك ما ورد من تضاعف ، 

ّالسيئة منهن، كلها تدل على عدم استمرار الطهارة المطلوبـة الـواردة في الآيـة، وعليـه  ّ ّ
ًيبقى تفسير الشيعة سليما واستدلالهم في لزوم عصمة المشار إليهم في الآية صحيحا ً. 

ّ ما ذهب إليه من شمول أهل البيت للأزواج أيضا غير صحيح، وذلك أن :ًثانيا ً

 ومعاني اصطلاحية أو شرعية، كـما هـو الحـال في كلمـة الـصلاة غويةللألفاظ معاني ل

ٍم التأسيس الـشرعي لهـا لمعـان توالزكاة والحج، حيث  مختلفـة عـن معناهـا اللغـوي، ّ

هـل البيـت في الاسـتعمال اللغـوي تـشمل ّ، حيـث أن جملـة أً أيـضاكذلكهنا والحال 
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ّالأولاد والأزواج وكل من يمت إلى رب البيت بصلة سببا أو نسبا أو بالتبني أو الرقية  ّ ً ًّ ّ

ّوما شاكل، غير أن معناها الاصطلاحي أو الـشرعي بخـصوص آيـة التطهـير يختلـف 

ّتماما عن مرادها اللفظي، وكأن الرسول  ًقد أسس لها معنـى شرعيـا بخـ  ً صوص ّ

ً كما ورد في صحاح الأخبار، وكما اعترف المؤلف بها أيضا أهل الكساء ّ. 

ّفلا وجه حينئذ لخلط المنهج، فهو إما أن يعتمـد الروايـات الـصحيحة في شـأن  ٍ

النزول وحصر معاني الآيات في موردها وتخصيص عمومها اللغوي، أو لا يعتمد مـن 

ّالأساس، أما التلون وتغيير المنهج بحسب الم ذاق والأهواء والاسـتبعادات، فهـو أمـر ّ

 .غير صحيح ومنهج غير علمي

ّونحن إذ نقول هذا لا ندعي أن كل جملة وردت في القـرآن حـول أهـل البيـت  ّ ّ

ُفهي تعني الأولاد أو الذرية خاصة، كي لا ينتقض علينا بقوله تعالى لزوجـة إبـراهيم ّ :

 َرحمت االلهِ وبركاته عليكم أهل َْ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َُ ُ ُ ٌالبيت إنه حميد مجيـدْ ٌِ َ ِ َِ ُ ََّ ِ ْ ْ )إذ أنهـا اسـتعملت )٧٣:هـود ّ
: بمعناها اللغوي لتشمل الزوجة، ولكن ما نحن بصدده من قوله تعالى في آية التطهـير

إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهـركم تطهـيرا ً ْ َِ َْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َّْ ِ ِ )٣٣:الأحـزاب( 

ّعن هذا تماما لاسـتعمالها بـالمعنى الاصـطلاحي الـذي أسـسه رسـول االله يختلف  ً  

 .)١٠(»اللهم هؤلاء أهل بيتي«: لأهل الكساء في روايات صحيحة من قوله

ّما يسرد المؤلف هذه الآيات يـستنتج أن القـرآن قـد رفـع منزلـة قربـى  ثم بعد ّ

ّلـة كـل المـؤمنين وطهـرهم عـلى منز ـ كما هو الحال في ذرية سائر الأنبيـاء ـ  النبي
 :ًتطهيرا، ثم يقول ابتناء على مجموع هذه الآيات

ّ ، يتضح أنه لم يرد أن يكون أبو ّما يدل عليه القرآن من نوعية أفكار محمد «

ّبكر هو خليفته الطبيعي بل لم يـرتض بـذلك، نعـم إن القـرآن لم يبـين بوضـوح رؤيـة  ّ

ّ كانوا حوله، ولكن على أية حال فإنه لم ير   بالنسبة إلى الرجال والنساء الذينمحمد

ّخليفته إلاعلى ضوء هدي القرآن الذي تم بيانه بالنسبة إلى الأنبياء السلف، كما وفق في  ّّ
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ّإبلاغ رسالته رغم عداء الناس له، وكما تحقق نجاحه وفـوزه في ظـل اللطـف الإلهـي، 

آن، كـان الأنبيـاء وعلى ضوء علمه بقصص الأنبياء السلف الذين حكى قصصهم القر

ّالسلف يرون أن من كمال اللطف الإلهي بالنسبة لهم، أن يجعل خلفـاءهم مـن ذريـتهم  ّ

 .ًوقرابتهم نسبا، وكانوا يطلبون ذلك من االله

ًولكن المدافعون المعاصرون من أهل الـسنة يرفـضون هـذا الكـلام اسـتنادا إلى 

ً من سورة الأحزاب، والتي تنص على أن محمدا٤٠:الآية ّ  خاتم الأنبياء، ويـذهبون إلى ّ

  والذي أصبح خاتم الأنبياء، ولـذا عدم لزوم استخلاف شخص من ذرية محمد 

، لـذا لم ينـصب محمـد خليفـة لمـا )١١(ّقد قدر االله إماتة جميع أولاده الذكور في صباهم

 .ّبعده، لأنه كان يريد ترك أمر الخلافة إلى الناس بالاعتماد على أصل الشورى القرآني

ّوفي الواقع فإن هذا الفهم بعيد جدا عن حاق عبارة  ً ّ، لأننا حتى )خاتم الأنبياء(ّ

  مـن ّلو فسرناها بمعنى آخر الأنبياء، لا يوجد فيها دليل عـلى عـدم تمكّـن محمـد 

ّانتخاب خليفة من ذريته لقيادة أمـور الأمـة الإسـلامية الدينيـة  ـ عـدا مرتبـة النبـوة ـ ّ

ّ على أن أولاد وقربى الأنبيـاء في النـسب يرثـون مـنهم الملـك ّفالقرآن يدل. والدنيوية

ّوالحكم والحكمة والكتاب والإمامة، ثم إن استنباط أهل الـسنة مـن مـسألة الخلافـة،  ّ
وعليه فلم لا يستلم الخلافة واحـد . كونها خلافة النبي في جميع الأمور سوى أمر النبوة

ًنـت إرادة االله توجـب حقيقـة عـدم فلـو كا! من قربـاه عـلى غـرار الأنبيـاء الـسلف؟

ّاستخلاف أي منهم، فلم لم يقدر إماتة أسباطه وسائر قرباه كما أمات ولده؟ َ ِ ٍّ! 

ّوعليه يوجد مجال واسع للشك فيما يقال من أن محمـدا تـرك الاسـتخلاف لأن  ً ّ

  يريد التزام الناس ّإرادة االله استقرت على نفي وراثة الخلافة في نسبه، وكان محمد 

 .الشورى في نصب الخليفةب

ّإن القرآن يوصي المؤمنين بإرجاع بعـض أمـورهم إلى التـشاور، ولكـن في غـير 

ّمسألة الاستخلاف، فإن هذا الأمر يتم تعيينه بالاختيار الإلهي بنص القرآن، حيـث أن  ّّ
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االله كان عادة يختار الخلفاء من ذوي قربى الأنبياء، سواء كان المنتخبـون أنبيـاء أو غـير 

 .نبياءأ

  لتنظيم برنامج صحيح لخلافته، حتى لو افترضـنا ّوعليه فلماذا قصر محمد 

ًأي جواب لهذا السؤال ربما يكون ناشـئا ! ّأنه كان يطمع أن يكون خليفته من عشيرته؟ ّ
ّمن الحدس والتخمين، نعم ربما يجـاب في إحـدى الوجـوه البـسيطة أنـه كـان بانتظـار 

 .ر الخطير، ولكن لم يوح إليه هكذا وحيالوحي الإلهي لتفعيل هذا الأم

ّربما يميل المؤرخون من غير المسلمين إلى القول بأن تردد محمد  ّ ّ كان ناشـئا  ً

ًمن علمه بحدوث مشاكل كثيرة لخليفته فيما لو كان مـن بنـي هاشـم، نظـرا للتنـافس 

 .الممتد بين قبائل قريش حول الرئاسة والزعامة

ًإن محمدا  ّ أرسل عليا  ً في السنة العاشرة من الهجـرة إلى الـيمن نيابـة  

  لنـوع تعاملـه معهـم، وبعـد مرجعـه رأى عنه، وقـد شـكاه بعـض عنـد النبـي 

أن يدعم جانب ابن عمه في اجـتماع عظـيم  ـ وقبل ثلاثة أشهر من رحيله ـ  محمد

ًعقده آنذاك، ويظهر أن الوقت كان غير مناسب لاستخلافه، ويحتمـل أن محمـدا  ّ ّ  

ّكــان يأمــل أن يمتــد عمــره إلى أن ينــصب واحــدا مــن أســباطه، ولــذا أخــر آنــذاك  ً ّ

 .الاستخلاف

ّ  أمرا غير متوقع بين أمتـه رغـم مرضـه الـشديد، ولعلـه كانت وفاة محمد  ّ ًّ
ّأيضا لم يتوقع دنو رحيله، فذهبت الفرصة عليه لتعيين الخليفة ّ ً«)١٢(. 

ّم المؤلـف، ولكـن لنـا ملاحظـات رغم نقاط القوة الموجودة في كلا :أقول  ◘

  :حول بعض فقرات كلامه نوردها فيما يلي

  في عدم تنظيم برنـامج للخلافـة، ــ ما ذهب إليه من تقصير رسول االله ١

ّغير تام إذ أن المتابع لسيرة رسول االله  ّ منذ البداية وحتـى النهايـة، يـرى خارطـة  
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ّي نظمـه لمـا بعـده، حيـث انـه في   والبرنامج الـذالطريق التي رسمها رسول االله  ّ

  تربية إلهية، فكان يصطحبه معـه إلى مـواطن العبـادة وإلى ّالبداية تكفل تربية علي 

  وقد علمتم موضعي من رسـول االله«: غار حراء ليشهد نور الوحي، كما قال 

ّبالقرابة القريبة، والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولـد يـضمني إلى صـدره، 
ّكنفني إلى فراشه، ويمسني جسده، ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيهوي ّ ..

ًولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقـه علـما، ويـأمرني  ّ ّ
ّبالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يـراه غـيري، ولم يجمـع بيـت 

أرى نـور الـوحي .   وخديجة وأنـا ثـالثهمام غير رسول االله ٍواحد يومئذ في الإسلا

ّوالرسالة، وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليـه  ّ ، 

ّإنك تسمع مـا . هذا الشيطان أيس من عبادته: ّيا رسول االله ما هذه الرنة؟ فقال: فقلت

ّأسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير،  .)١٣(»ّ وإنك لعلى خيرّ

َوأنـذر عـشيرتك : ثم ما حدث يـوم الـدار بعـد البعثـة ونـزول قولـه تعـالى َ َ
ِ َِ َْ ْ َ

َالأقربين ِ َ ْ َ ْحيث جعله وزيرا ووارثا ووصيا ً ً ّ، ثـم في مناسـبات أخـر دل عـلى ً وخليفةً

ّفضله ومنزلته وسابقته وأولويته إلى أن انتهـى إلى واقعـة الغـدير، وهـي خاتمـة الأدلـة 

ّ  قصر في تنظـيم برنـامج لمـا ّفكيف يقال بعد هذا أن رسول االله . ّوالنص الصريح
  !بعده؟

 مـن  ـ وحاشاه ـ  ّـ إن قوله في الإجابة عن تساؤله عن تقصير رسول االله ٢

ًأي جواب لهذا السؤال ربما يكون ناشئا من الحدس والتخمين«ّأن  ً غير تـام أيـضا، إذ »ّ ّ
ّة التي تقيمها الشيعة وتستدل بهـا عـلى مـدعاها، كيـف تكـون ّمع وجود الأدلة الكثير

  !النتيجة حدسية ومشكوكة؟

ّ إن مدعاه في عدم نزول وحي حول الخلافة محل إشكال، إذ أن آيتي التبليغ  ـ ٣ ّ ٍّ ّ

ّوالإكمال كانتا بخصوص أمر الخلافة، وهذا أمر متسالم عليه عند الشيعة طبقا لما صـح  ً

ًمؤيد بما ورد في بعض مصادر أهل السنة أيضا، و عندهم عن أئمتهم ّ. 
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  إلى الــيمن في الـسنة العــاشرة وحــديث ـــ مــا سرده مـن إرســال عـلي ٤

الشكوى، وتجييره حادثة الغدير العظمى لصالح هذه القضية أي شكوى الجـيش عنـد 

ّ ، ثم نصرة النبي لعلي والدفاع عنه يوم الغدير، وإعلان   من جفوة علي النبي 
ً محبته ونصرته في حديث الغدير، مغالطة واضحة، وقد وقع في فخها المؤلف تبعـا لزوم ّ ّ

ًلما يردده إخواننا أهل السنة فرارا من مدلول حديث الغدير الحقيقي في إمامة عـلي  ّ  

  .وخلافته

ّونقول للمؤلف الكريم ولغيره من قرائنا الكرام ّإن حديث شكوى الجيش من : ّ

ّحديث الغدير لا من قريب ولا من بعيد، ولعل مـن أقـدم مـن   لا علاقة له بعلي 

ّتعرض لهذه الشبهة وروج لها أبو الهذيل العلاف  ّ عن بعض العلماء، ) ٢٣٥ أو٢٢٦ت(ّ

ًأن بعض العلـماء حملـه عـلى أن قومـا  ـ أي أبو الهذيل ـ وذكر: (قال القاضي عبد الجبار ّ ّ

ّ  بـما يـدل عـلى م فيه، فأخبر ّنقموا على علي بعض أموره وظهرت معاداتهم وقوله

ّمنزلته وولايته دافعا لهم عما خاف فيه الفتنة ً ()١٤(. 

وأوضح هذا الإجمال، ونسب ذلك إلى مـا ) هــ٤٥٨:ت(ثم جاء بعده البيهقي 

ّإنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الـشكاة عنـه وأظهـروا بغـضه، : (حصل باليمن حيث قال ّ

ّه ومحبته إياه، ويحثهم على محبته وموالاته وتـرك   أن يذكر اختصاصه بفأراد النبي  ّ
 .)١٥() معاداته

 :وقبل الإجابة عن هذه الشبهة نورد نصوص الشكوى

ّ لأنها أساس الشبهة، ثم نتكلم عن أصل الشبهة.ـ بريدة ٢. ـ الجند ١ ّ. 

قال محمد بن إسحاق في سياق حجـة : (ّقال ابن كثير فيما خصصه لواقعة الغدير

ثني عبداالله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن يزيد بن طلحة بـن يزيـد بـن ّحد: الوداع

ّلما أقبل علي من اليمن ليلقـى رسـول االله : ركانة، قال ّ بمكـة، تعجـل إلى رسـول  ّ
ً  واستخلف على جنده الذين معه رجـلا مـن أصـحابه، فعمـد ذلـك الرجـل االله
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ّفكسى كل رجل من القوم حلة من البز الـذي كـان مـع عـ ّلي، فلـما دنـا جيـشه خـرج ّ ّ
ّكـسوت القـوم ليتجملـوا بـه إذا : ويلك ما هذا؟ قال: ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، قال

فـانتزع :  ، قـالويلك انزع قبل أن ينتهي به إلى رسـول االله : قدموا في الناس، قال

ّالحلل من الناس فردها في البز، قال ّ  .وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم: ُ

ّفحدثني عبد االله بن عبـد الـرحمن بـن معمـر بـن حـزم، عـن : سحاققال ابن إ

ُسليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بن كعب، وكانت عند أبي سـعيد 

ً  فينـا خطيبـا، ًاشتكى الناس عليا فقـام رسـول االله : الخدري، عن أبي سعيد، قال

ّأيها الناس لا تشكوا عليا، فواالله إنه لأ: فسمعته يقول خشن في ذات االله أو في سبيل االله ً

 .ُمن أن يشكى

ّحدثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنيـة، عـن الحكـم، عـن : وقال الإمام أحمد

غـزوت مـع عـلي الـيمن فرأيـت منـه : سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال

ّ  ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجـه رسـول ّجفوة، فلما قدمت على رسول االله  االله ً

: بلى يا رسول االله، قـال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: ّيتغير، فقال

 .)١٦()من كنت مولاه فعلي مولاه

  في سريـة، بعثنـا رسـول االله : وفي مسند أحمد عن ابن بريدة عن أبيـه قـال

ي فإما شـكوته أو شـكاه غـير: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: لما قدمنا قال: قال

ًفرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا قال: قال ّ  قد احمر وجهه قال وهـو فإذا النبي : ً
 .)١٧(من كنت وليه فعلي وليه: يقول

وفي رواية أخرى عن عبد االله بن بريدة عن أبيه يسرد قصة الوصيفة التي أصابها 

 :ًأتـبغض عليـا؟ قـال : ً  مشتكيا فقال له النبي   ثم ذهابه إلى النبي علي 

ًفلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالـذي نفـس محمـد بيـده : نعم، قال: قلت

 .)١٨(لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة
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لا تقـع في : ّوفي رواية أخرى تدل على نفس الواقعة بشكل تفصيلي أكثر، وفيهـا

ّعلي فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي ّ)١٩(. 

يع الروايات الواردة تدور نفـس المـدار، مـع بعـض هذا أساس الواقعتين، وجم

 :الاختلاف من حيث التفصيل والإجمال، وإذا عرفت هذا فنقول في الجواب

ًأولا  ما رواه ابن كثير عن ابن إسحاق عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة في :ّ

  ثم إنزاع الحلل وشـكوى الجـيش،   من اليمن وإسراعه الى النبي إقبال علي 

، )٢٠( في بداية ولاية هشام بـن عبـد الملـك١٠٥ّسل إذ أن يزيد بن طلحة توفي عام مر

مـع الفجـوة الزمنيـة ... ّفمن أين علم كل هذه التفاصيل وأن الجـيش شـكوا ذلـك و

  وعلى فرض الـصحة فالروايـة سـاكتة عـن ردة فعـل النبـي ! الكبيرة الموجودة؟

! الأوراق، واحتـساب هـذا عـلى ذاك؟ ، وخلط ّأمامهم، فلماذا التقول على النبي 

 .)٢١( »ّمن يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار«: وهو القائل

ّمضافا إلى أن الرواية عند الحافظ البيهقي ّ تدل عـلى  ـ التي رواها عنه ابن كثير ـً

ّأن الجيش قدم شكواه إلى النبي  ّإذ  ـ )٢٢(  في المدينة بعد رجوعه من حجة الـوداع

وعليه انهار بنيانهم مـن الأسـاس، إذ لا  ـ م لم يدركوا حجة الوداع ولم يأتوا إلى مكةّأنه

 .ربط لشكوى الجيش بواقعة الغدير

 الرواية الثانية المروية عن إسحاق عن أبي سـعيد الخـدري، لا علاقـة لهـا ً:ثانيا

بوصـية ّبواقعة الغدير لا من قريب ولا من بعيد، بل تدل على قـضية في واقعـة انتهـت 

ر ـديــفإيرادها ضمن روايـات الغ  ، ة من علي ـدم الشكايـاس بعـ  النالنبي 

ّلا معنى له سوى محاولة حشد الروايات لخلط الأوراق وتقليب الأمـور، ولـو سـلمنا 

ّوتنزلنا أن هـذا كـان في واقعـة الغـدير، فهـو لنـا لا علينـا، إذ أن النبـي  ّ ّ أجـاب  

قة لهذه الشكوى بحديث الغدير، بل كانت هناك شكوى المشتكين بقوله ذلك، فلا علا

 وأجابهم بما فيـه الكفايـة، ّ  أدوها أمام الرسول من بعض الصحابة عن علي 
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  .ثم بعد هذا كانت واقعة الغدير لتنصيب الأمير للإمامة والخلافة

ّ الرواية الثالثة التي رواها ابن كثير عـن أحمـد وفيهـا قـضية بريـدة، وأنـه ً:ثالثا

ًتنقص عليا أمام رسول االله  ّ ثم مـا ذكـره الرسـول   بـنفس ألفـاظ حـديث  

ّ  بلغ إمامـة أمـير المـؤمنين ّالغدير، فهو إن صح تأييد لنا لا علينا، إذ أن رسول االله 
ًقبـل أن يبلغهـا لجميـع النـاس، وبـين لـه أن عليـا أولى  ـ لاقتضاء المقام ـ   لبريدة ّ ّّ

ّلأنـه  ـ كانت الواقعة لأجل اصـطفاء عـلي جاريـة لنفـسهإذ  ـ ّبالتصرف في الصدقات

ًالإمام بعده والخليفة له والقائم مقامه، وذلك أن بريدة رأى من جهة أن عليا اصـطفى  ّ ٍّ

ٍ ، ومن جهة ثانيـة رأى ّلنفسه الجارية وتصرف في الخمس قبل استئذان رسول االله  ٍ

ّأنه انتزع الحلي من الجيش واعترض عليهم بتصرفهم في  الغنائم قبل اسـتئذان الرسـول ّ
 فأدى هذا الى تساؤل في نفسه، كان جوابه أن عليا أولى بالتصرف وحالـه حـال ، ّ ً ّ ّ

هـذا عـلى . »يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفـسهم«: الرسول في ذلك بقوله لبريدة

ّتسليم اتحاد الواقعتين وصحة الروايتين، إذ يحتمل أن هـذه الواقعـة كانـت في  الـسفرة ُ

ولنـا كـلام يأتيـك في .  إلى اليمن، لا التي تزامنت مـع حجـة الـوداعّالأولى لعلي 

 .النقطة التالية

ً نعتقد أن عليا ً:رابعا ّ ذهب إلى اليمن لعدة مرات، وهذا مـا نـستفيده مـن  ّ ّ

ّسياق الروايات، فمثلا تدل إحدى روايات ابن إسحاق المروية عـن عمـر بـن شـاس  ً

ّكنت مع علي في خيله التـي بعثـه فيهـا «: ّان مع علي في اليمن حيث قالّالأسلمي أنه ك
ّ  إلى اليمن، فجفاني علي بعض الجفاء، فوجدت عليه مـن نفـسي، فلـما رسول االله 

 .)٢٣( »...ُقدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته

إلى الـيمن، وغـير فهذه الواقعة غير واقعة بريدة حين ذهب مع خالد بن الوليـد 

ّالواقعة الأخرى التي ذكرها ابن إسحاق أيضا من شكوى الجيش لما رجعوا من الـيمن  ً

في ) ٢١٨ت(  في مكة في حجة الـوداع، ولـذا قـال ابـن هـشام ووافوا رسول االله 
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بـل . )٢٤(»وغزوة علي بن أبي طالب رضوان االله عليه الـيمن، غزاهـا مـرتين«: السيرة

 . يبدوّأكثر من مرتين فيما

ّوالذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه الروايات المتـضاربة، هـو أن شـكوى 

ّ  لما كان مع خالد بن الوليد في اليمن لما أصاب علي الجاريـة، كانـت ّبريدة من علي  ّ

ّقبل واقعة الغدير، وهي حادثة مستقلة، ولما رأى بريدة ردة فعـل النبـي  ّ ّ أمـسك  

فما كان أحد مـن «: ّده من أحب الناس إليه، حيث قال  عنعن النكير وأصبح علي 

ّالناس أحب إلي من علي ّ«)٢٥( . 

 ، وشـهد غـدير خـم ثم بعد هذا حضر بريدة حجة الوداع مع رسـول االله

وروى حديث الغدير حاله حال سـائر مـن روى الحـديث، وصـادف هـذا؛ شـكوى 

 ، ل االله   في الـيمن في بعثـة أخـرى بعثـه رسـوالجيش الـذي كـان مـع عـلي 

ّ  مـن عـلي، ولـيس فيـه ذكـر لحـديث ًوسمعوا أيضا الجواب، ورأوا موقع النبي 
ّالغدير ولا ألفاظه، فهنا حصل خلط ربما متعمد بأغراض سياسية طائفية بـين حـديث 

فـسار بريـدة حتـى : كما في الإرشاد للمفيد ـ شكوى بريدة الذي كان قبل حجة الوداع

وبين روايته لحديث الغدير الـذي  ـ )٢٦( يعني بالمدينة ،انتهى إلى باب رسول االله 

ّحضره وشهده، وعليه لا يدل هذا على ما ذهبوا إليه من أن سبب حـديث الغـدير هـو  ّ

 .ً  أو شكوى الجيش، ويبقى الحديث دالا على الإمامةشكوى بريدة من علي 

فه، الذي نقل هذه الشبهة عـن أسـلا) ٤١٥ت(ّ إن القاضي عبد الجبار ً:خامسا

ّما ارتضاها هو كدليل على رد ما تدعيه الشيعة، فلذا قال بعـدما سرد مجموعـة أسـباب 

ّوالمعتمد في معنى الخبر على ما قدمناه، لأن كل ذلك لو صـح «: لصدور حديث الغدير ّ ّ ّ

ّوكان الخبر خارجا عليه، لم يمنع في التعلـق بظـاهره ومـا يقتـضيه، فيجـب أن يكـون  ً

ّان السبب الذي وجوده كعدمه في أن وجه الاستدلال بـالخبر لا الكلام في ذلك دون بي

 . )٢٧(»يتغير
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ّيغمز في صحة هـذه الأخبـار أولا، وثانيـا يـرى أن ذكـر ) ّلو صح: (فهو بقوله ً ً ّ
ّالأسباب لا يغير من الاستدلال بالخبر على المدعى ّ. 

ع واقعة ّلو سلمنا تزامنهما م ـ ّ إن رواية شكوى الجيش وشكوى بريدة،ً:سادسا

ّتدلان على أن النبي  ـ الغدير ّ عالج الموقف فورا أمام المشتكين حيث نهـى بريـدة  ً

ّ  وأمره بالالتزام به، وكذلك نهى الجيش عن الشكوى، وبهذا تمـت ّعن بغض علي 
ًالشكوى وعلم المشتكي أنه على خطأ وأن عليا  ّ ّ على الحق، ثم بعـد هـذا حـدثت  ّ

 .ة ولا ترابط بين هذه الأحداثواقعة الغدير، ولا علاق

ًـ أما ما ذكره المؤلف أخيرا من عدم علم النبـي  ٥ ّ بـدنو أجلـه، فمـردود  ّ
ّأيضا لما ورد في نصوص صحيحة وكثيرة تنبؤه بدنو وفاته من قبيل قولـه ّ يوشـك أن «: ً

ّإن جبرائيـل كـان «:   لفاطمـة في نفـس خطبـة الغـدير، أو قولـه »أدعى فأجيـب

ّآن كــل سـنة مــرة، وأنــه عارضـني العــام مــرتين، ولا أراه إلا حــضر يعارضـني القــر ّّ

ّ  كان يعلم بدنو وفاته، وأعلن إمامة ابن عمه ونص عليه فرسول االله . )٢٨(»أجلي ّّ
 .من االله تعالى

*** 

ّثم إن المؤلف اختتم المقدمة بباب عقده تحت عنوان عائـشة : شاهدان للواقعة: (ّ

في ضمن الروايات الموجودة حول الخلافـة الأولى، تمتـاز «: وقال) وعبد االله بن عباس

الروايات المنسوبة إلى عائشة بنت أبي بكر، وعبد االله بن عبـاس ابـن عـم محمـد وعـلي 

 .)٢٩(»عليهما السلام بأهمية خاصة

ّوسبب هذه الأهمية أن كلاهما كان قريبا من الوقائع، وكان كل واحـد مـنهما في  ً ّ

ّيه يتردد في قبول ما نسب إليهما حـول الموضـوع، لاعتقـاده الصف المقابل للآخر، وعل
ّبأن كلا منهما كان بإمكانه وضع رواية لصالحه ورد الطرف الآخـر، وهـذا مـا حـصل  ă ّ

ّبالفعل على حد زعم المؤلف، حيث يستشهد لتأييد مدعاه بعدة شـواهد، منهـا مـسألة  ّ ّّ
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ّكـن ابـن عبـاس كـذبها ّ  في حجر عائشة حيث كانت تدعي ذلـك، ولوفاة النبي 

ّ، ومنها أيـضا قـضية الـدواة )٣٠(    مات في حجر علي ّوروى أن رسول االله  ً

  ليكتب للأمة ما يعصمها من الـضلال، وكـان والكتف اللذان طلبهما رسول االله 

ّيتأسف ابن عباس من عدم كتابة هذا الكتاب ومن ممانعة المانعين، ولكن روت عائـشة 
ّمرها أن تحضر كتابا ليكتب فيه لزوم خلافة أبي بكر بعده، وأن االله   أّأن رسول االله  ً

ّويذكر المؤلف شواهد أخر لمدعاه. )٣١(والمؤمنين لا يرتضون سواه ّ. 
 

ّنحن نؤيد المؤلف في اختلاق أخبار كثيرة لصالح هـذا أو ذاك، سـيما  :أقول  ◘ ّّ

ُالفترة التي مرت بها السنة النبوية حيث منعت من التدوي ن، ولكن هـذا لا يعنـي رمـي ّ

ّالجميع بعصى واحدة وإن كانوا في صفين متقابلين، بل هناك مقاييس وشواهد وقـرائن  َ
ًبإمكانها تأييد أحد الجانبين، سيما لو كان أحدهما ضعيفا مقهورا والآخـر قويـا متغلبـا  ّ ً ً ً

حـات ّبيده المال والسوط، فهنا يكون الترجيح لقبول قول الضعيف، عـدا سـائر المرج

  .السندية والدلالية

وعليه فلا وجه لتضعيف رواية ابن عباس بالنـسبة إلى واقعـة الـدواة والكتـف 

ً أراد أن يكتب كتابا باسـتخلاف أبي بكـر، ّالمؤلمة، وتصديق عائشة بأن رسول االله 

، كيف ولم يستشهد به أبو بكر في أحرج الظـروف وعنـد ًغير صحيح إطلاقاّإذ أن هذا 

 ٌإليه، عند احتدام الصراع مع الأنصار حول الخلافة، ولا استشهد به أحدّأمس الحاجة 

 .ّمن مؤيديه

ّونحن لم نكن نتوقع من المؤلف الكريم هـذه الـسذاجة، وجعـل روايـة عائـشة  ّ

 . بإزاء رواية ابن عباس الصحيحة؛الموضوعة عليها

 

 



 

 

٢٧٠ 








مد 

 مح
لافة

خ


 /
 

ادل
د م

فر
ول

و
 نج

 *هوامش البحث *  

 النسخة الفارسية المترجمة والمطبوعة من قبـل مركـز تم الاعتماد في الترجمة العربية على: ملاحظة(*) 
 .وأضفنا ألفاظ الصلاة والتسليم على النبي وآله. دراسات العتبة الرضوية المقدسة

 .مقتبس من مقدمة الناشر للكتاب) ١(

 .٣/٤٤٧: تاريخ الطبري) ٢(
 .٢٨ ـ ٢٧: خلافة محمد ) ٣(
 .٣١: خلافة محمد ) ٤(

 .٣٣ ـ ٣٢: ن.م) ٥(
 .٤١: لافة محمد خ) ٦(
 .٧ – ٢٢/٥: تفسير الطبري) ٧(

 .٤٣: ن.م) ٨(
 .٤٤ ـ ٤٣: ن.م) ٩(
 ٥:، ج٣٢٥٨: ح٣٠: ص٥:، سـنن الترمـذي ج٢٩٢: ص٦:، ج١٠٧: ص٤:مسند أحمـد ج) ١٠(

حديث حـسن صـحيح، المـستدرك : ، وقال٣٩٦٣: ح٣٦١: ص٥:، ج٣٨٧٥: ح٣٢٨:ص
سنة لابــن أبي عاصــم  وصــححه عــلى شرط البخــاري ومــسلم، الــ٤١٦: ص٢:للحــاكم ج

 .، وغيرها٤٩:، الخصائص للنسائي ص١٣٥١: ح٥٨٩:ص

الخاتميـة عنـد أهـل (، فريـدمن، ١٠٦ــ١٠٥: ص٢:جولد تسيهر، دراسات إسلامية ج: انظر) ١١(
 .٢١٥ــ١٧٧: ص٧:الدراسات العربية الإسلامية ج) السنة

 .٤٨ ـ ٤٥: خلافة محمد ) ١٢(

 .ة، القاصع١٩٢:نهج البلاغة، الخطبة) ١٣(
 .١٥٣: ص١:المغني، كتاب الإمامة ج) ١٤(
، والتحفـة ٢٢٨: ص٥:، ونحـوه البدايـة والنهايـة لابـن كثـير ج٤١٦:الاعتقاد للبيهقي ص) ١٥(

، وغيرها ٣١٢: ص٢:، وأصول مذهب الشيعة للقفاري ج٤٢١:الاثني عشرية للدهلوي ص
 .من كتب أهل السنة

 .٢٢٩و٢٢٨: ص٥:البداية والنهاية لابن كثير ج) ١٦(

 .٣٦١، ٣٥: ص٥:، ونحوه ج٣٥٠: ص٥:مسند أحمد ج) ١٧(
 .٣٥٩: ص٥:، ونحوه ج٣٥٠: ص٥:م ن ج) ١٨(
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 .٣٥٦: ص٥:م ن ج) ١٩(
 .٤٥١:راجع تعجيل المنفعة لابن حجر ص) ٢٠(
 .٣٥: ص١:صحيح البخاري ج) ٢١(

اً، أمـر فلما فرغ علي وانصرف من اليمن راجع«:  وفيه٣٣٢: ص٧:البداية والنهاية لابن كثير ج) ٢٢(
  ارجـع الى أصـحابك علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته قال له النبي 

  وغضبه على الجيش ونزع الحلل الى أن يقول أبـو سـعيد سـعد بـن ثم يذكر رجوع علي (

 لرسـول ّ  لأذكرن الله علي إن قدمت المدينة وغدوت الى رسول االله ّأما إن: فقلت: ) مالك
ولم يغمـز ابـن . »...فلما قـدمنا المدينـة: ه ما لقينا من الغلظة والتضييق، قالّخبرن ولأاالله 

 .كثير في سنده، بل روى له شواهد ومؤيدات

 .٣٣٣: ص٧:البداية والنهاية لابن كثير ج) ٢٣(
 .٢٩٠: ص٤:السيرة النبوية لابن هشام ج) ٢٤(
 .٣٥١: ص٥:مسند أحمد ج) ٢٥(

 .١٦٠: ص١:الإرشاد للمفيد ج) ٢٦(
 .١٥٤: ص١:المغني، كتاب الإمامة ج) ٢٧(
 . باب علامات النبوة١٨٣: ص٤:صحيح البخاري ج) ٢٨(

 .٤٩: خلافة محمد ) ٢٩(
 .٥٥: خلافة محمد ) ٣٠(
  .٥٦ ـ ٥٥: ن .م) ٣١(

 
 

 *مصادر البحث  *  
 .خالد عبدالرحمن، دار المعرفة ـ بيروت:  ـ معالم التنزيل، البغوي، تحقيق١
 .هـ، دار الفكر١٤٠١بخاري، طبع عام  ـ صحيح ال٢
 . ـ صحيح مسلم، دار الفكر ـ بيروت٣

 . ـ فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت٤
 . ـ تاريخ الطبري، محمد بن جرير، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت٥
 .هـ، دار صادر ـ بيروت١٤٣١ ـ السيرة النبوية، ابن هاشم، الطبعة الثالثة ٦

 .هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٤٠٨اية والنهاية، ابن كثير، الطبعة الأولى  ـ البد٧
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 . ـ الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر، بيروت٨
 . ـ الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، تحقيق طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي وشركائه٩

 .هـ، دار صادر، بيروت١٣٨٦ ـ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، طبع عام ١٠

 . ـ نهج البلاغة، الشريف الرضي، تحقيق هاشم الميلاني، العتبة العلوية المقدسة١١
 . ـ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، تحقيق يوسف المرعشلي١٢
 .، ولفرد مادلنج، الآستانة الرضوية المقدسة، إيران ـ خلافة محمد ١٣
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 السيد عبداالله الحسيني:   إعداد□

 موسوعة تراث كلام الشيعة:  

 قسم الكلام والعقيدة/ المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية : إعداد.  

 قيد الاعداد.   

تهدف هذه الموسوعة ـ التي اهتم بإعدادها المركز الإسلامي للدراسـات 

اسية المقدسة ـ الى تجميع التراث الكلامي الاستراتيجية التابع للعتبة العب

الشيعي والمسائل الخلافية المبثوت في كتب علم الكلام والتفسير والفقـه 

وشرح الحــديث، ثــم تــصنيفها بحــسب الموضــوع، وترتيبهــا بحــسب 

 .حروف التهجي والتسلسل الزمني للمؤلف

  :الأهداف

  لافيةالوقوف على المفردات الكلامية والعقدية والمسائل الخ. 

  الوقوف على تطور التراث الكلامي عبر القرون. 

  الوقوف على المناهج والمباني المتنوعة. 

  معرفة الاقتباس والتضمين في كتب المتكلمين. 

  إثراء البحوث والدراسات بقدر اكبر من الآراء والرؤى المتنوعة. 
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 المدخل إلى دائرة معارف الغدير:  

 السيد هاشم الميلاني: تأليف.  

 الطبعتحت .  

ًيحتوي هذا الكتاب على ترتيـب هجـائي لثلاثـين مفـردة تقريبـا تتعلـق 

ّحيث يـسرد المؤلـف تحـت كـل . بواقعة الغدير وما جرى قبلها وبعدها

ّمفردة ما يتعلق بها مع التركيز على رد الشبهات المثارة بالاستعانة بما كتبه  ّ

 .فردةّعلماؤنا الأعلام عبر التاريخ في رد الشبهة وتوضيح الم

 :من أهم المباحث التي تطرق إليها المؤلف

آيات الغدير، أعمال الغدير، الاحتفال بالغدير، آية الإكمال، آية التبليـغ، 

ببليوغرافية الغدير، تواتر الحديث، سند الحديث، خطبة الغـدير، دلالـة 

الحديث، شعراء الغدير، شبهات الغدير، شهود الغدير، مـسجد الغـدير 

 .ها من المباحث المفيدة، وهو في طريقه إلى الطبعوغير. المناشدة

 

 صراع مع الملاحدة حتى العظم:  

 نكة الميداني: تأليفعبد الرحمن حسن حب.  

 م٢٠١٣دار القلم ـ دمشق عام : الناشر .  

يشتمل الكتاب على مناقشات علمية مع الدكتور صادق جـلال العظـم 

ّ، حيث أن المؤلـف ي»نقد الفكر الديني«في كتابه  نـاقش الكتـاب ضـمن ّ

ّأحدعشر فصلا ويتطرق إلى أهم المسائل التي أدت إلى الالحـاد والتمـرد  ّ ً

 .على االله تعالى، ويناقش عمدة أدلة المخالفين
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 غاية البيان في تنزيه االله عن الجهة والمكان: 

 الشيخ خليل دريان الأزهري: تأليف.  

 م٢٠١٣شركة دار المشاريع ـ بيروت عام : الناشر .  

ل الكتاب على اثبات تنزيه االله تعالى ردا ًعلى ما ذهب إليه محمد بـن يشتم

 .ًعبد الوهاب تبعا لابن تيمية في التجسيم والتجسيد

 

 الجهاد في السعودية، قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب: 

 توماس هيغهامر: تأليف.  

 م٢٠١٣الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت عام : الناشر.  

 وأسـباب ّؤلف إلى ظاهرة تشكيل تنظيم القاعدة في الـسعوديةيتطرق الم

ف في الـسلوك والخطـاب بـالاعتماد عـلى رّظهورها، وما أنتجت من تط

ًوثائق متعددة وزيارات ميدانية مضافا إلى آلاف البرامج والوثـائق التـي 

نشرها التنظيم في فضاء الانترنت، وينتهي إلى أسباب فـشل القاعـدة في 

 .السعودية

 

 ئمة أهل البيت عليهم السلامأ: 

 الشيخ على آل محسن: تأليف.  

 م٢٠١٣دار زين العابدين عليه السلام، قم عام : الناشر .  

كتاب تعريفي بالأئمة عليهم السلام وذكـر حقـوقهم وفـضائلهم عنـد 

 .ّالشيعة والسنة ورد بعض الشبهات المثارة
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 خلفاء الرسول صلى االله عليه وآله وسلم: 

 خ علي آل محسنالشي: تأليف.  
 م٢٠١٣دار زين العابدين عليه  السلام، قم : الناشر.  

يبحث المؤلف في كتابه هذا مسألة الخلافة بعد رسول االله صـلى االله عليـه 

ّوآله وسلم بالاعتماد على القرآن والـسنة الـصحيحة، مـع رد الـشبهات 
ء، نـاتج ّالمثارة، والانتهاء إلى ان ما يشهده العالم الإسلامي اليوم من سـو

عن الانحراف الرئيسي الذي حصل بعد وفـاة الرسـول صـلى االله عليـه 

 .وآله وسلم في مسار الخلافة
 

 دفع الريب عن علم الغيب: 

 الشيخ علي الجزيري الاحسائي: تأليف.  
 م٢٠١٣مركز الزهراء الإسلامي، قم عام : الناشر.  

عـلى ًيتضمن الكتاب إثبات علم الغيب للأئمة عليهم الـسلام معتمـدا 

 .ّالقرآن والسنة الصحيحة، مع رد الشبهات المثارة
 

            اصول مـسائل العقيـدة عنـد المتكلمـين فـي ضـوء كتـب الحـديث

 :التسعة

 د ابراهيم الديبو: تأليف.  
 م٢٠١٤دار طيبة، دمشق عام : الناشر.  

ّالكتاب في الأصل رسالة دكتوراه للمؤلف، وكما يظهر من العنوان فـان 

سائل العقائـد مـن الـسنة النبويـة الموجـودة في ّالمؤلف قام باسـتنباط مـ

المدونات الحديثية التسعة لدى أهل الـسنة، وهـي صـحيحي البخـاري 

ومسلم، موطأ مالك، مسند أحمد، السنن لابي داود والترمذي والنسائي 

 .وابن ماجة والدارمي
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 مائة كتاب أباضي: 

 أد محمد كمال الدين إمام: اعداد.  
 م٢٠١٣لشؤون الدينية في سلطنة عمان عام وزارة الأوقاف وا: الناشر.  

يتضمن الكتاب مجموعة مائة رسالة وكتاب مـن الأباضـيين في مختلـف 

 ...الموضوعات الفقهية والتفسيرية والكلامية و
 

 ل لهارسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أو: 

 فودةتحقيق سعيد عبداللطيف) هـ٧٦٤ت (عبد الوهاب الاخميمي : تأليف .  
 م٢٠١٤دار الذخائر، بيروت عام : الناشر .  

 هــ ، درس عنـد تقـي ٧٦٤ هـ بمصر ومات عام ٧٠٠ولد المؤلف عام 

الدين السبكي وعلاء الدين الباجي وعلاء الدين القونوي وغيرهم، لـه 

، منهـا كتابـه هـذا حيـث  مؤلفات كثيرة وبعضها في الرد على ابن تيميـة

 .ّيه ابن تيمية من حوادث لا أول لهاّخصصه في الرد على ما ذهب إل

ًكما ان للكتاب ملحقا بعنوان النقـد القـديم لمـا كتبـه ابـن تيميـة عـلى «: ّ

ّ وفيه رد عـلى ابـن تيميـة في قولـه الى جـواز »حديث عمران بن حصين
 .ّالتسلسل بالقدم ورد استشهاده بهذا الحديث

 

 مجلس في نفي التشبيه: 

 هـ٥٧١ت ()ابن عساكر(لحسين جزء حديثي لأبي القاسم علي بن ا(.  
 تحقيق مصطفى عدنان الحمداني.  
 م٢٠١٣دار الفتح، الاردن عام : الناشر.   

قام المحقق بتحقيق وتعليق هذا الجـزء الحـديثي المـشتمل عـلى مجموعـة 

 .روايات رواها ابن عسكر في نفي تشبيه االله تعالى وتجسيمه
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 تذكرة اعتماد الفكر في صحة اعتقاد البشر: 

 هـ٦٨٦ت (محمد بن أحمد القسطلاني : تأليف(.  
 تحقيق محمد صبحي العايدي ومحمد بن يحيى الكتاني.  
 م٢٠١٣دار الفتح، الاردن عام : الناشر .  

 .ًوهو رسالة مختصرة حول أهم العقائد وفقا للمذهب الأشعري
 

   دراسة واعيـة للغـزو الفكـري والنفـسي والخلقـي           : غزو في الصميم

 :والسلوكي

 كة الميدانيعبد ال: تأليفرحمن حسن حبن.  
 م٢٠١٣دار القلم، دمشق عام : الناشر .  

... ساليب الغزو الفكري والـسلوكي وّيبحث المؤلف في كتابه هذا عن أ

في مجالات التعليم والتثقيف العام، ويحذر مـن مكائـد أعـداء الإسـلام 

ّوالمسلمين في هذا المجال، إذ أن كل ما تعانيه الامة ناتج بحسب رأيه ممـا  ّ

 .تعرضت له من غزو في هذه المجالات
 

 مارأجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير، الاستشراق، الاستع: 

 كة الميداني: تأليفعبد الرحمن حسن حبن.  
 م٢٠١٣دار القلم، دمشق عام : الناشر .  

 

 المستشرقون وعلم الكلام: 

 محمد الزيني: تأليف.  
 م٢٠١٣مكتبة بيروت، سلطنة عمان عام : الناشر .  

الكتاب هو نظرة نقدية لما رسمته أقلام المستشرقين في مجال علم الكـلام 

 .تهم وأخطائهم المنهجية والعلميةالإسلامي وتبيين هفوا
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 سائل الحداثةالإسلام ي: 

 عبد الجليل الكور: تأليف.  

 م٢٠١٣عالم الكتب الحديث، الاردن عام : الناشر .  

ّينطلق المؤلف من القلو بأن الحداقة طالمـا سـاءلت الإسـلام وحاولـت  ّ

ّاخضاعه بكل ما هـو مـن متطلبـات العـصر، ولكـن يريـد المؤلـف أن 

ّ في كتابـه هـذا ليبـدأ الاسـلام يـسائلالحداقة ويقومهـا بـما يعكس الأمر
 .يتناسب مع أهدافه السامية

 

 التيارات الفكرية المعاصرة وخطرها على الإسلام: 

 محمد حسن مهدي بخيت. ا د: تأليف.  

 م٢٠١٤عالم الكتب الحديث، الاردن عام : الناشر .  

ّيذكر المؤلف أن العالم الإسـلامي مـستهدف لمخطـط رهيـب،  وغـرض ّ

لمطامع قوية حاقـدة كالـصليبية والـصهيونية والـشيوعية وغـيرهم مـن 

خلال الغزو الفكري، وعليه يناقش المؤلف في كتابه الماسونية وخطرهـا 

 .على الأديان والمجتمعات، العلمانية وخطرها، الوجودية وخطرها
 

        ــي عمــار ــوجز لاب ــاب الم ــع تحقيــق كت ــة م ــوارج الكلامي آراء الخ

 :اضيالأب عبدالباقي

 عمار طالبي. د: تأليف.  

 م٢٠١٣فوم للنشر، الجزائر عام : الناشر .  

يتطرق الكتاب إلى شرح وتفصيل عن نشأة الخوارج وآرائهـم الكلاميـة 

وسير تطورها في جزئين، كما يخصص الجزء الثاني لتحقيق كتاب المـوجز 

 ).٦ق(لأبي عمار الأباضي 
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 ظاهرة التطرف الديني الواقع والتطبيق: 

 سفير أحمد الجراد: د: تأليف.  

 ٢٠١٤دار العصماء، دمشق عام : الناشر.  

أصل الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير، يتطرق المؤلف فيها إلى معالجة 

أسباب التطرف الديني ويدعو إلى الوسطية، كما يحمـل أعـداء الإسـلام 

 ...كالصهاينة والعلمانيين بتضخيم مسألة التطرف واستغلالها
 

 التشيع في مصر: 

 مجموعة مؤلفين.  

 م٢٠١٣مركز المسبار للدراسات والبحوث، الامارات، عام : الناشر .  

يعتبر الكتاب نظرة نقدية غير موضوعية لحركة الشيعة في مصر وبـأقلام 

 .مختلفة
 

 رسائل إلى رفيقي السلفي: 

 مصطفى القلعي: تأليف.  

 م٢٠١٣دار صامد للنشر والتوزيع، تونس عام : الناشر .  

ّرسائل ودية نشرها المؤلف العلماني على صفحة الفيـسبوك وهي مجموعة 
يخاطب بها السلفيين من أبنـاء بلدتـه وغـيرهم، ويهـدف إلى فـتح بـاب 

ّأعتقـد اننـا لم نخـتر «الحوار ومحاولة التعايش السلمي ويقول في المقدمة 

ــه  ــسلفي وادانت ــا ال ــشهير برفيقن ــا بالت ــين اكتفين ــوب ح ــق الأص الطري

ّاني ... ذا يخدم الخصوم ويقدم لهـم خدمـة مجانيـةفه. واستهجان سلوكه

ًانبـه إلى ان سـيناريو مــاكرا لئـيما يعـد لهــم، سـيكونون حطـب المعركــة  ً ّ ّ
 .»السياسية القادمة في تونس
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 المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية: 

 م١٨٣٢ت (القاضي اسماعيل التميمي : تأليف (.  
 م٢٠١٣المطبعة العصرية، تونس عام : الناشر .  

الكتاب من ردود علماء الزيتونة على رسالة محمـد بـن عبـد الوهـاب في 
الدعوة إلى تكفير المـسلمين بـسبب زيـارة مقامـات الأنبيـاء والاوليـاء 

 .والصالحين والتوسل بهم، ودعوته إلى هدم الأضرحة
 

 في آل النبي: 

 مخطوطة قيروانية مجهولة المؤلّف.  
 تحقيق الدكتور أحمد الطويلي.  
 م٢٠١٣الشركة التونسية للنشر، تونس عام : الناشر .  

ّوهي مجموعة روايات جمعها المؤلف في فضائل النبي صلى االله عليه وآلـه 
وسلم والعترة الطاهرة، منها حديث الثقلـين وآيـة التطهـير، وروايـات 

 .عن استشهاد الحسنين عليهما السلام
 

  ج الـــسلفية الـــشيعية والـــسنية، بحـــث فـــي تأثيرهـــا علـــى الانـــدما

 :الاجتماعي

 عبد االله البريدي. د: تأليف. 
 م٢٠١٣الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت عام : الناشر .  

الأول نظري يعرض حقيقة الاندماج الاجتماعي : يتمحور الكتاب في محورين

ومعناه، والثاني تطبيقي يدور حول العقل السلفي ـ بحـسب تعبـير المؤلـف ـ 

 الـصدع الاجتماعـي والإربـاك، ويستـشهد بـما الشيعي والسني ومايؤول إلى

رصده من مواقع الكترونية ومقاطع تـصويرية مـن اليوتيـوب، مـع اعتقادنـا 

ّخطأ المؤلف في الجانب الشيعي حيث لايوجد تطرف كما هو الحال في الجانب 

 .السلفي من تكفير وذبح وما شاكل
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 أفي االله شك؟! 

 مرتضى فرج: تأليف.  

 م٢٠١٣ العربي بيروت عام مؤسسة الانتشار: الناشر.  

يشتمل الكتاب على مجموعة مناقشات مع الملحدين بشكل غـير مبـاشر 

ّوبقلم سلسل وشيق وبلغة علمية برهانية، ويقتصر المؤلف عـلى مـسألة  ّ
 .ًالدين ووجود االله تعالى، تاركا باقي القضايا الايمانية إلى مجال آخر

 

 مناحي نقد ابن تيمية لابن رشد: 

 العزيز العماريعبد: تأليف .  

 م٢٠١٣جداول، بيروت عام : الناشر.  

يقــارن المؤلــف بــين آراء ابــن تيميــة وابــن رشــد في المــسائل الكلاميــة 

ّوالفلسفية الخاصة بالالهيات وبعض المسائل المنطقيـة، ويـسلط الـضوء 

ّعلى آراء ابن تيمية، وما زعمه من ان ابن رشد خالف في كثير من الموارد 

 .ّيح المعقول على حد تعبيرهصحيح المنقول وصر
 

 التعددية التنظيمية والسياسات: الظاهرة السلفية: 

 تأليف مجموعة باحثين.  

 مركز الجزيرة للدراسات، قطر، الدار العربيـة للعلـوم ناشـرون بيـروت        : الناشر 
  . م٢٠١٤عام 

ّيتضمن الكتاب مجموعة دراسـات بـأقلام مختلفـة تـسلط الـضوء عـلى 

صرة في البلـدان الإسـلامية، وتبحـث عـن اسـباب الحركة السلفية المعا

 .ظهورها وانتشارها والاشارة إلى مرجعياتها الفكرية والثقافية
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    وحــدة الأديــان والحكومــة    : البهائيــة والنظــام العــالمي الجديــد

 :العالمية

 المحامي أحمد وليد سراج الدين: تأليف.  

 م٢٠١٣دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق عام : الناشر .  

ّيقرن المؤلف في مقدمة كتابه الضخم في جزئيه بين كـلام جـورج بـوش 

وما ذهبت إليه البهائيـة مـن التنظـير والتخطـيط حـول النظـام العـالمي 

ّالجديد، ويشير إلى ان كلاهما يصبان في مصب واحد، ثم في الجزء الأول  ّ

ة يذكر بالتفصيل تاريخ بعض الحركات المشابهة وكـذلك يـذكر الـشيخي

والكشفية والبابية، ليصل في الجزء الثاني إلى تـاريخ البهائيـة وعقائـدهم 

  .وطقوسهم
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  الشيخ محمد تقي الشوشتري : تأليف
  هاشم مرتضى: ترجمة          

 

 

 

ليت شعري أين (: القارئ لدعاء الندبة يسأل في دعائه ويقول«
ّاستقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرضوى أو غيرها أم  ّ

ً والذي راج كثيرا في ـء  ولا أدري لماذا يطلب هذا الدعا)ذي طوى؟

ُالمحافل المذهبية وتشكّلت لجان خاصة لذلك ويخاطب به الإمام ـ 
 بمحمد بن ينّ في ذي طوى وجبل رضوى المتعلقالإمام المهدي

ّحيث يعتقدون بغيبته من هذا الجبل وأنه ) إمام الكيسانية(الحنفية 
تضرعون سيظهر منه، وكان أتباعه يجتمعون عند هذا الجبل ويبكون وي

 .ويدعون كي يخرج منه للقيام

 عدة أسئلة )الانتظار(لقد طرح الدكتور علي شريعتي في كتابه 

  :حول دعاء الندبة تتلخص في قوله
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 مع هذا الجبل ّود أي علقة للإمام المهدي ـهذا عدا عدم وج
لا في حياته ولا في غيبته الصغرى والكبرى ولا بعد ظهوره، وفي الواقع 
ّفان غيبته لم تكن من باب أنه تحصن في مكان، بل إنه حاضر في كل  ّّ ّ

وعليه فالسؤال عن مكانه . مكان وناظر ولكن نحن لتقصيرنا لا نراه
 موعود الشيعة المخفي لا يتلاءم مع نوع غيبة الإمام المهدي 

 .الإمامية

ّوعند الفحص الدقيق لمتن دعاء الندبة، والذي لا يصرح بأسماء 
ّبترتيبهم، نرى أنه بعدما يذكر تفصيل فضائل  الأئمة ولا
الإمام ّ ومناقبه، يعرج فجأة ومن دون واسطة إلى أميرالمؤمنين

ُالغائب، وهذا ما يثير السؤال مرة اخرى ّ«.  

ّهذا ما طرحه الدكتور شريعتي وقد انبرى للإجابة عن أسئلته عدة من العلماء 

 :حيث كتب في جوابه ما يلي  منهم العلامة الشيخ محمد تقي الشوشتري

 
 

 ـ سواء في الغيبة ّنعم قد ورد في النصوص المعتبرة أن مكان الإمام 

  .رى أو الكبرى ـ هو جبل رضوىالصغ

ّإن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي بعد نقل روايات في كتاب الغيبة من العامة 

ّأولا والخاصة ثانيا على أن عدد الأئمة اثنا عشر، وأن المراد منهم أئمة الإمامية، وبعد  ّ ً ًّ
ًرواية ما يدل على إمامة الإمام الثاني عشر خصوصا نقلا عن الأئمة وقبل و ّلادته وبأنه ً

 :سيغيب، يقول

وأخبرنا ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن 

١ 
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الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عبد االله بن حمدويه بن البراء، عن ثابت، 

ّ فلما خرجت مع أبي عبد االله «: عن إسماعيل، عن عبدالأعلى مولى آل سام قال

ُترى هذا الجبل؟ هذا جبل يدعى : ًر إلى جبلها مطلا عليها، فقال لينزلنا الروحاء نظ
ّرضوى من جبال فارس أحبنا فنقله االله إلينا، أما إن فيه كل شجرة مطعم، ونعم أمان 

ّللخائف مرتين، أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين واحدة قصيرة والأخرى 

  .)١(طويلة

وقرب ينبع : قال أبو زيد«: ن رضوىوقال الحموي في معجم البلدان في عنوا

جبل رضوى، وهو جبل منيف ذو شعاب وأودية ورأيته من ينبع أخضر، وأخبرني من 

ًطاف في شعابه أن به مياها كثيرة وأشجارا ً ّ«)٢(. 

ًوأما كون الكيسانية اتخذته مقرا لمحمد بن الحنفية، فلا يكون دليلا على استبعاد  ً ّ
ّل سيكون شاهدا ومؤيدا، لأن الكيسانية بًكونه مقرا للإمام المهدي  ً  كالناووسية ً

ة ــد بن الحنفيـة محمـة وغيبـّاهم في مهديـّوالاسماعيلية استندوا لمدع والواقفية

  وإسماعيل بن جعفر على ما تواتر عن النبيوالإمام الصادق والكاظم

 أولئك،  غيبة، فطبقوا هذه الروايات خطأ علىّ من أن للمهدي وأميرالمؤمنين

ّ أن مقره في غيبته جبل رضوى، وربما تكون الكيسانية قد رأت في أخبار المهدي  ّ

  .فطبقوه لصاحبهم محمد بن الحنفية

ّومن الواضح أن منشأ كل شبهة هي المطالب الحقة التي تطبق خطأ، حتى أن  ّ ّّ ُ

دينة ّ ورأى أن أبا بكر خارج الممنشأ ما ذهب إليه عمر عندما توفي رسول االله 

 وفوات الفرصة، وما طرحه من شبهة عدم وخاف ميل الناس إلى أمير المؤمنين 

ّموته وأنه غاب وسيرجع، وهدد من يقول انه مات، كان منشأها تلك الروايات  ّ ّ

ّالنبوية في غيبة المهدي الموعود، حتى أن الشهرستاني مع كونه من أهل السنة ذكر في 

 .)٣(ان أول شبهة في الإسلامّالملل والنحل أن كلام عمر هذا ك
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ًأما ذو طوى فقد صنف النعماني تلميذ محمد بن يعقوب الكليني كتابا في غيبة  ّ

النصوص على الثاني عشر من : ًالإمام، وقد ذكر كتابه الشيخ المفيد في الإرشاد قائلا

فمن أثبتها على الشرح والتفصيل محمد بن ..  والروايات في ذلك كثيرة، الأئمة 

 .)٤(ّبراهيم المكنى أبا عبد االله النعماني في كتابه الذي صنفه في الغيبةإ

 :فقد روى النعماني في كتابه في باب ما روي في غيبة الإمام وقال

حدثني محمد بن علي السلمي، عن محمد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال

بزرج، عن ّبن إسماعيل بن بزيع، وحدثني غير واحد عن منصور بن يونس بن ا

يكون لصاحب هذا الأمر : ّ أنه قالإسماعيل بن جابر، عن محمد بن علي أبي جعفر 

غيبة في بعض هذه الشعاب ـ وأومأ بيده إلى ناحية ذي طوى ـ حتى إذا كان قبل 

كم أنتم ها هنا؟ : خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه فيقول

: كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟ فيقولون:  فيقولًنحو من أربعين رجلا،: فيقولون

 .)٥( ...واالله لو يأوى بنا الجبال لآويناها معه

عن علي بن حمزة، عن أبي : وكذلك روى في باب ما جاء في ذكر جيش الغضب

ّ يهبط من ثنية ذي طوى في عدة ّإن القائم :  قالبصير عن أبي جعفر الباقر

ّ حتى يسند ظهره إلى الحجر الأسود ويهز الراية ًأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا

:  فقالقد ذكرت ذلك لأبي الحسن موسى بن جعفر : قال علي بن أبي حمزة. الغالبة

 .)٦(كتاب منشور

 .)٧(ذو طوى ـ بالضم ـ موضع عند مكة: وفي معجم البلدان

: لندبةفبعد هذه الروايات الثلاثة يصح معنى الفقرة الواردة في دعاء ا

٢ 
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ّ أن مقره ماوالجمع بينه» أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى« ّ كان جبل رضوى في 

 .البداية، أما عند قرب الظهور سيكون في ذي طوى

 

 

 في كل مكان، كالخبر الذي رواه النعماني أما الروايات الدالة على تواجده 

 صاحب هذا ّإن في: ّ أنه قالفي كتابه عن سدير الصريفي عن الإمام الصادق 

 ـ إلى أن قال ـ فما تنكر هذا الأمة أن يكون االله يفعل الأمر لسنة من يوسف 

ّبحجته ما فعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب هذا 

ُالأمر يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن االله له أن  ّ
َأئنك لأنت يوسف قال أنا : حين قال له إخوتهّيعرفهم نفسه كما أذن ليوسف  ُ َْ ََ َ ُ ُ َ ََّ َ ِ

ُيوسف ُ ُ ]فلا تنافي بين الخبرين، لأن للإمام ]٩٠:يوسف ّ بطبيعته البشرية مكانا 

ًومقرا أيضا يتنقل فيه، وإلا فالذي يكون في كل مكان دائما ومن دون أن يكون له  ّ ّ ً ً

ّمكان أيضا هو االله الواحد جل وعلا ً.  

ًن الدعاء أضاف غير رضوى وذي طوى حيث ربما يكون فيها أيضا، وقد كما أ ّ

روى الشيخ الطوسي في الغيبة في باب ذكر طرف من صفاته ومنازله وسيرته عن 

لصاحب هذا الأمر بيت يقال له بيت الحمد، فيه سراج : ّ أنه قالالإمام الباقر 

  .)٨(يزهر منذ يوم ولد إلى أن يقوم بالسيف

 وينتقل بعد ّدعاء الندبة لم يصرح بأسماء الأئمة  نّإ :ولهّـ وأما ق٤

ّبما أن الدعاء لم يكن بصدد ذكر :  مباشرة إلى الإمام الغائب، فنقولأميرالمؤمنين 

ّعدد الأئمة ولم يكن في مقام التعريف بهم، وبما أن عددهم واضح عند الشيعة 

ّمام الأول والآخر، مع ، اكتفى بذكر الإوأسماءهم معلومة عندهم كاسم النبي 
لحاظ وجود بعض الفرق الشيعية القائلة بإمامة بعضهم دون بعض، ولا يوجد فيهم 

٣ 
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 .من يقول بإمامة الإمام الثاني عشر ولا يقول بإمامة الأحد عشر الماضين

ّمضافا إلى ذلك فان المهم في المقام هو هذان الإثنان، الإمام الأول الذي تبدأ  ّ ً

 .ّمام الآخر الذي تختم به، وعلى يده يتم الإصلاحالإمامة به، والإ

ًثم كيف يقول إن في الدعاء انتقالا  إلى الإمام  من أميرالمؤمنين ًئا مفاجّ

ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى «:  وقد ورد في الدعاءالحجة 

لهادين ـ إلى أن يقول الأولين لم يمتثل أمر رسول االله صلى االله عليه وآله في الهادين بعد ا

ـ أين الحسن أين الحسين، أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق، 

أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأقمار 

 ـ أين بقية االله: المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم ـ ثم يقول

 .ّحيث نرى أنه ذكر اثنين بالاسم وثمانية بالوصف. »التي لا تخلو من العترة الهادية

ّـ وأما سند دعاء الندبة ففي البحار نقلا عن المزار لعلي بن طاوس أنه قال٥ ً :

نقلت من كتاب محمد بن الحسين بن : ذكر بعض أصحابنا قال محمد بن علي بن أبي قرة

 ويستحب أن ّ، وذكر أنه الدعاء لصاحب الزمان سفيان البزوفري رضي االله عنه

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد «: يدعى به في الأعياد الأربعة وهو

إلى » ..ًنبيه وآله وسلم تسليما، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك

  .)٩(آخر الدعاء

قال محمد بن : دي في المزار الكبيرقال محمد بن المشه: ّثم يقول مؤلف البحار

نقلت من كتاب أبي جعفر محمد بن الحسن بن الحسين بن السفيان : علي بن أبي قرة

  .إلى آخره، مثل السيد.. البزوفري

ّيدل على أن البزوفري » ّوذكر أنه الدعاء لصاحب الزمان «: وظاهر قوله ّ

ويحتمل أن . الافتتاح وهو من إنشائه كدعاء رواه عن الإمام صاحب الزمان 

.  أي لفرجه وظهورهيكون من إنشاء البزوفري بمعنى لزوم قراءة هذا الدعاء له 
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 .ّوعلى كل حال فأصل السند هو ما ورد في البحار

ّ من أن دعاء الندبة مروي بسند معتبر عن الإمام )١٠(أما ما ذكره في زاد المعاد

معة، والفطر، والأضحى، والغدير، الج: ّ وأنه يقرأ في الأعياد الأربعةالصادق 

ًفيظهر أنه أخطأ إذ لم يراجع المصادر، ولو كان مرويا عن الإمام الصادق  ّ لذكره في 

   .البحار الذي هو موضع ذكر الأسانيد والمستندات
 

  *هوامش البحث  *  

الشيخ بتحقيق ) بيست رساله فارسي(سبق وأن نشرت هذه الرسالة باللغة الفارسية في كتاب (*) 

 .رضا الاستادي
 .١٠٣: الغيبة كتاب) ١(
 .٥١ ،٣البلدان  معجم)٢(

 .٢١: ١والنحل الملل) ٣(
 .٣٥٠: ٢ الإرشاد) ٤(
 .١٨٢ ـ١٨١: للنعماني  الغيبة)٥(

 .٣١٥: السابق  المصدر)٦(
 .٤٥: ٤البلدان  معجم)٧(
 .٤٦٧،٤٨٣:  الغيبة)٨(

 .١٠٤: ٩٩ الأنوار  بحار)٩(
 .٣٩٤: المعاد  زاد)١٠(
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  )تأصيل ومواجهة(
  

 

 

ّالسيد محمد القبانچي  □ ّ 

   :تمهيد

ــاء  ــلامية جمع ــة الإس ــبرى للأم ــريم بالبــشارة الك ــرآن الك ــدح الق ّمنــذ أن ص َّٰ ُ

ّومستضعفي العالم ـ بعد أن رزحت لقرون من الزمن تحت نـير الطغـاة والمـستكبرين ـ 
َّالأرض يرثها العباد الصالحون، وأن الحاكميـة سـتكون للمستـضعفين، حيـث َّمن أن 

ُونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهـم : ٰقال تعالى َّ ْ ْ ُُ َُ ً َ َّ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ََ َ َ ُِ ِ َِ َِ َ ْ ِ ُ ْ ُ ُٰ ْ ِ

َالوارثين ِ ِ ْ )وهكذا جاءت بشارات سيد المرسـلين محمـد )٥: القـصص ،ّ ّحة ِّ موضـ

ُّومبينة لتلك الخلافة العظمى والتي ستهنئ بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وذلـك  ّٰ
ِّعلى يد مهدي الأمم ومنقذ البشـر ومحقق العدل الإلهي ومبيـد العتـاة والمـردة وجـامع  ُ ٰ

ٰالكلمة على التقوى، فها هي أحاديثه وتصـريحاته وبـشاراته  ٰ التـي تناقلتهـا جمـوع 

ًإلينـا جـيلا بعـد جيـل بأعـداد كبـيرة جـدا فاقـت الصحابة ووصلت  َّ روايـة ) ٥٠٠(ً

  .عنه

ّومنذ ذلك الحين ومحاولات الاسـتحواذ تـترى حـول تقمـص شخـصية هـذه  ٰ
ّالبشارة لما لها من بريق خاص وعظمة فريدة في قلوب المسلمين، فهناك الكثـير الكثـير 
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ّممن ادعوا المهدوية أو ادعيت لهم كالكيسانية والنا َّ ّووسـية وبنـي أميـة وبنـي العبـاس َّ ّ ُ

  .ٰوغيرهم وإلى يومنا هذا

ٰفكانت إحدى أهم المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق أهل البيـت  ٰ ّٰ هـي 

ٰبيان وتأصيل العقيدة المهدوية الـصحيحة مـن جهـة، والتأكيـد عـلى مـرادات رسـول 
ه الشخـصية،  ومن قبله القرآن الكريم حول منهاج هذه العقيدة ومصداق هـذاالله

َّوالوقوف بحزم ضد كل من يريد تحريف هذه العقيدة وتقمص شخصيتها المقدسة من  ّّ ّ

ٰجهة أخرى، وقد حفـل عـصـر الإمـام موسـى الكـاظم  ٰ ُ بهـذه الظـاهرة بـشكل 

 َّاستثنائي ومميز وإن كان جـذور بعـضها في عـصـر أبيـه الإمـام جعفـر الـصادق 

لت ظــاهرة في عــ صـره كــما في الناووســية والإســماعيلية، َّولكنهــا اســتفحلت وشــكَّ

ل قبيل شهادته وفي عصـر ولده الإمـام عـلي الرضـا   كـما في والبعض الآخر تشكَّ

 .الواقفة

ٰمن هنا كان على الإمام موسى الكاظم  ٰالعمل على ثلاثة محاور رئيسة هي ٰ :

ّتأصيل العقيدة المهدوية نهجا ومصداقا من جهـة، والتـصدي لأمثـال هـذه الـ ً دعاوي ً

َّالتي انتشرت في زمانه وعـصـره مـن جهـة أخـرى، مـضافا إلى العمـل بدقـة متناهيـة  ًٰ ٰ ُ

ًمستشـرفا لما يحدث بعد شهادته من دعاوى مهدويـة زائفـة ليكـون معينـا لولـده عـلي  ًٰ
ٰ في دحضها وبيان بطلانها، وتحفيز الأمة على الجانـب الروحـي والارتبـاط الرضا  َّ ُ

 .ً ثالثاة ومع مصداقها الأوحد الإمام المهدي العاطفي مع هذه العقيد

وسوف نستعرض هذه المحاور الثلاثة من خلال هذه الدراسة المختـصـرة مـن 

 ّ المليئة بالإنجازات العظيمة رغم كـل مـا عانـاه ٰحياة الإمام موسى الكاظم 

 .من آلام ومحن وسجون وعنف من طواغيت عصـره
*** 
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ٰوفي هذا المحور نلاحظ أن الإمام موسى الكاظم  َّ ـ مـشاركا آبـاءه الكـرام ً

ً ـ بذل جهدا ملحوظا مؤطرا ومسورا للعقيـدة المهدويـة بحيـث وأبناءه الأطهار  ً ِّ ً ًِّ
َّلايبقى هناك خلل في معرفة المنهج وتشخيص المصداق بتعريـف جـامع مـانع، وتمثـل  ٰ

َّالتحرك من خلال عدة أبعادهذا الجهد و ّ:  

  :التركيز على وحدة الإمامة في العقيدة المهدوية: البعد الأول

ٰيتمثل هذا البعد في تركيز الإمام موسى الكاظم  َّ على إعطـاء صـورة كليـة ّ ٰ
َّ تـرتبط بكـلي الإمامـة والرسـالة وأنـه للعقيدة المهدوية ولشخص الإمام المهدي  ّ

َّحمة ومتصلة لا يمكن معرفـة هويتهـا وسـبر غورهـا إلا مـن حلقة ضمن سلسلة متلا َّ َّ

 وتنتهـي ّخلال التحرك لمعرفة جميع أطراف السلسلة والتـي تبـدأ مـن رسـول االله 

َّ، وبدون هذه الحركـة المعرفيـة الكليـة تكـون المعرفـة بـتراء مـشوهة بـل بالمهدي  ّ

ّلة عن كلي الهرم الإمـامي منحرفة، وبالفعل فقد ساعدت هذه المعرفة الشوهاء والمنفص

ٰالعقائدي إلى الانحراف المعرفي عن المنهج والـشخص في العقيـدة المهدويـة، فظهـرت 
َّلدينا مهدويات مدعاة تبتعد كـل البعـد عـن الأطـر التـي وضـعها وأسـس لهـا أهـل  ُ ّ

ّ من جهة المنهج، كما أنها لاتنسجم ولا تتشابه مـع الشخـصيات التـي تمثـل البيت ُ َّ
ٰلعلوية والدوحة المحمدية مـن جهـة النـسب، ولـذلك نجـد الإمـام موسـى الشجرة ا ّ
ٰ ركز على الوحدة المهدوية مع سائر الشجرة النبوية حيث لا يمكن لهـا أن الكاظم  َّ

إذا توالـت «: تنفصل أو تختلف، فجاء تصـريحه الشـريف كما يرويه الـشيخ المفيـد 

، )١(» القائم صـلوات االله عليـه وعلـيهمّمحمد وعلي والحسن، فالرابع هو: ثلاثة أسماء

 ومـن هـذه  هـو فـرع مـن آبائـه الكـرام َّإن الإمام المهـدي : ليقول بوضوح

ًالسلسلة الذهبية لا يشذ عنها نسبا ومنهجا ً ُّ. 
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  :تعريف وتعيين الإمام المهدي : البعد الثاني

 وذلـك ّيتمحور هذا البعد في إعطاء البعد المعـرفي للشخـصية المهدويـة الحقـة،

 :َّبعدة أساليب

َّالأسلوب الأول  : التعريف النسبي له: ُ

ٰحيث أكد الإمام موسـى الكـاظم  َّ بـصورة لا يمكـن تزييفهـا وحقيقـة لا 

َّ عبر سلسلة نـسبية محـددة تبـدأ ٰيمكن تحريفها انتماء المهدي الموعود إلى رسول االله 

ّبالنبي الفاتح وتنتهي بالوصي الخاتم، كما عـبر عـن لـ َّبنـا فـتح االله جـل «: سانهم ّّ

 .)٢(»َّوعز، وبنا يختم االله

ُوقد تجلى هذا الأسلوب بكتابـه  ٰ ّإذا «: ٰ إلى عبـد االله بـن جنـدب حيـنما قـال

ُاللهم إني أشهدك، وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسـلك وجميـع خلقـك : سجدت فقل ُ ّ ّ ّ

ّبأنك أنت االله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلي ول ّّ يّي، والحسن والحسين وعلي َّ

ّبن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمـد ا ٰ ٰ ّ ّ
ّبن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح صلواتك عليهم أئمتي، بهـم ا ّ

َّأتولى ومن عدوهم أتبرأ ّٰ ّ«)٣(. 

 :التعريف العددي للإمام المهدي : ُالأسلوب الثاني

ّ جهدا بالغا وعناية خاصة بلغة الأرقـام في تعيـين مهـدي بذل أهل البيت  ً ً

ّالأمم وبأشكال مختلفة ومتنوعة، فطائفة من الروايات تقـول ٰالثـاني عـشـر، وأخـرى : ُ ُ

ولـذا فقـد . الرابع من ولـدي، وغيرهـا: ّالتاسع من ذرية الحسين، وثالثة تقول: تقول

ً ضمن هذا النسق أيضا في تعيين الإمـام م ٰجاءت تصـريحات الإمام موسى الكاظ

إذا فقد الخـامس مـن «: َّ أنه قال بسنده عنه ٰ، فقد روى ابن بابويه المهدي 

 .)٤(»...َّولد السابع، فاالله االله في أديانكم لا يزيلنكم أحد عنها
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ٰدخلت على موسى :  بسنده عن يونس بن عبد الرحمن، قالٰوروى الصدوق  ٰ
ّأنا القائم بالحق «: ّيا ابن رسول االله، أنت القائم بالحق؟ فقال: ت له فقلبن جعفر 

ً ويملأهـا عـدلا كـما ملئـت جـورا ِّولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء االله  ً

ُّوظلما هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفا عـلى نفـسه، يرتـد فيهـا أقـوام  ٰ ً ً

 .)٥(»...ويثبت فيها آخرون

ّمحمـد : إذا توالـت ثلاثـة أسـماء«: َّ أنه قـال  عنه ما رواه المفيد َّوقد مر 
 .»وعلي  والحسن، فالرابع هو القائم صلوات االله عليه وعليهم

ّوالتعريف العدد حقيقة ينبغي التأمل فيها والتوقف عندها، فلـماذا انـتهج أهـل  ّ
  هذه الوسيلة لتشخيص الإمام المهدي وتعيينه؟البيت 

ًكن الإشارة إلى عدة احتمالات قد يكون بعـضها صـالحا للإجابـة  يم:والجواب َّ ٰ
َّوقد تكون كلها كذلك، ولعل هناك إجابة لم نتوفر عليها لقلة الزاد والبضاعة المزجاة َّ َّ ّ. 

َّأن استعمال اللغة العددية والرياضـية لا يمكـن أن تخطـأ : َّولعل من الأوجه هو

خاطب بعكس لغة التشبيه والمثـال والمقاربـة ٰأو تنحرف عن الصواب أو تلتبس على الم

ًمما يعكس اهتماما فائقا عند أهـل البيـت  ً َّ في إيـضاح الشخـصية بـأجلى صـورها ٰ
 .َّوبشكل لا يمكن أن يتخلله الاشتباه بالمصاديق والإجمال بين الأفراد

 بمزيـد مـن َّوربما يكون الهدف من اللغة العددية هو إحاطة الإمام المهدي 

ٰية والتكتم ـ في عين الجلاء والوضوح لمن كـان لـه قلـب أو ألقـى الـسمع وهـو ّالسـر ّ

ّ، فهي تتناسق وتتماهى مع عقيدة الغيبة في مدرسـة أهـل البيـت ومبـدأ التقيـة _شهيد  ٰ
ُ والتي تعني في إحدى جنباتها إيصال الفكرة مع تغليفها بأطر يعجـز عـن عندهم  ٰ

ّسـة الإلهيـة ولا ينالهـا إلا ذو حـظ عظـيم، ولـذا إدراكها البعيد عن مفاهيم هـذه المدر َّ

ٰنلاحظ أنه وبالرغم من أن الإمـام موسـى الكـاظم  َّ َّ عـرف المهـدي َّ تعريفـا ً

َّعدديا لا يمكن أن يخطأ إلا أنه وبالوقت نفسه قال َّ ، وذلـك »عقولكم تصغر عن هذا«: ً
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يـا «: لـسابع؟ فقـالّيا سيدي، من الخامس مـن ولـد ا: حينما سأله أخوه علي بن جعفر

بني، عقولكم تصغر عن هذا، وأحلامكم تضيق عن حمله، ولكـن إن تعيـشوا فـسوف 

 .)٦(»تدركونه

َّوفي خصوص هذه المفردة العددية التي تحدثت عنها الرواية المهدوية الكاظميـة 

ٰيمكن أن يكون المراد هو الإشارة إلى تلبيس مفهوم المهدوية من قبل البعض على الولد  َ ِ ٰ
سابع والذي يعني نفسه القدسية، والابتعـاد عـن المـصداق الحقيقـي والوحيـد لهـذا ال

َالمفهوم، لذا اقتضـى التنويه من قبله  ِ ٰ لهذا الأمر حتى لا تنحرف المـسيرة المهدويـة ٰ َّ

َّبإيجاد مصاديق أخرى لها غير ما اختاره االله ورسمه وأكد عليه أهل البيت  ٰ ُ. 

 : بالعلاماتالتعريف: ُالأسلوب الثالث

: ولسنا في صدد الحديث عن العلامات وماهيتها ومفرداتها بقدر ما نريد القول

ّ اهتموا في بيـان العلامـات وجعلوهـا بمثابـة إشـارات ودلالات َّإن أهل البيت 
ًللاسترشاد على الطريق المهدوي الصحيح أولا، وعلى وقت ظهوره ثانيا، وهكذا فهي  ًٰ َّٰ

ٰتدل على صدقهم فـيما ٰ يخـبرون ليحـصل الاطمئنـان لـدى أتبـاعهم بحتميـة العقيـدة ُّ
َّالمهدوية وتحققها ثالثا، مضافا إلى إظهارهم لعلامات تعين شخصه المبـارك ممـا لا يـدع  ّ ٰ ً ً ّ

ِمجالا لتغييب الحق والتباسه بالباطل وتشويش الواقـع أمـام المنتظـر، ولـذلك جـاء في  ّ ً

ّإيـاكم «:  يقـولسمعت أبـا عبـد االله : لَّالرواية الشـريفة عن المفضل بن عمر، قا
ٰوالتنويه، أما واالله ليغيبن إمامكم سنينا من دهـركم، ولتمحـصن حتـى يقـال ََّ َّ ّ مـات، : ًَّ

َّقتل، هلك، بأي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كـما تكفـأ الـسفن  َ َُّ ٍّ ِ

َّتب في قلبه الإيمان، وأيـده بـروح َّفي أمواج البحر، فلا ينجو إلا من أخذ االله ميثاقه، وك
ّمنه، ولترفعن اثنتا عشـرة راية مشتبهة، لا يدرى أي من أي ّ ٰ ُ : ّفبكيت، ثم قلـت: ، قال»َّ

ٰيا أبا عبد االله، ترى هـذه «: ٰفنظر إلى شمس داخلة في الصفة، فقال: فكيف نصنع؟ قال
 .)٧(»واالله لأمرنا أبين من هذه الشمس«: نعم، فقال: ، قلت»الشمس؟
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ّوهذا الوضوح والظهور والحقيقة المتجلية والناصـعة مـع كـل هـذا التـشويش  ّ

َّالإعلامي الهائل والأبواق المأجورة إنما جاء بسبب أن أهل البيت  َّ رسموا خارطة 

ّطريق واضـحة وجليـة لا يعتريهـا الريـب والـشك والغمـوض، وذلـك مـن خـلال  ّ
َّالعلامات الدالة، وليس من الضـروري أن يتحـد ّث كـل إمـام بجميـع العلامـات أو ّ

َّتفاصيلها، بل ربما يتحدث ابتداء بما يراه مهما وضروريا ومما يجب التركيز عليه، كـما في  ً ً َّ ً َّ َّ
 بين مكّة والمدينة، ٰرافقت أبا الحسن موسى بن جعفر : رواية علي بن أبي حمزة، قال

ّجوا على بني العباس لسقيت َّيا علي، لو أن أهل السماوات والأرض خر«: ًفقال لي يوما ٰ
ٰالأرض دماءهم حتى يخرج السفياني : ّيا سيدي، أمـره مـن المحتـوم؟ قـال: ، قلت له»َّ

ّنعم، ثم أطرق هنيئة، ثم رفع رأسه، وقال ّملك بني العباس مكـر وخـداع، يـذهب «: ّ
ٰحتى يقال ٰلم يبق منه شيء، ثم يتجدد حتى يقـال: َّ َّّ َّ يعتـبر ، حيـث )٨(»َّمـا مـر بـه شيء: َ

ًالسفياني علامة فارقة محتومة خلافا لكثير من العلامات التي قـد يحـصل فيهـا البـداء، 

َولهذا نجد التأكيد المستمر من قبل أهل البيت  ِ ّ على هذه العلامة إذ أنهـا بالإضـافة َّ ٰ
ّإلى علاميتهـا توضـح لنـا المـنهج المعـادي لحركـة أهـل البيـت  ٰ عمومـا والإمــام ً

 .صّ بشكل خاالمهدي

 بعض العلامات بشكل ابتدائي ومبـادر، بـل يحـاول وقد لا يتناول الإمام 

َالإجابة على سؤال طرح عليه بما يراه من تشخيص للفائدة، كـما في روايـة الحـسن بـن  ِ ُ ٰ
، »ُتريد الإكثار أم أجمل لك؟«:  عن الفرج فقالسأل رجل أبا الحسن : الجهم، قال

 .)٩(» رايات قيس بمصـر، ورايات كندة بخراسانإذا ركزت«: بل تجمل لي، قال: قال

َّولا بد من الالتفات إلى أن الحديث عن عصـر الإمـام المهـدي  ٰ َّ ومجريـات 

ًالأمور فيه ـ كما سيأتي لاحقا ـ يمكن اعتباره حديثا عـن علامـات ودلالات يـستطيع  ً ُ

َّدس ِالباحــث عــن الحقيقــة والمنتظــر للفــرج أن يستــشف منهــا مطــالع الظهــور المقــ

 .ويستوحي ملامح القيام العالمي ويستشـرف الطريق لتحقيق الوعد الإلهي
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 : التعريف بعصره: ُالأسلوب الرابع

 ّ أعم من الظهـور والغيبـة فقـد يلفـت الإمـام والمقصود من عصـره 

ُّأنظار مخاطبيه إلى جانب من جوانب عصـره وهو ما يخص حال المجتمع في غيبته  ٰ 

 والفتن التي تأتي كقطـع ـ كما نعيش نحن اليوم ـ تعتري الساحة آنذاك التي والتجاذبات

ِّالليل المظلم، فهو في الوقت الذي يـصور لنـا المجتمـع في ذلـك الـزمن كاستـشـراف 
ٰمخاطبيه والأجيـال بعـدهم إلى  ـ من خلال هذا السـرد ـ ًللمستقبل يحاول أيضا أن يفيد

وعدم الإنزلاق في تيه الفتن والعيـاذ بـاالله، ّضرورة توخي الحذر ومعرفة مواطئ القدم 

، حيـنما سـأله عـن الفـرج »أنـت تعجـل«:  لإبراهيم بن هـلالولذلك جاء قوله 

ٰجعلت فداك، مات أبي على هذا الأمر، وقد بلغت من السنين ما قد ترى أمـوت : بقوله ُٰ
ّ سـني إي واالله أعجل، وما لي لا أعجل وقد كـبر: ولا تخبرني بشـيء؟ فأجاب إبراهيم

ٰوبلغت أنا من السن ما قد ترى ٰأما واالله يا أبا إسـحاق مـا يكـون ذلـك حتـى «: فقال. ّ ََّ

ّتميزوا وتمحصوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأقل  َّ ٰ ٰ َّ ّ ّ ثم صعر كفهـّ َّ  .)١١(»ـ)١٠(ّ

ٰوتارة أخرى يحدثنا الإمام موسى الكاظم  ِّ ًٰ ُ عن عظم المسؤولية الملقـاة عـلى ٰ
ًمم والهدف الذي سوف يتحقق على يديـه الكـريمتين نافيـا في الوقـت ُعاتق مهدي الأ َّٰ

دخلـت : عينه المهدوية عن نفسه القدسية كما جاء في سؤال يونس بن عبد الرحمن، قال

ٰعلى موسى بن جعفر  ٰأنـا «: ّيا ابن رسول االله، أنت القائم بالحق؟ فقال:  فقلت له

ِّالقائم بالحق ولكن القائم الذي يطهر ً ويملأهـا عـدلا كـما  الأرض مـن أعـداء االله ّ

ُّملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفا عـلى نفـسه، يرتـد  ٰ ً ًً

ّطوبى لـشيعتنا، المتمـسكين بحبلنـا في غيبـة «: ّ، ثم قال»فيها أقوام ويثبت فيها آخرون ٰ
ُقائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أو ّلئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنـا ٰ

ٰأئمة، ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم، ثم طوبى لهم، وهـم واالله معنـا في درجاتنـا يـوم  ّ ٰ ّ
 .)١٢(»القيامة
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ٰوتارة ثالثة يحدثنا الإمام موسى الكاظم  ِّ ً عن أمور تفـصيلية في بيـان عـدل ُ

ّ التحقـق في الواقـع  وطريقته في سياسة الناس لتشكيل صورة نادرةالإمام المهدي 

ّالمعاش، فكثير هو التصور والتنظير وما أكثر القوانين لكن المهم في تقنين القـوانين هـو  ّ
ٰالقـدرة عـلى تطبيقهــا والـتمكّن مــن إجرائهـا بحـذافيرها مــن دون مدخليـة للهــوى  ٰ
ٰوالعصبية والمحاباة والكيل بمكيالين، فيعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى عـلى ٰٰ ٰ ٰ 

ٰالهوى، وكمثال تفصيلي لبيـان الحقـوق الاجتماعيـة في عـصـره يقـول الإمـام موسـى  ٰ
يا معشـر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يـا :  قالإذا قام قائمنا «: الكاظم 

ٰمعشـر الرجال سيروا على جنبي الطريق، فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصـاب  ّٰ
ّرجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما  رجل أخـذ في وسـط الطريـق فأصـابه عيـب فـلا ديـة ً

 .)١٣(»له

  :التجسيد العملي للغيبة: البعد الثالث

ّ بـالأقوال المؤكـدة للعقيـدة المهدويـة، بـل ٰلم يكتف الإمام موسى الكاظم 

 أثنـاء ًمارس عمليا الغيبة واستخدم نفس الطرق التي استخدمها الإمـام المهـدي 

 في بداية إمامته عن أعين النـاس ٰام موسى الكاظم ٰغيبته الصغرى، فقد غاب الإم

ًمتخفيا عن السلاطين والجلاوزة، كما يذكر ذلك ابن شهر آشوب في مناقبه حينما قـال ّ :

ً بعض قرى الشام متنكّرا هاربا فوقع في غـار وفيـه راهـب ٰدخل موسى بن جعفر  ً ٰ
َّيعظ في كل سنة يوما، فلما رآه الراهب دخله منه هيبة، ف ً : يا هذا، أنت غريب؟ قال: قالّ

َّأنت من الأمـة المرحومـة؟ قـال: ، قال»لست منكم«: ّمنا أو علينا؟ قال: ، قال»نعم« ُ :

: ، فقـال»ّلـست مـن جهـالهم«: ّأفمن علمائهم أنت أم من جهالهم؟ قـال: ، قال»نعم«

ــل دار؟  ــصانها في ك ــد وأغ ــدكم في دار محم ــسى وعن ــلها في دار عي ــوبى أص ــف ط ّكي ّ ٰ ٰ
ّالشمس قد وصل ضوؤها إلى كل مكان وكـل موضـع وهـي في الـسماء«: فقال ّ ٰ« ،

الـسـراج في «: َّوفي الجنة لا ينفد طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء؟ قـال: قال
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َالدنيا يقتبس منـه ولا يـنقص منـه شيء ّوفي الجنـة ظـل ممـدود؟ فقـال : ، قـال»ُ َّ :

ّالوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها ظل مم« ّدود، ألم تـر إلى ربـك كيـف مـد الظـلّ َّ ّ ٰ َ« ،

ًما يؤكل ويشـرب في الجنة لا يكون بولا ولا غائطا؟ قال : قال ً َّ :» الجنـين في بطـن

ّأمه إذا احتـاج «: َّأهل الجنة لهم خدم يـأتونهم بـما أرادوا بـلا أمـر؟ فقـال : ، قال»ُ

مفـاتيح : ، قـال»رٰالإنسان إلى شيء عرفت أعضاؤه ذلك ويفعلون بمراده من غـير أمـ

َّالجنة من ذهب أو فضة؟ قال َّمفتاح الجنة لسان العبد لا إلـه إلا االله«: َّ صـدقت : ، قـال»َّ

 .)١٤(وأسلم والجماعة معه

 فهو ابتعاد عن الناس بـشكل قهـري وهـو غيبـة عـنهم َّأما حبسه وسجنه 

َّبشكل من الأشكال، وقد امتدت لـسنوات عـدة ولكنـه  َّ َّوره  لم ينقطـع عـن جمهـ

وأتباعه، بل كان يراسلهم بشكل دائم، فقد أوصـل لنـا الـتراث الكثـير مـن التواقيـع 

ٰالشـريفة وبمواضيع متنوعة كانت تخرج من الحبس تشمل العقائد وفروع الدين حتى  َّ ّ
ٰالنص على ولده الإمام علي الرضا  ٰ ّ. 

يذكر الشيخ ً استعمل آلية الوكلاء أيضا لزيادة التواصل مع الأتباع، َّبل إنه 

 جماعة من تلامذتـه أقام : (ٰ في كتابه حياة الإمام موسى بن جعفر القرشي 

ّوأصحابه، فجعلهم وكلاء له في بعض المناطق الإسلامية، وأرجع إليهم شـيعته لأخـذ 
ٰالأحكام الدينية منهم، كما وكلهم في قبض الحقوق الـشـرعية لـصـرفها عـلى الفقـراء  َّ

  .ّ وإنفاقها في وجوه البر والخيروالبائسين من الشيعة،

َّفقد نصب المفضل بن عمر ً وكيلا له في قبض الحقوق، وأذن لـه في صرفهـا )١٥(َّ

ّعلى مستحقيها ٰ. 

ّوكذلك أقام له كلا من حبان الـسـراج ّ ً ، )١٧(، وزيـاد بـن مـروان القنـدي)١٦(َّ

َّعة، إلا وقد وصلت لهؤلاء أموال ضـخمة مـن الـشي. ، وغيرهم)١٨(وعلي بن أبي حمزة

ٰأنهم خانوا االله ورسوله، فاشتروا بها الضياع والقصور، وذهبـوا إلى الوقـف، وأنكـروا  َّ
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 .)١٩()إمامة الرضا 

مــات أبــو : ( بــسنده عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن، قــالٰوروى الطــوسي 

َّ وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكـان ذلـك سـبب وقفهـم إبراهيم ّ
ًمعا في الأموال، كان عند زيـاد بـن مـروان القنـدي سـبعون ألـف وجحدهم موته، ط

 .)٢٠(...)دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار

َّولعل انحراف بعضهم طمعا في الأمـوال التـي عنـدهم فـادعوا غيبتـه وعـدم  ً َّ

ّ هو مرآة عاكسة لما سوف يحدث في عصـر الغيبة الصغرى من ادعاء بعـضهم موته ٰ
َّة لمصالح دنيوية ولتكون للأمـة تجربـة سـابقة يمكـن الاسـتفادة منهـا لتـصحيح للنياب ُ

 .المسارات
*** 

 

 
 

ٰالمتأمل في حياة الإمام موسى الكـاظم  ّ يجـد وبوضـوح أنـه َّ لم يكتـف 

 التـصـريح بـشخص بتأصيل وتثبيت العقيدة المهدوية في قلـوب المـؤمنين مـن خـلال

ٰ وبيان علاماته والتعريف بعصـره كما مر سـابقا، بـل تـصدى الإمام المهدي  ّ ً َّ 

َّلمحاولات التحريف في الحقيقة المهدوية من خلال عدة طرق سار عليها تتمثل في َّ: 

 : ـ التصريح والإخبار بإمامة نفسه القدسية١

ّ والتقيـة ٰسى الكاظم بالرغم من الظرف القاهر الذي كان يعيشه الإمام مو
َّالمكثفة التي كانت تحيط به وكان طاغوت عصـره يتربص به لقتله كما جاء في روايـة أبي  َّ

َّبعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليـه : ّأيوب النحوي، قال
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َّفلما سـلمت عليـه ر: ٰوهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال ٰمـى َّ
ّهذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمـد : َّبالكتاب إلي وهو يبكي، فقال لي َّّ

ًقد مات، فإنا الله وإنا إليه راجعون ـ ثلاثا  ّ : أُكتب، قال: ّ، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي_ّ

ّأكتـب إن كـان أوصى إلى رجـل واحـد بعينـه فقدمـه : ّفكتبت صدر الكتاب، ثم قـال ٰ ٰ ُ

ٰفرجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى خمـسة واحـدهم أبـو جعفـر : قه، قالواضرب عن ٰ َّ

ٰالمنصور ومحمد بن سليمان وعبد االله وموسى وحميدة ّ)٢١(. 

َّ إلا من  بإمامته بعد شهادة أبيه الإمام جعفر الصادق ّولم يكن يصـرح 

ٰلا إلى المرجئـة،  «:َّخلال الكناية والتلميح، كما ذكر في رواية هشام بن سالم أنه قال 
َّولا إلى القدرية، ولا إلى الزيديـة، ولا إلى المعتزلـة، ولا إلى الخـوارج، إلي إلي َّ ٰ ٰ ٰ : ، فقلـت»ٰ

ٰجعلت فداك مضـى أبوك؟ قال ًمضـى موتا؟ قال: ، قلت»نعم«: ُ فمـن : ، قلت»نعم«: ٰ

َّجعلـت فـداك، إن : ، قلت»إن شاء االله أن يهديك هداك«: لنا من بعده؟ فقال عبـد االله ُ

جُعلـت فـداك : قلـت: ، قال»يريد عبد االله أن لا يعبد االله«: َّيزعم أنه من بعد أبيه، قال

جُعلـت فـداك، : قلـت: ، قـال»إن شاء االله أن يهديك هـداك«: فمن لنا من بعده؟ قال

ّفقلت في نفسـي لم أصب طريق المسألة، ثـم : ، قال»لا، ما أقول ذلك«: فأنت هو؟ قال
 .)٢٢(»...لا«: فداك، عليك إمام؟ قالجُعلت : قلت له

َّ أكثر من مرة بخلافتـه وإمامتـه للأمـة كـما َّولكن بعد اشتهار أمره صـرح  َُّ

َّلـما حضـر أبي الموت «:  يقولسمعت العبد الصالح : جاء في رواية أبي بصير، قال
َّيا بني لا يلي غسلي غـيرك، فـإني غـسلت أبي، وغـسل أبي أبـاه، والحجـ: قال َّ َّ ِّة يغـسل ّ

َّفكنت أنا الذي غمضت أبي، وكفنته، ودفنته بيدي، وقال«: ، قال»َّالحجة َّيـا بنـي، إن : َّ

َّعبد االله أخاك يدعي الإمامة بعدي، فدعه، وهـو أول مـن يلحـق بي مـن أهـلي َّ، فلـما »َّ
ٰ أرخى أبو الحـسن سـتره، ودعـا عبـد االله إلى نفـسهٰمضـى أبو عبد االله  قـال أبـو . ٰ

ًإن نوحـا «: ًعلت فداك، ما بالك حججت العام، ونحر عبد االله جزورا؟ قـالجُ: بصير َّ

َّلـما ركب السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين، حمل كل شيء إلا ولـد الزنـا فإنـه لم  َّ ّ ّ َّ
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ٰيحمله، وقد كانت السفينة مأمورة، فحج نوح فيها، وقضـى مناسكه : ، قال أبو بـصير»َّ

َّفظننت أنه عرض بنف َّأمـا إن عبـد االله لا يعـيش أكثـر مـن سـنة«: سه، وقالَّ ، فـذهب »َ

ٰأصحابه حتى انقـضت الـسنة، قـال فـمات في تلـك : ، قـال»يمـوت ٢٣افهـذه فـيم«: َّ

 .)٢٤(السنة

ٰفالاستدلال على إمامته وإظهار المعاجز على يديه  ٰ خير دليل على نفيها عـن ٰ
 .غيره من إخوته مثل إسماعيل وعبد االله الأفطح

 :ـ شبهة التوقيت والجواب عنها ٢

طالمـا ) هل أنت المهدي أو القائم يا ابن رسـول االله؟(أو ) ٰمتى الفرج؟: (سؤال

ٰطرح على مسامع أهل البيت  َ ِ ُ عموما وليس الإمام موسى الكاظم ٰ ً خلوا من ً

َّالتعرض لمثل هذا السؤال، فقد مر نفيه  ّ عن نفسه القدسـية القـائم الـذي يملأهـا 

يـا ابـن رسـول االله، أنـت القـائم : (ً وعدلا حينما سأله يـونس بـن عبـد الـرحمنًقسطا

 .)٢٥(...)ّبالحق؟

 التوقيـت، ففـي ٰ شبهة التطبيق المهدوي عليـه، فكـذا نفـى ٰوكما نفى 

َّرواية علي بن يقطين وهي رواية مهمة تدلل على الحكمة من عدم التوقيت لـئلا ييـأس  ّٰ ّ
ٰالشيعة تربى بالأماني منذ مـائتي «: ال لي أبو الحسن ق: الناس وتقسو قلوبهم، قال

ما بالنا قيل لنا فكـان، وقيـل لكـم فلـم : وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: ، قال»سنة

َّإن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحـد، غـير أن أمـركم : فقال له علي: يكن؟ قال َّ

َّ، فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضـر، فعللنا بالأماني، فلـو حضـر، فأعطيتم محضه َّ

ٰإن هذا الأمـر لا يكـون إلا إلى مـائتي سـنة أو ثلاثمائـة سـنة لقـست القلـوب : قيل لنا َّ َّ

ًما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب النـاس : ّولرجع عامة الناس من الإسلام ولكن قالوا ّ

  .)٢٦(»ًوتقريبا للفرج

لركيزة الأساس في العقيـدة المهدويـة هـي انتظـار الفـرج وعـدم  اوجعل 
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وأفـضل العبـادة بعـد المعرفـة انتظـار ... «: الاستعجال في التطبيق والتوقيـت، فقـال

 .)٢٧(»الفرج

 : ـ مواجهة أدعياء المهدوية٣

ٰيمكن حصـر التيارات المنحرفة التي ادعت المهدويـة في زمـان الإمـام موسـى  َّ ّ
َث فرق تختلف بعضها عن البعض الآخر في سعة الانتشار وضـيقه  في ثلاالكاظم  ِ

َّ وبـين زيفهـا وضـلالها، ّوعمق الشبهة وسطحيتها، وكلهـا قـد واجههـا الإمـام 
َفانقرض البعض وبقي الآخر ليومنا هذا، ولنستعرض هذه الفرق بشكل مختصر ِ: 

  :الناووسية) ١

، قـال النـوبختي في ادق َّوهي الفرقة التي تبنت مهدوية الإمام جعفر الـص

َفرق الشيعة ٰإن جعفر بن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر : ففرقة منها قالت: (ِ ّ َّّ َّ

َّويلي أمر الناس وأنه هو المهدي، وزعموا أنهم رووا عنه أنـه قـال َّإن رأيـتم رأسي قـد : ََّّ

َّأهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فإني أنا صاحبكم، وأنه قال لهـم ّّ  إن جـاءكم مـن :ٰ

ّيخبركم عني أنه مرضـني وغـسلني وكفننـي فـلا تـصدقوه فـإني صـاحبكم صـاحب  ّ ََّّ َّ َّ ّ

ّالسيف، وهذه الفرقة تسمى الناووسية، وسميت بذلك لرئيس لهم من أهـل البـصـرة  ُ ٰ ّ
 .)٢٨( )فلان بن فلان الناووس: يقال له

نـاووس، : ل لـهالناووسية أتباع رجل يقا: (وقال الشهرستاني في الملل والنحل

ٰنسبوا إلى قرية ناووسا، قالت: وقيل ٰإن الصادق حي بعـد ولـن يمـوت حتـى يظهـر : ُ َّّ َّ

لو رأيتم رأسي يدهده عليكم مـن : َّفيظهر أمره، وهو القائم المهدي، ورووا عنه أنه قال

ّالجبل فلا تصدقوا فإني صاحبكم صاحب السيف ّ()٢٩(. 

 :الإسماعيلية) ٢

 َّلتي ادعت إمامة إسماعيل ابن الإمام جعفر الـصادق وهي الفرقة الشيعية ا
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ّفي حيــاة أبيــه، وزعمــت غيبتــه وعــدم وفاتــه رغــم كــل المــشاهدات والتــصـريحات 

َ، قـال النـوبختي في فـرق الـشيعةوالإخبارات بموته في حياة الـصادق  وفرقـة : (ِ

ّزعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل بن جعفر وأنكرت مـوت  إسـماعيل َّ

َّكان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنـه خـاف فغيبـه : في حياة أبيه وقالوا َّ ٰ ٰ
َّعنهم، وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض يقوم بأمر النـاس وأنـه هـو  َّٰ َّ

َّ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له وأخبرهم أنه صـاحبه والإمـام القائم َّ َّ 

َّلا يقول إلا الحق فلما ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنـه القـائم وأنـه لم يمـت، وهـذه  َّ َّ َّ ّ َّ

 .)٣٠()الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة

َّالإسـماعيلية قـالوا إن الإمـام بعـد جعفـر : (وقال الشهرستاني في الملل والنحل

َّإسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده، إلا أنهـم اختلفـ َّ ًّ وا في موتـه في حـال حيـاة أبيـه، َّ

َّلم يمت إلا أنه أظهر موته تقيـة مـن خلفـاء بنـي العبـاس، وأنـه عقـد : فمنهم من قال َّّ َّ َّ

ّموته صـحيح والـنص لا : ًمحضـرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، ومنهم من قال
ّيرجع قهقرى والفائدة في النص بقاء الإمامـة في أولاد المنـصوص عليـه دون  غـيرهم، ٰ

ّالمباركيـة، ثـم مـنهم مـن : ّفالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقـال لهـم
ّوقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعـد غيبتـه، ومـنهم مـن سـاق الإمامـة في  ٰ
ّالمستورين منهم ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية، وسنذكر مـذاهبهم 

َّعلى الإنفراد، وإن ّما مذهب هذه الفرقة الوقف عـلى إسـماعيل بـن جعفـر أو محمـد بـن ٰ ٰ
 .)٣١()إسماعيل

 :الواقفة) ٣

ٰوهي الفرقة التي وقفت على إمامة الإمام موسى الكاظم  ٰ ولم تعترف وتقـر ّ
ٰ، وادعت غيبة الإمام موسى الكـاظم بإمامة الإمام على الرضا  َّ وأنـه حـي لم ّ َّ

َيمت، قال النوبختي في فر ٰإن موسـى بـن جعفـر لم : وقالت الفرقة الثانيـة: (ق الشيعةِ َّ
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ًيمت وأنه حي ولا يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عـدلا كـما  ّ ٰ َّّ َّ

ًملئت جورا وأنه القائم المهدي، وزعموا أنه خرج من الحـبس ولم يـره أحـد نهـارا ولم  ًَ َّ َّ

َّيعلم به وأن السلطان وأصحابه ادعوا موت َّه وموهوا على الناس وكذبوا وأنه غاب عـن َّ ٰ َّ
ّالناس واختفى ورووا في ذلك روايات عن أبيه جعفـر بـن محمـد ٰهـو : َّ أنـه قـال

َّالقائم المهدي فإن يدهده رأسه عليكم من جبل فلا تصدقوا فإنه القائم ّ ()٣٢(. 

صـر َّومن الملفت للنظر أن بداية نشوء هذه الفرقـة وبدايـة تـشكّلها كـان في عـ

َّ وفي أواخر حياته، فليس من الصحيح القـول أنهـا نـشأت ٰالإمام موسى الكاظم 
لت بعد شهادته  ٰ، ولذلك نتحفظ على ما جاء في كتاب الغيبة للطـوسي وتشكَّ َّ :

َثم دفن (...  ُِ ّلم : مـات، وفرقـة تقـول: فرقة تقول:  ورجع الناس، فافترقوا فرقتين

ِ، فإن الملاحظ في )٣٣()يمت ّتأريخ هذه الفرقة يرى وبوضوح أنها نشأت في أيام حـبس َّ َّٰ
: ٰ، ولذلك حينما عرض جثمانه الشـريف عـلى جمهـور النـاس نـودي عليـهالإمام 

َّهذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت، فانظروا إليه( ٰ()٣٤(.  

َّومع كل هذه التيارات المدعية للمهدوية الضاغطة في الساحة الإ ّ مامية وغيرهـا ّ

 عمل بشكل مـدروس لمواجهتهـا َّ، فإن الإمام )٣٥(ٰمن دعاوى الإمامة كالفطحية

َّوالتصدي لها وبيان زيفها وبطلانها، وذلك من خلال عدة خطوات قام بها، وقد مهـد  َّ ّ

 وفـاة َّ في بعضها كما في الإسماعيلية، حيث أكـد له أبوه الإمام جعفر الصادق 

طع دابر المرجفين والمشكّكين، كما جاء في الغيبة للنعماني عن زرارة بـن إسماعيل ابنه ليق

ٰ وعن يمينه سيد ولده موسى ٰدخلت على أبي عبد االله : َّأعين، أنه قال ّ وقدامه ّ

ٰمرقد مغطى، فقال لي ، »ّيا زرارة، جئني بداود بـن كثـير الرقـي وحمـران وأبي بـصير«: ّ

 فأحضـرته من أمرني بإحضاره، ولم يزل الناس َّودخل عليه المفضل بن عمر، فخرجت

َّيدخلون واحدا إثر واحد حتى صـرنا في البيت ثلاثين رجلا، فلما حشد المجلس قـال ًٰ َّ ً :

: فقال أبـو عبـد االله . ، فكشف عن وجهه»يا داود، اكشف لي عن وجه إسماعيل«

ّيا داود ، أحي هو أم ميت؟« عـل يعـرض ذلـك ّيا مولاي، هو ميـت، فج: ، قال داود»ٌّ
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ّعلى رجل رجل حتى أتى على آخر من في المجلس وانتهى عليهم بأسرهم، كل يقـول ٰ ٰ ٰٰ َّٰ :

ّاللهم اشهد«: فقال. ّهو ميت، يا مولاي ّ، ثم أمر بغسله وحنوطه وإدراجه في أثوابـه، »ّ
َّفلما فرغ منه قال للمفضل : ، فحسـر عن وجهه، فقال»َّيا مفضل، احسـر عن وجهه«: َّ

ّاللهم اشهد عليهم«: قال. ّميت: ، فقال»ّ هو أم ميت؟ٌّأحي« َّ، ثم حمـل إلى قـبره، فلـما »ّ ٰ َّ ِ ُ

َوضع في لحده، قال ٌّأحـي هـو أم : ، وقـال للجماعـة»َّيا مفضل، اكشف عـن وجهـه«: ُِ
َّاللهم اشهد، واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون، يريـدون «: فقال. ّميت: ، قلنا له»ّميت؟ ّ ّ

ــ ٰأفواههم ـ ثــم أومــأ إلى موســى إطفــاء نــور االله ب ٰ ّ ـ واالله مــتم نــوره ولــو كــره ّ
ّ، ثم حثونا عليه التراب، ثم أعاد علينا القول، فقال»المشـركون َّالميت المحنط المكفن «: ّ َّ ّ

ّاللهـم اشـهد«: قـال. إسماعيل: ، قلنا»المدفون في هذا اللحد من هو؟ ّ، ثـم أخـذ بيـد »ّ
ّهو حق والحق م«: ، وقالٰموسى   .)٣٦(»ٰنه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاّ

ّوصف إسماعيل بن عمار أخـي لأبي عبـد : ّوعن إسحاق بن عمار الصيرفي، قال
َّإني أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، وأنكم :  دينه واعتقاده، فقالاالله  ً َّ َّّ ّ

ٰووصفهم ـ يعني الأئمة ـ واحدا واحدا حتـى انتهـى إلى ٰ ٰ َّّ ً : ّ، ثـم قـال أبي عبـد االله ً

  .)٣٧(»َّأما إسماعيل فلا«: وإسماعيل من بعدك؟ قال

ً على إسماعيل جزعا شديدا، وحـزن َّوجاء في الإرشاد أنه جزع أبو عبد االله  ً ٰ
ٰعليه حزنا عظيما، وتقدم سريره بلا حذاء ولا رداء، وأمر بوضـع سريـره عـلى الأرض  َّ ً ً

 بذلك تحقيق أمـر  يكشف عن وجهه وينظر إليه، يريد ًقبل دفنه مرارا كثيرة، وكان

  .)٣٨(ّوفاته عند الظانين خلافته له من بعده، وإزالة الشبهة عنهم في حياته

ّهذا مـضافا إلى نـص الإمـام جعفـر الـصادق  ٰ ً عـلى ولـده الإمـام موسـى ٰ ٰ
اه  بالخلافة والإمامة من بعده في عشـرات المواقف والأزمنـة، منهـا مـا روالكاظم

ّدخلت على سـيدي جعفـر بـن : َّ في كمال الدين عن المفضل بن عمر، قالالصدوق  ٰ
يـا «: ّيا سيدي، لو عهـدت إلينـا في الخلـف مـن بعـدك؟ فقـال لي: ، فقلتّمحمد 
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ٰمفضل، الإمام من بعدي ابني موسى، والخلف المأمول المنتظر  ابـن الحـسن ) م ح م د(َّ

ٰبن علي بن محمد بن علي بن موسى ّ«)٣٩(.  

قـال : ، قالّ عن صفوان الجمال، عن أبي عبد االله ومنها ما رواه الكليني 

َّبأبي أنت وأمي إن الأنفس يغـدا عليهـا ويـراح، فـإذا كـان ذلـك : له منصور بن حازم ّ ُ

ٰ، وضرب بيده على منكب »إذا كان ذلك فهو صاحبكم«: فمن؟ فقال أبو عبد االله 
ٍوهو يومئذ خماسي، وعبـد االله بـن جعفـر جـالس  الأيمن في ما أعلم، أبي الحسن 

  .)٤٠(معنا

َّحتى أن الطبرسي  ٰ َّ ذكر في كتابه إعلام الورى أن الجماعة التـي نقلـت الـنص ّ َّٰ

ٍّ قد بلغوا من الكثرة إلى حد يمتنع معـه مـنهم التواطـؤ ّعليه من أبيه وجده وآبائه  ٰ
ــضمهم ــان، ولا ي ــد ومك ــصـرهم بل ــذب، إذ لا يح ــلى الك ّع ــصيهم ٰ ــقع، ولا يح  ص

  .)٤١(إنسان

ٰويمكن استعراض تحرك الإمام موسى الكاظم ّفي عدة خطوات قام بها َّ: 

 :ّالنص على ولده الإمام علي الرضا : الخطوة الأولى ■

ّحيث تنوع النص عنـه  َّ لولـده في أكثـر مـن مـورد ومحفـل، منهـا مـا رواه 

ّجعلـت فـداك، إني :  إبـراهيم قلت لأبي: ّ بسنده عن داود الرقي، قالالكليني  ُ
هـذا «:  فقـالٰفأشـار إلى ابنـه أبي الحـسن : ّقد كبر سني، فخذ بيدي من النار، قال

  .)٤٢(»صاحبكم من بعدي

ّكنـا بالمدينـة في : ّ بسنده عن حيدر بـن أيـوب، قـالومنها ما رواه الصدوق 

َموضع يعرف بالقبا فيه ابن زيد بن علي، فجاء بعد الوقت الذي ك : ان يجيئنا، فقلنـا لـهُ

ً اليوم سبعه عشـر رجلا مـن دعانا أبو إبراهيم : جعلنا االله فداك، ما حبسك؟ قال

َّ فأشهدنا لعلي ابنه بالوصية والوكالة في حياته وبعـد موتـه، وأن ٰولد على وفاطمة  ّ
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 .)٤٣(...أمره جايز عليه وله

بعث إلينا : رث، قالً أيضا بسنده عن عبد االله بن الحومنها ما رواه الصدوق 

َأتدرون لـم جمعتكم؟«: ّ فجمعنا ثم قالأبو إبراهيم  َّاشهدوا أن «: لا، قال: ، قلنا»ِ

ّعليا ابني هذا وصيي والقيم بأمري وخليفتي من بعدي ّ ًَّ...«)٤٤(. 

ّ بسنده عن محمد بن عمر بن يزيد وعـلي بـن أسـباط ومنها ما رواه الطوسي 
: َّحدثني زياد القندي وابن مسكان، قالا: ٰن بن عيسى الرواسيقال لنا عثما: ًجميعا، قالا

، فـدخل »يدخل عليكم الساعة خـير أهـل الأرض«:  إذ قالّكنا عند أبي إبراهيم 

َّثـم دنـا فـضمه إليـه ! خير أهل الأرض: فقلنا. _ ـ وهو صبي أبو الحسن الرضا  ّ
َّا سيدي، هذان يشكّان فينعم ي«: ، قال»يا بني تدري ما قال ذان؟«: َّفقبله، وقال قال . »ّ

بتر الحديث، لا ولكن : َّفحدثت بهذا الحديث الحسن بن محبوب، فقال: علي بن أسباط 

َّحدثني علي بن رئاب أن أبا إبراهيم  َّّإن جحدتماه حقه أو خنتماه فعليكما «:  قال لهما

، قال علي بن »ًأبدالعنة االله والملائكة والناس أجمعين، يا زياد لا تنجب أنت وأصحابك 

 قال لـك كـذا وكـذا، َّبلغني أن أبا إبراهيم : فلقيت زياد القندي، فقلت له: رئاب

ّأحسبك قد خولطت، فمر وتركني فلم أكلمه ولا مررت بـه: فقال ُ قـال الحـسن بـن . َّ

ّ حتى ظهر منه أيام الرضا َّفلم نزل نتوقع لزياد دعوة أبي إبراهيم : محبوب ٰ َّ مـا 

 .)٤٥(ًت زنديقاظهر، وما

 في ٰرواية عن الإمـام موسـى الكـاظم ) ٤٩(وقد أثبت لنا التراث الروائي 

ٰالنص على ولده الإمام علي الرضا  ّ.  

ًالإخبار عن وفاته زمانا ومكانا وكيفية: الخطوة الثانية ■ ً ً:  
ّ عن تحقق موته في أمكنة عدة ولأشخاص مختلفين مما يقطـع كـل فقد أخبر  َّّ َّ

ّالشك والريب ويمنع كل من يريد التـصيد وإلقـاء الـشبهات بحياتـه وعينـه، أسباب  ّ ّ

ًوهذا ما نجده جليا فيما رواه الصدوق  َّ ،بسنده عن عمر بن واقد في حديث طويـل 
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ٰثم إن سيدنا موسى : قال ّّ َّ دعا بالمسيب وذلك قبل وفاته بثلاثة أيام وكـان مـوكلا ً َّ ّ ّ
ٰا مـسيب واعلـم أني راحـل إلى االله ارفع رأسك يـ... «: به، فقال له ّ ّ في ثالـث هـذا 

ًلا تبك يا مسيب، فإن عليـا ابنـي هـو إمامـك ومـولاك : فبكيت فقال لي: ، قال»اليوم ََّّ ّ ِ

ّبعدي فاستمسك بولايته فإنك لن تضل ما لزمته َّ...«)٤٦(.  

ًونرى هذا المعنى واضحا فيما رواه الطوسي  ٰ ٰ في الغيبة بسنده عـن محمـد بـن ّ
ٰفأخبرني موسى بن يحيى بن خالد: ّعباد يا أبـا عـلي، «: ٰ قال ليحيىَّأن أبا إبراهيم : ٰ

ِّأنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع، أكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصـل  ُ ُ َّ ّ
ٰعلي أنت وأوليائي فرادى، وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقـة، وعـاد إلى العـراق لا  َّٰ ٰ َّ

َّراك ولا تراه لنفسك، فإني رأيت في نجمك ونجـم ولـدك ونجمـه أنـه يـأتي علـيكم ي ّ

ٰيا أبا علي، أبلغه عني يقول لك موسى بن جعفر«: ّ، ثم قال»فاحذروه رسـولي يأتيـك : ّ

ًيوم الجمعة فيخبرك بما ترى، وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي االله من الظالم والمعتدي  ٰ
ٰخرج يحيى من عنده، واحمرت عيناه من البكـاء حتـى دخـل ، ف»ٰعلى صاحبه، والسلام َّ َّٰ

َّعلى هارون فأخبره بقصته وما رد عليه، فقال  َّ ّإن لم يدع النبوة بعد أيام فما : هارون] له[ٰ َّ َّ

ّفلما كان يوم الجمعة توفي أبو إبراهيم . أحسن حالنا َّ وقد خرج هارون إلى المدائن ،ٰ
َحتى نظروا إليه،  ثم دفن ٰقبل ذلك، فأخرج إلى الناس  ُِ ّ ٰ َّ ورجـع النـاس، فـافترقوا 

  .)٤٧()لم يمت: مات، وفرقة تقول: فرقة تقول: فرقتين

ّفالإعداد لهذه التظاهرة الكبرى كان أحد أهم أسبابها هو إشهار موته والإعلان  ٰ
َّ ليقطع كل سبيل على المدعين والمنتحلين والذين في قلوبهم مـرض ممـعن وفاته  َّ ٰ ن ّ

َّيذهب إلى غيبته وعدم وفاته وأنه هو المهدي المنقذ ٰ. 

  :نفيه المباشر أن يكون هو المهدي: الخطوة الثالثة ■

َّوذلك من خلال تصـريحه على أن مهدي الأمة يأتي بعده بـسنين في قولـه ُ َّ َأمـا «: ٰ
 .)٤٨(»َّهو القائم، وما القائم إلا بعدي بسنين: َّإنهم يفتنون بعد موتي، فيقولون
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ِّأنا القائم بالحق ولكن القائم الذي يطهـر «:  الذي يقول فيهوكذا تصـريحه  ّ

ً ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولـدي الأرض من أعداء االله  ً ً

ُّله غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقـوام ويثبـت فيهـا آخـرون ٰ ً...«)٤٩( ،

 .ّوحدة في المضمون والمختلفة في الكيفيةوغيرها من الإخبارات المت

*** 

 

 

 
 

 الجانــب الروحــي في العقيــدة المهدويــة ٰلم يغفــل الإمــام موســى الكــاظم 

ٰوضرورة الارتباط القلبي مع مهدي الأمم، وذلك من خلال الـدعاء لـه والتوجـه إلى  ّ ُ

ِ تـربط الإنـسان المنتظـر بإمامـة ك نجـد ورود أدعيـة كثـيرة عنـه االله بحفظه، لذل

َّالغائب ليزيد من البعد المعرفي عنـده، فـالإيمان لـيس مجـرد معلومـات مـا لم تتركـز في  َّ
ًالقلب وتؤمن به الجوانح ويعيش المنتظر حلاوة الانتظار ومرارة الفراق ليعطيـه دافعـا  ِ

ٰقويا على الصمود أمام البلاءات وا ً   .لمحنَّ

ً ربط العقيدة المهدوية ـ وكما ذكرنا سابقا ٰكما لم يغفل الإمام موسى الكاظم 

َّ ككـل لا يمكـن أن يتجـزأ، ّـ بالمحورية العقائدية الكلية والتي تشمل أهل البيت  ّ

ٰسمعت مولاي موسى بـن جعفـر : ٰوأوضح مثال على ذلك رواية علي بن مهزيار، قال
ّاللهم وقد أصبحت في يومي هـذا لا ثقـة لي ولا «:  الدعاءصلوات االله عليه يدعو بهذا ّ

ٰملجأ ولا ملتجأ غير من توسلت بهم إليك من آل رسولك صلى االله عليـه وعـلى أمـير  ٰ ّ َّ
َّالمؤمنين وعلى سيدتي فاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمـة مـن ولـدهم والحجـة  ّّ ٰ

َّالمستورة من ذريتهم المرجو للأمة من بعدهم و  .)٥٠(»...خيرتك عليه وعليهم السلامُّ
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ّأسـألك باسـمك المخـزون المكنـون الحـي ... «: وكان من دعائه له، قوله 
ِّالقيوم الذي لا يخيب من سألك به أن تصلي على محمد وآله وأن تعجل فرج المنتقم لك  ّّ ٰ ّ ُ

ِّاللهـم عجـل فـرج قـائم. من أعدائك وأنجز له ما وعدته يـا ذا الجـلال والإكـرام ّ هم ّ

ٰبأمرك، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ّ«)٥١(. 

َّاللهم فإنـا قـد تمـسكنا بهـم فارزقنـا شـفاعتهم حـين يقـول ... «: وقوله  ّّ ّ

َّالخائبون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، واجعلنـا مـن الـصادقين المـصدقين لهـم 

ّالمنتظرين لأيامهم الناظرين إلى شفاعتهم، ولا تضلنا بعد إذ هديت ٰ نا وهب لنا من لدنك ّ

  .)٥٢(»َّرحمة إنك أنت الوهاب آمين رب العالمين

ُ أسـس الإمامـة ٰفمن خلال هذه المحاور الثلاثة أرسـى الإمـام الكـاظم 

ّالاثني عشـرية، ورسخ العقيدة المهدوية في القلوب وبوضوح تام لمن كان له قلب أو  َّ
 .ٰألقى السمع وهو شهيد

***  
 

 *  المصادر والمراجع*  

 .القرآن الكريم

 .هـ ١٤٠٤/ ّمؤسسة آل البيت/ قم/ مط بعثت/ الشيخ الطوسي:  ـ اختيار معرفة الرجال١

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / ّت مؤسسة آل البيت/ الشيخ المفيد:  ـ الإرشاد٢

  .قم/ ّمؤسسة آل البيت/ مط ستارة/ هـ١٤١٧/ ١ط/ الطبرسي: ٰ ـ إعلام الورى٣

 . قم/ مدرسة الإمام الهادي/ هـ١٤٠٤/ ١ط/  ابن بابويه:والتبصـرة ـ الإمامة ٤

ّمؤسـسة النـشر / هــ١٤٠٤/ ٢ط / ت عـلي أكـبر الغفـاري/ ّ ابن شعبة الحـراني: ـ تحف العقول٥

 .قم/ الإسلامي
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دار / مـط خورشـيد/ ش١٣٦٤/ ٣ط / ت حسن الخرسان/ الشيخ الطوسي:  ـ تهذيب الأحكام٦

 .طهران/ ّالكتب الإسلامية

قسم الثقافـة / ت مهدي باقر القرشي/  باقر شريف القرشي:ٰ ـ حياة الإمام موسى بن جعفر ٧

 .َّوالإعلام في العتبة الكاظمية المقدسة

 .قم/ ّمؤسسة البعثة/ هـ١٤١٣/ ١ط)/ الشيعي(الطبري :  ـ دلائل الإمامة٨

 .دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط/ الشيخ المفيد:  ـ رسائل في الغيبة٩

ّمؤسـسة / هــ١٤٠٤/ ت حـسين الأعلمـي/  الـشيخ الـصدوق:ن أخبـار الرضـا  ـ عيو١٠

 .بيروت/ الأعلمي

 .ٰأنوار الهدى/ مط مهر/ هـ١٤٢٢/ ١ط/  النعماني: ـ الغيبة١١

/ مط بهمـن/ هـ١٤١١/ ١ط/ ت عبد االله الطهراني، علي أحمد ناصح/ الشيخ الطوسي:  ـ الغيبة١٢

ّمؤسسة المعارف الإسلامية  .قم/ ّ

ّمؤسـسة / هـ١٤١٨/ ١ط/  عبد الحسين الشبستري:لفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق ـ ا١٣

 .النشر الإسلامي

دار الكتـب / مط حيـدري/ ش١٣٦٣/ ٥ط/ ت علي أكبر الغفاري/  الشيخ الكليني: ـ الكافي١٤

 .طهران/ ّالإسلامية

/ النشر الإسـلاميّمؤسسة / هـ١٤٠٥/ ت علي أكبر الغفاري/  الشيخ الصدوق: ـ كمال الدين١٥

 .قم

 .بيروت/ ّمؤسسة فقه الشيعة/ هـ١٤١١/ ١ط/  الشيخ الطوسي:ّ ـ مصباح المتهجد١٦

 .بيروت/ دار المعرفة/  الشهرستاني: ـ الملل والنحل١٧

المكتبـة / هــ١٣٧٦/ ت لجنـة مـن أسـاتذة النجـف/  ابن شهر آشـوب: ـ مناقب آل أبي طالب١٨

 .النجف/ الحيدرية

 .كتابخانه سنائي/ ابن طاووس: ومنهج العبادات ـ مهج الدعوات ١٩
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 *هوامش البحث  *  
 .١٣: ٢رسائل في الغيبة ) ١(
 .١١٥: تحف العقول) ٢(
 ).٣٤٦/٨٤(ح / ٢٣٩ و٢٣٨: ّمصباح المتهجد) ٣(

 .١٠٠ح / ١١٣: الإمامة والتبصـرة) ٤(
 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين) ٥(
 .٢ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي ) ٦(

 .٣ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي ) ٧(
 .٩ح / ١٨باب / ٣١٤: الغيبة للنعماني) ٨(
 .٣٧٧ و٣٧٦: ٢الإرشاد ) ٩(

 .ًأي أمالها تهاونا بالناس) ١٠(
 .١٤ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعماني) ١١(
 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين) ١٢(

 ).١١٦٩/١٠(ح / ٣١٤: ١٠تهذيب الأحكام ) ١٣(
 .٤٢٧: ٣مناقب آل أبي طالب ) ١٤(

  ه كـان مـن شـيعة الإمـام الـصادقَّث إمامي، اختلف أصحابنا فيه، فقال جماعـة بأنـِّمحد )١٥(

 بالكوفـة، الـصادق   عـنًته وثقاته وأحد الفقهاء الـصالحين، وكـان وكـيلاَّوبطانته وخاص
 عن الإمام الـصادق ّالنصالذين رووا   وكان بابه، وكان منً أيضاٰوروى عن الإمام الكاظم 

 مامة ابنه الإمام الكاظم إٰ على، ة ّ عنـد الأئمـًوكان محمـودا . وذهـب جماعـة مـن

، مرتفـع القـول، ً، متهافتـاًابياّكان خط: ه فقالواّالقول بضعفه وذم ٰإلى - لأسباب َّ ولعل-علمائنا 
ل عليـه، َّديث لا يعـوحديثه، وكان فاسد المذهب لا يعبأ بـه، مـضطرب الحـ ولا يجوز أن يكتب

الفائق في رواة . (ة ّ والطعن مع جلالة قدره ومكانته المرموقة عند الأئمّمن الذم وغير ذلك

 ).٣٣٧٩الرقم / ٢٩٠: ٣وأصحاب الإمام الصادق 
 لم يمـت، وكـان ٌّحـي هَّد بن الحنفية وبأنّمامة محمإثين، كيساني العقيدة، قائل بِّن ضعفاء المحد م)١٦(

الـرقم / ٤٩١: ١الفـائق في رواة وأصـحاب الإمـام الـصادق  (.صدف عن آيـات االله يًباّمتعص

١٠٠٧.( 
كان من أحد أركان الواقفـة  . من الضعفاء، وله كتاب:ثي وفقهاء الواقفة، وقيلّمن ثقات محد )١٧(



 

 

 ٣١٥ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  







 

الـرقم / ٦٢١: ١الفائق في رواة وأصحاب الإمام الـصادق  (.الذين وقفوا في الإمام الرضا 
١٢٧٣.( 

ه ّولـسوء حظـ ،ً، ملعونـاًاباَّث واقفي المذهب، ومن أوائل الذين أظهروا الوقف، وكان كذِّمحد )١٨(

الفـائق في رواة وأصـحاب الإمـام  (.، فلعنه الرضا  خصوم الإمام الرضا ّكان من أشد
 ).٢٢١٨الرقم / ٤٠٢: ٢الصادق 

 .٤٩٢: ٢ ٰحياة الإمام موسى بن جعفر ) ١٩(

 .٦٦ح / ٦٤: الغيبة للطوسي) ٢٠(
ٰباب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى / ٣١٠: ١الكافي ) ٢١( ٰ ّ / ١٣ح. 
ّباب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل/ ٣٥١: ١الكافي ) ٢٢(  .٧ح .../ ٰ

  ).فيها وليس فيما(في بعض الكتب ) ٢٣(

 ).٢٨٥/٢٨(ح / ٣٢٩ و٣٢٨: دلائل الإمامة) ٢٤(

 ).١٠ص (راجع ) ٢٥(

 .٦ح / باب كراهية التوقيت/ ٣٦٩: ١الكافي ) ٢٦(
 .٤٠٣: تحف العقول) ٢٧(
َفرق الشيعة) ٢٨( ِ :٦٧. 

 .١٦٧ و١٦٦: ١الملل والنحل ) ٢٩(

َفرق الشيعة) ٣٠(  .٦٨ و٦٧: ِ

 .١٦٨ و١٦٧: ١الملل والنحل ) ٣١(

َفرق الشيعة) ٣٢( ِ :٨٠. 

 .٥ح / ٢٥: الغيبة للطوسي) ٣٣(

 .٢٤٣: ٢الإرشاد ) ٣٤(

ه كـان عنـد َّ وذلك أن،بن جعفر الأفطحاالله مامة بعد جعفر في ابنه عبد الإَّإن : الوا وهم الذين ق)٣٥(
وا بحـديث ّبيـه، واعتلـأة ّمامة ووصـيٰعى الإَّبيه وادأ وجلس مجلس اً جعفر أكبر ولده سنَّيّـمض

 عبد االله ٰ فمال إلى،ماممامة في الأكبر من ولد الإالإ: ه قالَّد أنّجعفر بن محماالله بي عبد أيروونه عن 

 فـامتحنوا عبـد ّد غير نفر يسير عرفوا الحـقّبيه جعفر بن محمأمامة إ من قال بّمامته جلإوالقول ب
َفـرق . (ًالحلال والحرام من الصلاة والزكـاة وغـير ذلـك فلـم يجـدوا عنـده علـما االله بمسائل في ِ

 ).٧٨ و٧٧: الشيعة

 .٨ح / ٢٤باب / ٣٤٨ و٣٤٧: الغيبة للنعماني) ٣٦(
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 .١ح / ٢٤باب / ٣٤٣: لغيبة للنعمانيا) ٣٧(

 .٢١٠ و٢٠٩: ٢الإرشاد ) ٣٨(

 .٤ح / ٣٣باب / ٣٣٤: كمال الدين) ٣٩(

ٰباب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى / ٣٠٩: ١الكافي ) ٤٠( ٰ ّ / ٦ح. 

 .٩: ٢ٰإعلام الورى ) ٤١(

ٰباب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا / ٣١٢: ١الكافي ) ٤٢( ّ / ٣ح. 

 .١٦ح / ٣٧: ١ عيون أخبار الرضا ) ٤٣(
 .١٤ح / ٣٦: ١ عيون أخبار الرضا ) ٤٤(
 .٧١ح / ٦٨: الغيبة للطوسي) ٤٥(

 .٦ح / ٩٥: ١ عيون أخبار الرضا ) ٤٦(

 .٥ح / ٢٥: الغيبة للطوسي) ٤٧(

 .٨٧٠ح / ٧٦٠: ٢اختيار معرفة الرجال ) ٤٨(

 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين) ٤٩(
 .٢٣٥: واتمهج الدع) ٥٠(
 ).١١٩/٩٢(ح / ٧٤ و٧٣: ّمصباح المتهجد) ٥١(

 ).٨٤٥/١١٤(ح / ٧٦٤: ّمصباح المتهجد) ٥٢(
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  بين الحقيقة والوهم
  

 

 

 السيد محمود المقدس الغريفي  □

 بسم االله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام عـلى أشرف الأنبيـاء 

والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبـين الطـاهرين، ومـن تـبعهم 

  :ُ الدين، وبعدبإحسان إلى يوم

الإجمـاع التـشـرفي (هذا بحث خاص اقتطع مـن فـصول كتابنـا 

في نـسخته الأخـيرة، ) حجيته. دلالته.  حقيقتهبرؤية الإمام المهدي 

، ارتـأى ً وعرضـاًوحيث أن هذا البحث مـستقل ومتكامـل، موضـوعا

 عـن الكتـاب ً منفرداًبعض  الفضلاء من الأخوة الأعزاء طباعته مستقلا

مر؛ لأجل تسليط الضوء بصورة خاصة على مثل هـذه الـدعوى أول الأ

ه ّ،واالله الموفـق إنـً عن سهولة اطلاع القارئ عليهـا تحديـداًفضلا وردها،

 .نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

*** 
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ّمن لطيف ما يذكر ما طرحه الأستاذ عبد الغني الملاح الموصلي في كتابه ا
ِ َ ّ لموسوم ُ

وهو يحاول في هذا الكتاب أن يقرر أن الـشاعر الكـوفي الكبـير ابـا ) المتنبي يسترد أباه(

 في نظرية بن الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكرياالطيب المتنبي رحمه االله هو 

ورائدي في هذه المحاولة علم النفس ومشتقاته التي تحتم عـلى : رائدة في ذلك كما يقول

، وقد استخلص نظريته واستنتج رأيه هذا، مما طرحـه )١()ل دائما لماذا؟أن يسأالباحث 

ِّالأستاذ محمود محمد شاكر والأستاذ إبراهيم العريض في بحثين مستقلين لكل منهما،  َُ ُ ُ- 

 .)٢()ّ  إذ هما أول من كشفا النقاب عن نسب المتنبي ورداه إلى أصله العلوي-وكما قال

لم النفس وتحليلاته من خـلال النظـر في جملـة مـن ولا يخفى أن الاعتماد على ع

ُالأبيات الشعرية والتأمل في بعـض المقـاطع المجتـزأة مـن قـصائده، مـع عـدم معرفـة 

القرائن المحيطة بالمناسبة، والظرف الذي قيلت فيه، والحال التـي كـان عليهـا الـشاعر 

 على بعض المرويـات ُالمتنبي، والمجتمع الذي ألقيت فيه القصيدة ونحو ذلك، ثم البناء

ّالتي حملت أكثر من طاقتها، وأخذت أكبر من وعاء ظرفها، لجدير بنـا أن نتوقـف عـن  ِ ُ

قبول هذه النظرية ودراستها من الناحية التاريخية، وإن كـان لا غبـار في سـقوطها مـن 

 .الناحية العقائدية والمذهبية للشيعة الإمامية، وليس هذا مجال إثبات ذلك

م الكاتب الملاح في رأيه؛ لأنـه عـامي المـذهب، لا يعتقـد بالإمـام ثم أننا لا نلو

المهدي، وينظر إلى الإمام المهدي كشخص عادي، لا على أنـه إمـام معـصوم، مكلـف 

ًإلهيا، ومسدد سماويا، وانه يعيش ظرفه الخاص، ويجري عليه ما جرى على الاولين من  ّ ِ

ّلوا أحياء، بل أسن من الإمـام ، وهم ما زاالسنن الإلهية كالخضر والياس وعيسى 
ً فـسلجيا لهـذه الفـترة الزمنيـة المهدي وأطول عمرا، فرفض طـول عمـر الإمـام 

ِ، ونكس ميزانه من إحدى الجهتين، وقرر أخيرا إعلان وفاة الإمام المهـدي في  !الطويلة

  .أواخر الغيبة الصغرى

صغرى، وهـل ولم نعرف من الباحث وجه تحديد فترة غياب الإمام المهـدي بالـ

هناك غيبة كبرى بالنسبة إلى الباحث مقابل الصغرى، متى تبـدأ؟ ولمـن تبـدأ؟ بعـد أن 
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 ؟؟...!! كلامه أنها اختراع سياسيوإن كان يستشف من...اعلن وفاة الإمام المهدي

 ثم أنه نظر إلى الإمام المهـدي كأنـه يعـيش في ظـروف طبيعيـة غـير اسـتثنائية، 

َيتزوج ويتمتع ويتسرى و َ  وأن أصحابهم لهم الولاية عليـه وعـلى زوجتـه المزعومـة ..َ

ً، حفاظـا عـلى سـلامة ..وأهلها، فمنعوه عنهم وهددوا الزوجة وأهلها بـالكتمان وإلا

ُالإمام من أن يكشف أمره، لكونه قائد تيار سياسي مـذهبي، هدفـه إزالـة خلفـاء بنـي 
، وأراد أن ينقـذ العباس وولاتهم مـن الحكـم فقـط، بعـد أن عـاثوا في الأرض فـسادا

 !!ِم وظلمهم، ويملأها قسطا وعدلاالأرض من جوره

وليته أبقى الإمام المهدي حيا يرزق، فربما تكسب نظريته شيئا من التأمـل عنـد 

القارئ، لا الرفض المباشر، نتيجة ما استنتجه الباحث من أن سلوكيات الشاعر المتنبي 

 والتعـالي علـيهم؛ بـسبب انـتماءه وسيرته، من التنبؤ والترفـع عـن النـاس، والتفـاخر

وإن ! العلوي، وبالخصوص إلصاقه بنسب الإمام المهدي محمد بن الحـسن العـسكري

 .كان أصل ذلك هو محض خيال الباحث ووحيه

ُوحيث أن أبا الطيب المتنبي قد طلب الولاية والحكم من بعض حكام عـصره، 
 . ـعلى زعم الباحثـ  المفترض فيمكن استنتاج القول أنه كان يريد أن يمهد لدولة أبيه

وعلى هذا تكون الحبكة أقوى، والخيال فيها أوسع، وقـد يتأمـل فيهـا الـشيعي 

 ...؟ كأوهام السراب!الإمامي، ويقف عندها نحوا ما، قبل أن يطردها من ذهنه

مجـرد ..  طرحـت فرضـية عـن نـسب المتنبـينيّإ(: وعزاؤنا قول الباحث نفسه

 من النظريات لا أساس لها في الواقع، ًلوم الثابت أن  كثيرا، ومن المع)٣()نظرية فرضية

 .ولايعول عليها، وتبقى في إطار التندر والتفكه بذكرها في المجالس والنوادي

ثم يأتي الآن التساؤل الواقعي هل للإمـام المهـدي أولاد وذريـة، وهـل تـزوج 

ا، والاجابـة  من النساء وأعقب منهن فعلا؟؟ سؤال يطرح نفسه بقـوة هنـالإمام 

 .عنه تحتاج نحوا من التأمل والتروي في الكلام
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، ولم وحيث اننا لم نحط بكل الجوانب والنواحي التي ترتبط بالإمام الحجة 

نقف على جميع الحقائق والملازمات التي تتصل بالإمام، فلا يمكن الحكـم بـالثبوت أو 

 .النفي في ذلك ابتداء

 والاجتماعـي اسـتثنائي، دقيـق وحـرج، وحيث أن وضع الإمام الحجة الحيـاتي

وحاله ليس كحال وضع الإنـسان العـادي الـذي يتمتـع بكافـة الامتيـازات الحياتيـة 

 قـد وصــفه حتــى إن جـده رسـول االله . والأحـوال الاجتماعيـة بحريـة وسـلامة

بأبي ابن خيرة الإماء، النوبية، : بالطريد، الشريد، الموتور، حيث قال صلى االله عليه وآله

يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بـأبي هـو .. - يقصد الإمام محمد الجواد-طيبة ال

 .)٤(؟!ّمات، أو هلك، أو أي واد سلك: جده، صاحب الغيبة، فيقال

:  كان إذا أقبل الحسن قـالًأن عليا ) مقتضب الأثر(وروى ابن العياش في 

.  أنت وأمي يا أبا ابن خير الإمـاءبأبي: ًمرحبا يا ابن رسول االله، وإذا أقبل الحسين، قال

ْيا أميرالمؤمنين ما بالك تقول هذا للحسن، وتقول هذا للحـسين؟ ومـن ابـن : فقيل له َ
محمد بن الحسن بن علي بن محمـد بـن : ذلك الفقيد الطريد الشريد: خيرة الإماء؟ فقال

علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عـلي بـن الحـسين هـذا، ووضـع يـده عـلى رأس 

ً من كونه طريدا شريدا موتورا، سـائرا هذه حال الإمام المهدي  .)٥( سين الح ً ً ً ِ

 .في الأرض لا يستقر بمكان

ًفيتضح والحال هذه أنه من البعيد أن يأخذ جانبا من اهتماماته الكبرى وقـضاياه  ُ َّ

ُالعظمى تأسيس أسرة وأنس أولاد ونحو ذلك في هـذا الظـرف الخـاص والاسـتثنائي  ُ

 . ضته المشيئة الإلهية، وانه لم يزل في حال ترقب وتنقل لا في حال استقرار وأمانالتي اقت

على أنه يمكن القول بان له الحق في التمتع أو التـسري بـل الـزواج، مـع عـدم 

ُتحديد هويته، وبصفته فردا عاديا في المجتمع، بمقتـضى حاجتـه الفـسلجية، أو تطبيقـا 
النكـاح (: ة على النكاح، وقـد روي عنـه  المؤكدة والحاثلسنة جده المصطفى 

 .)٦()سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني
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الا أن الإرادة الربانية قد تحصنه من الإنسال، أو ربـما يعقـب أولادا عنـد امـرأة 

ُما، حتى إذا ما بلغ من الزمن حدا غـاب عـنهم أو اختفـى، أو يفقـد خـبره بـما يـشتبه 

مام زوجته، ولا يعرفه الأولاد على الفـرض، أو عليهم الحال، وحتى لا ينكشف أمره إ

قبل أن تثار الشكوك حوله ويبدأ التساؤل، بأن والدهم لا يشيخ ولا يهرم ونحو ذلك، 

ُفيختفي عنهم وينسى خبره عندهم، أو تنتهي هذه الأسرة بموتهم جميعا، ونحـو ذلـك 

العـاديين من الاسباب الطبيعية التي يمكن أن تحصل في المجتمع لـبعض الأشـخاص 

ِممن قد أخفوا هوياتهم الحقيقية، لغرض ما سنين، ثم لم يعرفوها الا بعد حين ُ... 

ّوعلى فرض وجود الذرية، فإنهم يجهلون نسبهم الحقيقي، وإثبات نسب هؤلاء 
، وإقامة الدليل على ذلك، دونـه خـرط  إلى الإمام الحجة - على الفرض-الأولاد 

 .)٧(القتاد، كما يقال في المثل

إذن فلابـد مـن الالتـزام : ُقال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثـاني قـدس سره

 بـالنحو المنـافي لغيبتـه، أمـا بانعـدام الذريـة عـلى بعدم وجـود الذريـة للمهـدي 

الإطلاق، أو بوجود القليل من الذرية التي تجهل حال نسبها على الإطلاق، كـما يجهلـه 

 .)٨(ن إثبات نسبه في عداد المستحيلالآخرون، ولعلنا نصادف بعضا منهم، ولك

ّوأنى لهم إثبات ذلك، ولا دليل قـائم يـدل عليـه، ولا شـاهد يعـضده، بـل أن 

 وشخـصوه مقتضى هذه الدعوى النسبية اليه، دليـل عـلى أنهـم عـاشروا الإمـام 

ُ، وهذه الـدعوى نحـن مـأمورون - هم أو آباؤهم على فرض النزول-وعرفوا هويته 

ألا فمـن ادعـى (بعـا للـنص الـوارد عـن الـشيخ الـسمري الاخـير بتكذيبها ونفيها ت

لا قـوة إلا بـاالله المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حـول و

 ).العلي العظيم

وعليه، فإن كل دعوى نسب تنتهي صلتها إلى الإمام المهدي فهي دعوى باطلـة 

 . الدامغة على ذلك، ودونه خرط القتادوزائفة، تحتاج إلى إقامة الدليل المتين والحجة
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أما إثبات ذلك، بالاعتماد على التأويلات الخرقاء، والاستنتاجات الجوفاء، التي 

التـي ! تضحك منها الـثكلى في ذروة مـصابها، أو بـالاعتماد عـلى الأحـلام والمنامـات

يـات لاتروي ولا تشبع، لمن كان له عقل سليم، فإن مثل هذه الخيـوط الواهيـة والحكا

 .البالية، نجدها كثيرا ما تدور على ألسن العجائز، وفي مجالس البطالين

*** 

هذا، وإن مـن أساسـيات معرفـة نـسب شـخص ما،وضـوابط تحديـد ثبـوت 

الأنساب، وطرق الوصول إلى إثباتها، جملة من الأدلـة الـشـرعية، وقـد اعتمـد عليهـا 

 .ات الأنسابالفقهاء رضي االله عنهم، كما اعتمدها النسابون، في إثب

ِ إذ إن نسب أي شخص كسائر الموضوعات الخارجيـة يثبـت عنـد الـشك فيـه 

بعدة طرق، على الفقيه أو النسابة الاعتماد عليهـا في إثبـات نـسب ذلـك الـشخص، في 

ضمن الموازين المصطلح عليها عند الفقهاء والنسابين، في الكـشف عـن الموضـوعات 

 مقررات الشرع الإسلامي الحنيف، القـائم الخارجية المتصلة بعملهم، وذلك في ضمن

، ومـا عمـل بـه أساسه على الكتاب العزيز، وما بينته الـسنة المطهـرة للمعـصوم 

 .الفقهاء الابرار رضي االله عنهم

وبعد التتبع والاستقصاء، اتضح أن آلية ثبوت النسب عند الفقهاء والنـسابين، 

 :  لا غير)٩(ُتعتمد على أحد الأمور أو الطرق السبع التالية
  

  الطريق الأول
  العلم الوجداني

وهو إذا علم الحاكم الشـرعي، أو النسابة الموثوق الخبير، أن الشخص الفـلاني 

ُينتسب إلى فلان بن فلان، أو إلى العشيرة الفلانية، فيثبت نسبه عندهما، ما لم تكن هناك  َ َ

 .  إلى توسط دليل شرعيُتهمة في البين؛ لأن حجية العلم ذاتية لا يحتاج في ثبوتها 
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ِّهذا ولم نسمع على مر السنين وتطاول القرون، مع غاية الاستقـصاء والبحـث، 
ِأن أحدا من العلماء الأعلام أو النسابين الثقات أو المؤرخين عموما، ادعـى أن الإمـام 

ُ له ذرية وأولاد، ولم يذكر ذلك كل مـن كتـب المهدي محمد بن الحسن العسكري 

 .يرته بالخصوصعن سيرته ومس

وهذا يدل على بطلان كل دعوى تشير إلى هذه النسبة سواء مـن قريـب أو مـن 

 .)١٠()بحار الأنوار(ا ما روي في قصة الجزيرة الخضـراء المذكورة في ّأم. بعيد

وهي قصة أقرب إلى الخيـال مـن الواقـع، تحكـي مـشاهدة حيـة لـبعض : أقول

ًي عجل االله تعالى فرجه الشـريف أولادا الاشخاص المجهولين، أدعى أن  للإمام المهد

الجزيـرة (ًوأحفادا يتناسلون ويعيشون في جزيرة واقعـة في البحـر الابـيض تعـرف بــ

، وأن الحياة فيها والتعامل بـين أهلهـا في صـورة أقـرب إلى صـورة المدينـة )الخضـراء

 .الفاضلة

خارطتها عـلى ُوهذه الجزيرة حتى يومنا هذا لم يعرف موقعها جغرافيا، أو تحدد 

ًسطح الأرض، أو ترصد فلكيا، برغم الاكتـشافات الحديثـة، والمـسح العـام لخارطـة  ُ

 ... كوكب الأرض بواسطة الأقمار الاصطناعية ونحو ذلك

ُفهو حديث لا واقع له، ولا يعضده نقل صحيح، ولا نص صريح َ . 

 في كتـاب هذا وان من جملة ما أفاده آية االله البحاثة الشيخ آغـا بـزرك الطهـراني

وقـد حكـى خـصوصيات : ما جاء فيـه) الجزيرة الخضراء(تعليقا على قصة ) الذريعة(

ولم ! تلك الجزيرة من ادعى أنه رآها بعينه، وهو الرجل الجليل، الـذي لم يعلـم اسـمه؟

  !...يعرف شخصه قبل مجلس نقله؟

لحـاكي وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا الا بالوجادة، ولم نعرف من أحـوال ا

ّلها إلا أنه كان رجلا محترما في ذلك المجلس، وقـد اشـتمل سـندها عـلى عـدة تـواريخ 

ُتناقض ما في متنها، واشتمل متنها على أمـور عجيبـة قابلـة للإنكـار، ومـا هـذا شـأنه 
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لايمكن أن يكون داعي العلماء من إدراجه في كتبهم المعتمدة، بيان لزوم الاعتماد عليها 

ّثلا، أو جعل الاعتقاد بصدقها واجبا، حاشاهم عن ذلك، بل إنـما أو الحكم بصحتها م

غرضهم من نقل هذه الحكايات مجرد الاستئناس بذكر الحبيب وذكر دياره، والاستماع 

لآثاره مع ما فيها من رفع الاستبعاد عـن حياتـه في دار الـدنيا، وبقائـه متـنعما فيهـا في 

 .)١١(!!...أحسن عيش وأفره حال

 

  نيالطريق الثا
  الــفـــــراش

وهو كناية عن الزواج الصحيح، فمن ولد من هـذا الـزواج مـع إمكانـه، بـأن 

تحقق الدخول بالزوجة، ومضت ستة أشهر عـلى الـوطء، وان لا يتجـاوز أقـصى مـدة 

الحمل، وهي تسعة أشهر على المشهور، وقيل عشرة أشهر وقد يؤيده الوجدان، فيثبـت 

   .ًنسبه تبعا لذلك

أة فجورا واطئ، فلا يلحـق الولـد بالفـاجر أو الـزاني، إن أمكـن فلو وطئ المر

 إلحاقه بالزوج، ولا يعارضه؛ لأن الزاني لا ولد له، لمـا اسـتفاض عـن رسـول االله 

 . )١٢(الولد للفراش وللعاهر الحجر: قوله

ًوالعهر بفتحتين الزنا، أي للزاني الخيبـة والحرمـان، وان كـان الولـد شـبيها بـه 

 . )١٣(فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة:  وقال ابن القيملإطلاق النص،

، بحيث يمكن تولده من الزوج والواطئ شـبهة، )١٤(أما لو وطئها واطئ شبهة

َأقرع بينهما، ويلحق المولود بنسب من وقعت عليـه القرعـة؛ لأن وطـأ الـشبهة فـراش  ُ

 الزوج لحق به، مـن غـير قرعـة، ًأيضا، لا زنى، بل لو أمكن إلحاقه بواطئ الشبهة دون

 .وبالعكس على المشهور

وعليه فإننا مع غاية الاستقصاء والبحث، لم نعثر لا في كتب الحديث والعقائـد، 

ــا ــسب عموم ــاريخ والن ــام ًولا في كتــب الت ــيرة الإم ــب في س ــن كت ــصوص م ، أو خ
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 قـد تـزوج  ومسيرته، أن ادعى أحـد أو أشـار إلى أن الإمـام المهـدي المهدي

أن يقـال في حقـه ! ُمرأة ما، سواء أكانت المرأة معلومة النسب أم مجهولة، حتى يحتملبا

 .ة الصغرى فضلا عن الغيبة الكبرىأن له ذرية وأولادا، بل حتى في الغيب

  : اللعان-

ُولا ينتفي من ولد عـلى الفـراش إلا باللعـان وهـو لغـة الطـرد والإبعـاد، وفي  ُْ َ ِ ِ َ
ٍبين الزوجين على وجه مخصوص يترتب عليه دفع حد القذف الشريعة المقدسة المباهلة 

َوالذين يرمون أزواجهم ولم يكـن لـ :بالزنا أو نفي الولد، والأصل فيه قوله تعالى َّْ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ْهم ـِ ُ
َّشهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بااللهَِّ إنه لمن الص َ ُ َ ُ َ َ َِ ٍ ِ َِ ََّّ َ ِْ ِِ َ َ ُ ََ َ ُ ُْ ْ ْ َُ َ َُ ُ َادقينَ ِ ْوال*  ِ ُخامـسة ـَ َ ِ َ

َأن لعنت االلهَِّ عليه إن كان من الكاذبين ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ ْ ََّ َ َِ ْ َويدرأ عنها العذاب أن تشه* َ َْ َ ْ ْْ َ َُ َ َ ََ ْ َ ٍد أربـع شـهادات َ َ َ ََ َ ْ َ َ

َ إنه لاللهِبا ُ َّ َمن الكاذبينـِ ِ ِ َِ ْ ْوال* َ َخامسة أن غضب االلهـَ َ َ َّ َ َ َ ِ َّ عليها إن كان من الـصَ َ َِ َ َْ ِ َ ْ َادقينَ ِ ِ)١٥( ،

ِوغايته رفع الحد عن الزوج القاذف زوجته بالزنا، أو نفـى مـن ولـد عـلى فراشـه مـن  ْ َ ِ

ًالزوجة الدائمة المدخول بها، إذا لم يقر به سابقا بالكناية أو التصريح، حملا كـان الولـد  ً

ًأم منفصلا، مع  إمكان لحوقه به ظاهرا   ً بالدخول بها، والوضع لستة أشـهر فـصاعدا-ً

 وإلا انتفى الولـد -من حين الوطء، وان لا يتجاوز أقصى مدة الحمل على الوجه المقرر

 .من غير لعان

 بل هنا يجب النفي لو ترتبت أحكام الولد عليه من الميراث، والنكـاح، والنظـر 

إلى المحارم، وغير ذلك مما لا يرتضيه الشارع المقدس، فيما إذا سـكت عـن ذلـك، مـع 

 من نطفته، من جهة اختلال شروط الإلحاق به، كـما لـو ولدتـه عـلى ّعلمه بعدم تكونه

فراشه بعد مضي أقل مدة الحمل من حين التزويج، ولكن كان لوطئه لها أزيد من أقصى 

ًمدة الحمل، فهو لاحق به ظاهرا، لكونها فراشا بحيث يمكـن إلحاقـه بـه، وهـو يعلـم  ً

َانتفاءه عنه، كما مثل الشهيد الثاني في  َ  . وغير ذلك)١٦()ك الإفهاممسال(َ

ً فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، فينتفي الولد عن الرجل شرعا ولا يتوارثـان، 
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ًولا يلزم ذلك كونه ابن زنا، وتكون المرأة أمه شرعا فيلحق بها، وإلا يحرم عليه إنكاره؛ 

ُّأيـما رجـل جحـد : ًلأن الولد لاحق به شرعا بالفراش، وقد روي عن رسول االله 
ّده وهو ينظر إليه احتجب االله تعالى منه، وفضحه عـلى رؤوس الأولـين والآخـرين ول

 . )١٧(يوم القيامة
 

  الطريق الثالث
  الشــهــــرة

وهي الشهرة المتاخمة للعلم في بلده، وفي محيطـه الذي ولد فيه الـشخص وأبـوه 

اتج عـن ًوأجداده، لا المحيط والبلـد الذي طرأ عليـه حـديثا، ومنـشأ معـرفتهم بـه نـ

هو يدعي ذلـك، لا نعــرف أصـله الـسابق، ولكـن : إخباره، فلو سألتهم عنه يقولون

 . أخبرنا بذلك، سمعنا ذلك منه

المعروف في بلدنا انه من آل فلان، أو انـه حـسني، أو : وهـذا يختلف عن قولهم

حسيني، أو من بني أسد، أو من بني ربيعـة، أو إن أبي وجـدي أخبرونـا بــأن هـؤلاء 

ًمعروفون، أو المعروف والمشهور لدينا أبـا عن جد، أو المشاع والمتداول في بلـدنا سادة 

أن هؤلاء سادة حسينيون، أو أنهـم سـادة وأشراف بلـدنا، أو أنهـم مـثلا مـن عـشائر 

 .السواعد، كـل ذلك مع إفادة الاطمئنان، يثبت نسب هذا الشخـص

 أن الاشتهار بالنسب والشهرة حجة شرعية وعقلائية على ثبوت النسب باعتبار

لفلان مع عدم وجود معارض له، يثبت له النسب؛ لان الشهرة إخبار عـن أمـر آخـر، 

وهو ثبوت النسب للولد وانه فلان بن فلان، وكما يقال في الموت، قـد يثبـت بالـشهرة 

 .والاستفاضة لتعذر مشاهدة الميت لجميع الشهود في أكثر الاحيان

 .لاطمئنان فيما يتعذر علمه بدونها غالباوالشهرة تفيد الظن المعتبر وا

ع أهل العلم على صحة الـشهادة بهـا ـجمأو:  )ُالمغني(دامة في ــوقد صرح ابن ق

علـم  أأما النسب فلا:  في النسب والولادة، قال ابن المنذر- أي بالشهرة والاستفاضة-
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طـرق التـي ُوتعد الشهرة في يومنا هذا مـن أهـم ال. )١٨(أحدا من أهل العلم منع ذلك

  .لابد أن يعول عليها الحاكم الشرعي، أو النسابة في ثبوت النسب

 وعلى هذا، فان كل من ادعى الانتساب إلى عشيرة أخرى غير عشيرته، أو قـوم 

بخـلاف مـا !! لا صلة له بهم سابقا، ومنها دعوى الانتـساب إلى الإمـام المهـدي 

 وسـط محيطـه الاجتماعـي الـذي اشتهر به وعرف من الانتساب إلى قومه وعشيرته، في

ينتمي اليه، فان التوقف في إثبات دعوى هذا النسب وعدم قبوله هو الأصل، فيرد على 

صاحبه، ولا يمكن ترتيب أي أثر شرعي أو اجتماعي عليـه، الا أن تكـون هنـاك أدلـة 

 . واضحة لا غبار عليها، وحجج ثابتة غير مهلهلة، تؤيد هذه الدعوى

  
  الطريق الرابع

  بـيـنـة الشـرعـيـةال
 وهو أن تقوم البينة الشرعية على نسب شخـص وصحته، وانـه ابـن فـلان، أو 

ولد على فراشه، أو يعرف بين القوم انـه مـن أولاده، أو انـه مـن العـشيرة الفلانيـة أو 

 .غيرها

ُّ  وهي شهادة رجلين، مسلمين، عادلين، بالغيـن، حرين، يطمأن بعقلهما، غـير  ُ ُ ُُ
رف عدالتهمـا إما بالاختبار، أو بالتزكيـة، فحينئـذ يمكـن العمـل علــى ُساذجين، تع

 .قولهما مع الاطمئنـان

َ ممـن ترضـون { في تفسير قوله تعـالىفقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي  ْ َْ ْ َ َّ ِ

ِمن الشهداء َ َ َُّ ممن ترضون دينه وأمانته، وصلاحه وعفته، وتيقظه فيما يـشهد :  قال)١٩(}ِ

ًصيله وتمييزه، فما كل صالح مميزا ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالحبه، أو تح ً)٢٠(. 

وهذه البينة الشرعية تبنى على الشهادة الحسية، مـع معرفـة الـشهود وتعييـنهم، 

 !!.؟ولكن كيف لنا إيجاد هكذا بينة لإثبات نسب يتصل بالإمام المهدي 

، أو تبنـى عـلى إخبـار شـخص ُ لا أن تبنى البينة الشرعية على الشهادة الحدسية
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آخر، أو على الأحلام والمنامات، فإن كل ذلك لا أثر له في إثبات نسب ما مـن الناحيـة 

ُ، وتعد هذه الشهادات مـن جملـة الخيـالات !الشرعية، حتى لو تجاوز عددها مئة شاهد

 .والاوهام

هذا، ولا يثبت النسب بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجـل ويمينـه، ولا 

 . ِبشهادة أربع نساء

، ولا يثبـت بـشهادة )٢١(وقد ذهب إليه كل من المالكية، والـشافعية، والحنابلـة

  .فاسقين، وان كانا وارثين، على المشهور

  

  الطريق الخامس
  خط احد علماء النسب

واثبت النسابون إن مما يثبت نسب شخص ما، إمضاء وتوثيق نسبه بخـط أحـد 

والهم، المحققة الدقيقة والمـضبوطـة، المـشهورين بأفعـالهم علماء الأنساب، الموثوق بأق

ِالمحمودة التقية، الورعة الصادقة، مـع التحقق من نسبة خطه إليه، ومعرفته بتحققه َِ. 

ًفحينئـذ إذا ثبت بخط ذلك النسابـة الموثوق شيء، عمل عليــه، أمـا بنـاء عـلى  ُ

 الأخـذ بقـول الثقـة، وان كـان حجية قول أهل الخبرة، أو أن سيرة العقلاء جارية على

َمنفردا أو ميتا، ما لم يـردع عنهـا الـشارع، إلا في مـوارد خاصـة أمـر بالتعـدد والحيـاة  ً ً

  . كالشهادة على الزنا والقتل وغيرهما

ًعلى أن يكون قول هذا الناسب الخبير صريحا في إثبات النسب أو نفيه، وهوامـا 

فهـذا القـول هـو . هـذا نـسب فـلان: مـثلاراجع إلى اجتهاده وخبرته ودرايته، كقوله 

المعتمد في صحة هذا النسب، ويكون في ذمته وعهدته، والمسؤول والمطالب على إقامـة 

 .الدليل المعتبر عليه، في مصنفاته ومشجراته

ّأملى علي هذا النـسب فـلان، فقـد أحـال :  أو راجع إلى نقله النسب كما إذا قال
َإثبات هذا النسب على المملي ود َ ْ ُفعه عنه، وأصبح كالكاتب المأمور، والآلة الناقلة، ما لم ُ ُ َ َ
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ُيؤيد صحته ويدعمه، فتكون صحة هذا النسب وعدمه في ذمـة الممـلي وعهدتـه، لا في 

 . ذمة النسابة

 .قال فلان، فالعهدة على القائل، لا على ناقل القول: وكذا لو قال النسابة

ُوثوقـة والأصـول النـسبية المعتمـدة ومما لا يخفى فإن كتب النسب التاريخيـة الم

وغيرها، العامة منها والخاصة، بقسميها المبسوط والمشجرات، لم تـشـر لا مـن قريـب 

ولا من بعيد إلى أن الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري قد تزوج بامرأة ما، سـواء 

 .أكانت معروفة النسب أم غير معروفة، فضلا عن نسبة الأولاد والذرية إليه

لى الرغم من أنهم قد أثبتوا ولادة الإمام المهدي من الإمام الحسن العـسكري، ع

وحددوا تأريخ ولادته، وخصوا ذرية الإمـام الحـسن العـسكري بولـده محمـد فقـط، 

ووقفوا في كتـب المبـسوط والمـشجرات عـلى الإمـام المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه 

  .ذريةالشـريف ولم يذيلوا عمود نسبه بالأولاد ولا بال

 وذريـة معـروفين، ً وأحفادااًوعليه، فمن أين لنا أن نثبت أن للإمام المهدي أبناء

 .وادعاء ذلك لشخص ما يحتاج إلى دليل معتبر وشهادة موثوق بها، وهما مفقودان

ْفان دعوى المدعي لذلك مردودة عليه، ومن يـرتض هـذه الـدعوى أو يقرهـا،  ََ
 .ُفلينظر في عقله وتأريخه

سقط كل دعوى نسب تصل إلى الإمام المهـدي إمـا بطريـق مبـاشر أو  وعليه فت

 .بالاتصال بسلسلة نسبية، فإن هذا من الوهم الذهني

مـن رجـال القـرن الرابـع (أما  ما ذكره الشيخ حسين محمد الرفاعي المـصـري 

) ُالمـشجر الكـشاف لأصـول الـسادة الاشراف(في ذيلـه عـلى كتـاب ) عشر الهجـري

للنـسابة الـسيد محمـد بـن احمـد بـن عميـد الـدين ) نساب المحيطبحر الأ(المعروف بـ

مـن سلاسـل النـسب المتـأخرة ) من أعلام القرن العـاشر الهجـري(الحسيني النجفي 

لبعض المصريين، حيث يرفع أنسابهم إلى السيد علي التقي ابن الإمام  محمد المهدي ابن 
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يد محمـد مـصطفى  مشجرة نسب الس٦، كما جاء في صالإمام الحسن العسكري 

 نــسب الــسيد هاشــم اســماعيل ١٦-١٥مــن تجــار مينــا البــصل بالإســكندرية، وص

 في ١٧ السيد محمـد ابـن الـسيد يوسـف، وص١٦العسكري في مديرية البحيرة، وص

ُنسب حضـرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليـل عبـد الحفـيظ محمـد نقيـب الاشراف 

اهـالي دراو مركـز ومديريـة  نسب إسماعيل افندي حسن مـن ٢١بمدينة اسوان، وص

ّ، إنما هو خطـأ فـاحش، واشـتباه قطعـا، وخلـط في الأسـماء، ممـا )٢٢(اسوان، وغيرها

 .يسقطها عن درجة الاعتبار، على فرض الثبوت

 وإلا فإن مقتضـى التحقيق يظهر أن هذه السلاسل النـسبية حقهـا أن ترفـع إلى 

ًا سـمي حـسنا، وهـو مـن ، فـإن لـه ولـدابن الإمام علي الهـادي ) التواب(جعفر َّ
 عـلى الخـلاف فيـه وفي - وغـيره)٢٣() جمهرة الأنـساب(المعقبين كما ذكره ابن حزم في

ً وأعقب الحسن محمدا، ثم محمد أعقـب عليـا، فاشـتبه حـال الأسـماء، وسـقط -عقبه ً

بعضها، فألصق السيد علي الأخير مباشرة إلى الإمام محمد المهدي ابـن الإمـام الحـسن 

 .، وهذا هو الأشبه إلى الصواب..شابه الأسماء، وجرى هذا الاشتباهالعسكري، لت

) تاج العـروس(وقد حقق ذلك السيد محمد مرتضـى الزبيدي، صاحب كتاب 

، في المشجر الذي عمله، والمكتـوب بخـط )٢٤(هـ  وغيره١٢٠٥في اللغة، والمتوفى سنة 

مل على نسب الـسيد ، الذي يشت)٢٥() بحر الأنساب المحيط للنجفي(يده، على كتاب 

احمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي المعروفين بانتـسابهما اشـتباها إلى الإمـام محمـد 

َ، وقد أثبـت الزبيـدي المهدي ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي 

ابن الإمـام الهـادي عـن طريـق ولـده ) التواب(نسبتهما في هذا المشجر إلى السيد جعفر

ابن الإمام علي الهادي للسيد إبراهيم الدسوقي، ) التواب( الحسن بن جعفر ادريس بن

ابـن الإمـام عـلي الهـادي للـسيد أحمـد )التواب(وعن طريق محمد بن الحسن بن جعفر

وبين .. البدوي، وكما ترى الشبه بين الاسمين محمد بن الحسن بن جعفر بن علي الهادي

 .، فمن هنا وقع الخلط والاشتباه.. الهادياسم الإمام المهدي محمد بن الحسن بن علي
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ً كما أن لجعفر ولدا ثالثا اسمه علي، وابن أخيه محمد له ولـد اسـمه عـلي أيـضا، 

ًفربما تكرر الاشتباه والخلط من هنا أيـضا، حيـث ورد في المـشجرات المغلوطـة نـسب 

..  لهـادييتصل بالسيد علي التقي بن محمد المهدي بن الحسن العسكري بن الإمام علي ا

بن الإمام عـلي ) التواب(والصواب هو السيد علي التقي بن محمد بن الحسن  بن جعفر

 ... الهادي

ثم أن هذه السلاسل النسبية قد ظهرت متأخرة، ولم يوثق رجال هـذه السلـسلة 

ُالنسبية في أصول النسابين المتقدمين والمعتمد عليها، ولم يشيروا اليها في كتـبهم ولا  في 

، لا من قريب ولا من بعيد، على الرغم من اجماع اهل النسب والتاريخ عـلى مصادرهم

 . عدم وجود عقب للإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري 

هذا ولو شئنا اختراع هكـذا سلاسـل نـسبية والـصاقها بـبعض الأعـلام، فـما 

ه الـسلاسل أيسرها على الإنسان العادي فضلا على المتمرس الخبـير، وعليـه فـان هـذ

 ساقطة عـن النسبية المرفوعة إلى الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري 

ُالاعتبار، وليس لها أصل أو أساس في المصادر والأصول النسبية عند المتقـدمين، عـلى 

مدار القرون الماضية، قبل أن يدرجها الـشيخ حـسين الرفـاعي المـصري في ذيلـه عـلى 

 ).ُ لأصول السادة الأشرافالمشجر الكشاف(كتاب 

جـواهر (وكذا يأتي هذا الكلام، على ما ذكره السيد أحمد الهاشمي صاحب كتابي

في بعض مصنفاته المطبوع قديما، مـن رفـع نـسبه إلى الإمـام ) البلاغة، وجواهر الأدب

 .، وغيرهمحمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري 

ًوقد أفاد في هذا الباب أيضا المحقق السعودي المعاصر الشـريف أنـس الكتبـي 

للنسابة ) تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد االله وأبي طالب(الحسني، محقق كتاب

ّاختفى الإمام المهدي في سن مبكـر، والأمـر مـسلم بـين : الحسيني السمرقندي، فقال

ره، وقد اثبتت لنا الكتـب التاريخيـة أن المهـدي السنة والشيعة على اختفائه وعدم ظهو
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دخل السـرداب وهو صغير السن، فلم يكن له عقب،وهذا ما اثبتتـه كتـب الأنـساب 

 .المتقدمة، بانه ليس له عقب بالإجماع، وبذلك لم يعرف مكانه ولا ذراريه

وقد انتسب اليـه جمـع في مـصـر، ولقـد تعجبـت مـن نقابـة الـسادة الاشراف 

ـر العربية كيف اثبتت في مشجراتهم نسب الشـرفاء المنتهيـة إلى الإمـام بجمهورية مص

المهدي، واعتمادهم في ذلك على ذيل كتاب بحر الأنساب لابن عميد الـدين النجفـي، 

في ما كتبه السيد الشـريف حسين بن محمد الرفاعي معلقا، وقد حاول إثبـات ذلـك في 

بيرة المنتسبة إلى الإمام محمـد المهـدي بـن ذيل الكتاب المذكور، لما وجده من الاسر الك

الإمام الحسن العسكري، ولم يشـر إلى مـصدر متقـدم لروايتـه، رغـم ان كتـاب بحـر 

 .الأنساب لا يقر بوجود عقب للإمام المهدي بن الإمام الحسن العسكري

ولعلـه اشـتبه نـسبهم عـلى نقابـة الـسادة الاشراف : فاني أقول متوكلا عـلى االله

ـر العربية، فالمتوقع انهم من اعقاب السيد محمد بن الإمام علي الهـادي، بجمهورية مص

الذي توفي في حياة والده، ودفن قريبا من سامراء، واني اذكـر نـص مـا ذكـره النـسابة 

ــه  ــسيني المــدني في كتاب ــن شــدقم الح ــار(الــشـريف ضــامن ب  ٤٥٦ص) تحفــة الازه

الإمام ابو محمد : عقب ثلاثة بنين افالإمام أبو الحسن علي الهادي : المخطوط، قال 

مهـات أولاد،وعقـبهم أمهـم  أّبو كرين جعفـر،أبو علي محمد، وأالحسن العسكري، و

 .قطابأثلاثة 

عقـب أ ًعقب عليا، ثم علياأبي علي محمد، فأبو علي محمد أ عقب :ولالقطب الأ

 ًم عليـاعقب عليا ثـأ ًعقب محمدا ثم محمداأعقب الحسين، ثم الحسين أ ًمحمد ثم محمدا

ثـم ذكـر ترجمـة شـمس ) مير السلطان البخـاري(عقب شمس الدين محمد الشهير بـأ

 .الدين محمد هذا

وبعد ذلك تعرض لأعقـاب جعفـر الزكـي ابـن الإمـام الهـادي، ولم يتعـرض 

 . حسبلأعقاب الحسن العسكري، حيث ليس له عقب الا ولده المهدي 
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اب علـوم النـسب ومـن ربـأ مـن ّوهذا ضامن بن شدقم هو نسابة شـهير يعـد

علامه في القرن الحادي عشـر الهجري ويعد متأخرا، فهو لم يثبت في كتبه عقبا للإمـام أ

وشجرة هؤلاء الشـرفاء المذكورين بنقابة السادة الاشراف بجمهوريـة مـصـر  .المهدي

العربية تنتهي إلى علي بن محمد، ويحتمل بان الصحيح ان العقب يكون من الـسيد عـلي 

د بن علي الهادي العسكري، واليه تنتهي شرافتهم وسيادتهم، وعـلي بـن محمـد بن محما

 .هو الذي تنتهي اليه مشجراتهم، فزيد اشتباها على ذلك، هذا احتمال اول

كذلك يحتمل ان يكونوا من أولاد جعفر الزكي بن الإمام علي الهادي، ولجعفـر 

أبناء جعفر الزكي، حيـث ان هذا ولد اسمه علي، وله عقب منه، ولا يبعد ان يكون من 

ولعله الاصح عنـدي، . أولاده انتشـروا في العالم، وبالأخص بارض مصـر وغير ذلك

 .حيث لم يثبت عند جماعة من النسابين انتشار عقب السيد محمد المذكور آنفا

اما ان ينتهـوا إلى الـسيد محمـد، أو : وعلى كل حال فهؤلاء الشـرفاء الموجودون

، وانني  هنا احقـق واثبـت سـيادتهم وشرافـتهم، ولا انفيهـا عـلى السيد جعفر الزكي

ُالإطلاق، فهم معروفون منذ زمن طويل، وبهذا التحقيـق نزيـل بعـض الاشـتباهات، 

وما الغرض من ذلك الا خدمة لآل بيت الرسول صلوات االله وسلامه عليه، اسال االله 

 . )٢٦(اني قد وفقت، واالله اعلم بما تخفي الصدور

 

   السادسالطريق
  الإقرار

ّوهو أن يقـر أب بابـن، فإن القاعـدة الـشرعيـة  إقـرار العقـلاء عـلى أنفـسهم (َ

، وليس له إنكاره بعد أن أقر به، سواء كان إقـراره إمام الحـاكم الـشـرعي، )٢٧()جائز

ِّأو إمام  الناسب الموثوق المأمون، فيثبت النسب بعلمه، أو إمام شـاهدين، مـسلميـن،  َُ
ُبالغين، حرين، يطمأن بعقلهما، غير ساذجيـن، وأن تكون الـشهادة والإقـرار عادلين،  ُ
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  .في الواقع لا في المنام والأحلام

أو إثبات ذلك في وصية مع الاطمئنـان بـصحة صـدورها، والإشـهاد عليهــا 

ُشاهدين، مسلمين، عادلين، بالغين، حرين، يطمأن بعقلهمـا، غير ساذجين ُ. 

  :لاثة، وهيُ مع الاعتبار بأمور ث

 أن تكون البنوة ممكنة بـالحس، فـلا يكــون في ســن لا يتـصور :الأمـر الأول

ًلحوقه به، كأن يكون الولد أكبر منـه، أو مثله سنا، أو كان المدعي أكبر منه، ولكن بقدر  ِ

 .لا يتولـد لمثله، فلا يؤخذ بإقراره

؛ لأن بالـشهرة  أن لا يكون الولـد مـشهور النـسب إلى عـشيرة مـا:الأمر الثاني

 .يثبت النسب، فلا عبـرة بادعائه مؤخرا

 أن لا ينازعه فيه منازع، فـلا يثبت لأيهما إلا بالبينة الشـرعية، أو :والأمر الثالث

 .القرعة
 

  :التصديق والاعتراف

وهو تصديق مـن اسـتلحقه شـخص بنـسبه إذا كـان : واختلفوا في الأمر الرابع

َبالغا عاقلا، فلو كذب هذه ا َ ًَ لدعوة، قيل لم يثبت على المشهور؛ لأنه إقرار في حق الغـير، ً

َّفيتوقــف عــلى تــصديقه، أو إقامــة البينــة، وإلا حلفــه، فتــسقط الــدعوى، وان نكــل 

ًالمستلحق حلف المدعي، وثبت النسب، ولكن يثبت النسب لو استلحق صـغيرا، وان  ُ

 . أنكره لو بلغ على المشهور

وهم، وان كـان لا يثبـت الإخـوة في وكذا اعـتراف الأخـوة بـشخص أنـه أخـ

النسب، ولكن إقرارهم حجة عليهم، لا على غيرهم، على أن يكون الملحق بـه النـسب 

لأنه في حال حياته هو صاحب الإقرار والقرار، وان لا يكـون الأب - أي الأب-ميتا 

 .قد نفاه باللعان في حياته
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 فــي دخــول ُ وكذا اعتراف قبيلـة مـشهورة بـصحة نـسبهـا، ومـن عـدولهم،

ُشخـص ما، أو بطن انه منهـم، فيكـون اعترافهم حجة بإلحاقه إلـيهم؛ لأن اعـترافهم  َ
 .ممـا يوجب النقص والضـررعليهم، فيما إذا خالف الواقع

ومن وجه آخر مما يحتمل فيه وقوع الضـرر أنه لو كان هناك وقــف علـيهم، أو 

  .ًوصية فيهم، لاشتركوا معهم فيهما، تبعا لإقـرارهم

ُومن الأمور القطعية الثابتة، ومن خلال تتبع كتب الرواية والحديث، والتأريخ 

 بإثبات أبوته لأحـد مـن النـاس، ولا والنسب، أنه لم يرد إقرار من الإمام المهدي 

  .بثبوت وصية منه، ولا من غيره، في ذلك

*** 
رات أما دعوى أن هناك بعض الأخبار عن آبائه المعـصومين، وفي بعـض الزيـا

 تـشير إلى أن للإمـام المهـدي -على فرض تمامية الورود ـ والأدعية الواردة عنهم 
: عن المفضل بـن عمـر قـال) َالغيبة(أبناء وذرية، منها ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب

إن لصاحب هذا الأمر غيبتـين أحـدهما تطـول حتـى يقـول : سمعت أبا عبد االله يقول
يقول بعضهم ذهب، حتى لا يبقى على أمـره مـن بعضهم مات ويقول بعضهم قتل، و

 ولا غيره إلا المولى الـذي )٢٨(أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحدمن ولده
 .)٢٩(يلي أمره

 وغيره، زيـارة للإمـام المهـدي ) مصباح المتهجد(ونقل الشيخ الطوسي في 

سه وذريتـه، وشـيعته اللهـم أعطـه في نفـ: ورد فيها هذا الدعاء بعد صلاة تلك الزيارة

ورعيته، وخاصته وعامته، وعدوه وجميع أهـل الـدنيا، مـا تقـر بـه عينـه، وتـسـر بـه 

 .)٣٠(نفسه

اللهم أعطـه في نفـسه :  المروي عن الرضا  وفي الدعاء للإمام المهدي 

ّوأهله، وولده وذريته، وأمته وجميع رعيته، ما تقر به عينه، وتسر به نفـسه، وتجمـع لـه  ّ
  .وغيرها  )٣١(كاتملك الممل
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 وحيث أن الأئمة المعصومين ينهلون من منبع واحـد، وهـدفهم مـشترك، وإن 

تعددت الأدوار، وقول أحدهم هو قول الجميع، فيمكن الادعاء أن هذه الأقـوال هـي 

 ، بأن له ذرية وأبناء في الجملة؟اقرار من الإمام المهدي 

بها غير ظاهر في المدعى، بـأن ان ما ورد في هذه العمومات، وإن كان أغل: أقول

له ذرية وأولاد في زمن الغيبة الكبرى، فإن ذلك غير ممتنع في الجملة، ولكـن مـع عـدم 

، فربما يتزوج بصفته فردا عاديا في المجتمع، وذلك بمقتضـى حاجته ُتحديد هويته 

  المؤكدة والحاثة على النكاح، وقـد رويالفسلجية، أو تطبيقا لسنة جده المصطفى 

، كـما سـبق القـول، )٣٢()النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس منـي(: عنه 

 .فراجع

 وانتهاء الغيبة الكبرى وقيـام كما ويجوز أن يكون ذلك بعد ظهوره المرتقب 

ُدولته العظمى، فيرتفع المانع من ظهوره ومعرفـة هويتـه، فتكـون لـه الذريـة والأولاد 
 هــو القـدر المتــيقن المطـابق لإجمــاع المــذهب المـشار إلــيهم في هـذه المرويــات، وهـذا

وضروراته، والمعتضد بالروايات المعتبرة، الصحيحة والصريحة، فـضلا عـن مراعاتـه 

 .للحكمة من غيبة الإمام عجل االله تعالى فرجه الشريف

ّوعلى فرض وجود الذرية، فإنهم يجهلون نسبهم الحقيقي، وإثبات نسب هؤلاء 
، وإقامة الدليل على ذلك، دونه خـرط الإمام المهدي  إلى - على الفرض-الأولاد 

 .القتاد، كما يقال

إذن فلابـد مـن الالتـزام : ُقال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثـاني قـدس سره

 بـالنحو المنـافي لغيبتـه، أمـا بانعـدام الذريـة عـلى بعدم وجـود الذريـة للمهـدي 

ل نسبها على الإطلاق، كـما يجهلـه الإطلاق، أو بوجود القليل من الذرية التي تجهل حا

 .)٣٣(الآخرون، ولعلنا نصادف بعضا منهم، ولكن إثبات نسبه في عداد المستحيل 

ٌ وعليه فكل دعوى تبنى على هذا الأمر، فهي ساقطة  .  زيفها وبطلانهاٌ وظاهرُ
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  الطريق السابع 
  الــقـــرعــة

ة شـخص، ولا ويثبت النسب في القرعة فيما لـو ادعـى شخـصان أو أكثـر بنـو

َقرينة، أو أمارة، أو بينة لدعوى كل منهما، أو مع تساوي البينتـين وتعارضـهما، فيقـرع 

ًبينهما، فمن خرجت له القرعة ينسب إليه الولد، تبعا لما قرره الـشارع المقـدس، قطعـا 

 .للنزاع، وحفاظا على النسب من الضياع

 ث رسول االله بع:   قال فقد ورد في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر 

يا رسـول : حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال:  إلى اليمن، فقال له حين قدمًعليا 

ً أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطؤها جميعـا في طهـر واحـد، فولـدت غلامـا، االله  ً

واحتجوا فيه، كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلتـه للـذي خـرج سـهمه، وضـمنته 

 ليس من قـوم تنـازعوا، ثـم فوضـوا أمـرهم إلى االله عـز انه: نصيبهم، فقال النبي 

 .)٣٤(وجل إلا خرج سهم المحق

 - وجـاء في آخـره-...عن زيد بن أرقم) سننه(وقريب منه ما رواه أبو داود في 

 . )٣٥( حتى بدت أضراسه أو نواجذهفضحك رسول االله 

أن  دون لا يضحك رسول االله : قال ابن حزم الأندلسي معلقا على الحديث

ينكر ما يرى، أو يسمع ما لا يجوز البتة، إلا أن يكـون سرورا بـه، وهـو عليـه الـصلاة 

والسلام لا يسر إلا بالحق، ولا يجوز أن يسمع باطلا فيقره، وهذا خبر مستقيم الـسند، 

ِنقلته كلهم ثقات، والحجة به قائمة، ولا يصح خلافه البتة ُ ُ َ)٣٦( . 

ّوقال أبو سليمان الخطابي في  وفيه إثبات القرعة في أمر الولد، وإحقـاق ): لمهمعا(َ

  .)٣٧(القارع

وقد اختلف في اعتبارها الجمهور، فأثبتها المالكي في أولاد الإماء، ونص عليهـا 

الشافعي في فقهه القديم، وأثبتها بعض الشافعية عند تعارض البينتين، واحمد بن حنبل 

 .)٣٨(في روايته وغيرهم
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ًثبت بها النسب الشرعي ظاهرا، ولا مانع من الأخذ بها، ُهذه جملة الأمور التي ي

  .والعمل على ظاهرها، وترتيب كافة الآثار الشرعية عليها

 :القيـافة والأحلام

ِبعد أن انتهينا من ذكر الأمور السبعة التي بها تثبت الأنساب، في ضمن الموازين  ُ

ُما عدا هذه الأمور الـسبعة الشرعية للفقه الاسلامي، وعليها يمكن ترتيب الاثار، فان 

تكون أجنبية عن ذلك، وليست بحجة شرعية، كإلحاق شخص بنـسب شـخص آخـر 

ًعلى انه أبوه، أو نفيه عنه، استنادا إلى علامات ظاهرية خاصـة، بنظـرة فراسـة وتتبـع، 

ُكتشابههما في العينيين، أو القدمين،وطريقة المشي وغيرها من الأمور والآثـار الظاهريـة 

؛ لأنها على خـلاف المـوازين )القائف(، وصاحبها بـ)القيافة( وهي ما تعرف بـالظنية،

الشرعية المعتبرة، في الإلحاق والنفي، إذ لا يوجد دليل معتبر على حجيتها، حتى يثبـت 

إلحاق  النسب بمقتضاها أو النفـي، فـان المـشهور بـين الفقهـاء رضي االله عنـه محرمـة 

 بمقتـضاها نع من ترتيب الآثار على طبقها، والجـزمتصديق القائف والرجوع إليه، والم

 .ًفي ثبوت النسب خصوصا

   وقد اختلف فقهاء الجمهور فيها، والى هـذا القـول ذهـب الحنفيـة، في انـه لا 

ِإن العمل بها تعويل على مجـرد الـشبه، : يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب، إذ قالوا

 . )٣٩(ربوقد يقع بين الأجانب وينتفي بين الأقا

 .)٤٠(في حين اثبت النسب بها عند الاشتباه والنزاع كل من الشافعية، والحنابلة

ً وأما المالكية ففي خصوص أولاد الإماء على المشهور من مذهبهم، وقيل أيـضا 

 .)٤١(في أولاد الحرائر

وأما حكم الأحلام والمنامات فهو كالقيافة لا يمكن ترتيب أي أثر عليها، إذ لا 

 .ليل معتبر على حجيتها، حتى يثبت إلحاق  النسب بمقتضاها أو النفييوجد د
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 أما ما يتشبث به البعض لإثبـات نـسبه بـالأحلام والمنامـات، وجعـل مـدعي 

الرؤية والحلم بمثابة الشاهد، وقياسها على البينة الشرعية مع تعـددها، لإثبـات دعـوة 

لطريق في إثبات دعواه مهما كانـت ما، والتدليل على صدقها، فان في الاعتماد على هذا ا

ُإخلالا مخلا بالموازين الشرعية، وصاحب الدعوى رجل واهم، بل هـو في حكـم مـن  ً ً

  .يهَذي وهو نائم

ُإن هنالك فرقا واضحا في إثبات الـشهادة وترتيـب الأثـر عليهـا، بـين الأمـور 

قعيـة، التـي أقـر ُالحسية التي يقبل بها قول الشاهد، المبنيـة عـلى العلـم والمـشاهدة الوا

الشارع المقدس حجيتها وصحتها، وأمضى ترتيب الاثار على نتائجها، مع ثبوت وثاقة 

  .مدعيها

ُوبين الأحلام والرؤى، التـي هـي أمـور غـير حـسية، فقـد تكـون أوهامـا أو 

أضغاث أحـلام، ولا دليـل لـدينا عـلى حجيتهـا، أو قيامهـا مقـام البينـة الـشرعية إذا 

عقلا، فلا  يمكن تصديق ما يترتب عليها من الآثار بـالرجوع إلى تعددت، لا نقلا ولا 

هذه الرؤى والأحلام في إثبات حكـم شرعـي، أو ثبـوت نـسب، أو تـصديق دعـوى 

ُّفإن العقائد الدينية والأحكام الـشرعية أجـل وأسـمى مـن أن ... عقائدية ونحو ذلك ّ َ

 مـا، فقـد روى تقرر بالأحلام، بل حتى الموضوعات الخارجية كإثبات نسب شـخص

ما تروي هـذه الناصـبة؟ : قال:  قالالكليني بسنده عن ابن أذينة، عن أبي عبداالله 

إنهـم : في أذانهم وركـوعهم وسـجودهم، فقلـت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: فقلت

كذبوا فإن دين االله عزوجـل أعـز مـن أن : إن أبي بن كعب رآه في النوم، فقال: يقولون

  .)٤٢(يُرى في النوم

م ان في الأحلام والمنامات ما يكون فيـه الـصادق، النـاتج مـن تعلـق الـروح ث

بالعالم العلوي، مع صفائها ونقائها، فتأخذ شيئا من غيب ذلك العـالم، فتكـون الرؤيـا 

 .صادقة
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 ومنها ما يكون فيه الكاذب، التي يكون مصدرها الشيطان وأعوانه، فقـد روى 

إن لإبلـيس : سـمعته يقـول: ، قـالفر الصدوق بسنده عن أبي بصير، عن أبي جع

ّشيطانا يقال لـه هـزع، يمـلأ مـا بـين المـشرق والمغـرب في كـل ليلـة، يـأتي النـاس في  ً

  .)٤٣(المنام

وقد قرر الفقهاء واتفقوا على أن اغلب الأحلام والمنامات التي تمر عـلى النـاس 

ا رؤيـا هي أحلام ومنامات كاذبة، حتـى لا يعتمـد عليهـا النـاس ويـصدقوها، حاشـ

ُالأنبياء والأوصياء، ذوي النفوس الصافية النقية دوما، فإن رؤاهم تكون صادقة، قال  ُ
فكّر يا مفضل في الأحلام كيـف دبـر الأمـر فيهـا :  للمفضلأبو عبد االله الصادق 

فمزج صادقها بكاذبها، فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء، ولو كانت 

فيها منفعة، بل كانت فضلا لا معنى له، فصارت تصدق أحيانـا، كلها تكذب، لم يكن 

فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لها، أو مـضرة يتحـذر منهـا، وتكـذب كثـيرا لـئلا 

 .)٤٤(يعتمد عليها كل الاعتماد

فيتحصل من ذلك علم إجمالي بوجود الأحـلام الكاذبـة، وأنهـا الغالبـة عـادة، 

ؤياه صادقة، مع تطرق الاحتمال والشك في ذلـك، فكيف يمكن أن يقطع الرجل بأن ر

ومـع وجـود الاحـتمال يبطـل الاسـتدلال بهـا، وإن الـشك في حجيـة هـذه الأحــلام 

  .والمنامات مساوق لعدم الحجية، فتسقط عن الاعتبار

وعليه فان كل ما يقال من ثبوت عقيدة دينية أو حكم شرعـي أو إثبـات نـسب 

ات، هو باطل لا يعول عليه، وكـل مثبـت لهـذه لشخص ما عن طريق الأحلام والمنام

الدعاوى بالأحلام والمنامات، فهو عاطل الفكر لا ايمان له، نسأل االله تعـالى العافيـة في 

  .الدين والدنيا بمنه وكرمه

 ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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   *المصادر والمراجع*  

لتحقيـق الـتراث، الطبعـة ) ع(بيـت  الشيخ المفيد، تحقيق مؤسـسة آل ال-الإرشاد  .١

 - بـيروت -م، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيـع ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤/ الثانية

 .لبنان

/ الشيخ الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ـ قم،الطبعة الأولى ـ الأمالي  .٢

 .هـ١٤١٧

 الفقـي،  المرداوي، تحقيق محمـد حامـد-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   .٣

 .بيروت  ـم، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي١٩٨٦ -١٤٠٦الثانية  :ط

العلامة المجلسـي، تحقيق محمـد البـاقر البهبـودي، الطبعـة الثانيـة  ـ بحار الأنوار  .٤

 ـ هـ، الناشر مؤسسة الوفاء بيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي١٤٠٣المصححة 

 . لبنان. بيروت 

 عميـد الـدين النجفـي، طبعـة دار الكتـب المـصـرية في -حـيطبحر الأنساب الم  .٥

 .هـ١٣٥٦القاهرة 

هــ ، مؤسـسة ١٤٢٧/الطبعة الأولى- السيد محمد الصدر -تاريخ الغيبة الكبرى   .٦

 . بيروت-التاريخ العربي للطباعة والنشر

ابـن فرحـون، دار الكتـب  ـ ُتبصـرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  .٧

 . ، بيروت العلمية

 النسابة السيد محمد بـن -تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد االله وأبي طالب  .٨

الحسين بن عبد االله الحسيني السمرقندي المـدني، تحقيـق الـشـريف انـس الكتبـي 

ـــ ١٤١٨/ الحــسني، الطبعــة الأولى ــشـر ١٩٩٨ -ه م ، النــاشر دار المجتبــى للن

 .وديةالسع. المدينة المنورة ـ والتوزيع

الـشيخ حـسين محمـد الرفـاعي  ـ تذييل كتاب بحـر الأنـساب المحـيط للنجفـي  .٩

 .هـ١٣٥٦المصـري، طبعة دار الكتب المصـرية في القاهرة 
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 ١٤٠٤/المفضل بن عمر الجعفي،  تعليق كاظم المظفر، الطبعـة الثانيـة ـ التوحيد  .١٠

 .لبنان ـ  بيروت-م، الناشر مؤسسة الوفاء ١٩٨٤ -

السيد ابن طاووس، تحقيـق جـواد قيـومي الأصـفهاني، الطبعـة  ـ لأسبوعجمال ا  .١١

 . قم المطهرة-ش، مطبعة أختر شمال، الناشر مؤسسة الآفاق١٣٧١/الأولى

ــرب  .١٢ ــساب الع ــرة أن ــة - جمه ــماء، الطبع ــن العل ــة م ــق لجن ــزم، تحقي ــن ح  اب

 .  بيروت-م، طباعة ونشر دار الكتب العلمية ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣/الأولى

الشيخ أغا بزرك الطهـراني، الطبعـة الثانيـة،الناشر  ـ ذريعة إلى تصانيف الشيعةال  .١٣

 .لبنان.  بيروت-دار الأضواء 

 ـ  ابن القيم الجوزيـة، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط-زاد المعاد في هدي خير العباد  .١٤

 مؤسـسة الرسـالة ١٩٨٦  - ١٤٠٧عبدالقادر الأرناؤوط الطبعة، الرابعة عشـر 

 .بيروت ـ كتبة المنار الإسلامية الكويت، م-

 ابن الأشعث السجستاني، تحقيق وتعليق  سعيد محمـد اللحـام ، -سنن أبي داود   .١٥

 .م ، الناشر  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١٩٩٠ - ١٤١٠الطبعة الأولى 

 .أبي بكر أحمد البيهقي، الناشر دار الفكر ـ السنن الكبرى  .١٦

عبدالرحمن بن قدامة، طبعـة جديـدة بالأوفـست،  ـ  متن المقنعالشرح الكبير على  .١٧

 . بيروت-الناشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع 

م، النـاشر دار الفكـر للطباعـة والنـشر ١٩٨١ - ١٤٠١صحيح البخاري،طبع   .١٨

 .والتوزيع، طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول

محمـد جميـل .ابن القيم الجوزيـة، تحقيـق د ـ لسياسة الشرعيةالطرق الحكمية في ا  .١٩

 .القاهرة ـ غازي، الناشر دار المدني

 الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني، تحقيق فـارس الحـسون، الطبعـة الأولى  ـ الغيبة  .٢٠

 .هـ ، مطبعة مهر، الناشر أنوار الهدى١٤٢٢

 الطهـراني والـشيخ عـلي احمـد الشيخ الطوسي، تحقيـق الـشيخ عبـد االله ـ  الغيبة  .٢١
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ــة الأولى  ــح، الطبع ــارف ١٤١١ناص ــسة المع ــشـر مؤس ــن ، ن ــة بهم ـــ ، مطبع ه

 . قم -الإسلامية 

 الشيخ الكليني، تصحيح وتعليق علي اكبر الغفـاري، الطبعـة الخامـسة -الكافي   .٢٢

 .طهران  ـ ش، مطبعة حيدري، الناشر دار الكتاب الإسلامي١٣٦٣

تقي الهندي، ضبط وتفسير الشيخ بكر يحياني، تصحيح وفهرسـة   الم-كنز العمال   .٢٣

 . بيروت،م، الناشر مؤسسة الرسالة١٩٨٩ - ١٤٠٩الشيخ صفوة السقا، ط 

م، النـاشر دار ١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦  شمس الدين السرخسـي، طبـع -المبسوط    .٢٤

 . بيروت-المعرفة للطباعة والنشـر والتوزيع 

الطبعــة  ـ عبــد الغنــي المــلاح ـ ) في نــسب المتنبــيدراســة(المتنبـي يــسترد أبــاه   .٢٥

 . بيروت-المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ م١٩٨٠/الثانية

  ابن حزم الأندلسي، طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ -المحلى   .٢٦

ُمعتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأستاذ الـشيخ أحمـد محمـد شـاكر، 

 .فكرالناشر دار ال

محمد بن جعفر المشهدي، تحقيق جواد القيومي الاصفهاني، الطبعة  ـ المزار الكبير  .٢٧

 ،هـ، المطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، نشر القيـوم١٤١٩رمضان المبارك/الأولى

 . إيران-قم 

، )الشهيد الثـاني( زين الديـن العاملي -مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام  .٢٨

 .قـم ـ هـ، تحقيق ونشر مؤسسة المعـارف الإسلامية١٤١٧لى الطبعة الأو

 م، الناشر ١٩٩١ - هـ ١٤١١/الشيخ الطوسي، الطبعة الأولى ـ مصباح المتهجد  .٢٩

 .لبنان ـ بيروت ـ مؤسسة فقه الشيعة

 أبي سليمان الخطابي البستي، تحقيق عبدالسلام عبد الـشافي محمـد، -معالم السنن   .٣٠

 .هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤١٥الطبعة الأولى

عبداالله بن قدامة، طباعة جديدة بالأوفست، الناشر دار الكتـاب العـربي  ـ المغني  .٣١
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 .  بيروت-للنشـر والتوزيع 

 محمـد بـن أحمـد الـشـربيني، طبـع  -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  .٣٢

ملتـزم . لبنـان– بـيروت - م، الناشر دار إحياء الـتراث العـربي١٩٥٨ - ١٣٧٧

 .الطبع والنشـر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 قـم،–العلميـة المطبعـة الجـوهري، عيـاش بـن عبيداالله بن  أحمد-مقتضب الأثر  .٣٣

 .قم – مكتبة الطباطبائي الناشر

م، ١٩٩٩  أبي إسحاق الشيرازي، الطبعـة الأولى-المهذب في فقه الإمام الشافعي  .٣٤

 .دار الفكر

 الحر العاملي، تحقيـق وتـصحيح وتـذييل الـشيخ عبـد الـرحيم -وسائل الشيعة   .٣٥

 .بيروت ـ  هـ ، دار إحياء التراث العربي١٤٠٣الرباني، الطبعة الخامسة 

ــسابين  .٣٦ ــسب والن ــع الن ــة م ــي -وقف ــدس الغريف ــود المق ــسيد محم ــة - ال  الطبع

 .بيروت ـ اعة والنشر دار الرافدين للطب-هـ ١٤٣١/الثالثة

 

  *هوامش البحث  *  

  .٢٣الملاح ص ـ المتنبي يسترد أباه) ١(
 .١٦٣الملاح ص ـ  المتنبي يسترد أباه)٢(
 .٧الملاح ص ـ  المتنبي يسترد أباه)٣(

 .٢٧٦ ص٢ الشيخ المفيد  ج– الإرشاد)٤(
 .٣١ابن عياش الجوهري  ص ـ  مقتضب الأثر)٥(
  .٢٢٠ص ١٠٠جلسي ج العلامة الم ـ بحار الانوار)٦(

مثـل ) دونـه خـرط القتـاد( القتاد هو شجر له شوك مثل الإبر لا يتيسر خرطـه باليـد لـذلك، و)٧(
 .يضرب للأمر الشاق العسير الذي أيسر منه خرط القتاد

 .٤٩ السيد محمد الصدر ص- الغيبة الكبرى)٨(

 .١٠٥ انظر كتاب وقفة مع النسب والنسابين للمؤلف ص )٩(
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، ونظرا لطول الخبر اعرضنا عـن ٢٢٢-٢١٣ ص٥٣ العلامة المجلسي  ج -بحار الأنوار انظر )١٠(
 .     إدراجه، فان شئت الاطلاع عليه فراجع المصدر

 .١٠٦ ص-٥الطهراني ج ـ  الذريعة)١١(

  . ٥ ص٣ ،  صحيح البخاري  ج٣ح/٥٥ الحر العاملي كتاب النكاح باب - وسائل الشيعة )١٢(
  .٤١٠ ص٥ن القيم  ج اب- زاد المعاد )١٣(
وهي مواقعة الرجل لامرأة محرمة عليه، وهو لا يعلم ذلـك، سـواء كـان ذلـك :ُ وطيء الشبهة)١٤(

بسبب فساد عقد النكاح أو باعتقاد أنها زوجته وغير ذلك من الأعذار الشرعية، ثم تبـين بعـد 
ق الشرعية المترتبة حين الاشتباه وقد حملت المرأة منه، فيلحق الولد بالرجل ويأخذ كافة الحقو

 .على ذلك من النسب والنفقة والإرث وغيرها

  .٩ ـ ٦آية /  سورة النور)١٥(
 .١٨٨ص ١٠ زين الدين بن علي العاملي  ج - مسالك الإفهام)١٦(
 .٣١٦ص٥ المتقي الهندي ج -كنز العمال  )١٧(

  .     ٢٣ص١٢ ابن قدامة  ج-المغني  )١٨(
 .٢٨٢أية /  سورة البقرة )١٩(
  .    ٢٣ح/٤٢ الحر العاملي  كتاب الشهادات باب - وسائل الشيعة)٢٠(

  .٤٥٩ ص٩ ابن حزم  ج  -  ،  المحلى ٣٣٤ ص٢الشيرازي ج - انظر المهذب )٢١(
الشيخ حسين محمد الرفاعي المصري، طبعـة  ـ  انظر تذييل كتاب بحر الأنساب المحيط للنجفي)٢٢(

 .هـ١٣٥٦دار الكتب المصرية في القاهرة 

 .٦٢-٦١ابن حزم ص ـ  جمهرة أنساب العرب)٢٣(
هــ  في ذكـر أعقـاب جعفـر ٨٨٥للمخزومـي الرفـاعي ت ) صـحاح الأخبـار( انظر كتـاب )٢٤(

الزكي، وكـذا  فرفع نسب السيد البدوي إلى السيد علي بن محمد بن أبي الحسن جعفر) التواب(

 الـدر(في مخطوطتـه  )رجال القـرن الثـاني عـشـر(عبدالسلام القادري الحسني من ذكر السيد
، والعلامة الشيخ مؤمن الشبلنجي ) الخطط(، والمقريزي في )السني للنسب الحسيني والحسني

) نـور الأبـصار في مناقـب آل بيـت النبـي المختـار(في كتابـه) علماء القرن الثالث عـشـر( من

 .وغيرهم
المصـرية في القـاهرة  ، طبعة دار الكتب ٢٦٤ص ـ  للنجفي- انظر كتاب بحر الأنساب المحيط)٢٥(

 .هـ١٣٥٦

 النـسابة الـسيد محمـد - انظر كتاب تحفة الطالب بمعرفة من ينتـسب إلى عبـد االله وابي طالـب)٢٦(
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 .٥٦-٥٥الحسيني السمرقندي المدني، تحقيق انس الكتبي الحسني ص
  .٢ح/٥ الحر العاملي  كتاب الإقرار باب - وسائل الشيعة)٢٧(
ّلا يطلـع عـلى موضـعه أحـدا مـن ولي ولا :  ورد فيـه١٧٦النعماني ص  في كتاب الغيبة للشيخ )٢٨( ً

 .غيره، إلا المولى الذي يلي أمره
 .  ١٦٢-١٦١ الشيخ الطوسي ص- الغيبة)٢٩(
 .٦٦٩ابن المشهدي ص ـ ،  المزار٤٠٨الشيخ الطوسي ص ـ مصباح المتهجد )٣٠(

 . ٣٠٩طاووس صابن  ـ ، جمال الأسبوع٤١٠الشيخ الطوسي ص ـ مصباح المتهجد )٣١(
  .٢٢٠ص ١٠٠  العلامة المجلسي  ج –بحار الانوار )٣٢(
 .٤٩ السيد محمد الصدر ص- الغيبة الكبرى)٣٣(

  .                            ٥ح/١٣ الحر العاملي كتاب القضاء باب – وسائل الشيعة)٣٤(
  .         ٥٠٦ص١ السجستاني  ج –سنن أبي داود )٣٥(
 .١٥٠ ص ١٠زم  ج ابن ح– المحلى)٣٦(

 .١٧٧ص٣الخطابي  ج - معالم السنن)٣٧(
الـشيرازي  ـ ، المهـذب٤٨٥المـرداوي ص  ـ  ،الإنـصاف٣٤٤ص٦ ابن قدامة ج– انظر المغني)٣٨(

  .٢٦٧ص١٠البيهقي ج  ـ  ، السنن الكبرى٤٤٥ص ١ج

 . ٣١٥ ابن القيم ص- ، الطرق الحكمية٧٠ص ١٧ج:  السرخسـي–انظر المبسوط )٣٩(
 عبــد الـرحمن بـن قدامــة  - ، الـشرح الكبـير ٤٨٩ص٤الــشـربيني ج –غنـي المحتـاج انظـر م)٤٠(

  .٤٠٤-٤٠٣ص٦ج

 . ٩١ص٢ ابن فرحون ج - تبصرة الحكام )٤١(
 .٤٨٢ص٣الشيخ  الكليني ج ـ  الكافي)٤٢(
 .٢١٠الشيخ الصدوق ص ـ  الأمالي)٤٣(

  .٤٤-٤٣المفضل بن عمر الجعفي ص ـ  التوحيد)٤٤(
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 إسماعيل علي خاني: تدوين  □

 أسعد مندي الكعبي: ترجمة  □

  الخلاصة
ّالحركات المهدوية هي من التيارات المطروحـة عـلى الـساحة الإسـلامية، وقـد  ّ ّ

ّكانت الأمة الإسلامية على مر العصور في بوتقة اختبار الفكر المهدوي، لذلك ظ ّّ ّ هـرت ُ

  .دّعاءات الكاذبة على هذا الصعيدالكثير من الا

ّالأفكـار المهدويــة التــي طرحتهــا هــذه التيــارات تختلــف في أصــولها الفكريــة  ّ
ّوالنظرية حسب التوجهات الدينية والسياسية والاجتماعية، كالاعتقاد بأن المهدي ّ ّ ّ ّ ّّ 

الرضـا مـن "عار  ورفع ش من ابنته فاطمة الزهراء هو أحد أحفاد رسول االله 

 والإمامـة ّ لمـن زعـم ارتباطـه بالإمـام المهـدي "البـاب" وادعاء مقـام "ّآل محمد

ّالباطنية والولاية والنظرية المهدويـة النوعيـة  ّ ّ أي مطلـق الفكـر المهـدوي غـير المقيـد (ّ

  .)١()بنظريات الشيعة

ّوهناك العديد من الأمور التي أدت إلى ظهور الحركات المهدوية واتساع  نطاقها ّ

ّطوال التأريخ، منها حيوية الفكر المهدوي وفاعليتـه، انحـراف الإسـلام عـن مـسيره 
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ّالأصلي، انتشار الظلم والفساد بين المسلمين، هجوم الأعداء على المسلمين، محبة أهـل  ّ
ّوتجدر الإشارة إلى بعض الأمور التي أدت إلى انتعاش الفكـر المهـدوي،  .البيت  ّ

ل ثمُـ، الاعتماد عـلى بعـض الـت الظهور وشيوعها بين الناسذكر بعض علاما: وهي

ًالتي كانت سائدة في عصر صدر الإسلام، ابتعاد النـاس عـن العلـماء، تـضليل الـرأي 

ّوبـالطبع فـإن هـذه . العام من قبل البعض ودعم هـذا التـضليل مـن قبـل الاسـتعمار

قة بين المـسلمين ونـشوء وزرع التفر ّالتيارات كانت لها نتائج سلبية، كمجابهة الإسلام

ّفرق ضالة في العالم الإسلامي ٍ ّ ٍ . 

 

  المقدمة

ّالفكر المهدوي هو واحد من أهم المواضيع القرآنية والروائية،وتتزايد أهميتـه في  ٌ

ّبحوث علم الكلام والسياسة اللذين يعـدان مـن أركـان التـأريخ الإسـلامي، ومبـدأ 

العظـيم الـذي يطرحـه الـدين ويـؤمن بـه ّالحياة الكريمة في ظل حكومة منقذ البشرية 

ٍالإنسان المتعطش للحياة الكريمة، يحظى بمكانة مرموقة في ثقافة الإسـلام وحـضارته  ٍ ّ

 . ّجادة ٍّكما أنه جعل المجتمع الإسلامي يواجه تحديات

ٌللفكر المهدوي الذي يتمحـور حـول الإيـمان بـالموعود، دور بـالغ الأهميـة في 
ًة الثقافية والاعتقادية، وقد كان دعامة أساسـية للحركـات ّالإسلام على شتى الأصعد ً

ّالإصلاحية في مختلف المستويات العلمية والفلسفية بحيث إن بعض مظاهره قد تجلـت 

ٍّفي إطار ثوري نبوي ٍّ ومـن المواضـيع المطروحـة للنقـد والتحليـل حـول قـضيةالمنقذ . ٍ

حقيق مآرب دينية واجتماعيـة الموعود في الإسلام هو موضوع تسخير الفكر المهدوي لت

ّوسياسية، وفي شتى مراحل التأريخ الإسلامي فإن العديد من الفرق الإسلامية المنبثقة  ّ

ًعن المدرستين الشيعية والسنية قد وظفت هذا الفكر خدمة لأهدافها ّ . 

ّلذلك فإن دراسة هذا التيار الفكـري المقـدس تأخـذ بأيـدينا لمعرفـة منطلقاتـه  ّ
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ُئه، وبالتالي تمهد الأرضية المناسبة لترسيخ أسس الفكر المهدوي الـسديد وأهدافه ومباد ّ
وعرض الصورة الحقيقية له عبر تنزيهه من المزاعم الواهية والانحرافات التـي اكتنفتـه 

ّكي تتمكّن الأمة الإسلامية من استثماره خير استثمار لبناء حضارتها العظيمة ولا سـيما 
 .بالفوضىّالذي يعج في عصرنا الراهن 

ّإن الماضي هو مرآة المستقبل وبكل تأكيد فإن المستقبل يعيد أحداث الماضي، لـذا  ّ ّ

ًإن واجهنا بعض المنحرفين فكريا دون أن نمتلك قدرة الردع المناسبة فسوف لا نكـون 

ٍبمأمن من الفتن التي تعصف بمجتمعاتنا وإذا لم نعتبر من المـاضي فـسوف لا نمتلـك 

 . افي للتعامل مع التيارات المنحرفةًغدا الاستعداد الك

  :خلفية المزاعم المهدوية

ٍإن العالم الإسلامي على مـر العـصور كـان في بوتقـة اختبـار للفكـر المهـدوي،  ّ ّ

والروايات التي تناولت أخبار المهدي الموعود وآخر الزمان تعتـبر أبـرز نمـوذج عـلى 

ل، فمنـذ منتـصف القـرن الأول ّحيرة الأمة الإسلامية ورجائها وضلالها في هذا المجا

ّالهجري شهدت المدينة المنورة موجة من المزاعم والادعاءات حول مهدي الأمـة ومـن  ً

ّثم اجتاحت شتى أصقاع بلاد المسلمين ّ . 

ّوحسب الرواية الشهيرة المذكورة في مصادر السنة والشيعة فإن المهدي الموعود 

ً ويكون غائبا مستورا )٢( محمد  بنت النبي هو من نسل السيدة فاطمة الزهراء  ً

ّفيهتدي به قوم ويضل آخرون ، والعالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري قد شهد )٣(ٌ

ّأكثر الأحداث المرتبطة بالفكر المهدوي ممـا أدى إلى تـأثر المجتمعـات الإسـلامية بهـذا  ّ
دي الموعـود، ّالتيار في القرون اللاحقة حيث ظهر العديد من الـذين ادعـوا أنهـم المهـ

ًففي هذ القرن شهد المسلمون وابـلا . وذروة هذا التيار قد كانت في القرن الحادي عشر

ّمن مدعي المهدوية الذين زعم كل واحد منهم أنه المنقذ الذي بشر بـه رسـول االله  ّ ٍّ ّ 

 !والأئمة المعصومون 
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 "السبأية" أو "السبائية"ّخلفية ادعاء المهدوية تضرب بجذورها في فرقة اسمها 

ّ هو المهدي الموعود حيـث روج أتباعهـا ّالتي اعتبرت أن الإمام علي بن أبي طالب 
 "الكيـسانية"، وبعـد ذلـك ظهـرت )٤(ّإلى أنه لم يستشهد وسوف يظهر في آخر الزمان

ٌّالتي اعتقد أتباعها بأن محمد بن الحنفية هو المهدي وحتى بعد أن مات زعموا بأنه حـي  ّ ّ

ّ، ثم اعتبر الـبعض أن زيـد )٥( وسيأتي الزمان الذي يظهر فيه"وىرض"يعيش في جبل  ّ
ّهو المهدي الموعود وادعى آخرون بأنه عبد االله المحض المشهور  ـ إمام الزيدية ـ بن علي ّ

 هـو المنتظـر ّ، والباقرية بدورهم زعموا أن الإمام محمـد البـاقر )٦(بالنفس الزكية

، بعـد ذلـك )٧(ٍتشهد فـسوف يرجـع مـن جديـدّوقالوا إنه لم يستشهد وإن كان قد اس

ّتلتهم طائفة نسب أتباعها المهدوية إلى ابنه زكريا وادعوا أنه اختفى في جبـل   "حـاصر"ّ

ّ الـذين زعمـوا أن "الناووسـية"، وعقـبهم )٨(وسوف يظهر عند صدور الإذن الإلهي

ً ما زال حيا وسيظهر يوما ليملأ الأرض قسطا وعـدلاالإمام جعفر الصادق  ً ً ً)٩( ،

ّأما الإسـماعيلية فزعمـوا أن إسـماعيل بـن الإمـام جعفـر الـصادق  ّ هـو المهـدي 

ّ فقــد اعتقــدوا بـأن محمــد بــن إسـماعيل هــو المهــدي "المباركيـة"ّ، وأمــا )١٠(الموعـود

ٌّ حيث قالوا إنه حـي ، والواقفية نسبوا ذلك إلى الإمام موسى الكاظم )١١(الموعود ّ

 .)١٢(ّيرزق لأنه القائم المنتظر

ّإن المشاكل السياسية والتشدد المفرط من قبل خلفاء بني أمية وبنـي العبـاس في  ّ

ّ قد جعلهم يتبعـون مـنهج التقيـة آنـذاك ممـا أسـفر عـن ّالتعامل مع أئمة الشيعة  ّ

حدوث شكوك لدى بعض أتباع مذهب أهـل البيـت حـول الإمـام اللاحـق وبالتـالي 

لّة على غرار الفرق التـي أشرنـا إليهـا انحراف البعض لدرجة ظهور بعض الفرق الضا

ٍآنفا، وقد تفاقمت هذه المشكلة إلى حد كبير بعد شهادة الإمام الحـسن العـسكري  ٍّ ً 

عجـل االله (ًإذ فضلا عن عدم علم الناس بولادة نجله الزكـي الإمـام المهـدي المنتظـر 

ّفإنهم لم يكونوا على علم بمكانه، أي أن غيبته قد زادت من حير) فرجه ٍ ة الناس ولم يعد ّ

ًإمام الشيعة حاضرا بين مواليه كما كان الأمر سـابقا ، لـذلك كـان الإمـام الحـسن )١٣(ً
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ّ يأتي بالحجة المنتظـر عنـد اجتماعـه بخـواص شـيعته وأصـحابه لكـي العسكري  ّ
 .)١٤(ٍيشاهدونه عن كثب

كـان اسـم ) عجـل االله فرجـه(ّومن الجدير بالذكر أنه قبل غيبة الإمـام المهـدي 

ّ متعارفا بين الناس أي أنهم يسمون أبناءهم بهـذا الاسـم، فمـن كـان اسـمه "مهدي" ّ ً

ّمهدي آنذاك لا يعني أنه لقب نفسه بهذا اللقب؛ ولكن بعد عصر الغيبة أطلـق العديـد  ّ

ّمن المدعين على أنفسهم هذا اللقب وبين الفينة والفينة يظهر شخص يزعم أنه مهـدي  ٌّ
وفي القـرون الأولى مـن التـأريخ الإسـلامي . )١٥(ذّجّالأمة فيجتمع حوله بعض الـس

ّســادت فكــرة ظهــور المنقــذ في غــرب الــبلاد الإســلامية فــروج لهــا البرغواطيــون، 
الفــاطميون، الخــوارج، المرابطــون، الموحــدون، بنــو حفــص، الــشرفاء الــسعديون، 

ًالعلويون؛ فأسسوا حكومات قوية ٍ ّ)١٦(. 

ٍولت الحركـات المهدويـة إلى بـؤرة أزمـات ّأما في شرق البلاد الإسلامية فقد تح ّ
ّحيث قام الخلفاء العباسيون بقمعهـا فـور ظهورهـا، وتجـدر الإشـارة إلى أن تأسـيس 

لا سـيما في  ـ وفي القـرون الماضـية. )١٧(ٌالحكومة العباسية مدين لفكرة المنقـذ الموعـود

ًشـهدت هـذه الفكـرة إقبـالا واسـعا في شرق الـبلاد  ـ القرن التاسع عشر الإسـلامية ً

ٍفاستغلها المتصيدون في الماء العكر لتأسيس حركات منحرفة ونجح بعضهم في ذلـك،  ٍ ّ

كغلام أحمد القادياني في الهند، والمهـدي الـسوداني في الـسودان، وعـلي محمـد البـاب، 

 . وحسين علي بهاء في إيران

ًوتزامنا مع هذه الأحداث ظهرت أيضا العديد من الحركات المهدويـة الفاشـ لة ً

  : نشير فيما يلي إلى اثنتين منها على سبيل المثال

 م،١٩٨٠ ـ ـهـ١٤٠٠قيام ضابط سعودي اسمه جهيمان بن سيف العتيبي سنة 

، حيـث كـان هـذا "فتنة الحـرم"وقد أطلقت الحكومة السعودية على هذه الحركة اسم 

لوهابيـة أحد تلامذة مفتـي ا) القحطاني(الرجل على علاقة بمحمد بن عبد االله القرشي 

ّقـام هـذا الرجـل في بـاكورة شـهر محـرم الحـرام مـن تلـك الـسنة . عبد العزيز بن باز
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ّبمحاصرة البيت الحرام عدة أيام وأعلن أن القرشي هـو المهـدي الموعـود الـذي يحيـي  ّ

الإسلام في القرن الخامس عشر الهجري؛ لذلك قام ومن معه ببيعة هذا المهدي المزعوم 

 أن يبايعوه بعـد أن ارتهنـوهم في داخـل الحـرم المكّـي الـذي وطلبوا من جميع المصلين

 للحـرم احتلالهم استمر وقد. أغلقوا أبوابه ولم يسمحوا إلا للأطفال والنساء بالخروج

 فرقـة اسـتدعت أن بعـد إلا علـيهم مـن القـضاء الـسعودية الحكومة تستطع ولم ًأياما

ّفرنسا، وبعد قتال عنيف تم إلقا من خاصة كوماندوز ٍ ّء القـبض عـلى جهـيمان وسـتين ٍ

ُشخصا من أتباعه وأ   .)١٨(ًعدموا جميعاً

ّ، وهـذا الـدجال كـان "جند السماء" زعيم زمرة ةٍقيام رجل اسمه سامر بو قمر
ّعميلا لحزب البعث الحاكم إبان عهد صدام حسين حيث قامـت المخـابرات العراقيـة  ً

 عـلى الـسجناء الـسياسيين ٍآنذاك بتجنيده كجاسوس في المعتقلات السياسية للتجسس

ًفاستقطب بعض السذج وأسس فرقة دينيـة، وبعـد انتهـاء مهمتـه في الـسجون وسـع  ً ّ
ّ وقد ألف "جند السماء"ّنطاق فرقته الضالة باستقطاب من أطلق سراحه فأسس حركة 

ّ اعتبر نفسه فيه من خلص الـشيعة ونقـض جميـع "قاضي السماء"ًكتابا أطلق عليه اسم 

أهـل البيـت حـول الإمـام المنتظـر ونفـى كونـه ابـن الإمـام الحـسن معتقدات أتبـاع 

 وكذلك نفى علم الإمام المعصوم بالإمام الـذي سـينوب عنـه واعتـبر العسكري

ّذلك مما يختص باالله عز وجل ّ ّ ّكما أنه أسمى جعفر الكذاب بـ . ّ ّوخطـأ ! "جعفر الزكي"ّ

 !يابتهم عنهونقض ن) عجل االله فرجه(النواب الأربعة للإمام المهدي 

ّوبعد هذه المزاعم الواهية ونفي المعتقدات الحقة للشيعة اعتبر هذا الرجل نفـسه 

ً مبـاشرة، ّالمهدي الموعود وأنه ابن الإمام عـلي بـن أبي طالـب وفاطمـة الزهـراء 

 وقد انتقـل آنـذاك إلى الـسماء "علي بن علي بن أبي طالب"ّوزعم أن اسمه الحقيقي هو 

وفي ! ّهذا العصر أودعت هذه النطفة في رحم أمـه فولـد في زماننـاٍعلى شكل نطفة وفي 

ًكتابه المذكور أهان مراجع التقليـد جميعـا، ابتـداء مـن الـشيخ الطـوسي ووصـولا إلى  ًً
ٌالمراجع المعاصرين وصرح بأن دمهم مهدور ّيذكر أن الموالين لحزب البعث في العراق . ّ
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 . ّؤلف من ستمائة صفحةّقاموا بطباعة وتوزيع هذا الكتاب الضال الم

ً مقرا له وبنـى فيهـا منـزلا واسـعا وزاول "الزركة"ة اختار منطقة سامر بو قمر ً ً

نشاطه هناك حيث كان يقيم طقوس دينية أشبه ما تكـون بمعتقـدات الـدراويش، وفي 

الحين ذاته كان يأخذ البيعة ممن حوله مـن المغـرر بهـم بـصفته صـاحب الأمـر، وكـان 

 .)١٩(صاعب التي سيواجهونها في طريقهم الذي سلكوهّيدعوهم لتحمل الم

  :المبادئ النظرية للحركات المهدوية 
ّالكثير من المفكّرين في غرب البلاد الإسلامية وشرقها مهدوا الأرضية المناسـبة 
ّلظهور مدعي المهدوية من حيث المبادئ النظرية، لذلك نلاحـظ أن هـؤلاء المـدعين لا  ّّ

ٌرية واحدة أو مذهب واحد، بل إن مشاربهم الفكرية متنوعـةٍينحدرون من مدرسة فك ّ ٍ ٍ ٍٍ 

ًوينحدرون من مختلف المذاهب الإسلامية شـيعية وسـنية وعـلى هـذا الأسـاس فقـد . ً

ّاتبعت الحركات المهدوية مبادئ نظرية عديدة بما فيهـا ادعـاء الـبعض أنهـم مـن أبنـاء  ّ ّ

الرضـا مـن آل "شـعار  ورفـع آخـرون  من نسل السيدة الزهراء رسول االله 

ً واتبـع الـبعض نزعـات صـوفية وعرفانيـة "البـاب" وزعم غيرهم بلوغ مقام "محمد ً ٍ ّ

 .نية والولاية والمهدوية النوعيةّوادعى البعض الآخر الإمامة الباط

ٌمعظم مدعي المهدوية زعموا أنهم أئمة من نسل الـسيدة فاطمـة الزهـراء  ّ ّ ّ 

ّ وليمهـدوا الأرضـية لادعـاء العـصمةلينسبوا أنفسهم إلى النبـي الأكـرم  بهـدف  ّ

ٌكسب دعم المسلمين الذين لهم علم بعلامات الظهور التي يتناقلها أتباع مـذهب أهـل 
ّالبيت، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لم يقتصر على الشيعة والعلـويين فحـسب، بـل 

ّشاع أيضا بين أتباع مـذاهب العامـة، فعـلى سـبيل المثـال نـسب الـبعض أ نفـسهم إلى ً

 كمؤسس دولة الموحدين في المغرب محمد بن عبد االله بن تومرت ونائبه عبـد النبي

ّكما أن العديـد مـن  .)٢٠(ّالمؤمن اللذين زعما أن الشرق والغرب سيكونان تحت إمرتهما

قد بدأت نـشاطها الـسياسي برفـع  ـ وعلى رأسها الحركة العباسية ـ التيارات السياسية
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ٍّ بغية تحقيق أهدافها، فطرحت أفكارهـا في إطـار مهـدوي "ل محمدالرضا من آ"شعار  ٍ

ٍلإضفاء صفة قدسية إصلاحية على نفسها ٍ ٍ.  

وقد شاع هذا الشعار في عصر صدر الإسلام أكثر مـن سـائر العـصور، ولكـن 

ّكلما تقدم الزمان تغيرت الرؤى لتتجـه الأنظـار نحـو النزعـات الباطنيـة والـصوفية،  ّ ّ ّ

 "الولايـة" و"الإمامـة الباطنيـة"ّية بين أهـل الـسنة تحـت عنـوان فظهرت مبادئ نظر

ّ ومؤسس هذه النزعة هو الغزالي الذي كان يعتقد بأن المهـدي هـو "المهدوية النوعية"و ّ
ّ، لـذلك فـإن المتـصوفة هـم الـذين روجـوا لهـذا المـشروع )٢١(ّأحد أقطاب التصوف ّ ّ

ًجـا متقنـا وموسـعا عـلى هـذا الفكري وبعد قرنين من الزمن عرض ابن العربي أنموذ ً ً

ًالصعيد حيث افترض ضربا من الولاية للمهدي لأجـل تبريـر أصـوله النظريـة التـي 

ّ، فحسب رأيه يمكن أن يكون الموعود رجلا من العرب حيث زعم أنه رآه )٢٢(طرحها ً

 .)٢٣(هو الموعود ـ حسب زعمه ـ بنفسه  أو من الممكن أن يكونـه٥٩٥سنة 

ّإن نظرية المهدوية النوعية التي طرحها الغزالي قـد شـاعت وفي عصرنا الراهن ف

 الـذي "مولـوي"في شرق البلاد الإسلامية حيث نلحظها في أشعار الـشاعر الفـارسي 

ّيقول بأن كل زمان من الممكن أن يكون فيه مهدي قائم، ويعتقد أن المهدي هو القطب  ّ ٌّ ٌّ ٍ

ٍرا من نسب معين وليس مـن وهو الإنسان الكامل؛ لذلك لا ضرورة لأن يكون منحد ٍ ً

 . )٢٤(ٍّالواجب أن يكون من نسل علي أو عمر

حاصل هذه الرؤية هو احتمال وجود مـصداقين للمنقـذ، فهـو مـن الممكـن أن 

ًيكون مهديا نوعيا  ومـن الممكـن أن ) ّ لكنه يولـد في آخـر الزمـانمن نسل النبي (ً

، وعـلى هـذا ) وعـلي الإمام الثاني عشر للشيعة من ولـد فاطمـة(ًيكون شخصيا 

ٍالأساس يمكن أن يظهر مهدي في كل زمان لينقـذ النـاس مـن الظلـم وينـشر العـدل  ّ ٌّ
 . ًفضلا عن ظهور المهدي الموعود في آخر الزمان

ّإن نظرية المهدوية النوعية التـي طرحهـا محـي الـدين ابـن العـربي قـد مهـدت  ّ
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ّالأرضية لادعاء المهدوية من قبل أقطاب المتصوفة، لذ لك نرى أحـدهم عنـدما يـشعر ّ

ّبأنه بلغ درجة القطبية والولاية لا يتوانى عن ادعاء أنه المهدي ّّ ّ)٢٥(. 

ّمحمد بن عبد االله بـن تـومرت هـو أبـرز مـن ادعـى المهدويـة في غـرب الـبلاد 
ًالإسلامية حيث سخر هذه الفكرة خدمة ّلأغراضه الخاصة ومـن خـلال تأكيـده عـلى  ّ

ــل  ــام في ك ــود إم ّضرورة وج ــاسٍ ــر الأس ــع حج ــان، وض ــدي  ٍزم ــه المه ــزعم بأن ّلي

ّ، ومن الجدير بالذكر أن رموز دولة الموحدين آنذاك كانوا متأثرين بالنزعـة )٢٦(الموعود ّّ
ّ، ويذكر التأريخ أن فيلـسوفهم )٢٧(ًالظاهرية والفكر الأشعري وكان مسلكهم صوفيا

ستنصر باالله الحفـصي هـو ّابن سبعين قد زعم أن الم ّالكبير وشيخهم في التصوف المدعو

، حيث نفى ضرورة كونه علوي النـسب وفي رسـالته إلى أمـير مكّـة )٢٨(ّالمهدي المبشر

ّعند بيعته للمستنصر قال إنه يسير على منهج السنة المحمدية وسيرة أبي بكر وادعـى أن  ّ ّ ّ

 .)٢٩(شخصيته علوية ونسبه محمدي

ّأما في عهد الدولة السعدية فـإن الفكـر المهـدوي  قـد نـشأ عـلى أسـاس الفكـر ّ

ّالصوفي والنسب العلوي لسلاطين هذه الدولة التي سارت على نهج مـذاهب العامـة، 
ّفالكرامات التي كانت تروج لرموز الصوفية قد استقطبت الناس وجعلـتهم يتـأثرون 
ّبهم، كما أن بعض مدعي المهدوية في القرون الماضية قد اتبعوا هذا الأسلوب المنحـرف  ّ

قنـاع النـاس بمقـامهم المزعـوم، كالـسيد محمـد نـوربخش مؤسـس الـسلالة ًأيضا لإ

، )٣١(، والسيد محمد فـلاح صـاحب النهـضة المشعـشعية في الأهـواز)٣٠(النوربخشية

ّوهذا الأخير عندما ادعى أنه المهدي الموعـود . ومحمد أحمد المعروف بالمهدي السوداني ّ
ّ، حيـث زعـم أنـه )٣٢(طريقـة الـسمانيةًكان له من العمر أربعون عاما وهو من أتباع ال

 .)٣٣( والمهدويةصاحب ثلاث مقامات هي الإمامة والنيابة عن رسول االله 

ٍوهناك من ادعـى المهدويـة بالتـدريج ثـم انتقـل إلى مرحلـة أخـرى ّ ّأي قـدم  ـ ّ

ّمقدمات قبل أن يدعي بأنه المهدي الموعود ّ ّمثل ادعاء زعيم البابية بأنه  ـ ٍّ  إمـام "بـاب"ّ

ٍلعصر، وهذه المفردة لها دلالة خاصة إذ انها مستوحاة من كلمـة وردت في الروايـاتا ّ ّ .
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 "بـاب االله" وكلمـة  لوصـف رسـول االله "الـصراط"فقد ذكرت الروايات كلمة 

ٌ لأنهم واسطة بين االله تعالى وخلقه)٣٤( لوصف الأئمة المعصومين  ًإضافة إلى .)٣٥(ّ

ّب للأئمـةّذلك فقد أشير إلى البعض بأنهم بـا ، فهـؤلاء كـانوا عـلى علاقـة وثيقـة )٣٦(ٌ

ًبالمعصومين ووكلاء لهم أحيانا ومنهم من كان رابطا بين الإمـام وشـيعته في الظـروف  ً

ّوالشيخ الطوسي أطلق على النـواب الأربعـة للإمـام المهـدي . )٣٧(ّالسياسية الحساسة
ّوفي عهـد الأئمـة . )٣٨("البـاب"عنـوان   أيام غيبته الصغرى  ظهـر بعـض

ّالدجالين الذين ادعوا هذا اللقب، ولكن الأئمة كذبوهم ّ ّ ّ)٣٩(. 

ّه هو أحد الدجالين الذين ادعوا البابيـة، ١٢٣٥ّعلي محمد الشيرازي المتوفى سنة 
ّحيث اعتبر نفسه بابا لصاحب الأمر، وهو مؤسس الفرفة البابية الضالة وأضـفى عـلى  ً

ًمعتقداته صبغة عرفانية باطنية ً فولته حضر دروس الشيخ عابد الـذي كـان أحـد في ط. ً

تلامذة الشيخ أحمد الأحسائي والـسيد كـاظم الرشـتي ومنـذ نعومـة أظـافره مـال إلى 

النزعة الشيخية والباطنية،لذلك كان يزاول السير والسلوك الروحاني ويقرأ الكثير من 

ٌالأوراد والأذكار توهما منه بأنه قادر على تسخير الشمس، لذلك عرف ّ ً سـيد " آنذاك بـ ّ

 .)٤٠("الذكر

ّتعرف علي محمد الشيرازي على بعض المسائل العرفانيـة والتفـسيرية والحديثيـة 
 ومن  .)٤١(والفقهية على أساس المنهج الشيخي وذلك عن طريق السيد كاظم الرشتي

ّالجدير بالذكر أن مذهب الشيخية يعتبر طرازا جديدا من التشيع لأنه نشأ مـن المـذهب  ً ً ّ

ني عشري في القرن الثاني عشر الهجـري ومؤسـسه هـو الـشيخ أحمـد الأحـسائي، الاث

ٌولكن يمكن القول إن معتقدات هذه الفرقة هي مزيج من القواعد الفلـسفية القديمـة  ّ

ّ، ولكن علماء الشيعة الإمامية لم يحتـضنوا أتبـاع )٤٢( وبعض روايات أهل البيت 
 . رضية لظهور البابية والبهائيةّهذه الفرقة ونبذوها ما أدى إلى تمهيد الأ

ٍلقد ضيق الشيخية نطاق معتقدات الشيعة الإمامية وحددوها في أربعة أصـول،  ّ ّ
ّهي التوحيد والنبوة والإمامة والركن الرابع الذي هو البـاب الخـاص للإمـام المهـدي  ّ
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 والواسطة بينه وبين الناس، إذ يعتقـدون أنـه في كـل زمـان يوجـد أحـد الـشيعة ٍ ّ ّ

ّلص يكون بابا للإمام وبالتالي يجب على الناس معرفته واتباعهالخ ً ّ)٤٣(. 

ًبعد وفاة السيد كاظم الرشتي بحث أتباعه عن بـديل لـه بحيـث يكـون مثـالا  ٍ

ّللشيعي المتكامل كي يـصبح الـركن الرابـع ممـا أدى إلى حـدوث منافـسة بـين بعـض 
أي  ـ باب الإمام الثاني عـشرتلامذته وبمن فيهم علي محمد الشيرازي الذي اعتبر نفسه 

فاستقطب بعض أتباع السيد الرشـتي، وبعـد فـترة تجـاوز  ـ واسطة بين الإمام وشيعته

ّهذا المنصب المزيف وزادت جرأته فادعى أنه المهـدي بعينـه وقـال أنـا المهـدي الـذي  ّ
 )٤٤(!ٍانتظره الناس ألف عام

 

  :ات المهدويةخلفيات ظهور التيار

ًن تأريخها شهدت شدا وجذبا على المـستويات كافـة، لـذلك ّالأمة الإسلامية إبا ّ ً ً ّ

ّتهيأت الأرضية لانتشار العقيدة المهدوية مما أسفر عن ظهور الكثير من الـدجالين عـلى 
في القـرون الثلاثـة الأولى . هذا الصعيد، وما زال الأمر على حاله حتى عصرنا الـراهن

ُطين بني أمية وبني العباس شـهد التي تلت ظهور الدين المحمدي إبان حكومات سلا

ٍالتأريخ الإسلامي ظهور أكـبر عـدد مـن هـؤلاء بتحريـك مـن ذوي الـسلطة ولـيس  ٍ

ّانطلاقا من دوافع شخصية، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى قرب عهد النبوة والوحي  ّ ًٍ

وبالتالي شيوع الأحاديث التي تناقلها المسلمون حـول ظهـور المـصلح العظـيم الـذي 

ّرض قسطا وعدلا، وكذلك فإن أحد أسـبابه هـو الظلـم الـذي اجتـاح بـلاد يملأ الأ ً ً

ًالمسلمين جراء سياسة البطش التي سلكها الأمويون والعباسيون، وأيضا كان لوجـود  ّ
ّسلالة الرسول الطاهرة الأثر الكبير في هـذا الأمـر؛ إلا أن الأمـور تغـيرت بعـد غيبـة 

ٍ للسلطة بـشكل ملحـوظ لكـن تزايـدت  فتضاءلت مزاعم الموالينالإمام المهدي  ٍ

 . أعداد سائر الدجالين الذين زعموا المهدوية

ٍوهناك أسباب مختلفة أدت إلى ظهور أمثال هؤلاء، نذكر فيما يلي بعضها بإيجاز ّ : 
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 :انتعاش الفكر المهدوي بين المسلمين

ّلا شك في أن انتعاش الفكر المهدوي بين المسلمين كان له الدور الأبرز في  نـشأة ّ

ّالحركات المهدوية منذ عصر صدر الإسـلام وإلى عـصرنا الـراهن؛ لأن نظريـة ظهـور 

ٍمصلح موعود يقارع الظلم والاستبداد تنعش الجانب المعنوي لدى الإنسان، وما يزيد  ٍ

ٍمن هذا التأثير أن النظرية المهدويـة بـشكل عـام لا تقتـصر عـلى فئـة معينـة ولا زمـن  ٍ ٍ ٍّ ٍ ّ

ّرية شمولية تصرح بأن عصر حكومة المهـدي الموعـود هـو ربيـع بالتحديد، بل هي نظ ٌ ٌّ
ًالحياة الدنيا، وبالنسبة إلى الشيعة الإمامية فإن الفكر المهدوي لم ولـن ينفـك يومـا عـن  ّّ

ٍّحياة أي إمامي ّوأما الروايات التي تتحدث عن منقذ البشرية فهـي أكثـر مـن سـتمائة . ّ ّ
 ومـا ّ والأئمـة ً مطروحا منذ عهد النبـي ّ، إذ إن هذا الموضوع كان)٤٥(ٍرواية

 . زال كذلك
 

 :  ّمحبة أهل البيت

ّالإنسان بطبعـه يقـيم وزنـا لكـل مـن يتـصف بالخـصال الحميـدة والأخـلاق  ّ ً

 الذين هم المثـال المحتـذى في هـذا المـضمار ّالفاضلة، لذا فإن أهل بيت رسول االله 

ّنالوا محبة الناس وتقـديرهم، فحتـى معارضـوهم  قـد حـاولوا اسـتغلال هـذه المنزلـة ّ

ّالرفيعة التي اختصوا بها بغية تحقيق أهدافهم، وهناك أحـداث كثـيرة مـن هـذا القبيـل 
 وطلـب الزيديـة تشهد عـلى ذلـك كلجـوء المختـار الثقفـي إلى الإمـام الـسجاد 

 ورجاء المـأمون بـن هـارون الرشـيد مـن والعباسيين النصرة من الإمام الصادق 

 .  بأن يقبل ولاية العهد الإمام الرضا

ّللإمام المعصوم كانت على درجة مـن الـسمو  ّكما أن المكانة المعنوية والاجتماعية ٍ

ّبين مواليه بحيث كان بعضهم لا يصدقون بوفاته إذا ما تجـرع كـأس الـشهادة، لـذلك  ّ

ًكانوا يدعون أنه لم يمت وسوف يعود مرة أخرى ّ ّ، وهناك من استغل هـذه المحبـة)٤٦(ّّ ّ 

ّهدافه كما حدث في قيام بني العبـاس ضـد ًلشيعة خدمة لأّالشديدة ووظف أحاسيس ا
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ّ في بادئ الأمر إلا أنهم بعد أن حققوا "الرضا من آل محمد"بني أمية حيث رفعوا شعار  ّ
ّمآربهم تنصلوا مما زعموا، بل إنهم نصبوا العداء لآل محمد ّ ّ ! 

 

 :انحراف الإسلام عن مسلكه الأصيل
ّائق التأريخيـة التـي لا يـشوبها الـشك والترديـد وكـما يعتقـد أتبـاع حسب الوث

ّ، فإن الإسلام قد انحرف عـن مـسلكه الأصـيل بعـد رحيـل مدرسة أهل البيت 

، فطغت النزعة العصبية بـين  وشهادة الإمام علي بن أبي طالب النبي الأكرم 

ّأبناء مختلف الشعوب التي اعتنقته عربا وفرسا ورومـا، وتجـلى ً ً ٍ ذلـك بـأبرز صـورة في ً

ّبلاط الخلافة مما أسفر عـن ابتعـاد النـاس عـن ديـن االله القـويم؛ ونتيجـة هـذا الأمـر 
 . اضمحلال العدالة الاجتماعية وشيوع العنصرية القومية

ٍفي هذه الأجواء المتوترة الحافلة بالأحداث بـدأ المـسلمون يبحثـون عـن مخـرج  ّ

الخلافة وسعوا وراء مآربهم الشخصية باسم ّللخلاص من ظلم الحكام الذين تقمصوا 

ّالدين، فظهرت نزعة تحفز المسلمين للعودة إلى الأجواء المعنوية النزيهة التي سـادت في  ٌ

عهد خاتم الأنبياء، وإثر ذلك توالـت الحركـات الداعيـة إلى إصـلاح أمـور المـسلمين 

وي هـو المطـروح وإحياء الإسلام المحمدي الأصيل؛ وبطبيعة الحال كان الفكر المهـد

ّلكونه أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف فـانتفض الـبعض ضـد الحكومـات الجـائرة ٍ .

ّوأبرز مثال على هذه النهضات، ثورة عاشوراء التي رفعت راية الحق؛وفيما بعد ظهرت  ٍ

  . حركات أخرى منها الكيسانية والزيدية
 

 :الظلم والفساد وتصاعد الهجمات الخارجية 
ّ عابرة على تأريخ المسلمين نلمس أن هجمات الأعداء على البلاد ٍعند إلقاء نظرة ٍ

ّالإسلامية تتزايد كلما تزايد الظلم والفساد والتمييـز العنـصري مـن قبـل الـسلاطين، 

ٍوبالتالي فإن جزع الناس كان يتزايـد ويرجـون ظهـور المنقـذ الموعـود في أسرع وقـت  ّ

ّلانتشالهم من الهلكة، فتمخض عن ذلك أن بعض  ّالسذج أو المتصيدين في الماء العكـر ّ
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 . زعموا المهدوية لبعض شخصياتهم البارزة

الشعوب المغلوبة على أمرهـا والتـي لا تمتلـك الوسـيلة للخـلاص مـن الظلـم 

ّوالاستبداد على مر العصور، كان يخالجها شعور بوجود منقـذ يزيـل غبـار الـذل عـن  ٍ ٌ ّ
ر فأكثر حينما تتزايد الـضغوط ويتفـاقم ّوجهها، وهذا الشعور كان يتنامى ويتأجج أكث

ٍالجور لدرجة أنه كان يحرض البعض لادعاء أمر عظيم ٍ ّ ّ ّعلى سبيل المثـال، حيـنما شـن ! ّ
ّالمغول هجمتهم المدمرة على إيـران ظـن بعـض الـشيعة أنـه قـد حـان الأوان لظهـور  ّ ّ

سنة ّالموعود، حيث وصف ياقوت الحموي هذه الحالـة بـالقول إن أهـل كاشـان في الـ

ٍالأولى لهجمة المغول كانوا يخرجون صباح كل يوم لاستقبال المهـدي الموعـود، وقـال ّ :

ّوكان رجلا أديبا قدم مرو وأقام بها إلى أن مات بعد الخمسمائة، ذكر في كتاب ألفـه في " ً ً

ومن عجائب مـا يـذكر مـا شـاهدته في : فرق الشيعة إلى أن انتهى إلى ذكر المنتظر فقال

َ العلوية من أصحاب التنايات يعتقدون هذا المـذهب فينتظـرون صـباح بلادنا قوم من ََ

ٍكل يوم طلوع القائم عليهم ولا ّيرضون بالانتظار حتى إن جلهم يركبـون متوشـحين  ّ ّ ّ َ
ُبالسيوف شاكين في السلاح فيبرزون من قراهم مستقبلين لإمامهم ُ ّ")٤٧(. 

ّومن ناحية أخرى فإن الكثـير مـن الطوائـف والـسلاطين ّ قـد سـخروا الفكـر ٍ

ّالمهدوي لمواجهـة العـدوان الـصليبي، كدولـة الموحـدين وخـوارج برغواطـة ودولـة 
ٍالحفصيين والشرفاء السعديين، والجدير بالذكر أن بعـضهم حقـق انتـصارات في هـذا  ّ ّ

فالهجمات الصليبية على سواحل بلـدان المغـرب الإسـلامي قـد جعلـت . )٤٨(المضمار

ٍ وجود مهدي موعود ينقذهم من عنجهيـة الـصليبيين أكثـر ّالمسلمين يتمسكون بفكرة ٍّ
ّمن السابق، لذلك رأى البعض أن الفرصة مؤاتية لتحقيق مآربهم، فظهر ابـن تـومرت 

   .)٤٩( !ًليعلن نفسه مهديا

ّويمكن القول إن الاختلاف الطبقي الفـاحش وجـور الحكّـام والفقـر المـدقع 

ّلظهور مدعي المهدويـة  ّم كانت أهم الأسبابوالهجمات المتوالية من قبل أعداء الإسلا

في جميع مراحل التأريخ ولا سيما في القرن الثالث عـشر الهجـري الـذي خـضعت فيـه 
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ٍجميع ديار المسلمين لوطأة سلاطين فسقة لا رحمة في قلوبهم باسـتثناء مقاطعـات قليلـة  ٍ

ٍحركـة تحرريـة ّكانت تحت نير الاستعمار، لذلك كانت مشاعر المسلمين تتأجج لأدنـى  ٍّ
ًتنجيهم من الطغيان، وبالطبع فإن الحركات الإصـلاحية والتحرريـة غالبـا مـا كانـت  ّّ

 .ٍود لاستقطاب أكبر عدد من الناسترفع شعار المهدي الموع

ــم  ــتفحل ظل ــديث، اس ــصر الح ــاكورة الع ــلامية في ب ــبلاد الإس وفي مغــرب ال

ي الحركات المهدويـة، والـسودان ّالسلاطين على بلدان شمال إفريقيا مما ساعد على تنام

ٌمثال على هذه الأوضاع الوخيمة حيـث سـادت الفـوضى وشـاع الفـساد واستـشرى 

ٍالظلم وتزايدت الضرائب التي كانـت تجبـى ثـلاث مـرات في العـام ّمـرة للـسلطان  ـ ّ
ّفأثقلت كاهل الناس لدرجة أن من يمتنع عـن دفعهـا ـ وأخرى للقاضي وثالثة للجباة 

ٌل الجور ذروته، فظن الناس أن الظهور قريبيحرق داره ووص ،كما انتعشت تجـارة )٥٠(ّّ

ّالرقيق فأصبح الفقراء بضاعة يتداولها التجار ويصدرونها إلى خـارج الـبلاد ّ ومـا زاد ! ً

ّالطين بلة الهجمات الاستعمارية المتوالية على هذا البلد الفقير والتي تصدى لهـا الـزعيم  ً ّ

هـذه الأحـداث زادت . "المهـدي الـسوداني"الله المعروف بـ الديني محمد أحمد بن عبد ا

من شعبية هذا الرجل والتحمت به الكثير من فئات الـشعب الـسوداني ودافعـت عـن 

ٍنهضته، وقد أكد السيد جمال الدين على أن أهم سبب لانتعاش حركة المهدي الـسوداني  ّ ّ ّ

تمكّن مـن نـشر دعوتـه هو دخول قوات الاستعمار الانجليزي في مصر، ولولا ذلك لما 

ّبهذا الشكل لأن كل من يدعي المهدوية لا يبلـغ مرامـه مـا لم تكـون دعوتـه في خـضم  ّ ّ ّ

ّوكذلك لا نبالغ لو قلنا إن السبب المذكور أعلاه هـو  .)٥١(ّأجواء يعمها الظلم والجور

أحد أسباب نشوء بعض الفرق، كالشيخية والبابية والبهائية، فقد ضاق أبنـاء الـشعب 

ا من ضعف حكومـة وًراني ذرعا بالحروب الاستنزافية مع روسيا القيصرية واستاؤالإي

ّالسلالة القاجارية، فبدؤوايبحثون عـن منفـذ معنـوي يخلـصهم مـن هـذه الأوضـاع  ٍّ ٍ

ٍّالمزرية، لذا فإن أية دعوة ترفع شعار المهدي المنتظر كانت تحظـى بـدعم شـعبي واسـع  ٍ ٍّ ّ
ّالنطاق مما أدى إلى اتباع دعاة  .)٥٢( الشيخية والبابيةّ
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  :دوافع مدعي المهدوية 

ّعلى مر التأريخ الإسلامي توالت الحركات المهدويـة التـي انبثقـت مـن دوافـع 
ًعديدة، حيث رفع أصحابها راية الإصلاح والتف حولهم من انخدع بدعواتهم، ونظرا  ّ ٍ

ٍلكثرة هذه الحركات وتنوع مشاربها فلا يمكن تحديـد دافـع أو دوافـع خا ٍّصـة لجميـع ّ
ٌهؤلاء المدعين، بل قد تكون هناك أهداف مشتركة تجمع بعضهم ٌ بطبيعة الحـال هنـاك . ّ

ّدوافع شخصية ودوافع جماعية تتنوع حسب الظروف الزمانية والاجتماعية، فهناك من 
ّدفعه حب المنصب والمصالح الشخصية للادعاء بأنه صاحب الأمـر، وهنـاك مـن ثـار  ّ ّ

ّتوهم بأنه قادر عـلى انتـشال الأمـة مـن  ّد؛ في حين أن هناك منبوجه الظلم والاستبدا ّ ّ
 . ّالأوضاع السيئة التي تمر بها فرفع راية الإصلاح تحت شعار المهدي المنتظر

ّومراعاة للإيجاز نذكر فيما يلي أهم دافعين لظهور مدعي المهدوية ًّ : 

  :تصفية الحسابات) ١

ٌهناك فترات تأريخية شـهدت انتـشار الفكـ ر المهـدوي بواسـطة بعـض القـوى ٌ

ّالسياسية والدينيـة بهـدف التـصدي للمنافـسين وتـصفية الحـسابات مـع الآخـرين، 

وكذلك بهـدف مواجهـة الفكـر المهـدوي في الجانـب المقابـل، فقـد شـهدت الـساحة 

ّالإسلامية منافسة محتدمة بين مختلف الفرق والمذاهب،فساد هذا التوجه بـين الخـوارج  ً ً

ّالأمويين والمقربين مـن بنـي العبـاس والبربـر، وعنـدما كانـت هـذه وبعض الشيعة و
ٍالحركات تنبثق من فئة شيعية كانت تثير حفيظة أهل السنة ّوالطريف أن أحـد دوافـع . ٍ

ّادعاء المهدوية لدى أهل السنة هو التصدي للفكر الإمـامي الـشيعي رغـم أن الإمامـة  ّ ّ
ّثابتة بالنص والدليل القطعي وأنها تختم ب المـصلح العظـيم الـذي وعـد بـه المـسلمون ّ

 . والذي سيظهر لمقارعة الظلم والفساد

ابن الحسن العسكري كان بمثابـة فـصل  ّإن إعلان الغيبة الكبرى للإمام المهدي

ٍالخطاب لكل دعاة المهدوية لأنه نقض كل نظرية تخالف الأحاديث المتناقلة عـن النبـي  ّ ّّ
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ٍ وأبطل كل دعوة قد تطفـو إلى الـسطح   وأوصيائه الأئمة المعصومينالأكرم  ّ

ّسواء من بعض المحسوبين على مذهب أهل البيت أم مـن غـيرهم، لـذلك نلاحـظ أن 

ّمدعي المهدوية قـد تقلـصوا إلى حـد كبـير بعـد الغيبـة الكـبرى لكـن ذلـك لا يعنـي  ٍ ٍّ ّّ

ّاضمحلالهم بالكامل فقد كانت هناك حركات تظهر بين الحين والآخر، وبـالطبع فـإن ٌ 

ٍمدعي المهدوية في هذه الفترة كان لا بد لهم وأن يوهموا الناس بأن كل زمان قـد يـشهد  ّ ّ ّ ّ

  . المهدي الموعود في آخر الزمانٍّظهور مهدي غير

ًإبان العصر الأموي فإن أهم سبب جعـل بنـي أميـة يتـشدقون أحيانـا بـالفكر  ّّ ٍ ّ ّ
العبـاسي أطلـق الخليفـة ّالمهدوي هو التصدي للفكر العلوي والفـاطمي، وفي العهـد 

ّ لأغراض سياسية كما يقـول المؤرخـون حيـث أراد أن "المهدي"المنصور على ابنه اسم 
ً لذا بايعه الكثير من النـاس انخـداعا بهـذا )٥٣( !ّيخبر الناس بأن المهدي المنتظر هو ابنه

ّالـزعم، لكنــه ادعــى فـيما بعــد أنــه لم يهـدف إيهــام النــاس بكـون ولــده هــو المهــدي  ّ ّ

  .)٥٤(وعودالم

ّومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يقتصر على رجال السياسة فحـسب، بـل إن  ّ

ّرموز بعض الفرق والمذاهب قد تشبثوا به مثلما فعل الغزالي الذي أنكر المهدي الموعـود 
ّالمذكور في روايات الفريقين شيعة وسنة، فطرح نفسه في إطار الطريقة الـصوفية وأكـد  ً ً

ّعلى أن كل  ّصالح من شأنه أن يكون مهديا بغض النظر عن نسبهّ ً ٍ)٥٥(. 

ٍإن ما حفز الغزالي على تصوير المهدويـة بـصورة صـوفية هـو معارضـة الفكـر  ٍ ّ ّ

الشيعي الإمامي حول الإمام المهدي والذي أثبتته النصوص القطعية لـدى الفـريقين، 

ّ وادعـى ري ّحيث زعم أن المهدي المنتظر هو ليس من ولد الإمام الحـسن العـسك
ّأن ابن الإمام قد توفي ودفن في خراسان ، وعلى هذا الأساس فهـو يـرفض مـسألة )٥٦(ّ

ٍّالغيبة الكبرى وخلاصة توجهاته المهدوية هـي تربيـة طالـب علـم بربـري في مغـرب  ٍّ

ًالبلاد الإسلامية ليصبح فيما بعد مهديا موعودا عـلى أسـاس ثقافـة البربـر ومـشاربهم  ً

ّحلقات درسه وقال بأن محمد بن تومرت هو أمل مـستقبل بـلاد ّحيث صرح بذلك في 
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ّور بربـري ينقـذ الأمـةـي ظهـضرورة تقتضـّي لأن الـرب الإسلامـالمغ حـسب  ـ )٥٧(ٍّ

 .ـزعمه 

 مـن قبـل أهـل الـسنة يهـدف إلى "المهدوية النوعية"ّوبالتأكيد فإن طرح نظرية 

ستوحى من النصوص القطعيـة، ّإعقام جهود الشيعة في إنعاش الفكر المهدوي الحق الم

ّلذا يمكن اعتبار هذه النظرية بديلا للشعار الذي رفعه بنو العباس إبـان قيـامهم ضـد  ً

ً والذي تردد على ألسن المتعطشين للسلطة مرارا"الرضا من آل محمد"بني أمية وهو  ّ ّ . 

ّومن الجدير بالذكر أن استغلال الفكر المهدوي لم يقتصر عـلى تـصفية الخـصوم 

ّلمسلمين فحسب، بـل تـم تـسخيره لمواجهـة الفكـر المهـدوي المطـروح مـن الأديـان ا
شـاع هـذا الفكـر في القـرنين الرابـع والخـامس الهجـريين  الأخرى، فعلى سبيل المثال

ٍلمواجهة حملات التبشير المسيحي التي كانت تروج لظهور المسيح بدعم ملـوك الـروم،  ّ
ّكان يجاور النصارى على أن المهدي والمسيح هما ّلذلك أكد محي الدين ابن العربي الذي 

ّ وقال إن عيسى بن مريم هو من أمة محمـد وسـيظهر في آخـر من نسل النبي محمد  ّ

وهذا الكـلام مـن قبـل . ّالزمان لإقامة سنة النبي، فيكسر الصليب ويحرم لحم الخنزير

ّابن العربي نابع من مصادر روائية وهدفه التصدي للفكر المهدوي ا َلمسيحي حيث أول ٌ َّ َ

ًنظرية ظهور المسيح في آخر الزمان تـأويلا إسـلاميا ّ، كـما أنـه اعتقـد بكـون خـتم )٥٨(ً

الولاية هو إرث مشترك للمهدي الموعود الـذي هـو مـن نـسل بنـي هاشـم والمـسيح 

 .)٥٩(الموعود
 

 :الانتهازية والنفعية ) ٢
ّالكثير من مدعي المهدوية قد استغلوا الأوضـاع المـضطرب ّة في مجتمعـاتهم إبـان ّ

ّسلطة الخلفاء وسخروا مشاعر الناس وأحاسيسهم الدينية الخالصة وانتظارهم لظهور 

ّالمنقذ الموعود خدمة لأغراضهم الدنيوية، وهذا أمر طبيعي لأن الـشعب عنـدما يعـاني  ًٌّ ٌ
ّمن ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مريرة تتـوفر الأجـواء الملائمـة للانتهـازي ٍ ٍ ٍ ٍ ين ٍ
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ٍوالنفعيين لتحقيق أهداف شخصية تحت غطـاء دينـي عـبر رفـع شـعارات إصـلاحية  ٍ ٍ ٍٍّ ٍ

ومحمـد بـن ": على سبيل المثال، نقل الذهبي ما يـلي. ّتستقطب أذهان العامة من الناس

ُّعبداالله بن تومرت المصمودي البربري المدعي أنه علوي حّسني وأنـه المهـدي ّ َّجـره ... ّّ
 الرئاسة والظهور وارتكاب المحظور ودعوى الكذب والـزور ّإقدامه وجرأته إلى حب

ٌمن أنه حسني، وهو هرغي بربري، وأنه إمام معصوم، وهو بالإجماع مخصوم  ٌ ٌ ّ ّّ ّوبأنـه ... ّّ

ّالمهدي، وبتسرعه في الدماء ًفبـدأ أولا بالإنكـار بمكـة، : ً وأضاف الذهبي قائلا)٦٠(".ُّ َّ
ّ بالثغر مدة فنفوه، وركب البحر فـشرع، ولمـا  فأقام،هفآذوه، فقدم مصر وأنكر، فطردو

. ِّكثرت أصحابه أخذ يذكر المهدي ويشوق إليه، ويـروي الأحاديـث التـي وردت فيـه

ّوسـاق لهـم نـسبا ادعـاه، وصرح . أنا هـو: ّثم روى ظمأهم وقال . ّفتلهفوا على لقائه ّ ً

ّوأكد الذهبي على أنه استغل الفكر المهدوي لتحقيق  )٦١(".بالعصمة ّ مآربـه الـسياسية ّ

ّوترسيخ دعائم حكومته رغم عدم إيمانه بأصول مذهب الـشيعة لأنـه تتلمـذ عـلى يـد 

  .)٦٢(الغزالي الذي أعانه على الارتباط ببلاط الخلافة في بغداد

ّإن نشاطات مدعي المهدوية كانت تتمحور حول تحقيق مآربهم الشخصية كعلي  ّ

شعـشعية في الأهـواز، ومحمـد المهـدي المشعشع مؤسس النهـضة الم بن محمد بن فلاحا

ّالسنوسي زعيم الطريقة السنوسية، والمهدي السوداني، حيث توهموا بأنهم قادرون على  ّ

ّتأســيس حكومــة دينيــة شــاملة، وعنــدما كــان ينتــابهم الخطــر فــإنهم يتنــصلون مــن  ّ ٍ ٍ ٍ

باع بين أت وهذا الاستغلال المنحرف للفكر المهدوي قد ظهر بأجلى صوره)٦٣(!ّمدعاهم

ّ، أما أتباع الحركة الأحمدية فقد كانوا ملزمين بدفع ربع مـدخولهم )٦٤(الطائفة القاديانية
ٍعلى أقل تقدير ـ المالي ّ، وأما علي محمد البـاب فقـد أفتـى )٦٥(إلى صندوق هذه الحركة ـ ّ

ٌبأن كل شيء ثمين مالكه مجهول فهو ملـك للبـاب وقـد ورد في كتـاب  ٌ ّ ٍّ ّ بـأن "البيـان"ٍ

 ١٨أي (ٌوالمتوسطة القيمة هـي ملـك للحـي ) أي الباب(ٌء الثمينة ملك للنقطة الأشيا

 !ٌوالمتدنية القيمة فهي ملك لسائر الناس) ًشخصا من أعوان الباب

ٍوهذه النفعية قد تجسدت بين أتباع الفكر البهائي بشكل آخر، حيث تساهلوا في  ّ
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ٍالعلاقات غير الشرعية وأقروا لمن يرتكب الزنا دفع ديـة  مقـدارها تـسعة مثاقيـل مـن ّ

ّالذهب إلى بيت العدل وإذا ما كرر هذه الفعلة فإن الدية تتضاعف، وهكذا يتـضاعف  ّ
ًهذه الفرقة الـضالة قـد أرسـلت أمـوالا طائلـة إلى . )٦٦(المبلغ مع تكرار هذه الفاحشة ً ّ

ّلأن البهائيين مكلفون بملأ صناديق ما يسمى بـ  مسؤولي بيت العدل في إسرائيل ّ بيت "ّ

ً في الضيافات التي تقام مدة تـسعة عـشر يومـا لإرسـالها إلى الـصهاينة الـذين "العدل ّ

ٍيدعمون الفكر البهائي الضال بكل ما أوتوا من قوة ّ ّ ّ)٦٧(.  
 

  :أسباب انتعاش نشاطات مدعي المهدوية

ّمسيرة التأريخ تثبت لنا أن الناس قد تـأثروا بالفعـل بـبعض مـدعي المهدويـة،  ّ ّ

ّمر بالطبع يرجع لأسـباب عديـدة في شـتى النـواحي الـسياسية والاجتماعيـة وهذا الأ

 :لثقافية، ويمكن تلخيصها كما يليوالاقتصادية وا

 :استغلال بعض علامات الظهور ) ١

ّالعديد من مدعي المهدوية تشبثوا ببعض العلامات المذكورة في الروايات حول  ّ

ّن التمويه على عامة النـاس ولم يتوانـوا آخر الزمان وظهور المصلح العظيم، فتمكّنوا م
ٍعن أي فعل لتحقيق مآربهم؛ لدرجة أن بعضهم زعموا وجود علامات لا أساس لهـا ّ ٍ ّ .

ومن بين هؤلاء المهدي السوداني الذي نشأ وترعرع في أحضان المدرسـة الـصوفية،فقد 

 إلى مـا ّطالع كتب ابن العربي واستغل ما ورد فيها من علامات آخـر الزمـان، واسـتند

،حيـث كـان )٦٨(نقله ابن حجر العسقلاني والسيوطي حول خروج صاحب السودان

ّله خال في خده الأيمن لذلك زعم أنـه مـن علامـات المهـدي الموعـود ّ ّبعـد أن تمـت . ٌ
ّ وضاقت عليه السبل ادعى أن عدوه هـو الـدجال فـصدقه محاصرته في مدينة الخرطوم ّ ّ ّ ُّ

ٍالمتصوفة وقاتلوا إلى جانبه بكل حزم ّ ّكما أنه استغل اسمه. )٦٩(ّ الـذي ينطبـق  ـ محمـد ـ ّ

ّ لهذا الغرض وزعم أنـه  واسم رسولنا الكريم على اسم الإمام المهدي المنتظر 

ٌّإنسان سماوي يك  !انًون ظهوره علامة على آخر الزمٌ



 

 

 ٣٦٧ 

ل 
لأو

د ا
عد

ال
 /

ظم 
لمع

ن ا
عبا

ش
 /

١٤
٣٥

 هـ

  








 

 :ٍإيجاد بيئة تناظر عصر صدر الإسلام) ٢

ًمحبة الناس للبيئة الدينية التي كانت سائدة في عصر صـدر الإسـلام وإجلالهـم  ّ
ّللشخصيات الإسلامية هما من الأمور الأخرى التـي أدت إلى انتعـاش نـشاط مـدعي 

ّالمهدوية، فالمهدي السوداني مثلا قد نشر فكره الـضال عـبر تقليـد البيئـة ال تـي كانـت ً

ّسائدة في عصر صدر الإسلام، فكان ينادي زوجته باسم عائشة، وعـين أربعـة خلفـاء  ً

ّبعد موته وأطلق عليهم نفس أسماء الخلفاء الراشدين، كـما أنـه سـمى أحـد أصـدقائه  ّ

ٌالشعراء حسان بن ثابت، وهذا الشاعر حينما اعترض عـلى ذلـك وادعـى أنـه شـجاع  ّّ ّ
ّجبانا، وافق عـلى اعتراضـه وغـير اسـمه إلى خالـد بـن ّوشاعر رسول االله حسان كان  ً

ّكذلك أسس بيتا للمال على غرار مـا كـان في عـصر صـدر الإسـلام وعـين  )٧٠(!الوليد ًّ

ّعاملا عليه، ونصب قاضيا لقبه بقاضي الإسـلام ً ّ ّيـذكر أنـه بعـد أن ادعـى بأنـه  .)٧١(ً ّّ
 في عـالم ّى أنه رأى النبـي ّالمهدي الموعود بعث رسائل إلى جميع زعماء القبائل وادع

ّالرؤيا وأخبره بأنه المهدي الموعود، لذلك طلب منهم أن يتبعوه ويجاهدوا معـه، ونقـل  ّ

ّعنه أنه كفر كل من رفض دعوته ّ ّ)٧٢(. 

ٌأما محمد بن تومرت فقد زعم أنه معصوم ومن نسل النبي الأكـرم  ّ ّّ لأجـل 

ّكسب دعم الناس، وقبل أن يدعي بأنـه المنقـذ الم ّوعـود لقـب نفـسه بالإمـام والإمـام ّ

 .)٧٣(سار أعوانه على هذا النهج الماكر المعصوم والمهدي المعلوم، وبعده

ّلإثبـات ادعائـه وسـمى ابنـه  ـ محمـد ـ ّوأما محمد نوربخش فقد استغل اسـمه ّ
 .)٧٤( ًقاسما لتتطابق كنيته مع كنية رسول االله 

 :ّجهل الناس ومكر مدعي المهدوية ) ٣

ٌب ذو وجهين كان له تأثير بالغ في انتعـاش الحركـات المهدويـة، وهـو هناك سب ٌ ٌ
ّجهل بعض المسلمين ومكر المدعين، لأن كل من يزعم أنه المهدي الموعـود لا يـتمكّن  ّّ ّ

ٍّبتاتا من تحقيق تطلعاته دون دعم شعبي، وبالتأكيد فإن الجهل يتحـول أحيانـا إلى غلـو  ًّ ّ ٍ ّ ًٍّ
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ّلعكر يرفعون راية الضلال ويزعمـون أنهـم أصـحاب الرايـة يجعل المتصيدين في الماء ا
ّالمنتظرة، وهذا الأمر قد حدث حتى في عهد الأئمـة المعـصومين  ّ حيـث ظهـرت 

ّبعض الفرق الضالة التي اعتقد أتباعها بظهـور المهـدي الموعـود آنـذاك لدرجـة أنهـم  ّ

ًزعموا بكون مهديهم هذا سوف يبعث مرة أخرى بعد موته ّ ّ .   

ّ الناس كان سببا لأن يحقق ابن تومرت مآربه، فهو لأجل أن يقنع أتباعـه فجهل ً

ّبأنه المهدي الحقيقي كان يخفـي شخـصا في البئـر ويتحـدث معـه ليخـدع النـاس بـأن  ًّ ّ

ّالملائكة تحدثه، وغالبا ما كان يدعي أن الملك قد أوحى له بوجوب قتل معارضيه، لـذا  ًّ ّ

ّعصبين الذين لم يتوانوا عـن تنفيـذ أوامـره مهـما كلـف تمكّن من التمويه على البربر المت ّ ّ
ّالأمر؛ والطريف أنه هذا الماكر قام بقتل بعض من أخفاهم في البئر كـي لا يفـشوا سره  ّ

 .)٧٥( !حيث كان يأمر بطمر البئر بعد نزول الوحي عليه

ّوالسذج الذين اتبعوا المهدي السوداني رأوا أن عدوهم الأجنبي الـذي لا يقهـر ّ ّّ 

ًدليل على صدق ادعاء صاحبهم، وشاءت الـصدفة ظهـور مـذنب تزامنـا مـع دعوتـه  ٌٍ ّ ّ
ّوتصور الناس أنه راية المهدي التي يحملها الملائكة وهـذا الجهـل العميـق قـد أنعـش . ّ

ّحركة المهدي السوداني لدرجة أنه تمكّـن مـن إقنـاع أتباعـه بعـدم الـذهاب إلى الـديار 

ّالمقدسة لأداء مناسك الحج وز ّعم أن زيارته بمثابـة حـج بيـت االله الحـرامّ ، وهـو )٧٦(ّ

بالطبع كان يخاف من احتكاك هؤلاء مع سائر المسلمين وبالتالي انصرافهم عن دعوتـه 

ٍكما أنه كان بارعا في فن الخطابة والبيان إلى أقصى درجة، وعندما كـان يخطـب . الباطلة ّ ً ّ

ّبالناس فإنه يبهرهم وكأنما جميع جوارحه تنطق مـ ع لـسانه، وحيـنما يتظـاهر بالخـشوع ّ

  .)٧٧(ًتسيل دموع الناس انبهارا بخضوعه الله تعالى

ّأما أتباع الطريقة النوربخشية فقد كانوا يرتدون الأسود من الثيـاب وفـيما بعـد 
ّاعتمروا العمامة السوداء مما أسفر عن تأجيج أحاسيس الناس وتلاحمهم معهم لدرجـة 

 .)٧٨(م من ذلكّأن الحكومة التيمورية منعته

ّوأما علي محمد الباب فقد حـرم قـراءة جميـع الكتـب الـسماوية الموجـودة قبـل  ّ
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ّظهوره وأمر بإحراقها وإحراق جميع الكتب العلمية كـما حـرم تـدريس جميـع العلـوم 
ّيذكر أن أتباعه لقبوا الداعية الذي كان يـروج للبـاب .)٧٩(والكتب التي لا تنسب إليه ّ ّ

ً وصنعوا له سرادقا يختفي فيها كـي يـراه النـاس "حضرة الأعلى" الملا محمد علي بلقب

ًقليلا وتبقى هيبته بينهم راسخة ًفي أحد الأيام خرج الملا محمد علي من سرادقه قاصدا . ً

ّالحمام فاصطف أتباعه احتراما له ومرغوا وجوههم بالطريق المليء بـالطين الـذي كـان  ًّ ّ

  .)٨٠( لهميسير فيه ولم يرفعوها إلا بعد أن أذن

 :دعم المستعمرين ) ٤

ّكلما تقدم الزمان فإن مزاعم الحركات المهدوية تبقى على حالهـا وتـضاف إليهـا  ّّ

ذرائع ودوافع جديدة، وبعد ظهور الاستعمار الحديث في القرون الماضية انتعشت هـذه 

ٍّالحركات مرة أخرى فتصور بعض السذج أنها عـلى حـق متـأثرين بعلامـات الظهـور  ّ ّّ ّ ً

ُّوبالصبغة الدينية لمدعي المهدوية الذين سـلكوا حيـاة النـسك، والـساسة الانتهـازيين  ّ

ّالعملاء للمـستعمرين اسـتغلوا هـذه الظـاهرة ووظفوهـا ّلخدمـة أطماعهـم فوجهـوا  ّ
ًللمعتقدات الإسلامية ضربات موجعة وأضعفوا شـأن العبـادات الدينيـة في المجتمـع  ٍ

 .ات الإسلامية المناهضة للاستعمارالإسلامي بغية إعقام نشاطات الحرك

ٍالقوى الاستعمارية قد انتفعت من ادعاء الشيخ أحمـد الأحـسائي بوجـود بـاب  ّ
ًللمهدي الموعود في كل عصر، واعتبرت هذه الحركة المنحرفة غدة سرطانية من شـأنها  ًّ ّ ٍ

ّ أن ٍأن تنخر هيكل التشيع ورجال الدين، فقامت بتقديم دعم للبهائية والبابيـة لدرجـة

ّحكومات البلدان الغربية المستعمرة اعترفت بهـما رسـميا، واتـسعت هـذه العلاقـات  ً

ّالحميمة فكان رؤوس البهائيين والبابيين يترددون على سفارات هذه البلدان ليرتزقـوا 
ّ الذي يعد أحـد أهـم رمـوز البهائيـة "عبد البهاء"ّوعباس أفندي الملقب بـ  .)٨١(منها ّ

ًة وارتبط بالبلـدان المـستعمرة بـشكل علنـي، وأصـبح شخـصية فقد أكمل هذه المسير ٍّ ٍ

ّمعروفة على نطاق عالمي لدرجة أن معظم المؤرخين يقولون بأنه لولا  ّ ًٍّ  "عباس أفنـدي"ٍ
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ًونظرا لخدماتـه العظيمـة للإنجليـز حـاز عـلى لقـب ! ٌلما ارتفعت للبابية والبهائية راية

 الذي يعتبر أعـلى )نايت هود(منها وسام  )٨٢(ً ومنح عددا من الأوسمة الرفيعة)سير(

ًوسام يمنح لمن يقدم خدمة لبريطانيا ّ  وذلـك بعـد دخـول الاسـتعمار الإنجليـزي )٨٣(ٍ

 . فلسطين

ّيذكر التأريخ في أجلى صفحاته أنه بعد موت عبـد البهـاء حـضر طقـوس دفنـه 

شرتـشل ّممثلون عن الحكومة البريطانية كما أرسل وزير المستعمرات آنـذاك ونـستون ت

ــل  ــق لرحي ــا العمي ــك بريطاني ــزن مل ــا ح ــم فيه ــائيين وأبلغه ــاة للبه ــة مواس ٍبرقي

ّالبهائيون قدموا خدمات كبيرة للاستعمار وبما في ذلك أنهم لا يجـوزون  .)٨٤(عبدالبهاء ّ ً ٍ

ّمقارعة أية حكومة مواليـة لبريطانيـا، كـما أن أحـد الـشروط التـي وضـعها مؤسـس  ّ ٍ ٍ ّ
ّحركتهم هو أن بيعة أي شخ ٌص لزعامة الحركة مشروطة بولائه للإنجليز وفي غير هذه ّ ٍ

ّوهناك كتاب دون باللغـة الفارسـية حـول هـذا الموضـوع ! ًالحالة لا تجوز بيعته مطلقا ٌ
  .)٨٥("زاده ويلز ى شاهتحفه"تحت عنوان 

ًونظام الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران قدم دعما لا محدودا للحركـة  ً ّ

 "الـسافاك"ّ، وحسب الوثائق الرسمية الموجودة فإن جهاز مخابراته المعروف بــالبهائية

ّأيضا كان يؤازرها، والأمر لم يقتصر على ذلك بل إن الرئاسـة الأمريكيـة والـصهيونية  ً

ًكانتا تقدمان مساعدات كبيرة لها ّوفي المقابل فإن البهـائيين كـانوا يبـاركون للـصهاينة . ٍّ

ّم ضد المسلمين ويجمعون التبرعات المالية ويرسلونها إلى تـل عند انتصارهم في حروبه ّ

  .)٨٦(ًأبيب دعما للجيش الصهيوني

هزيمـة الاسـتعمار  ّأما بالنسبة إلى الحركة القاديانيـة في الهنـد، فبعـد أن شـاعت

البريطاني في السودان على يد المهـدي الـسوداني انتابـت الإنجليـز خـشية مـن فقـدان 

ً في الهند التي كانت أوضاعها مضطربة آنـذاك ومـا زالـت الثـورة السيطرة على الأمور

ّفيها متأججة، لذلك أدركوا أن أحد السبل الكفيلة بإخماد هذه الثـورة هـو اللجـوء إلى  ً ّ
الحركة القاديانية التي هي على النقيض من حركة المهدي السوداني، فأتباع هذه الحركـة 
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القتـال مـع الخـصم ويكتفـون بــالحوار المنحرفـة يـدعون إلى نبـذ العنـف ويرفـضون 

ًوالبرهـان واللجـوء إلى الطــرق الـسلمية فقــط؛ لـذا قـدم الاســتعمار البريطـاني دعــما  ّ

ً،وهذا الأمر لم يكـن مـستورا )٨٧(للقاديانيين بهدف كبت الأصوات الداعية إلى الجهاد

ّبل علنيا بحيث اعترف القادياني بنفسه في مؤلفاته بأن بريطانيا هي التي  ّ منحتـه المنزلـة ً

ًم بعـث رسـالة إلى الحـاكم الإنجليـزي عـلى ١٨٩٨ّالتي وصل إليها، كما أنـه في عـام 

ّالبنجاب أعرب فيها عن رغبته الشديدة في التعاون مع الحكومة البريطانية وأنه سيبقى 

ّوفيا لها وينفذ كل ما يؤمر به ّ ّويؤيد هذه الحقيقة ما قاله من أنـه أمـضى جـل حياتـه في . ً ّ ّ
ًمة الإنجليز، وألف العديد من الكتب خدمة لمـصالحهم الاسـتعمارية، بـما في ذلـك خد ّ

ّمؤلفات تحرم الجهاد وتوجب إطاعة الحاكم الإنجليزي، حيث اعترف بنفسه بأن هـذه  ّّ ٍ

ًالكتب والمنشورات لو تم جمعها لملأت خمسين خزانة ّ!)٨٨( 
 

  :النتائج التي أفرزتها التيارات المهدوية 
 التيــارات المهدويــة نتــائج وخيمـة ألقــت بظلالهــا عــلى الــبلاد ّتمخـضت عــن

ًالإسلامية، ولكن نتائجها الإيجابية فقد كانت محدودة للغاية ولم تدم طـويلا والتـأريخ  ً ّ
فالحركات المنبثقة عن هذه التيارات المنحرفة . منذ عصر صدر الإسلام يشهد على ذلك

ّ إلى مـسالك مظلمـة وجعلـت الأمـة استنزفت طاقات المجتمعات الإسلامية وساقتها ٍ

ّالإسلامية تنهمك بمشاكل هامشية كانت في غنى عنها، كما أنهـا أسـفرت عـن ظهـور  ً
ّفرق عديدة فشقت عصا المسلمين لدرجة أنها زرعت الشك والترديد في أنفس البعض  ّ ّ ٍ ٍ

ا ّوبطبيعة الحال فإن نتيجة هكـذ. حول مصداقية الإسلام والشريعة المحمدية السمحاء

ّأوضاع هي رواج البدع والأكاذيب والمعتقدات الضالة التي لا تمت إلى الإسلام بأدنى  ّ

  :لي نذكر بعض هذه النتائج بإيجازٍصلة، وفيما ي

 :مجابهة الإسلام) ١

ّإن أهم نتيجة تمخضت عن الحركات المهدوية هي مواجهة الإسـلام المحمـدي  ّ ّ
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ٍقـرون الماضـية أكثـر مـن أي وقـت سـبق، ّالأصيل، وقد تجلى هذا الواقـع المريـر في ال ّ
ًفظهرت الأفكـار البابيـة والبهائيـة والقاديانيـة التـي كانـت مرتكـزا أساسـيا للقـوى  ً

فالبـابيون عـلى سـبيل . ٍالاستعمارية في تحقيق أهدافها المشؤومة وتوجيه ضربة للإسلام

قويـت ّالمثال زعموا في بادئ الأمر بأن زعـيمهم هـو بـاب صـاحب الأمـر، وبعـد أن 

ّشوكتهم وزاد أتباعهم انتقلوا إلى مرحلة جديدة فادعوا أن الباب هـو صـاحب الأمـر  ّ ٍ ٍ

  . ًنفسه، وفي نهاية المطاف خالفوا التعاليم الإسلامية علنا

ّوبعض مدعي المهدوية تجاوزوا الحدود إلى أقصى درجة وكان منهم مـن ادعـى  ّ

ّالنبوة فدونوا في كتبهم المزعومة أفكارهم الضال ّ ّة والأوامر التي لقـنهم بهـا الاسـتعمار ّ

ٌوقالوا إنها وحي ًومنهم من عطل أحكام الدين الأساسية واعتبرهـا باطلـة كالـصلاة ! ّ

ّوالصيام والحج والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغية فـتح البـاب 
 . ّعلى مصراعيه للقوى الاستعمارية كي يلتهم مقدرات المسلمين

ًأن قام بعض أتباع علي محمد الباب بنسخ الإسلام جملة وتفـصيلا تزايـدت بعد  ً

ًجرأته على الشريعة فادعى النبوة وابتدع شريعة جديدة ً ّ ، وكذا هـو الحـال بالنـسبة )٨٩(ّ

 .)٩٠(إلى عبد البهاء حيث نسخ الأحكام الإسلامية

ٌيين مبهمـة ولا أحـد ّإن مكانة االله تبارك وتعالى بالنسبة إلى زعماء البهائيين والباب

ّغيرهم يعلم بواقع الحال، ففي بعض الأحيان يصدر منهم كلام يدل على وحدانيـة االله  ٌ
ّوصفاته الذاتية ويحمدونه ويثنون عليه، وأحيانا يعتبرون أنفسهم الـرب الأعـلى ً)٩١(، 

ً فادعوا النبوة واعتبروا أنفسهم أعلى درجـة منـه كذلك نقضوا خاتمية نبينا الأكرم  ّ ّ
 .)٩٢(صلوات االله عليه

فقـد نقـض بعـض  ـ الأحمديـة ـ ّأما غلام أحمد القادياني زعيم الفرقة القاديانيـة

ّثوابت الإسلام كالجهاد والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، لـذلك حـرم مقارعـة 
ّأعداء الإسلام بالسيف ورأى أن السبيل الأنسب لذلك هو الحوار والطرق الـسلمية، 
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ّإن أتبـاع غـلام .)٩٣(ق كان أتباع هذه الفرقة أوفياء للاستعمار البريطانيومن هذا المنطل

ّ وزعموا أن مكـانتهما عنـد أحمد القادياني كانوا يعتبرونه بمستوى رسولنا الكريم 

ّكما أنهم جعلوا مناسـك الحـج ! ٌاالله واحدة وكذلك اعتبروا خلفاءه كالخلفاء الراشدين ّ
ّلديار المقدسة، والطريـف أنهـم حرمـوا تـزويج كـل في قاديان تجزئ عن الذهاب إلى ا ّ ّ ّ

 .)٩٤(ٍمسلم لا يسلك الطريقة القاديانية
 

ٍتأسيس فرق ضالة ) ٢ ّ ٍ: 

ٍمن النتائج الأخرى التي ترتبت على الحركات المهدوية هي ظهور فرق جديـدة  ٍ ّ

ّأضيفت إلى قائمة الفرق الضالة الأخرى، وبمرور الزمان تشتت وتجزأت إلى طوائـف  ّ ّ

ّعديدة رغم أن مدعي المهدوية رفعوا شعار الوحدة ّوكما هو معروف فإن تأسيس .)٩٥(ّ ٌ

ّفرق مشتتة وطوائف متشرذمة كان ومـا زال وسـيلة تتـشبث بهـا القـوى الاسـتعمارية  ً ٍ ٍ ّ ٍ

والحكومات الجائرة لتفتيت وحدة المسلمين وكسر شوكتهم ومحو الدين الحقيقي، ولو 

ّألقينا نظرة تأريخية وحلل ً ّنا مراحل حركة الإسـلام منـذ نـشأته حتـى عـصرنا الـراهن ً

ًلوجدنا أن المسلمين كانوا وما زالوا عقبة أساسية بوجه المخططات الاستعمارية وعائقا  ّ ً ً ّ

ٍأمام الحكومات الطاغوتية، لذلك تعرض الإسلام الحنيف لضربات موجعة وعصفت  ٍ ّ
ّبه فتن كثيرة على مر العصور ٌ ٌ. 

ٍئة عام بدأ المستعمرون نشاطا حثيثا لتأسيس فـرق وطوائـف قبل أكثر من ثلاثما ً ً ٍ

ّضالة تحت ذرائع ومسميات عديدة الأمر الذي مهـد الطريـق لهـم لبـسط نفـوذهم في  ّ ٍ

ًمختلف أرجاء بلاد المـسلمين، وكانـت مخططـاتهم مـاكرة غايـة المكـر بحيـث جعلـوا  ّ

ـــراث المجتم ـــة وت ـــق ثقاف ـــون في عم ـــاعهم يتغلغل ـــن أتب ـــرفين م ـــات المنح ع

ّوبعد أن أدركت القوى الاستعمارية أن انتظار المهـدي الموعـود بـالحق .)٩٦(الإسلامية ّ

ًيعد عائقا أمامها ويحول دون تحقيق مآربها في البلدان الإسلامية، استغلت جهل بعـض  ّ

ّالمسلمين وأسست فرقا ضالة لزعزعة أوضاع جميـع المـسلمين وبـث التفرقـة والعـداء  ً ّ ً ّ
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ّتعدت على هـويتهم الوطنيـة ودنـست معتقـداتهم الدينيـة لأجـل زرع ّبينهم، كما أنها  ّ

 . ّأصول الثقافة الغربية المنحطة في مجتمعاتهم وبالتالي استئصال الإسلام من جذوره

ّإن القوى الغربية المسيحية كانت تعلم حـق العلـم بـأن المـسلمين وإن التزمـوا  ّّ

ًم يمتلكـون دوافـع كامنـة تجعلهـم ّجانب الصمت حيال نشاطاتها الاستعمارية إلا أنه

ٍينتفضون عاجلا أم آجلا لتحرير بلادهم، لـذلك قامـت بتأسـيس مثلـث مـشؤوم في  ٍ ً ً

والمقـصود . ٍالبلاد الإسلامية وزرعت النفاق والتفرقة لترسيخ نفوذها بشكل أو بـآخر

ة في من هذا المثلث هو دعم الحركة الوهابية في الـسعودية والبابيـة في إيـران والقاديانيـ

ّوفي بلاد الـشيعة فقـد تجـسدت هـذه الـسياسة المـاكرة في إطـار تـرويج الفكـر . الهند
ّنعم، تم تطبيق هـذه الاسـتراتيجية في . الأخباري والصوفي والشيخي والبابي والبهائي

 )٩٧(ّالعالم الإسلامي في عدة محاور، حيث دعـم البريطـانيون الحركـة البهائيـة في إيـران

ً نظـرا لخدماتـه وطرحـه "المـير"ّد فلقبوا السير أحمد خان الهنـدي بــ والقاديانية في الهن

ــدد  ــذا التج ــة ه ــحاب راي ــم أص ــز ه ــلى أن الإنجلي ــده ع ــدة وتأكي ــدات جدي ّمعتق ًّ ٍ

ّ،كما أن المستعمرين الروس قدموا دعما للطائفة الأزلية المتفرعة مـن البابيـة )٩٨(الديني ً ّ ّ

 .)٩٩()أتباع يحيى صبح الأزل المازندراني(

 :زرع التفرقة في المجتمعات الإسلامية) ٣

ٍإحدى النتائج المخربة الأخرى للحركات المهدوية عبـارة عـن إيجـاد خلافـات  ٌ ّ
ّبين المسلمين لأنها تسفر عن تـشتيت طاقـات الأمـة الإسـلامية وإضـعافها وتهمـيش  ّ
 ّحضارتها العريقة عن طريق النزاعات الطائفية التي تقضي على الحرث والنـسل، فكـل

ّطائفة تتخذ لنفسها مسلكا خاصـا لا ينـسجم مـع الـذوق الإسـلامي الموحـد، وهـذا  ًّ ً ّ ٍ

ٍوأطماع شخصية الضياع بالطبع ينشأ من دوافع ّوفئوية مما يؤدي إلى تـأجيج الخلافـات  ٍ ّ ٍ

ٍوعدم تمسك الناس بحبـل االله المتـين وتـشرذمهم إلى طوائـف وفئـات ضـعيفة ٍ ّ)١٠٠(. 

ّالناس حولهم فإنهم يتسببون بضعف المجتمـع الإسـلامي ّعندما يجمع مدعي المهدوية  ّ
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ٍواضمحلال قواه وبالتالي يمكّنون أعداء الإسلام من بسط نفوذهم وتوجيـه ضربـات 

 . ًموجعة لدين االله الحنيف

 هـدفها "تهـذيب الأخـلاق"ًفالقادياني على سبيل المثال أصدر صحيفة اسـمها 

ــسلمي اله ــين م ــداوة ب ــة والع ــد زرع التفرق ــيما الوحي ــسلمين ولا س ــائر الم ــد وس ن

ّالعثمانيين،لأنه كان يعتقد بأن أسـاس التطـور الأوروبي في مجـالات الحـضارة والعلـم  ّ ّ

 .)١٠١(والصناعة والسلطة هو الإعراض عن الدين والنزعة إلى الطبيعة

ّويؤكد السيد جمال الدين على أن المستعمرين البريطانيين في الهند عندما أدركـوا  ّ

ٍلمين يمتلكون دوافع قوية لاسترجاع ما سلب منهم، حاولوا استقطاب طائفة ّبأن المس ً

ّوسـخروهم لإفـساد  ـ يقـصد المـاديين والتجـريبيين ـ ٍمنحرفـة تنتـسب إلى الإسـلام

ــذلك  ــالي ضرب وحــدتهم، ل ــة وبالت ــتهم الديني ــعاف رغب معتقــدات المــسلمين وإض

بين الشعب الهنـدي كـي ٍساعدوهم في بناء مدارس وإصدار صحف لترويج أكاذيبهم 

ّيعم الجهل العقائدي وتنقطع أواصر التلاحم بين المسلمين فيفتح الباب على مصراعيه 
 .)١٠٢(للبريطانيين لبسط سيطرتهم

 

  نتيجة البحث
ّلا ريب في أن دراسة الأصول الكلامية والعقائدية لمختلـف التيـارات الفكريـة 

ٍمن شأنها أن تمهد الطريق للوصول إلى نتيجة  ًشـاملة وكاملـة، ولـو ألقينـا نظـرة عـلى ّ ٍ ٍ

ّالتيارات المهدوية على هذا الأسـاس وقمنـا بدراسـتها عـلى مـر العـصور ولا سـيما في 
ًالعصر الحديث سوف نسلح أنفسنا ومجتمعنا من المخاطر المحدقة بنا مستقبلا ونجتنب  ّ

 . هاوية الضلال الفكري والعقائديالسقوط في

ّلتيارات المهدوية تدل على أنها كانت ترتكز عـلى الدراسات التي أجريت حول ا ّ

ّأصول نظرية مختلفة وتنطلق من دوافع عديدة، وأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه ّ ٍ ٍ ٍ ٍ 

  :المقالة يمكن تلخيصها فيما يلي
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ٌادعاء من زعم أنه المهدي الموعود هو تيار يضرب بجذوره في عـصر صـدر ) ١ ّ ّ
ٍ حتى عصرنا الراهن دون أن يختص بمرحلة زمنية معينةّالإسلام واستمر بعد ذلك ٍ ٍ ّ ّ . 

ّهناك أصول نظرية كثيرة تبناهـا مـدعو المهدويـة، وهـي تختلـف بـاختلاف ) ٢ ٌّ ٌ ٌ

 . الظروف الزمانية والمكانية والسياسية والاجتماعية والطائفية

ٍلا يمكن تحديد دافع واحد أو دوافع معينة لجميع التيارات المهدوية، ) ٣ ٍ ولكـن ٍ

هناك بعض الدوافع المشتركة التي انطلقت على أساسها معظم هذه الحركات المنحرفة، 

ٍكتصفية الخصوم على النطاقين الديني والـسياسي وتحقيـق مـصالح شخـصية وفئويـة  ٍ

ٍوسلطوية، وهذه المقاصد تنامت بشكل كبير في العصر الراهن ٍ ٍ . 

ًدة في زماننـا هـذا، وذلـك ّما زالت بعض الخلفيات لادعاء المهدوية موجـو) ٤

؛ ّبسبب انتعاش الفكر المهدوي في العالم الإسلامي ومحبـة النـاس لأهـل البيـت 

ّتغـيرت هيئتهـا فرفـع  ـ كمقارعة الهجمات الـصليبية ـ ولكن بعض الخلفيات الأخرى
 . شعار مناهضة الاستعمار

ئج الإيجابيـة ّالنتائج المدمرة للتيارات المهدوية لا يمكن أن تقـارن مـع النتـا) ٥

الضئيلة القصيرة الأمد، حيث أسفرت هذه التيارات المنحرفـة عـن زرع التفرقـة بـين 

ٍالمسلمين وتشرذمهم إلى فئات وطوائف متناحرة، وبدل أن تعمـل عـلى تحـسين واقـع  ٍ

ة الإسـلامية ّالعالم الإسلامي وصيانة الشريعة المحمدية الأصيلة، نأت بنفسها عن الأم

 .اًوأضحت عالة عليه
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الصافي الكلبايكـاني، لطـف االله، منتخـب الأثـر في الإمـام الثـاني عـشر، الطبعـة الثانيـة، قـم،  .٣٩

  .هـ١٤٢١منشورات معصومية، 
، ترجمه )باللغة الفارسية(ق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة الصدو .٤٠

  .هـ١٣٧٨، )إسلامية(إلى الفارسية محمد باقر كمره اي، منشورات مطبعة 
  .هـ١٤١٨الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، الهداية، قم، مؤسسة الإمام الهادي،  .٤١
 . م١٩٩٦ ميرزا حسين، النجم الثاقب، قم، منشورات مسجد جمكران، الطبرسي النوري، الحاج .٤٢
  .هـ١٤١١الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، الغيبة، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية،  .٤٣
 . م١٩٧٢الحسني، عبد الوهاب، ورقات، الطبعة الثانية، تونس، منشورات مكتبة المنارة،  .٤٤
، ترجمه إلى الفارسـية حميـد رضـا )باللغة الفارسية(م ّالعقاد، عباس محمود، إسلام در قرن بيست .٤٥
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 . م١٩٨٠آجير، مشهد، منشورات العتبة الرضوية المقدسة، 
الفاسي، علي بن زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتـأريخ مدينـة  .٤٦

 . م١٩٧٢فاس، الرباط، دار منصور للطباعة والنشر، 
 . م١٩٥٥، طهران، )باللغة الفارسية(باب الأبواب فريد كلبايكاني، حسن، مفتاح  .٤٧
 . القاري الهروي، علي بن سلطان محمد، رسالة في المهدي المنتظر، نسخة مخطوطة .٤٨
، ترجمه إلى الفارسية علي رضا ذكـاوتي )باللغة الفارسية(كامل شيبي، مصطفى، تشيع وتصوف  .٤٩

 . م٢٠٠١قراكزلو، طهران، منشورات أمير كبير، 
، يوم الخلاص، ترجمه إلى الفارسـية عـلى أكـبر مهـدوي بـور، منـشورات آفـاق، كامل، سليمان .٥٠

 . م١٩٩٧
، طهـران، منـشورات )باللغـة الفارسـية(كسروي، مشعـشعيان، مـدعيان دروغـين مهـدويت  .٥١

 . م١٩٩٩فردوسي، 
الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، الطبعة الثالثة، طهـران، دار الكتـب  .٥٢

  .هـ١٣٦٧مية، الإسلا
 . ّالكشي، أبو عمر محمد بن عمر، معرفة أخبار الرجال، نسخة قديمة غير مؤرخة .٥٣
  .هـ١٤٠٣المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء،  .٥٤
ّ، المجلد الثالث من كتاب بحـار الأنـوار، )باللغة الفارسية(المجلسي، محمد باقر، مهدي موعود  .٥٥

  .هـ١٣٧٨علي الدواني، طهران، دار الكتب الإسلامية، ترجمه إلى الفارسية 
المراكـشي، عبدالواحـد، المعجــب في تلخـيص أخبــار المغـرب، بــيروت، دار الكتـب العلميــة،  .٥٦

  .هـ١٤١٩
، الطبعـة الثالثـة، مـشهد، )باللغـة الفارسـية(مشكور، محمـد جـواد، فرهنـك فـرق اسـلامي  .٥٧

 . م١٩٩٦منشورات العتبة الرضوية المقدسة، 
، طهـران، منـشورات سـمت، )باللغـة الفارسـية(قي، أحمد، جنبـشهاي اسـلامي معـاصر ّموث .٥٨

 . م١٩٩٨
، طهـران، منـشورات )باللغـة الفارسـية(مولانا، جلال الدين محمد البلخـي، مثنـوي معنـوي  .٥٩

 . ، بلا تأريخ طباعة)إسلامية(مكتبة 
البيـضاء، منـشورات الناصري، أحمد بن خالد، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، الدار  .٦٠

 . م٢٠٠١وزارة الثقافة، 
 . م١٦٧٨، طهران، منشورات مكتبة طهوري، )باللغة الفارسية(النجفي، محمد باقر، بهائيان  .٦١
دراسـة لأسـس الـدين  ـ ّحقاني، موسى فقيه، تأريخ تحولات سياسي إيران: النجفي، موسى؛ و .٦٢

، طهران، مؤسـسة )باللغة الفارسية (والسيادة والمدنية للشعب الإيراني في رحاب هويته الوطنية
 . م٢٠٠٢دراسات تأريخ إيران المعاصر، 
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، ترجمـه إلى الفارسـية محمـد جـواد )باللغة الفارسية(النوبختي، حسن بن موسى، فرق الشيعة  .٦٣
 . م١٩٨٢مشكور، طهران، منشورات العلم والثقافة، 

 . م١٩٨٨ت بعثت، ولوي، علي محمد، تاريخ علم كلام ومذاهب اسلامي، طهران، منشورا .٦٤
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )الفارسية باللغة(اسلامي  غرب در باك، محمد رضا، مهدويت .٦٥

 .www.wikipedia-encyclopedia)( ٢٧الفصلية، العدد) اسلام
 

 *هوامش البحث * 

   .ش١٣٨٩، عام٣، العدد )معرفت كلامي(ُسبق وأن نشر هذا البحث باللغة الفارسية في مجلة (*) 
 لكنّـه ّ أتباع النظرية القائلة بالمهدوية النوعية يدعون أن المهدي المنتظر هـو مـن نـسل النبـي )١(

ّسيولد في آخر الزمان، في مقابل المهدوية الشخصية التي يؤمن أتباعها بأنه الإمام الثاني عشر من 
 . ّ أي أنه ابن الإمام الحسن العسكري ولد فاطمة وعلي 

؛ محمـد بـن عـلي بـن ١١٥، الغيبـة، ص )الـشيخ الطـوسي(بن حسن الطـوسي أبو جعفر محمد ) ٢(
 . ٤٥، الهداية، ص )الشيخ الصدوق(الحسين بن بابويه الصدوق 

 . ٤٠٦الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ص ) ٣(
 . ١١، ص ٢محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ج ) ٤(
؛ حسن بن موسـى النـوبختي، فـرق ٢١٤ري، النجم الثاقب،ـ ص الميرزا حسين الطبرسي النو) ٥(

 . ٢٩٦، ص ١٣؛ ابن الجوزي، المنتظم في التأريخ، ج ٥٠الشيعة، ص 
 . ١٦٤ و ١٤١أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص ) ٦(
 . ٣٣ ـ ٣٢عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ) ٧(
 . ١٧، سيري در فرهنك وتاريخ تشيع، ص )باللغة الفارسية(دائرة المعارف ) ٨(
 . ٢٣عبد القاهر البغدادي، المصدر السابق، ص ) ٩(
 . ٢١٥الميرزا حسين الطبرسي النوري، المصدر السابق، ص ) ١٠(
 .٣٤عبد القاهر البغدادي، المصدر السابق، ص ) ١١(
؛ الحسن بن موسى ٢٠، سيري در فرهنك وتاريخ تشيع، ص )باللغة الفارسية(دائرة المعارف ) ١٢(

 . ١١٩النوبختي، المصدر السابق، ص 
 . ٥٧١- ٥٧٠، ص )باللغة الفارسية(رسول جعفريان، حيات فكري وسياسي امامان شيعة ) ١٣(
؛ الشيخ الطوسي، المصدر الـسابق، ص ٣٥٥لطف االله الصافي الكلبايكاني، منتخب الأثر، ص ) ١٤(

٢١٧ . 
باللغـة (محمد بهشتي، اديان ومهدويت : ّمدعي المهدوية، راجعلمعرفة المزيد عن أسماء وتأريخ ) ١٥(

 .٨٦ ـ ٧١، ص )الفارسية
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؛ عـلي بـن أبي زرع ٢٥١، ص ٣ج : ً وأيـضا٢٩٦، ص ١٣ابن الجوزي، المنتظم في التأريخ، ج ) ١٦(
الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملـوك المغـرب وتـأريخ مدينـة فـاس، ص 

 . ١٦٦، ص ٥الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج ؛ أحمد بن خالد ١٣٢
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ١٧(

 . ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام
)١٨( www.wikipedia-encyclopedia. 
أضف إلى ذلك حركة . م٢٠٠٧ / ١ / ٢٣لاثنين باللغة الفارسية، ا) كيهان(ًنقلا عن صحيفة  )١٩(

ّأحمد الحسن المعاصر حيث تعد امتدادا لتلك الحركات المنحرفة، وبما أن هـذا البحـث دون قبـل  ُ ّ ً
 ).م(ظهورها بشكل رسمي فان المؤلف المحترم ذكرها والاشارة إليها 

، أخبـار المهـدي، ؛ أبوبكر الصنهاجي البيـدق٢٣٠ و٨٢عبدالرحمن بن خلدون، المقدمة، ص) ٢٠(
 .٢٦ص

 . ١٢، ص )نسخة مخطوطة(علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري، رسالة في المهدي المنتظر ) ٢١(
تـاريخ (،  مقالة نشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٢٢(

 .١٢٧، ص ٢٧، العدد )اسلام
 . ٦٤، ص ١٢المكّية، ج محيي الدين ابن العربي، الفتوحات ) ٢٣(
 . ١٢٦، ص )باللغة الفارسية(جلال الدين محمد البلخي، مثنوي معنوي ) ٢٤(
 .  محمد رضا باك، المصدر السابق) ٢٥(
 .  ١٨٩ ـ ١٨٦، ص ٣، ج )باللغة الفارسية(دائرة المعارف بزرك اسلامي ) ٢٦(
دخانيـاتي، تـاريخ . ؛ ع٢١٥، ص )باللغة الفارسـية(أحمد موثقي، جنبشهاى اسلامي معاصر ) ٢٧(

 .٧١، ص )باللغة الفارسية(افريقا 
 .٢٠١، ص ٢المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج ) ٢٨(
 .٦٤٢ و ٦٣٨، ص ١٢عبد الرحمن بن خلدون، العبر، ج ) ٢٩(
؛ دائـرة المعـارف ٣١٨، ص )باللغـة الفارسـية(محمد جواد مشكور، فرهنـك فـرق اسـلامي ) ٣٠(

 .٢٥٧، القسم الثاني، ص ٢، ج )باللغة الفارسية(رسي فا
؛ أحمـد كــسروي، تـاريخ بانــصدساله ٢٨٧ّ مـصطفى كامـل شــيبي، التـشيع والتــصوف ص )٣١(

، ص )باللغـة الفارسـية(؛ محمد علي رنجبر، مشعـشعيان ٢٩، ص )باللغة الفارسية(خوزستان 
 . ٧٨ ـ ٧٧

، ترجمـه )باللغة الفارسـية(اريخ سودان بعد از اسلام دبليو، ت. دالي أم: دبليو و. أم. بي. هولت) ٣٢(
 . ٩٧إلى الفارسية محمد تقي أكبري، ص 

 . ٩٦المصدر السابق، ص ) ٣٣(
 . ٣٨٩ ـ ٣٨٨، ص ٢ج  / ٤٣٧، ص ١محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، ج ) ٣٤(
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ج البلاغـة، ؛ نهـ١٢، ص ٢٤ج  / ٢٠٧ ـ ٢٠٠، ص ٤٠محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج ) ٣٥(
 . ١٥٤الخطبة رقم 

 ٣٢٥ و٢٨٠ و٢١١ و١٧٦ و٧٧، ص ٤ابـن شهرآشـوب، مناقـب آل أبي طالـب، ج : راجع) ٣٦(
 . ٤٢٣ و٤٠٢ و٣٨٠ و٣٦٨ و٣٢٥ و٣٨٠ و٣٦٨و

 ). باب(، مدخل كلمة ١، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٣٧(
 . ٤٧٧الشيخ الطوسي، المصدر السابق، ص ) ٣٨(
 . ١٠٤٨ و٩٩٩ و٩٩٨: شي، الرجال، الأعدادالك) ٣٩(
 . ٦٩ ـ ٦٠بهرام أفراسيابي، تاريخ جامع بهائيت، ص ) ٤٠(
  .٨٢ ـ ٨١حسن فريد كلبايكاني، مفتاح باب الأبواب، ص ) ٤١(
، ج )باللغـة الفارسـية(؛ دائرة المعارف فارسي ٣١٨محمد جواد مشكور، المصدر السابق، ص ) ٤٢(

 . ٢٦٩  ـ٢٦٦، القسم الثاني، ص ٢
؛ محمـد حـسن آل طالقـاني، الـشيخية نـشأتها وتطورهـا ومـصادر ٢٦٩المصدر السابق، ص ) ٤٣(

ّ؛ محمد رضا همداني، هدية النملة إلى مجـدد الملـة، ص ٣٠٩ ـ ٢٩٨دراستها، ص   ٢٨ و٢٧ و١٣ّ
 . ٣٩و

 . ١٧، ص ١، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٤٤(
الإسـلامية، معجـم ً، نقلا عن مؤسـسة المعـارف ٥٧٥لسابق، ص رسول جعفريان، المصدر ا) ٤٥(

 .أحاديث المهدي
؛ ٢٣٣، ص ١، ج )باللغـة الفارسـية(علي محمد ولوي، تاريخ علم كـلام ومـذاهب اسـلامي ) ٤٦(

 . ٥٧٦رسول جعفريان، المصدر السابق، ص 
؛ شـيرين ١٦ ـ ١٥، ص )باللغة الفارسية(بتروشفسكي، نهضت سربداران خراسان . ب. أي) ٤٧(

ً، نقـلا عـن يـاقوت الحمـوي، معجـم ٥٨٢، ص ٢بياني، دين ودولت ايران در عهد مغول، ج 
 . ١٣، ص ٧البلدان، ج 

؛ عبـد الوهـاب الحـسني، ١٣٢ و٩٨علي بـن أبي زرع الفـاسي، المـصدر الـسابق، ص :  راجع)٤٨(
المغـرب، ج ؛ ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأنـدلس و٤٤٢، ص ٢ورقات، ج 

ر أحمد بن خالد الناصري، الاستقصاء لأخبـا: ً؛ راجع أيضا٢٥١، ص ٣ج  / ٨١ ـ ٨٠، ص ٢
 .٢٠، ص ٥دول المغرب الأقصى، ج 

تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٤٩(
 . ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام

 . ١٢٣قاد، الإسلام ص عباس محمود الع) ٥٠(
 . ١٨٣، ص )باللغة الفارسية(مستتر دار، مهدي از صدر اسلام تا قرن سيزدهم ) ٥١(
 . ١٩٩المصدر السابق، ص ) ٥٢(
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 . ١١٩ ـ ١١٨حسن فريد كلبايكاني، المصدر السابق، ص ) ٥٣(
 . ٣٥مستتر دار، المصدر السابق، ص ) ٥٤(
 . ٩٦ ص أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق،) ٥٥(
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٥٦(

 . ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام
 . ١٢علي بن سلطان محمد الهروي القاري، المصدر السابق، ص ) ٥٧(
ّلا بد أن هذا البربري سيظهر") ٥٨(  . ١٩٠ابق، ص علي زرع الفاسي، المصدر الس: ، راجع"ّ
 .  ٢٦٦، ص ١محي الدين ابن العربي، المصدر السابق، ج ) ٥٩(
، ص ١المـصدر الـسابق، ج : اجـع، ر"ّأنا ختم الولاية، دون شك لورث الهاشمي مع المسيح") ٦٠(

٢٦٦. 
 . ١٦٩، ص ٣، ج )باللغة الفارسية(دائرة المعارف بزرك ) ٦١(
 .١٣٧ و١٣٢ثقي، المصدر السابق، ص أحمد مو) ٦٢(
تـاريخ (، مقالة نـشرت في مجلـة )باللغة الفارسية(محمد رضا باك، مهدويت در غرب اسلامي ) ٦٣(

ً، نقلا عن محمد بن أحمد الذهبي، العبر في خبر مـن غـبر، ١٢٧، ص ٢٧الفصلية، العدد ) اسلام
 . ٥٨، ص ٤ج 

 أفراسيابي، ؛ بهرام٤٥، ص )باللغة الفارسية(مهدويت  ّمشعشعيان كسروي، مدعيان دروغين) ٦٤(
 . ٨٣، ص )باللغة الفارسية(ليبي وتاريخ 

 . ٥٢حسن فريد كلبايكاني، المصدر السابق، ص ) ٦٥(
 . ٥، ص )باللغة الفارسية(حسين علي بهاء، أقدس ) ٦٦(
 . ٣٦، ص )باللغة الفارسية(مهناز رؤوفي، سايه شوم ) ٦٧(
 . ١٢٣عباس محمود العقاد، المصدر السابق، ص ) ٦٨(
 . ١٧٢، ص )باللغة الفارسية( تاجري، انتظار بذر انقلاب حسين) ٦٩(
 . المصدر السابق) ٧٠(
 . ٩٦دبليو، المصدر السابق، ص . دالي أم: و. أم. هولت بي) ٧١(
 . ٢٦٢، ص )باللغة الفارسية(أحمد موثقي، جنبشهاى اسلامي معاصر ) ٧٢(
 . ١٣٢المصدر السابق، ص ) ٧٣(
 . ٣١٥ ـ ٣١٤لسابق، ص مصطفى كامل شيبي، المصدر ا) ٧٤(
 . ٤٤، ص )باللغة الفارسية(ّأحمد سروش، مدعيان مهدويت ) ٧٥(
 . ١٢٥عباس محمود العقاد، المصدر السابق، ص ) ٧٦(
 . ٢١٠مستتر دار، المصدر السابق، ص ) ٧٧(
 .  ٣١٥؛ نور االله الشوشتري، مجالس المؤمنين، ص ٣١٥ص : ن.ممصطفى كامل شيبي، ) ٧٨(
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 . ١٥٨، ص )باللغة الفارسية( المجلسي، مهدي موعود محمد باقر) ٧٩(
 . ٤٢، ص )باللغة الفارسية(اعتضاد السلطنة، فتنه باب ) ٨٠(
: ؛ موسـى نجفـي و٦١٦ ـ ٦١٥، ص )باللغـة الفارسـية(السيد محمد باقر النجفـي، بهائيـان ) ٨١(

 . ١١٩ ـ ١١٨، ص )باللغة الفارسية(موسى فقيه حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران 
)٨٢  ( knighthood. 
؛ ١٨٨، ص )باللغـة الفارسـية(إسماعيل رائين، انشعاب در بهائيت بس از مرك شوقي ربـاني ) ٨٣(

 . ٢٩٩، ص ٣، ج )باللغة الفارسية(شوقي أفندي، قرن بديع 
 . ٧٤٠، ص ٤، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٨٤(
 . ١٢٨ ص عباس محمود العقاد، المصدر السابق،) ٨٥(
 . ١٧٣ ـ ١٧٢، ص )باللغة الفارسية(روح االله حسينيان، سه سال ستيزمرجعيت شيعه ) ٨٦(
 . ١٢٧- ١٢٦المصدر السابق، ص ) ٨٧(
 . ٤١محمد بهي، انديشة نوين اسلامى در رويا روئيبا استعمار غرب، ص ) ٨٨(
 . ١٩، ص ١، ج )باللغة الفارسية(دانشنامه جهان اسلام ) ٨٩(
 . ٧٣٨، ص ٤ر السابق، ج المصد) ٩٠(
 . ٤ج:  و١المصدر السابق، ج) ٩١(
 . ١٦٤ و ١٦١ و١٤٩حسين علي بهاء، المصدر السابق، ص ) ٩٢(
 . ١٠٤، ص ٥، ج )باللغة الفارسية(محمد معين، فرهك فارسي ) ٩٣(
 . ١٦٧ ـ ١٦٦، ص )باللغة الفارسية(نور الدين جهاردهي، داعيان بيامبري وخدائي ) ٩٤(
 . ١٣٢ ـ ١٣١محمود العقاد، المصدر السابق، ص عباس ) ٩٥(
، ترجمه إلى الفارسية رسول جعفريـان، )باللغة الفارسية(وحيد أختر، تاريخ وفرهنك معاصر ) ٩٦(

 . مير سيد أحمد خان والفكر الديني: ، مقالة١ج 
 . ١١٩ ـ ١١٨موسى فقيه حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، ص : موسى نجفي و) ٩٧(
 . ، المقالة السابقة١حيد أختر، المصدر السابق، جو) ٩٨(
 . موسى فقيه حقاني، المصدر السابق: موسى نجفي و) ٩٩(
َوأطيعـوا االلهََّ ورسـوله ولا : ّيؤكد االله تبارك وتعالى على هذه الحقيقة في كتابه المجيـد بقولـه) ١٠٠( َ ُ َ ُ ََ ُ َ ِ َ

ْتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واص َ ُ َ َ َ ُْ ُ َِ ْ َُ َ َ َ َْ ِبروا إن االلهََّ مع الصابرينَ ِ َّ َ َ َّ ِ ُ ِ ٤٦: الآية/ ، الأنفال . 
 . ٣٦محمد بهي، المصدر السابق، ص ) ١٠١(
 .٣٧صدر السابق، ص الم) ١٠٢(

 

 






